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فرع بني سويف - برج الري- حي الرمد- بجوار مجمع المحاكم-بني سويف 
ٽ/f A/T WY‏ 


م مھ مھ کل م اکور کی و ا 


تكملة فصل علو الهمة في طلب العلم 
-١‏ الإمام المجدد الناصر للسنّة القامع للبدعة أبو إسحاق الشاطبي 
وافتراعه لعلم «مقاصد الشريعة) في كتابه «الفك «الموافقات» : 


© قال عنه العامة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في مقدمته 
لكتاب «الموافقات): «هو الإمام المجدد العلامة الصلح» الزاهد الورع»› 
المحتسب» الناصر ll‏ > القامع للبدعة: انو إسحاق إبراهيم بن موسى 
ابن محمد اللخمي نسباء المالكي مذهبًاء الأثري مشرَبًاء الشاطبي» ثم 
الغرناطي مولا نحو (سنة ١۷۳ه)»‏ ووفاة (سنة NERS‏ 
أندلس الإسلام مولدًاء ونشأة» ووفاة» شيوخاء منهم: 

ابن الفخار» والمقري الجد» وابن لَب وابن مرزوق» ومنصور 
الزواوي» وابن الزيات» والشقوري» والبلسي» وكان معاصرًا لأعلام 
ثلاثة: لسان الدين بن الخطيب» وابن خلدون» وابن القباب. 

وأبو إسحاق هو أستاذ غرناطة ني جامعها الأعظم: في القراءات» 
والحديث وعلومه» والفقه وأصوله» والنحو ولسان العرب. 

وکان له تلاميذ مشاهير منهم: القاضيان الأخوان: آبو حى ابن 
عاصم» وأبو بكر ابن عاصم» وأبو جعفر بن الفخارء والبياني» والجّاري» 
والقصًار» وابن فتوح» وغیرهم). 

كان إبراهيم الشاطبي من ألمع أعلام عصره ا ا 
علمية سامية ويمتاز بتعمقه في علوم العربية وعلوم الشريعة» مما خول له 
استكناه أسرارها وإبراز مقاصدها وضبط قواعدها وربط فروعها بأصوها. 

وقد حدثنا عن شغفه المبكر بالعلم» وتدرجه في تلقيه وفهم مقاصد 


الدين إلى أن أدرك كاله وتحقيقه للسعادة فقال: « زل منذ فتق للفهم ٠‏ 
عقلي» ووجه شطر العلم طلبي» أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله 
وفروعه» م أقتصر منه على علم دون عل ولا آفردت عن آنواعه نوعًا 
دون آخر» حسب)| اقتضاه الزمان والإمكان وأعطته المنة المخلوقة في أصل 
فطرتي» بل خضت في لجحجه خحوض المحسن للسباحةء وأقدمت في ميادينه 
إقدام الجريء حتى كدت أتلف في بعض أعماقه» أو أنقطع في رفقتي التي 
٠‏ بالآنس با تجارست على ما قدر لي» غاتبًا عن مقال القائل وعذل العاذلء 
ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم إلى أن من علي الرب الكريم 
الرؤوف الرحيم» فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي» وألقى 
في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل المداية لقائل ما 
يقول» ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه» وأن الدين قد كمل» والسعادة 
الكبرى في) وضع» والطلبة فيا شرع» وما سوى ذلك فضلال وبہتان» 
وإفك وخسران» وأن العاقد عليه بكلتا يديه سستمسك بالعروة الوثقى 
حصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى» وما سواهما فأحلام وخیالات 
وأوهام» وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حاب 
ولا ترقي نحو مرماه # دل من قَصلٍ آله عيْسَا ول الاس ولك َر 
آلا لا یش کرو ل) 4 [يوسف]ء والحمد لله والشکر کثيرًا کا هو أهلهء 
فمن هناك قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه 
فابتدأت بأصول الذدد عملا واعتقادًاء ثم بفروعه المبنية على تلك 


الأصول» 0( 


(۱)«الاعتصام» (۸/۱- 4). 
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- وقد شهد كثير من العلاء ٥ E‏ ب 
يستحق من الصفات المصورة لمكانته. 

م قال عنه تلمیذه Es‏ 
الأندلسي: «الشيخ الإمام العلامة الشهير نسيج وخدة و فريك عضره»". 

ن وقال في حقه الإمام ابن مرزوق الحفيد: «الشيخ الأستاذ الفقيه 
الإمام المحقق العلامة الصالح». 

ى وقال آحمد بابا السوداني في ترجته: الام اا العلامة المحقق القدوة 
الحافظ الجليل المجتهدء كان أصوليًا مفسرًا فقيهًا حدثًا لغويًا بيانيًا نظارًا 
نا ووغا صاا زاهدا شنا إماما مطلا بجائا مدقا جد بارعا 
العلوم» من من أفراد العلاء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقات› 
له القدم الراسخ والإمامة العظمى فى الفنون فقهًا وأصولا وتفسيرًا 
وحديثا وعربية وغيرها مع التحري والتحقيق. ٠‏ على ۳ راسخ من 
EEE‏ 

ويدل على استحقاقه هذا التحلية مؤلفاته» وما ذاع له من صيت 

ع قال الشيخ بكر أبوزيد: «وأبو إسحاق: هو مؤلف غرناطة 
الإبداعى في كتبه: «الموافقات» في أصول الشريعة ومقاصدهاء 
و«الاعتصام) في السَنهَ وقمع البدعة» و«لإفادات والإنشادات» 


و«الفتاوى» مستخرجه من «المعيار» للونشريسي جعها بعض المعاصرينء 
وله «المجالس» في شرح البيوع من «(صحيح البخاري»» و«اشرح الخلاصة 


(١)«البرنامج» )۱۱١(‏ المارى: 
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لابن مالك» وهو -رحة الله عليه- في مؤلفاته هذه بعيد عن طرق التأليف 
القليديةء والعمل المكرورء وإن| يفترعها افتراعاء ويبع فيها إبداعًا؛ لأنه 
فد اذ القران والستة له تراسا وإماما وحذق.«لسان العرتة؟ لنت 
ونحو» وفقهاء واشتقاقا؛ با م يدرك شاوه من لحقه» ولم ينسح على منواله 
ومسلكه؛ فلا جَرّم كان نجًا لامعًاء أضاء الأمة الإإسلامية في المشارق 
والمغارب؛ فلفت الأنظار» وعكفت على كتبة الأبصار» واستضاءت 
بأنوارها بصائر أهل الأمصار. 

وهذا الإمام الف -رحة الله عليه- قد اشتهر في قطره» ثم ذاع صيته 
ي المشارق والمغارب؛ لمناداته بالستةء والاعتصام بهاء ورفضه الجمود 
والتقليدء وإنكاره التصوف والبدع المضلَّة ودعوته الملحّة إلى الدليلء وله 
ي ذلك منازلات ومراسلات مع شيوخ عصره: ابن عرفة» والقَبّات» 
وابن عباد الرندي إلى آخرين سّاهم صاحب «المعيار» واحتفظ بتدوين 
هذه المراسلات؛ فجزاه. الله خيرًا.. ثم قال الشيخ بكر: «هذه إلماعة 
معتصرة عن هذا الإمام في حياته العلمية والعمليةء وبتاملها يظهر فيها 
0 نزعته التجديديةء ودعوته الإصلاحية -شأن كل مجدد ومصلح- 
وهي تشبه إلى حد كبير دعوة التجديد التي قام بها في المشرق شيخ 
الإسلام رحة الله تعالى- مع تباعد الدارء وأن ولادة هذاالإمام بعد وفاة 
شيخ الإسلام» وكل منها م يرحل إلى قطر الآخر).. ثم قال الدكتور بكر 
آبو زيد عن وجه التشابه بين الشاطبي وابن تيمية: 

«ومن أعظم وجوه التشابه بينه|: ربط الترجيح والاختيار في مسائل 
الخحلاف بالنظر إلى مقاصد الشريعة»ء وتنقيحهاء وتحقيقهاء والتدقيق فيهاء 
وهذه من أبرز السات التي جعلت كتب هذين الإمامين تحتل مكان 
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الصدارة عند أهل العلم. 

وإذا كانت هذه الالتفاتة النفيسة ملحوظة في كتابات الشاطبي» فإن 
محط الرّحل فيها هو كتابه الفريد الفارد» ولقد جعل القسم الا 
كتابه «الموافقات» في مقاصد الشريعة.. وقد ردت بالتأليف من عدد من 

علاء المشرق. 

دیقول الدکتور بكر «فلاذا ذا اشتهر هذا الإمام با واشتهرت به» ولا 
يكاد تعرف إلا من طريقه» وشغف الناس بكتابه هذا: «الموافقات» نظا 
واختصارًا» وصار لأهل عصرنا بن النصف الثاني من القرن الرابع عشر فا 
بعد توج عظيم إلى دراسة «المقاصد» والتأليف فيها استقلالاء وحاضرة 
بلغت نحو الأربعين» من آهمها كتاب ابن عاشور وكتاب علال الفاسى» 
حتى فَرّرت مادة مستقلة في الدراسات العليا بجامعة الإمام حمد أبن سعود 
الاسلاميةء كل هذه الجهود من خلال «المقاصد عند الشاطبي»؟؟. 


0را لجواب من وجوه: 

-١‏ أن الشاطبي -رحه الله تعالى- أبرز هذا العلم» ولمج به» وأوسعه 
اء وتحلياا وتحقيقًاء وتفصيلا؛ فعقد آصرة النسب بين الأصول 
والقواعد» ووسع لائحة المقاصد. 

۲- في التسج والصباغة فارق عامَة من سَبقّه؛ إذ ساقه بنقاوة اللسان 
العربي متخلَيا عن الاصطلاحات الكلاميةء والأدوات المنطقية» وكيف لا 
يكون ذلك وديدَنّه في كتابه على أن هذه الشريعة عربية لا مدخل فيه 
للألسن الأعجميةء» ودعوته قائمة على ساقها بالتزام اللسان العري 
وحذقه؟! 


۴- بناه إعدادا على الاستقراء الكلى للأدلة من الكتاب والسنةء بجمع 
نصوص الوحدة الموضوعية منهماء وضميمة كلام السلف إليهماء وشهود 
العقل فيا ٠‏ 

- أردف هذا باستيلاد أبحاث بسط القول فيهاء E oL‏ ومن 
هذه الأبحاث التي أفترعهاء وانفتق ثاقب فكرة o‏ 

أ- المصلحة وضوابطها. 

ب- القصد في الأفعال وسوء استعال الحق. 

ج- النوايا بين الحكم والقصد. 

د-المقاصد والعقل. 

ه- الغايات العامة للمقاصد. 

-١‏ دعوته الجادة إلى التطبيق العملي بمزج الفروع الفقهية بالمقاصد 
الشرعية؛ ليستخرج القول احق فيها 

-٦‏ والکتاب وضعه هذا الإمام؛ ليكون وسيلة إلى فقه الاستنباط» 
يحذق اللسان: وتشخيص علم المقاصد؛ إلا أنه في حقيقته: فقه في الدين› 
ومثال متميز ني توظيف الاستقراء الكلى؛ رض ا وعلم 
متكامل بنظام الشريعة وأسس التشريع ومقاصده في مصالح العباد في 
الدارين هذه الوجوه وغيرها؛ : لااو ا لوغ عه 

ولعلّه ي قطره (الغرب الإسلامي) اول مننسج في الأصول بركنيه 
على هذا الطرازء وهو في قطره أول من بسط الكلام عى ا 
ونهض به» وفق مسائله» وشيّد عمارته» وجال في تفاصیله» وشخَصهاء 
ولفت الأنظار إلى قواعده الكليّةء وبَسَطّهاء وتعمّق في بحثهاء مناشدًا 
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باستخراج علل الأحكام» وحكمتهاء ومصالحهاء وتترف أنظار الفقهاء 
من الخلاف والجدل الفقهي الحامد في الفروعيّات إلى تطعيمه بالنظر في 
مقاصد الشارع» وأا كالحياض الواسعة هذه الفروعيات والخلافيات 
فيتقلص ظل الخلاف» وتلتقي الأحكام الاجتهادية ما أمكن في قالب 
واحد» وفق مقاصدها التي وضعت هاء نابعة من مشكاة واحدة» بجامع 
مقاصد الشريعة الكليةء حَقَقَةَ خلود الشريعة وعصمتهاء ووحدة 
ا 

والشاطبي a‏ تعالی - ین فی مقدمته ل افتراعه ذا العلم» 
أي هذا الاعتبار» كا افترع الإمام الشافعي: «علم أصول الفقه»» والخليل 
ابن أحمد: «علم ا رابن ع حلدون: «علم الاجتاع» في «مقدمته)» 
وهكذا) أاه. 

0 یقول أحمد بابا عن کتاب «الموافقات): «كتاب «الموافقات» في 
أصول الفقه كتاب جليل القدر اا لا نظر له E‏ إمامته وبعد 
شأوه ني العلوم لا سي علم الأصول» قال الإمام الحفيد ابن مرزوق: 
كتاب «الموافقات» المذكور من أقبل الكتب“' . 

رقا الشيخ عد ماهر بن عاشور أن اشاطلي هو الرجل الذي 
اوو و 

8 ابنه الشيخ عمد الفاضل بن عاشور: دولقد ‏ نی المام 
الشاطبي حتًا ذا التأليف هرما شاعا للثقافة الإسلامية» استطاع ان 
يشرف منه على مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته» قل من 


() «نیل الابتهاج» (ص۸٤).‏ 
(۳) «مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر بن عاشور (ص .)۸‏ 


0 
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اهتدى إليها قبله» فأصبح ا لخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالة 
عليه وظهرت مزية كتابه ظهورًا عجيبًا في قرننا ا لحاضر والقرن قبله؛ لا 
أشکلت على العام الإسلامي عند نېضته من کبوته وجه الجمع ين 
أحكام الدين ومستجدّات الحياة العصرية؛ فكان كتاب «الموافقات» 
للشاطبي هو المفزع وإليه المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب 
المصالح» وتفصيل طرق الملاءمة بين حقيقة الدين الخالدة وصور الحياة 
المختلفة المتعاقرة»'. 

0 ويقول الشيخ علي حسب الله: «وقد جاء أبو إسحاق الشاطبي 
المتوفى سنة (١٠۷۹ه)‏ في كتابه «الموافقات» با م سبق إليه»". 

٥‏ وقال الشيخ مصطفى الزرقاء: «ومنذ أن تُر كتابه «الاعتصام» في 
البدع» وكتابه الآخر: «الموافقات» في أصول الشريعةء وكانا من الكنوز 
الدفينةء أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة العلاء والفقهاء» وأصبح 
الكتابان -ولا سي| «الموافقات»- من ركائز التراث الأساسية التي يلجاً 
إليها أساتذة الشريعة وطلاما المتقدمون» تفيهًا في دراستهم» وعزوا 
و لأفهامهم في يكتبون» ولمع نجم الشاطبي منذئذ بالمشرق في هذا 
الأفق العلمي» ثم آخذ يزداد سطوعًا حتی أصبح يستضاء به في بحوث 
أصول الشريعة ومقاصدهاء وتوضح الحجّةء ونام بم فيه المحجة» ٠"‏ 

© ويقول محمد مود الشنقيطي: «حق هذا الكتاب أن يستنسخ 


(۱)«اعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» (ص٦۷).‏ 
) (۲)«آصول التشريع الإسلامي» للشيخ عل نبنت الله (ص۷). 
()تقديم «فتاوى الشاطبى» (ص۸). 
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ويطبع في بلاد المسمين لاحتياجهم ا 
Ea‏ الشيخ عبد الله 9 أن «(لو از کتاب «الموافقات» منارًا 
للمسلمين» بتقريره بين العلاءء وإذاعته بين الخاصة؛ لتكون da‏ 
تطر د أولئك الأدعياء التطملين عل موائد الشريعة المطهرة» 
وذهب رشيد رضا إلى أن الشاطبي يعَدٌ بكتاب «الموافقات» نظيرا 
لابن خلدون في «المقدمة» فكلاها ابتدع من التأليف ما ي E‏ 
أا انتهيا إلى وضع واحد هو أن الأمة الإسلامية التي ابتدع ها هذان 
العبقريان 5 أو علمبه) الحديدين» 1 تقبل على إيداعه) العجيب» 


0 يقول الشاطبى: «فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكارء 
وعمى عنك وجه الاختراع فيه والابتكار وغرٌّ الظان آنه شىء ما سوح 
بمثله» ولا آلف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما تسج على 
منواله» أو شكُل بشكله» وحسبك من شر ساعه» ومن کل بلع في 
الشريعة ابتداعه -فلا تلتفت إلى الأشكال دون اختبار- ولا ترم بمظنة 
الفائدة على غير اعتبار»" 

0 يقول الشاطبي يتاث: «أيا الباحث عن حقائق أعلى العلوم» 
الطالب لأسنى نتائج الحلوم» المتعطّش إلى أحلى موارد الفهوم» الحائم 
حول حي ظاهر المرسوم» طمعًا في إدراك باطنه الرقوم» معاني مرتوقة في 


.)۲١ق( «أشهر الكتب العربية بخزائن دولة أسبانيا»‎ )١( 
.)٤/1( مقدمة «الاعتصام)‎ )۲( 
.)١۳ -١۱۲/۱( «الموافقات»‎ )۳( 


٦ 


ن تلك الرسوم؛ فإنه قد آن لك آن غي إل من واقق هواك هرام وان 
تطارح الشجَى من مله -مثلك - شجاه» وتعود -إذ شارکته فی جَواه- ‏ 
حل نجواه» حتى يب إليك شكواه» لتجري معه في هذا الطريق من حيث 
جری» وتسري في عيشه ا ممتزج ضوؤه بالظَلمة كا مَرّى» وعند الصباح 
تحمد إن شاء الله عاقبة السرى. 

فلقد قطع في طلب هذا المقصود مَهامة فيحاء وكابد من طوارق طريقه 
حستا وقبیځًا» ولاقى من وجوهه المعترضة جا وصَبيخًاء وعانى من 
راكبته المختلفة مانعًا ومبيحًاء فإن شئت آلفيته لتعب السبر طليحًاء أو ل 
حالف من العناء طريكاء أو محاربة العوارض الصَاَة جريا؛ فلا عيش 
هنیئاء ولا موت مرییا»'. 

0 ويقول عن كتابه: «وعند ذلك فحقٌ على الناظر المتأمّل» إذا وجد 
فيه نقصا أن يكول» وليحين الظن بمن حالف الليالي والأيام» واستبدل 
التعب بالراحة والسهر بالمنام؛ حتى أهدى إليك نتيجة عمْره» ووهب لك 
يتيمة دهره». 
«الاعتصام» للشاطبي : 

وللشاطبي کتاب «الاعتصام» وهو من الكتب ا تناولت 
موضوع البدع وحزرت الكلام في مسائلهاء فقد بحثها بحثا علميً 
وسبرها بمعيار الأصول الشرعية. 

0 ولكنه لم يتم هذا الكتاب الهام» وما أنجزه منه جاء معا مفيدًا ٠‏ 


.(A -۷/۱) »تداقفاوملا«)١(‎ 
.)١١ /١( )المصدر السابق‎ ٠ 
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منحصرًا في عشرة أبواب هي التالية: 

«الباب الأول: في تعريف البدع ومعناها. 

الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب آهلها. ‏ 

الثالث: في ان ذم البدع والمحدثات عام وفيه الكلام على شبه المبتدعة» 
ومن جعل البدع حسنة وسيئة. 

الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال. 

الخامس: في البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينه|. 

السادس: في أحكام البدع وأا ليست على رتبة واحدة. 

السابع : ني الابتداع» يختص بالعبادات أم تدخل فيه العادات؟ 

الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. 

التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن حاعة المسلمين. 

العاشر: في الصراط المستقيم الذي انحرفت عن المبتدعة» ٠‏ 

لقد وضح الإمام الشاطبي البدع» وفزق وميزها عن السنن المشروعة. 

0 وقد شهد له ببلوغ شأو بعيد في ذلك بعض الأعلام المؤرخين 
الشقافتنا الإإسلامية مثل أبي عبد الله حمد بن الأزرق الأندلسي الذي يقول: 
«للأستاذ آي إسحاق لاطي في تلخيص هذا الأصل من شوائب ما 
يكدر صفوَه اليد الطول والسعيّ الذي لا يؤدي شکره إلا من عرف قدر 
مار يسر الله من ذلك على يديه» فجزاه الله عن الإسلام خيرً. 

0 وللشاطبي «شرح جليل على الخلاصة في النحو» يقع في أربعة 


)١(‏ انظر مقدمة السيد محمد رشيد رضا. 


أسفار كبار» يقول أحمد بابا: «لم يُوّلّف عليها مثله بحنًا وتحقيقًا فيا 
أعلم" . 
. الشاطبي وأخص «الموافقات» و«الاعتصام) بحر أبحر تغرق 
فيه البحار» ويرشف الأنهارء بحار لا ساحل هاء تمو ج بالدرر» وتفضل كثيرًا 
من المؤلفات يزهو الزهر والثمر» وبفخامة الأسرار التي تفني في استيعابما 
وسر غورها الأعمارء مبينة للدقائق» معلمة للشرائع والحقائق. 
© والله إن الشاطبي هو اول الناس با قاله هو في مدح كتاب «الشفا» 
للقاضي عياض إذيقول: 
تاتس اق a‏ 
ET‏ 
هي «الشفا» لنفوس الحلق إن دفضت" 
8 و ف ات ا رد راز م کات 
«الاعتصام» للشاطي» قال وَمَأش: «العلماء المستقلون في هذه الأمة ثلة من 
الأرلينء وقلیل من الآخرين» والامام الشاطبي من هؤلاء القليل» وما ٠‏ 
راا هن انار إل القليل» رأينا كتاب «الموافقات» من قبل» ورأينا كتاب 
«الاعتصام) اليوم من هذا القليل فأنشدنا قول الشاعر: 
قلي منك یکفیني ولکنْ قليلّك لا قال له قلي 
_ © ادخل دار الكتب الخديويةء وارم ببصرك إلى الألوف من المصتَفات 


)۱( «النيل» (دیں۸٤).‏ 
7 «الفادات والإنشادات» للشاطبی (ص۱١۱- .)٠١٥۲‏ 


0 


بل علوالهمت بل طلب العلم 
ی خحزائنهاء تر أن كثرتها قلَةء وكثيرها قليل؛ لأن القليل منها هو الذي تجد ‏ 
فيه علا صحیًا لا تجده في غیره؛ لانه ما فتح الله به على صاحبه دون 
غبره. وقد کان کتاب «الاعتصام) من هذا القليلء فأ حسنت نظارة 
المعارف إلى الأمة الإسلامية كلها بإجابة مجلس إدارة دار الكتب الخديوية 
إلى طبعه)» ثم قال: «وقد كتب كثير من العلماء في اليدع» وکان أكثر ما 
كتبوا في الترهيب و وال على المبتدعين» ولكن الفرّق یرید 
بعضها على بعض يدعي كل منها أنه هو المحق» وأن غيره الضال المبتدع؛ 
إا بالإحداث في الدين» وإمًّا بجهل مقاصده» والحمود على ظواهره وما 
رأينا أحدًا منهم هُدِيّ إلى ما هدي إليه «أبو إسحاق الشاطبي» من الببحث 
العلمي الأصول ني هذا الموضوع وتقسوه إلى أبواب يدخل في كل واحل 
منه| فصول كثيرة. 

لولا أن هذا الكتاب أف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين 
لكان مبداً نمضة جديدة لإحياء ا وإصلاح شوؤون الأخلاق 
والاجتماع» ولكان المصتف بهذا الكتاب وبصنوه كتاب «الموافقات» الذي 
ل يسبق إلى مثله سابق أيصًا - من أعظم المجددين في الإسلام..)» ثم قال: 
(كتاب «الموافقات» لا نِد له في بابه «أصول الفقه وحكم الشريعة 
وأسرارها»» وكتاب «الاعتصام» لا ند له في بابه» فهو متع مشبع - وإن ۾ 
يتمه المصنف -ر حه الله تعالى -) إه. 

ك فيا للشاطبي من إمام جدد أعطاه الله من نور البصيرة» وغزارة 
العلم» وقوة العارضة» وفصيح العبارة ما أعطاه.. حاله مع حال آهل 
عصرہ کا يقول القائل: [ [ 
رلت هم غزلا دقيقًا فلم أجذ لغزلي نسًاجا فكسّزت مغزلي 
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۲- العلامة محمد ين إبراهيم . . العروك بابن الوزير اليماني: 

هو الإمامٌ المجتهد المطلقء المفسر الحافظً المحدّث العلامة القن 
الأصولي الفقيه احجَةء محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتكى بن ا مغل 
ابن منصور.. اشتهر بابن الوزير اليمني الصنعاني. 

لد ني شهر رجب عام (۷۷۵ ه) ب«هجر الظّهرواین من شظب». 

تلقى العلمٌ عن طائفة من العلهاء: 

فأخذ العربية عن اهادي بن إبراهيم يم الوزير» وحمد بن حهزة بن مظفر. 

وآخذ علم الكلام عن علي بن عبدالله بن أبي الخير اليمني. 

وأخذ التفسير عن علي بن محمد بن أبي القاسم . 

وأخذ الفقه عن عبدالله بن حسن الدواري وغيره من مشايخ صعدة. 

وأخذ علم الحديث عن على بن عبدالله بن ظهريرة بمكة ا مكرمة» وني 
را عن و ان ری 

ومن شيوخه أيصًّا: الناصر بن الإمام المطهر الحسني.. ودرس على 
حماعة عدة. 

وقد تلمذ له الكثه Eos Ss‏ 
والموردٍ العذب كثير الزحام» ونذكر من مشهوري تلاميذه: 

محمد بن عبدالله بن الهادي الوزيرء والإمام الناصر صلاح الدين عمد 
ابن على بن محمد وعبدالله بن محمد بن المطهرء وعبدالله بن محمد بن 
سلي|ن الحمزي. 

قال عنه الإمام الشوكاني: اهو من يقَصر القلمٌ عن التعريف بحاله 
وكيف يمكنْ شرح حال مَن يزاجم أئمَة ا لمذاهب الأربعة فمن بعدهم من 
الأئمة المجتهدين في اجتهاداتمم » ويُضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في 


۲1 4 


مقالاتہم» ويتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين» مع إحاطته بحفظ 
غالب ا ومعرفته لأحوال رحال الأسانيد شخصًا وحالا ورانا 
ومكااء وتبحره في جيع العلوم العقلية والنقلية على حدٌ يقصر عنه 
hS SE E‏ 
فاا شاهد عدلِ على علو طبقته» فإنه يسر رد في المسألة الواحدة من الوجوه 
ما ر يهر لَب مُطالعه» ويُعرَفه بضر باعه بالنسبة إلى علم هذا الإمام» كم 
يفعله في «العواصم والقوا صم)» فإنه يورد كلام شيخ السيد العلامة علي 
بن محمد بن محمد بن أبي القاسم ني رسالته التي اعترض با عليه» ثم 
ینسفه نسقًا بإیراد ما يزيفه به من اجج الكثيرة ة التي لا جد العالٍ الكبيز 
ني قوته استخراج البعض منهاء وهو في أربعة مجلدات ٠‏ يشتمل على 
فوائد في أنواع من العلوم لا توجد في شيءِ من الكتب» ولو خرج هذا 
الكتاب إلى غير الديار اليمنيةء لكان من مفاخر اليمن وآهله» ولكن أبى 
)۲( و ) 4 : ك 
ذلك هم ما جبلوا عليه من غمط غاسن بعضهم لبعض» ودفن مناقب 
أفاضلهم. 
العلم مبراث التب كذاأتى ف ‌النص والعلمءهُم وراه 


f 
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e‏ ¢ م ار 

فإذاآردت حقيقة تدرى لمن و اق قت سرا 
ت ۰ ۰ ۰ ۾ » و ٠‏ 

ماوَرّث المختارٌّ غر حديثه فينشافذاك متاه وأثاثة 

a 8 e 2 4 

فلناالحديث وراثة نبوية ولكل يدث بدعة إحداثة 


() وهو الآن مطبوع في تسعة مجلدات بعحقيق العلاأمة المحدث شعيب الاأرنؤوط. 
)۲( آي: آهل الحسد. 


۷۲ 3 9 ادح ار لوا ت < 


وکان إا تكلم فی مسال لا معا الناظر بعده ل النظر في غیره من أي 
علم كانت» وقد وقفتٌ من مسائله التي أفردها بالتصنيف على عد كثير 
تکون في جلّد» وما م أقف عليه أكثرٌ ما وقفتٌ عليه» وكلامه لا يشبة كلام 
e a E‏ 
تيمية» وقد ياي في ثي من المباحث بفوائد ل يأتِ بها غيه -کائًا مَن 
کان ا شعره مجلد» وشعرّه أغلبه في التوسلات والرقائق وتقييد 
الشوارد العلميةء والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره» فإن له معهم 
قلاقل وزلازل» وکانوا یثورون عليه ثورةً بعد ثورت ٤ ٣‏ 
الاعتراض عليه القصائدء وأفضى ذلك لن اعترض عليه شیخه - 
المتقدّم ذکره - برسالة مستقلة» فأجابه با تقدّم» وكان مجاويم 
ويُصاو نم وتجاوهُم» فيقهرهُم بالحجةء ولم یکن في زمنه من يقو م له لکونه 
ني طبقة ليس فيها أحدٌ من شيوخه -فضلا عن معارضيه-» والذي يغلِبُ 
على الظن أن شيوخه لو جمعوا جيعًا في ذاتِ واحدة» لم يبلغ علمَهم إلى 
مقدار علمه» وناهيك ہذا. 

ثم بعد هذا انجمع»› وأقبل على العبادة» وتمشيخ› ٤ e‏ 
الفلوات» وانقطع عن الناس » ول يب له شغلّ بغير ذلك» وتأف على ما 
مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بينه وبين معاصريه» ومع آنه في 
حميعها و بالتضنف والندريس والذبُ عن السنة» الع عن 
أعراض أكابر العلاء وأفاضل الأمةء والمناضاة لأهل البدع ونشر علم 
الحديث وسائر العلوم الشرعية في أرض ل يالف أهلّها ذلك» لا سيا ني 
تلك الأيام» فله أجرٌ العلهاء العاملين وأجرٌ المجاهدين المجتهدين» ولكنه 


۲۳ 
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ذاق حلاوة العبادة وطعم لذة الانقطاع على جناب الحق» فصغر في عينيه 
ما سوی ذلك. 
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وقد ترجه بعض بني الوزیر في کراریس» ا أحواله ۳ ترجه 
ي مجحلل لم يكن وافيًا بحقه» وترجه أيضًا جاع من علاء ء الزيدية ومن 
غيرهم» كالوجيه العطاب اليمني والشريف الفاسى المالكي في كتابه 
«العقد الثمين») الذي جعله تأريا لكة» وار هى.. ومدحه غر واحد من 
أ 
والحاصل أنه رج عرفه الأكابر» وجهل الأصاغر» وليس ذلك ختصًّا 
بعصره» بل هو كائن في| بده من العصور إلى عصرنا هذاء ولو قلت: « إن 
نا ا اد ن الراب غ رق خا اروت ۷ د 
معه إلى غيره. 
وما أحسنَ قوله في معاتبة شيخه المتقدّم ذكزه: 
عرفت قذري ثم آنكرته ف)اعداباله مابدا؟ 
وكلّي وملك ي موقفٌ أسرفت في القول بسوء البدا 
أمس الشنا واليوم سوءٌ الأذى يا ليت شعري كيف تضحی غدا 
باشيبة العمترةفي وقته ومنشصبّ التعليم والاهتدا 
قدخلع العلم رداءَ ادى عليك والشيب رداء الردى 
فصن ردائيك وطهزهمها عن دنس الإسراف والاعتدًا) 
مؤلغاته : 
۹ العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم.. وهو أعظم 
کتبه وأفضلها. 


۲٤ 


- البرهان القاطع في إثبات امان وجميع ما جاءت به لشران 

مس 

۳-التأديب الملكوت. (غخطوط) 

٤‏ - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية. (مخطوط) 

٥٠-الأمر‏ بالعزلة في آخر الزمان. (خطوط) 

إيثار الحق على الخلق. (مطبوع) 

۷- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. (مطبوع) 

۸ تنقيح الأنظار في علوم الآثار. (مطبوع) 

۹-الحسام المشهور. (خطوط) 

١-واضحة‏ المناهج وفاضحة الفوالج. (خطوط) 

-١١‏ حصر آيات الأحكام الشرعية. (خطوط) 

-۲١‏ الروض الباسم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم. (مطبوع) 

۳- قبول البشری بالتیسیر للیسری. (خطوط) 

١‏ -القواعد. (غخطوط) 
٥‏ - ممع الحقائق والرقائق في نمادح رب الخلائق. (طبع ختارات 

٦‏ - نصر الأعیان. (طبع مختارات منه) 

۷--التفسير النبوي. (غخطوط) 

ع هذا وقد قال عنه صاحب «مطالع البدور): «ترجم له الطراثف» 
Ce‏ 

ص ومن كلامه العذب يماشه: ما قاله في مقدمة كتابه «الروض 
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لباسب»: «أما بعد فإن الله طا اختار مدا ية رسو لا أميتاء ومعلا ياء 
واختار له دیتا قویًاء وهداه صراطًا مستقیًا» > ارتضاه لجحميع البشر إماماء 
و ثع النبوية ختاماء وأقسم ني كتابه الكريم تبجيأًا له وتعظيًاء 
فقال عز قائلا کریا: ‏ فلا وریك لا منوت حن بحمو فیا مجر 
ته ثم لا دوا ف انيهم امسا فَصيت سلما ليما 
[الساء]. 

ثم إته عز وجل أثار أشواق العارفين إل الاقتداء برسوله بكثرة الفا 
عليهم في تتزيله. مثل قوله في التعظيم له والبجل 
الرَسول الى الأیے اذى دوہ مکویا عِندَهُہ فی اة 
لايل 4 [الأعراف: ..]٠١١‏ إلى غير ذلك من u‏ الكريمةء 
الاه ية بالط N ET‏ 
وتامَّلتها قلوبُ الصادقين» حرَصوا على الاقتداء به في أفعاله» ا 
منه في آقواله» فکانوا له أتبع من الظل» وأطوع من النعلء فعلًّمهم أركانَ 
الإسلام وشرائعه وفرائضه ونوافله وکان بهم رؤوفا رحيا» وعلى 
KO gg‏ 
r E‏ رسو ين شيڪم عر يه ما عر 
حرس کڪ ایی ر ب2 )۱ ايت 

فلم زل ية يرشدهم إلى أفضل الأعالء. ودم إلى أحسن 
الأخلاق» ويلزمُهم ما فيه النجاة والفوز في الآخرة والسلامة والغبطة في 
الدنياء من لزوم الواجب والمسنون ومجانبة المكروه وترك الفضول» فلم 

ترك خیرا قط إلا رهم به ففعلوه» ودعاهم إلیه فأجابوه» حت م یکن في 
زمانه شيءٌ من أعال البر متروکاء ولا منهج من مناهج الخير إلا مسلوكاء 


۲٣ 


فل) 5 U Glo RAN GA bee a E‏ 
جيعًا ما عنده من الأحكام من العقائد والآداب والحلال والحرام» آنزل 
o‏ الوم ملت کم یتک وأمَمَتَ کک 
وا الاسم ديا € [الائدة: ۳]» فككّل الدين في ذلك 
الال ا و ت ا ا 
وانحسمت قوادح المبطلين» إذ لا حجَة على الله -بعد الرسل- لاحل من 

العالمين بنص كتابه المبين». 

0 وقال يصفٰ أحاديث الرسول بالاة: «فإنه عم الصدر الأول» 
والذي عليه -بعد القرآن- المعوّل» وهو لعلوم الإسلام e‏ 
و بشهادة لحب لاس € [النحل: ٤‏ وهو الذي قال 
لله فيه تصريا: إن هر إل ی یوی ) [النجہ]» وهو الذي 
الاد الأمين بمماثلة القرآن المبين» حيث قال في التوبيخ لكل مار 
إمَعة: (إني وتيت القرآنَ ومثله معه»» وهو العلم الذي لم يشارك 9 
سواء في الإجماع على كفر جاح المعلوم من لفظه ومعناهء وهو العلم الذي 
إذا تجاثت الخصومٌ للركب» وتفاوتت العلوم في الرتب» ا ا 
نوافله کل مناضل وأصمَّت برهان معارفه کل فاضل» وهو العلم الذي . 
) ورثه الملصطفى المختار والصحابة الأبرار والتابعون الأخيار. 

وهو العلم الفائضة برکاته على جمیع أقاليم الإسلام» الاقة حسناته ي 
أمر الرسول عليه السلام» وهو العلمٌ الذي صانه الله عن عبارات 
الفلاسفة» وتقيّدت عن سلوك مناهجه» فهي راسفة ني الفلا آسفة» وهو 
العلم الذي چ ا به في ميدان الحجة وصلی؛ وتجمل بدیباج 
ا ا ا 


۷ 


با لخطاب» » الشاهد له بالفضا رجوع عمر بن الخطاب» وهو العلمٌ الذي 
تفجّرت منه بحا العلوم الفقهية والأحكام الشرعية» وتزينت بجواهره 
التفاسير القرآنية» والشواهد النحوية» والدقائق الوعظية» وهو العلم 
الذي يسلك بصاحبه هج السلامة ويوصْلَه إلى دار الكرامةء والساربُ في 
رياض حداتقه» الشاربٌ من حياض حقائقه» عا بالسنة» ولاب من كل 
صوف جنة» وسالك ينهاج الحق إلى الجنةء وهو العلمٌ الذي يرجم إليه 
الأصولي -وإن برز في علمه-» والفقيه -وإن برز في ذکائه e‏ - 
والنحوي -وإن برز في تجويد لفظه-. واللغوي -وإن اتسع حفظه 
الا المبصر» والصوفي والمفسر. e‏ إليه راجعون» ولرياضه 
منتجعون). 

وكانت وفاة الإمام ابن الوزير -تغمّده الله بغفرانه- في السابع 
والعشرين من شهر حرم سنة أربعين وثانمئة  )۸٤(‏ . 
۴- - العلامة مرتضى الزبيدي اليمني : )10-10 .4۱4-۱( : 

هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن عبدالررًاق اخسینی الرّبیدیء 
7 الفيض» الملقب بمرتضى› كان علامة باللغة ا والرجال 
والأنساب» من كبار المصنقين. 

اسل من واسط (فی العراق)» ومولده باند ف بلجرام)» ومتتاء 
لارّبيد) E‏ . رحل إلى الحجازء وأقام بمصر» فاشتهر فضله» 
وانمالت عليه الهدايا والتحف» وكاتبه ملوك الحجاز واهند واليمن والشام 


١(‏ )هذه الترجمة مأخوذة من البدر الطالع» ( : »)1٤۷‏ ومقدمة ,العواصم والقواصم» 
بتحفیی الشيخ شعیب الأرنؤوط. 
(۲)بفتح الزاي. 


۲۸ 


ê 
0 


ی صلاح الأمت بے علوالهمت ا 
والعراق والمغرب الأقصى والترك والسودان والجزائر. 

وزاد اعتقادٌ الناس فيه» حتى كان في أهل المغرب كثرون يزعمون أن 
س م ت 3 ت EF e‏ ك 

من حج ولم یزر الزبیدی ويله بشيءٍ لم یکن حجه کاملا ؟. 

من مؤلفانه : 


١‏ - تاج العروس في شرح القاموس. 

۲- إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للغزالي. 
۳- أسانيد الكتب الستة. 

)- عقود الجواهر المنيفة في آدلة مذهب الإمام أبى حنيفة. 
-٥‏ كشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام. . 

1- رفع الشكوى وترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب. 
۷ معجم شیو خه. 

۸-آلفية السند -في الحديث- ٠٠٠١‏ بيت» وشرحها. ٠‏ 
۹٠‏ - مختصر العين في اللغة» اختصر به كتاب «العين» المنسوب للخليل 
. ١-التكملة‏ والصلة والذيل للقاموس. 

۲- عقد ا لجان في بیان شعب الإیان. 
- تحفة القماعيل» في مدح شيخ العرب إسماعيل . 

. تحقيق الوسائل لمعرفة المكاتبات والرسائل‎ -٤ 


4 


اوقا ی اا 


. حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق‎ - ١ 

۷-الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار. 

۹- بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب. 

-١‏ تنبيه العارف البصر على أسرار الحزب الكبير. 

١‏ ۲- سفينة النجاة المحتوية على بضاعة مزجاة من الفوائد المنتقاة. 
۴- عقد اللآلي المتناثرة في حفظ الأحاديث المتواترة 

-٤‏ نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح. 

. -العرائس المجلوة في ذكر أولياء فوة‎ ١ 

وكان -عليه رحة الله - بحسن التركية والفارسية» وبعضًا من لسن الكرج. 
وهو من الخمسة الذين وصفهم العلامة حمود شاكر بأنهم حاملو راية 
ا الديني بداية من منتصف القرن الحادي عشر الهمجري إلى 
o. ) 0‏ 
والناظر في وات الإمام الربيدي -عليه رحة الله- يدرك أنه كان 
ال تکدزه ل وإذا لم يكن له إلا «تاج العروس» 0 السادة 


)١(‏ رسالة في الطريق EE‏ للعلامة محمود د شاکر؛ رالطبوع في اول 
تابه «المتنبي». 


۳ | 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت , Ca‏ 
اله ق ل اة ر 
توي بالطاعون في مصر سنة (ه ٠‏ ۹هھهھ). رة الل رة واة 


-٤‏ الإمام جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي.. العلا 
النحوي : 

ولد ابو الحسن ٤‏ «(قط ) A‏ هھ( وقضی ۷ شطرًا من 
طفولته» ثم ذهب إلى القاهرة» وتعلّم بمدارسهاء وآخذ عن شيوخها 
وعلمائهاء ثم عاد إليها ني ربع شبابه» وقضی بها حقبة من الزمن» كمل من 
موارد العلم وقبَس من ضياء المعرفة» وتخرّج على من كان بها من العلماء. 

وأيوه «يوسف بن إبراهيم» -ال ملقب بالقاضي الأشرف-» كان كاتا 
ناصع البيان» متصرّفا في ضروب الإنشاء حَسَنَ الترشل» ملي الخط 
ولد ب«قفط» سنة ٥٤۸(‏ ه)»ء وقضی ہا صدرًا من حياته» نابة الذكرء 
مرعي المكانة سامي الرتبة. 

E e‏ خروجّهم على السلطان 
صلاح الدين الایوں» ا نزح عن البلاد طلبًا للعافية وإيثارًا للسلامة م 
ذهب إلى القاهرةء واتصل الملوك الأيوبيين» فأنزلوه منزلةً كريمةء وولوه 
أعالا بالصعيد» ثم بلبيس وبيت المقدس» وناب عن القاضي الفاضل 


O 


.)۷* /۷( ترجمة العلامة الربيدي معظمها من «الأعلام» للڙركلي‎ )١( 

(۲) وقعت الفتنة ب ب قفط ا «AoV)‏ وذلك آن دعا من بني ا ادع ١‏ آنه 
داود بن العاضد الخليفة الفاطمي» واجتمع الناسٌ عليه» فبعث السلطان صلاح 
الدين أخاه الملك العادل على جيش› فقتل من آهل «قفط) ثلاثة آلاف» 
وصلبهم على الشجرة بعمائمهم وطيالستهم.. انظر: «خطط المقريزي» 


.(۷1/1( 


بو علوالهمت و طلب‌العلم _ پک ۳١‏ 
بحضرة صلاح الدين. 

ولا ملك «العادل» الشام» 1 طب للقاضي ا الاقامة دی 
المقدس» وغادرها إلى «حَرّان»» وهناك استوزره الملك الأشرف ر 
العادل» ثم استأذنه في ا لحج» e‏ یعود» ولکنه امتنع من العرد» 
وذهب إلى اليمن» فاستوزره «أتابك سنقر»» وأقام في الوزارة زمتاء ثم بدا 
له أن ينقطع عن خدمة الملوك فذهب إلى «ذي جبلة» » وآثرَ الخزلة عن 
الناس» والإخلاد إلى الوحدة» فأقام مہا بنفسه» بعيدًا عن الخاصة 
الا إل ا0 تون س( ھ)۔ 
وكانت القاهرة حين وفد «القفطي» إليها معمورة بالمدارس» مأهولة 
العلا زاره الكت فاخا للدرس» وقصّر نفسه على العلم 
وأحاط منه a‏ کبر» ولق کثيرًا من العلاء» وأخذ عنهم» وکان 
a‏ ا ر که ل الآنباري» ركان ا قاض عا 
2 للاإقراء فلزمه وأخذ عنه سماعاته» وأجازه في رواياته» وسمع منه 
کتاب «الصحَاح» للجَوهري. 

وترامت إليه أخبار «أبي طاهر السلفي» -نزيل الإسكندرية وعالمها ني 
لف ار فارتحل إليهء وانتظم في حلقة الطاب الذين وفدوا عليه من 
أطراف البلادء وكان صغبرًا في ذلك الحين» إل نه فاد منه» وتحدث ا 
ي كتاب «إنباء الروات. 

ثم عاوده الحنينٌ إلى وطنه» واشتاق إلى ملاعب طفولته ومَنبتِ أهله 
وعشيرته» فسافر إلى «قفط»» وكان قد اكتمل عقَله» وأوفى على الغاية 
استعداده» وهناك خالط علاءهاء وناظر أدباءهاء والتقى باصالح بن 


)١(‏ ذو چ ا . وكانت من أحسن مدن اليمن وآنزهها وأطيبها. 


۳۲ 


عادي العذري» نزيلها. 

وکان ابن عادي عن حذق النحو» وتقصى مسائلهء وجمع آشتاته» 
اط ا وروفه و افو هوا و و ا 
وحمل عنه علا کثررًا. 

ثم عاد إلى القاهرة ليقضي بها مدة قصيرة» ويرحل عنها فلا يعود. 

ففي سنة ٥۹١(‏ ه) سافر أبوه إلى بيت المقدس واليًا عليها من قبل 
E a a‏ 
المقدس» وطاب له العام فيها زمانًاء وهناك عايش أهلّهاء ولابس رجاهاء 
ولقي عندهم جوارًا كرياء ومنزلًا طيباء ولقوا منه رجلا حمود الصحبة 
جيل العشرة » لطيفَ الطبع أديبًا بارعا عذبَ الموارد» وعالًا فاضا جم 
الفوائدء يتجكّل با فلق الكريم والطبع السّري النبيلء فأحبهم وأحبوه 
واطمان إليهم واطمآنوا إليه» ثم ربوا إليه في أن لا 
الك فأبی عليهم» وآثر أندية 2 ومجامع الأدب e‏ ورهد في 
مجالس الحكم وديوان السلطان. 

وت مت ا ا ولت فاع اشا ت ا 
دخلت في حوزة املك العادل ووزيره «ابن شكر»» وم يكن أبوه -القاضي 
e‏ من شيعة العادل» ولا ممن يوادّون ابنَ شكر» فتوجّس منهما 

خيفة» وخرج منها بلیلء وذهب إلى حرّان» وعندئذ تعذّر على القّفطي 
العام بعد بي ونبا ب ازل فترك بيت امقدسء وقصد إلى لَب مع من 
قصد إليها. 

وکان السلطان «(صلاح الدين» أعطى ي ملك غازي 
المعروف ب «الظاهر» في حياته» ثم ظلّت في حكمه بعد وفاة آبيه» وتوارثها 


۳۳ 


Es 
آولاده من بعده» فکانت بعیده عن الفتن التي شجرت بين خلفاء صلاح‎ 
الدننء ال فيه خير من الحال في مصر والعراق وبقية بلاد الشام»‎ 
فازدهرت فيها الآداب» وأينعت العلوم» ورل إليها العلماء» ما طابت له‎ 
نفس القفطي» ووافق هواه» ووجد المكان الذي يطمئن له العيش فيه.‎ 

وني صدر أيامه بحلب كان مصاحبًا لميمون القصري صديق أبيه» 
ورفيقه في الرحلة إلى . ا الان ا کے اتی ن 
السلطان» فلازمه على سبيل الصداقة والمودة -لا على سبيل العمل 
والخدمة-» وني هذه المدة اجتمع بجاعة من العلاء المقيمين بحلب 
والواردين عليهاء واستفاد بمحاضرتهم» وفقه بمناظرتہم» ثم جد في شراء 
الكتب» وسعى في اقتنائها وجلبهاء واستطارت شهرته بذلك في الآفاق» 
وتوافد عليه الورًاقون والناسخون وباعة الكتب» كا توافد عليه العلاء 
والشعراء وذوو الفضل» وكان ممن وفد إليه في ذلك الحين «ياقوت بن 
عبدالله ا لحمّوي» -صاحب «معجم اا ات وآنزله في 
داره» وآفرد له مکاتا من مجلسه» وعرف فيه ياقوت الفضل والعلم» فأذاع 
بفضله في كل حفل» ورّوى عنه في صنف من الكتب» وأهدى إلى خزانته 
کتابه (معجم البلدان». 

وبينما كان القفطي وا 
العلاءء ا 2 ويأخذون عنه» ويقتني الكتب» ويقرؤها 
ويستوعب ما فيهاء صل العلوم» ولف في شتى نواحيهاء وإذا 
بمیمون القصري يموت وزیره فیلزمه أن بحل مکانه» فیقبل على کُرو. 

ت وي ذلك يقول ياقوت ': «ألزمه ميمون القصري خدمته والاتسام 


ب علوالهمت بط طلب العلم 


,)۱۸١ /٠٠١( «معجم الأدباء»‎ )۱( 


۳٤ 


بكتابته» ففعل ذلك على مضض واستحیاء ودبّر آموره أحسن تبي 
وساس جُنده أحسَ سياسةء ورغ باله من كل ما بُشمَلّ به بال الأمراء 
وأقطع الأجناد إقطاعاتِ رضوا بہاء وانصرفوا شاكرين له. | یعرف عنه 
منذ تول آمره إلى أن مات ميمون القصري جندي اشتکی أو تٌ» وكان 
وجيها عند ميمون المذكور» يحترمه ویعظم شأئه» ويتبرك بآرائه إلى أن 
مات ميمون سنة .))٦1١(‏ 

وعندئذ عاد إلى منزله» والتزم العزلةٌ أكثر من عام بُطالِمٌ وينسخ 
ويستفيد» ولكنه ألزم با خدمة مرةٌ أخرىء فظل متوليً ا 
مات الملك غازي سنة (١1٦)ء‏ وتولى الك ابن «العزيز»» فعاد إلى دار 
و ین ر -وزیر 
العريز- ري عليه رُزقا يستعينٌ به على الانقطاع والخلوة» إلى أن كانت 
سنة »)٦1١(‏ حيث ألزمه الأميٌ تول أمور الديوانء فلم يجد من قبول 
ذلك دا 

وطالت آيام مه ني هذه المدة» فإنه ظل من سنة )١١١(‏ إلى سنة )٦۲۸(‏ 


يسوس الأمور أحسنَ سياسة» ويَنصح للأمير» ويرعى مصالح الرعية. 
و أنه مرفي طريقة بصعلول شكا إلبه أنه قد انبم 
بسر قة الإلح» وحذت دابته» ثم طولب بجباية» فلم يکد يستمع م إلى 
شکواه» حتی ذهب إلى شهاب الدین طغریل» وقال له ERT‏ 
عن النبي وة آنه قال: «ثلاثة أشياء ا الناس مشتركون فيها: الكلاً 
واماء واللح» » وقد جری کیت وکیت» ولا يلي بوثلك وات غا 


e وار بو داود‎ )٦٤ /٥( a روئ‎ ٠ إالالفظ:‎ e 


0 - 


وقتك جال على مصلاك- أن تكون مث هذه الأشياء في بلدك. 

فقال: اكتب الساعة إلى جميع النواحي برفع الجبايات وحو اسمهاء 
وأمُر الولاءً أن ا ا ر 
ا لحدود الشرعية يقام فيه على الفور» ولا يلتمس منه شیءٌ آخر» وار 
الساعة بإراقة كل خر في المدينة ورّفع ضبانہاء واكتب إلى جيع النواحي 
التي تحت حكمي بمثل ذلك ا ا 


ا 

فقال القفطي: فرت ولس ف ا 2 بيدي -و 
أستعِنْ بأحلِ من الكتاب في شيء- من ذلك ثلاثة عشَرَ كتابًا إلى ولا 
الأطراف». 


ولاتكتب بكفك غيرّشيء TT ٠‏ 

وكأنه رأى أن طول هذه المدة قد أقصاه عن المطالعة وصَرّفه عن 
لتأليف» وحال بينه وبين الانقطاع إلى مجالس العلم» فأعفى نفسه من 
تكاليف السلطان» وخلع عن عنقه ربْقة الإمارة» «وانقطع في داره مستريا 
من معاناة الديوان» تيع الخاطر على شأنه للمطالعة والفكرة وتأليف 
الكتب» منقبصًا عن الناس» عبًا للتفردٍ والكلوةء لا يكادُ يظهرٌ لمخلوق» . 


- «السنن الكبرئ» )٠٠١/١(‏ وغيرهم عن رجل من الصحابة خف قال: قال 
رسول الله بة: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاإ والنار».. وهو حديث 
صحيح» صححه العلامة شعيب الأرنؤوط في «المسنده ..)۱۷٤/۳۸(‏ وروى 
ابن ماجة - بإسناد ضعيف- عن عائشة بيغا قالت: يا رسول الله» ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والملح والنار؟.. وضعفه العلامة الألباني. 
(١)من‏ ترجمة أخيه مؤيد الدين. 


0 ٣ 
0 


> 

ولکن ملك «العزيز» حين] جاوز حداثته واستقل بالك و ) 
یلبث أن دعاه إلیهء واتخذه وزیره» وألقی إليه مام أموره» مطمتا إلى نفاذ 
بصيرته وأصالة رأيه» فأصفى له النصح» واجتهد في المشورة» وتوخى 
باقع ال رق رارم ال ااه 

ومات العزيز» ا بعدة اينه «الناصر) ول ا سبع 
سنوات-» فاستمر القفطيٌ ني تدبير المملكة» وفيا بالعهدء قات بمصالح 
اللك» بعيد الصيت» مرعيً ا لجانب» إلى أن توي سنة .)1٤7(‏ 


۳ 
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علمه وثقافته : 

كان الفط أد يبا جيذ اللكةء وافر ا محفوظ عا0ًا طويل الباع» واسعَ 
الاطلاع» غزيرَّ المادةء واضحَ القصد» مصنفًا سديد المنهج» جامعًا 
لأشتات الغوائد ومنثور المسائلء جال في كل فن» وشارك في كل تاحيٍ 
من نواحي المعرفة. 

© قال یاقوت: «اجتمعت بخدمته في «حلب»» فوجدته جم الفضل» 
کثیر النبلء > عظيم القذرء سَمْحَ الكف» صلق الوجه» لو البشاشةء وكنتّ 
لازم متزله» وُر أل الفضل وأربابٌ العلم» » فا رأيت أحدًا فاتحه في 
فن من فنون العلم -كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن 
والأصول والمنطق والرياضة والنجوم واهندسة والتاريخ والجرح 
والتعديل وجيع فنون العلم على الإطلاق-. إلا قام به أحسنَ قيام» 
E‏ 

وقد تضافرت وف اه وجا وتعدُ أسفاره ورحلاته» 
واتصالّه بشيوخه في حلقاتِ الدرس» ومناظرته للعلاء والأدباء ني مجالس 
الأدب والعل وعملّه في ديوان الإنشاءء وقراءتّه الموصولة ني الكتب 


علوالهمت 2 طلب العلم E‏ ۳۷ 
والأسفار: عل تكوينِ ذوقه الأدي» وقكينه من امعرفة الشاملةء وذلك 
المحصول الوافر. 

وی ا و ا 
وترویه» وکان آبوه -علی ما عرفناه- کاتبًا من کاب دیوان الإانشاء فنشاً 
القفطى أديبًا صان الديباجةء فتيقّ اللسانء حح البيان. 

وكانت القاهرة -حين ارتحل إليها- نها للعلم والحرفة» وكوردا 
للفنون والآداب حافلة بالعل|ء» للشعراء والادباء» ودور ر الک 
فيها ميسرة لكل دارس» ومعاهدًها مغتوحة لكل وافد والملوك الأيوبيون 
من وراء ذلك يشيدون المدارس» ویعقدون المناظرات» ويشجعون 
الدارسین us‏ العلماء بالمبات والأعطيات» فتهي له من كل ذلك 
دران كاملةء ن شاملة» فدرس القرآن» ا حدیث» وحذقَ 
النحوء وحفظ اللغة» ووعى التاريخ» وأحاط بقط وافر من الفلسفة 
واجكمة وعلم الكلام. 

تم كانت ا لحصيلة تلك المحاضر اث التي عقدت بمجلسه في «حلب»» 
والأحاديث التي دارت حول 3 والمنقول في مسائل العلوم 
والتحدث بالغرائب والطرائف» وكتبه التي عكف عليها في داري 
فاستجلى غوامصًهاء واستلهم أسرارهاء واستقصى ما فيها استقصاءَ 
الدارس الحصيف» ونَقدها نقد الصّيرف الخبير. 

من هذه المنابع الصافية تکونت ثقافته وتلاقت 2 وانسجمت 
آفکارٌه وخواطره وتألقت منها تلك الكنوز التي تر منها في مجاليه 
الخاصة» وأوردها كتبه المتنوعة. 
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غرامه بالکتب : 

وقد أغرم الفط بالكتب إغرامًا شديدًاء ونافس في اقتنائهاء وبّذل 
النفيس في شرائهاء وأنفتق وقته ني حفظها وترتيبهاء وأصبحت دارّه في 
حلب قبلة الورّاقين ومَقصد النكاخين» لبون له الكتب والأسفارء وهر 
يضاعفٌ هم الثمن» ونجزل العطاء وله في تلك البابة أعاجيب. 

0 قال ١ر‏ ن شاکر : ات ن الک ما لا برضف و فد ما عن 
الآفاق» وكان لا حب من الدنيا سواهاء ول تكن له داز ولا زوجة» 
وأرصی بکتبه للناصر صاحب حلب» وکانت تساوي خسین آلف دینار». 

وروي أنه اقتنى نسخة من كتاب «الأنساب» للسمعاني» حرُرت بيد 
المؤلف إلا لا أن فيها نقصًاء وبعد الاطّلاب المديد والافتقادِ الطويل حَصَل 
على الناقص» إلا أوراقًا بلغه أن «قلانييً»" قد استعملها قوالبَ 
لقلانسه» فضاعت»› فتأّف غاية الأسف على هذا الضياع حتى مَرض» 
وامتنع أيامًا عن خدمة الأمير في قصره» فصار دامن الأفاضل والأعيان 
یزورونه تعزية له» كانه قد مات آحد أقاربه ا مخبويين| 

وف كتابه «إنباه الرواة) نجده کثرًا ما یفخر بأانه اقتنی کتابًا ا 
مۇي معروف»› أو ناسخ مشهور؛ او عثر على تسخ فريدو من كتا لا 
را فل راه 

وقد جمع مقدارًا وافرًا من التعليقات والفوائد والطرّف التي تعرّد 
العلماءٌ أن يضعوها عل ظهور الکتب» ولا اجتمع له قد صالخ منها رأى 
ا تستأهل أن تکون کتابًا» فکان کتاب مز ة الخاطر ونزهة الناظر في 
- (۱) «فوات الوفیات» (۲/ .)١١١‏ 
(۲) صانع أغطية الرؤوس. 
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أحاسن ما تقل من ظهور الكتب». 
وللقفطيّ لفات نفيسة زادت على سبعة وعشرين كتاباء ضاع جلها 


بالغ الا -» ولعل من أشهر ما وصلنا کتابه القيم: «إنباه الرواة 
على أنباه النحاة». 


هذا وقد توي القفطي عام ) ٦۲١(‏ ه) بعد رحلة زاخرة بالطلب 
والصبر والمصابرة والإفادة.. رحه الله رحمة واسعة ". 

-٠‏ الإمام برهان الدين البقاعي.. إبراهیم بن عمربن حسن بن الرباط.. 
ا 

ت قال الإمام الشوكاني: اا القاهرة ثم دمشق» الإمام الكبيرء 
برهان الدین» ولد تقریبا سنه e )۸٠۹(‏ 
ثم تحول إلى دمشق» ثم فارقهاء ودخل بيت المقدس» ثم القاهرة» وقرأً على 
«التاج بن هادر» ي الفقه والنحو»ء وعلى «ابن الجزري» في القراءات عا 
للعشرة إلى أثناء سورة البقرة» وأخذ عن التق الجصني» والتاج الغرابيليء 
والع |د بن شرف» والشرف السبكي» والعلاء القلقشندي» والقاياني› 
والحافظ ابن حجر وأبي الفضل المغربي» وبرع في جميع العلوم» وفاق 
الأقران» لا ك قال السخاوي: اإنه ما بلغ رتبة العلهاء» بل قصارى أمره 
إدراجه في الفضلاء وأنه ما عَلمّه أتقن فتا».. قال: «وتصانيفه شاهدةٌ با 
قلته)!!. 


)١(‏ «الإنباه): التنبيه.. «الأنباها: جمع انبيه». 
(۲) هذه الترجمة للقفطى نقلناها با ختصار من مقدمة تنحفيق کتاب «إنہاأه الرواة» 
- طبعة: دار صادر . تحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل بن إبراهيم. ) 


£ صلاح الأمت 2 علوالھمت بک 
قلت -الشوكاني-: بل تصانيفه شاهدة بخلاف ما قاله» وأنه من الأئكّة 
امتقنين المتبرين في جيع المعارف» ولكن هذا من كلام الأقران في 
بعضهم با مخالف الإنصاف» لما مجري بينهم من المنافسات» تارة على 
العلم» وتارة على الدنيا. 

وقد كان المترجم م له (أي البقاعي) منحرفًا عن السخاوي» والسخاوي 
منحرفا عنه» وجرى بينها من المناقضة والمراسلة والمخالفة ما وجب عدم 
قبول قول أحدهما على الآخر. 

ومن أمعن النظر في كتاب المترجَّم له في التفسير الذي جعله في المناسبة 
ين الآي والسورء عَلِم آنه من أوعبة العلم الَرطين في الذكاء وا جامعين 
بين عِلمَي المعقول والمنقول» وکثيًا ما يشل علي شي ءي الكتاب العزيزء 
ارجم إل مطوَلات التفاسير وختصرانهاء فلا اج ما يشفي وأرجع إل 
هذا الكتاب» فأجد فاك في الغالب. 

وقد نال منه علماءٌ عصره بسبب تصنيف هذا الكتاب» وأنكروا عليه 
النقلَ من التوراة والإنجيل» وتراسلوا عليه وأغرَّوا به الرؤساء ورأيت 
له رسال جيب بها عنهم» وينقل الأدلةَ على جواز النقل من الكتابين. 
وفيها ما يَشفي. 

وقد حجٌ ورابط» وانجمع» وأخذ عنه الطلبة ٤‏ فنون» وصتف 
التصانیف» ولا تنگر له الناس وبالغوا في أذاه» آطرافه» وتوجّه إلى دمشق 

وقد كان بلغ جماعة من أهل العلم في التعرض له بكل ما يكون إلى حد 
التكفير» حتى رتبوا عليه دعوى عند القاضي المالكي أنه قال: إن بعض 
ا لمخاربة سأله أن يفصلى في تفسيره بين كلام الله وبين تفسيره بقوله: «آي» 
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أو نحوهاء دفتا لا لعل بوب وقد کان راء المالكىٌ اكم بكفره وإراقةٍ 
دمه هذه المقالة» حتى ترامى المترجَمٌ له على القاضي الزيني بن مزهر› 
فعذره وحکم بإسلامه. 

وقد امتحن الله آهل تلك الديار بقضاةٍ من المالكية يتجرّؤون على 
ك لاا ا اى فين فاا ا ا جاع ي اف ال 
جهالة وضلالة وجُرأةً على الله» وخالفة لشريعة رسول الله اف وتلاعبًا 
بدينه» بمجرد نصوص فقهية واستنباطاتِ فروعية ليس عليها أثارةٌ من 
e‏ 

ولم يزل المترجَم له نانم يكاب الشدائد ويناهد العظائم قبل رحلته 
مف وما وات إل ی جى و ا ا اند ع د 
قيل - في ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة )۸۸٥(‏ » وذفن خارج دمشق 
من جهة قير عاتكة. 


وقد کان برهان الدين كثر النظم» جد التثر ف ر ومراسلاته 
اق ا 


نعم إنني ع قريب ليت ومن ذا الذي يبقى على الحدثانِ 
كأنك بي أنعى عليك وعندها تری خنرا كت له الأذنان 
فلا حسدٌ يبقى لديك ولاقلى 0٠‏ فينطق في مدحي بأي معان 
وتنظر أوصافي فتعلم ما تعن مدان في أعز مکان 
ويسي رجال قد تدم ركهم نمدمعهم لي دام الان 
نکم من عزیز ي يَطْل جاه ویطمح فيه ذو شقی وهوانِ 


۲ 


ولو کنت موجودالدیه دعاني 


EEE E 
ويا رب شخص قد دهته مصيبة له القلب آمسى دائم الحفقانِ‎ 
فیطلب من جلو صداها فلا یری ولو كنت جلَتها يدي ولساني‎ 
وكم ظالم نالقه مني غضاضة شمر ۆمظلوم ضعيف جَنان‎ 
وكم خطة سامت ذويها عر أعيدت بضرب من يدي وطِعان‎ 


فان يرژني من کنت اع شمه بتشتيت شملي فالوفاءٌ رثاني 
و ا ا ا ی و ع 2 
قال في وصف نفسه: «(إنه لا يخر عن الكتاب والسنة» بل هو متطبع 


بطباع الصحاية» انٹھی۔ 


e 
SS SS 


-٦‏ الإمام جمال الدين القاسمي” زعیم الإصلاح في الشامء وصاحب 
تفسبر «محاسن التأویل» (۱۲۸۲ه- ۱۳۳۲ه) (٩۱۸71-٤۱۹۱م)‏ : 

3 قال عنه الشیخ حمد رشید رضا: ((هو علامة الشام» ونادرة الأيام» 
الخد لعلوم الإسلام» عيي السنة بالعلم والعمل والتعليم» والتهذيب 
والتأليف» وأحد حلقات الاتصال بين هدي السلف» والارتقاء المدنى 
الذي يقتضيه الزمن»' . 


)۱( ترجمة البقاعي من «البدر الطالع» للشوكاني (۰ : ٥۲‏ .ط: دار ابن کثیر). 

)۲( معظم الترجمة مأخوذة من كتاب «جمال الدين القاسمي» للدكتور نزار أباظة - 
دار القلم ومقدمة التفسير. 

)۳( «مجلة المنار» المجلد السابح عشر (ص۸٥٥).‏ 


د عل 3 

وقال: «إن الرجل كان من خيار مصلحى المسلمين في هذا العصر»”'. 

e «وإني‎ E 
8 ارما ان لانقد شرتاعل قرات تصانيف شيخ لقاسي‎ 
ابن صالح... ابن الشيح عبد القادر الحيلاني البغدادي الحسني» وجدته‎ 
لأبيه من نسل الحسين بن على فطل فهو من أروحه النبوة.. نشأً في بيت‎ 
علم ودين وفضل» ولد في يوم الإثنين» (الثامن من شهر جمادى الأولى‎ 
A E ۱۷ ۱۲۸۳ سنة‎ 
عل بن شهاب المري زل دعق عه ازل لار هآر‎ 
مصطفی اطاط الترکی لیجرد الحا عليه فبقی عنده ثلاث سنين.‎ 
وانتقل به والده إلى الشيخ رشيد قزيا المعروف بابن سنان» فقراً عليه‎ 
مقدمات في علوم شتى قراءة جد واجتهاد من توحيد وصرف ولحو‎ 
ومنطق وبیان وعروض وسوی ذلك.‎ 

وقصد بعد ذلك إلى الشيخ أحمد الحلواني الكبير شيخ قَرّاء الشام» 
فجرّد عليه القرآن المجيدء قرأ عليه ختمةء ثم قرأ كذلك عليه آكثر من 


) نصف ختمة أخرى على رواية حفص عن عاصم» وحضر دروسه في 


.)٦۳١١/١۷( «مجلة المنار»‎ )١( 
في مقدمنة كتاب «قواعد التحديث» للقاسمي.‎ )۲( 


٤٤ 


«الميدانية) وشرح «الحزرية) مرتين» خالد الأزهري مرة» وقراً 
عليه معظم شر حه على منظومته في التجويد الْسََاة «اللطائف البهية)» وقد 
E gE‏ 

وقرأ على الشيخ سليم العطار أحد أجلّة العلماء الدمشقيين «(شرح 
ا الڈذهب» لابن هشام» و(اشرح ابن عقيل على آلفية این مالك 
ولاشرح قطر الندى» للفاكهي» ومختصر السعد»» و«جع الجوامع) 
و«تفسبر القاضى البيضاوي»» وکتاب «الشنشوري»)» وحضره في حصة 
وافرة من «(صحيح الإمام البخاري» رواية» وسمع من مجالس من 
(صحيح البخاري» دراية سنين عديدة» وسمع من بعض.«موطاً الإمام 
مالك»)» وكتاب «الشغا» للقاضي عياض» ر كتاب «(مصابيح السنة)» 
وکتاب «الجامع الصغير» وغرها من الكتاب الأئّمات. وا بلغ القاسمي 
الثامنة عشرة» كتب له شيخه العطار إجازة عامة بجميع مروياته سنة 
۰۱اه 

ويتذوّق القاسمي حلاوة العلم وجري ٤‏ دمائه حىه» فيملاً غپاره 
ود والدرس راسي e e‏ 
بقوله: «الله يرضی عليك کا رضی على الصدیق)» وکان والده بہدیه 
الكتب وينشطه بأبيات شعر يوجهها إليه أو نرا برسائله. 

توقاده بحثه سريعًا إل حلقة الشيخ بكري العطار» فقرأً عليه شرح 
الشافرة) واشرح لامة الفعال»» وسمح مله ا وأفرة و ت 
البخاري»» ومعظم (صحیح مسلم)» ولاسنن ع آي داود»» واسنن ابن 


£٥ 


ماجه»» و«الشائل» للترمذي» وغيرها من الکتب» وقد حظي من شيخه 
بكري العطار بإجازةٍ مكتوبة سنة ٠۳١١۲‏ ه» وأخذ علوم التصوف من 
الشيخ محمد بن محمد الخاني شيخ المتصوفة النقشبندية» سمع منه آبوابًا 
كشرة من ا البخاري)» ومن شرحه للقسطلاني» ومن «الموطاً»» 
وشر حه للزرقاني» ومن «سنن ابي داود» مع حاشيته للسندي» ومن سنن 
الترمذي». ثم ترك حلقته مع ثنائه عليه وقوله عنه بانه «من آفضل 
أشياخي الذين انتفعت بمجالسهم» وتأدبت بآداہم واغتبطت بصحبتهم). 

0 وقد حفل سجل القاسمي بإجازات كبار الشيوخ الدمشقيين 
كإجازة مفتي الشام وعلامته محمود حزة له إجازة عامة» وأجازه أيضًا 
مفتي الشام طاهر بن عمر الآمدي» وأجازه نعان خير الدين الألوسي من 
بغداد» والشيخ محمد بن خليل القاوقجي من طرابلس» وأجاز له من 
- فاس الشيخ آبو المواهب جعفر الكتاني. 

0 ولقد أصيب القاسمي وهو ني الخامسة عشرة من عمره بمرض 
ألزمه الفراش ثلاثة أشهر» فصار يتسلى بمطالعة الكتب» وجمع وهو على 
ك اال هن ف اه ا جا ت اک اغ غا اا 
والنوادر والاأبيات الرائقة ساه «السّفينة). ومن هنا فقد كانت ص 
الرجل ومنذ سن مبكّرة منفتحة على آفاق رحيبة» ما أكسبه شخصية 
متميّزة ني عصر اتسم الكثيرون فيه با لجمود» فلذلك كاد في ذاك العصر أن 
يكون متفردا في تكوينه واستعدادته الفكرية. 

© وكان الشيخ عبد الررّاق البيطار هو الحبيب إلى قلب القاسميء 
وکان یری القاسميٌ بمنزلة ولده» وکان يخاطبه في رسائله ب«اولدي 


٤“ 


المعظم»» فلقد كان الشيخ عبد الرزاق يكر القاسمي بنحو ثلاثين عامًا أو 
أكثر» وكان البيطار يكتب إليه» ويقول له في بعده عنه أثناء سفر القاسمى: 
بامقيًا مدى الزمان بقلبي وبعيدًابشخصه عن عياني 
أنت روحي إِنْ كنت لست أراها ٠‏ فهي أدنى إل من كل داني 

© وقد کان یکیل له المدائح فی رسائله کیلا لا مزید علیه؛ وخصوصًا 
في المقدمات» كا كان القاسمي يخاطبه باسيدي ومولاي)» ويبادله 
أشواقه بمثلها. ) 

ولشيخ اليطار أثز عظيم في توه القاسمي إلى الهج السافي وتر 
للصوفية. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا يحص الصداقةً والصلة بين البيطار 
e‏ رانس کل منھما بصاحبه e‏ إل e‏ 
SAS LG‏ 
i e‏ 
) خلص للتلقي وحده» و إليه کذلك الإاقراء ا وهذا 2 
عجب؛ فقد طب للتدريس وهو في نحو الرابعة عشرة» فقام به بالإضافة 
لی ول وظبفة الإإعادة ٤‏ درس والده فرداً بأقراء مقدمات العلوم» 
فكان له درس بعد صلاة المغرب في جامع السنانية» وعقد حلقة في شرح 
ابن القاسم على متن «الغاية والتقريب» في فقه الشافعية أقرأه مرارًا» ول 


.)٥0٥۸ «مجلة المنار» (ج۷/‎ )١( 
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يزل على تلك الحال حتى العشرين» فأسندت إليه وظيفة الإمامة ني جامع 
العناية بحي باب السريجة» فاستمر ہا حتی عام (۱۳۱۷ه E‏ 
N a E :‏ 

وروا رت ی می اا ۵ نه رجا انتا باي 
إدارة الولاية مع تفر من الملاء؛لبتولوا وظاف ندريس وإرشاد ووعة 
التكليف طريقًا مهيا للدعوة ولنشر العلم الذي أخذ على نفسه حله 
وتبليغه للناس كافة» دون نظر إلى ما يجحصل له من نفع بسببه وهما ألما 
قرش» مكافأة مجزئة تعادل عشرين لبرة ذهبية. 

0 ولا تو والده سنة ۷١۳١ه‏ أخذ مكانه في الدرس بعد إلحاح 
شديد عليه ابتداءٌ من ليلة الأحد في ٣‏ ذي القعدة ۷١۳١ه‏ واختار كتاب 
«رياض الصالحين»» وظل يملا ربوع الشام علا وتعليًا ودعوة إلى 
السلفية» حتى وافته اليه في مساء السبت في الثالث والعشرين من جمادى 
الأول سنة ۱۳۳۲ ه- الثامن عشر مر آبریل ١۹۱٤‏ م.. 
من مثله في القوم يذكر عِلمَه والعلم لانلقاه غي عائم! 
كهل وقد خضع الشيوځ لفضله ي شرب يصفو وځلق هاشمي 


من بعدەللطوس في تحريره والطوس بريه بحزن داِم 
من بعده للدرس لي تقريره والدرس يبكيهبدمع ساجم 


داه الان فال زرل والعمقل رائدّهفياللواهم 
. من كل تأليف يفوق بوصفه وبجمعه مجحلولكل منادم 


A 
NETE حتى علاني كل فطر شأنه‎ 
: دعوته للسلفية‎ 

٥‏ لم يكن قبل القاسمي وعبد الررّاق البيطار أي أثر للدعوة السلفية 
التي انقطعت بعد أبن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» فجاء بالسلفية لبلاد 
الشام» فدّهش هما الأهالي -فضلا عن الحكومة-» التي أخذت تتعقبه) 
خوفا من أن يستقطبا الناس إلى السلفية كا صنع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في الحزيرة العربية-» ولكن كا يقول القائل: 

يا دامي العينين والكفَيٰن إنالليلل زائشل 
لاغرفة التعذيب باقية ٠‏ ولارردالسلاسل 
CER ET‏ ستملا الوادي سنابل 
© وكان تحولٌ الشيخ إلى السلفية في عام ١٠۳١ء‏ متأثرًا بالشيخ عبد 
الررًاق البيطار في أوائل العقد الثالث من عمره. حتی وای عام ۱۳۱۳ھ 
وحوكم القاسمي -مع 10 من رفاقه- بتهمة السلفية» وغدا القاسمي 
صاحب دعو ها أبعادهاء وأول ما جهر به القاسميٌ من أفكاره في الشام 
هو الح بالاجتهاد» وحاول فت الباب الذي أغلق منذ زمان مويل 
ووضعت عليه الأثقال.. قال يياثه: 
زعم الناس بأني مذهبي دى اال 
E TE,‏ تى الورى عزو مقالي 
لاوعرالمحقإني - سالي الانتحال 
مذهبي ماني كتاب رن ااا 


: 

ا 
FY >‏ 
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ثم ماصخ من الأخ 

أقتفي الق ولا أر 

وأرّى التقليد جهاد 

0 وقال: 
قول ك] قال الأئمة قبلا 


لبس شوب القيل والقال بالا 
3 وقال ریة: 

زعموابأن من اقتفى الآثارًا 

کلافأجر الاجتهاد هم سوی 


علوالهمت ے2 طلب‌العلم بی 


۹ 
بارلاقي لوقا 
ضى باراء الرجال 
صحيح حديث الصطفى هو مذهبي 


ولا اتل بالرداء اذكب 


ro E E 
متعصب فال الآ خبارا‎ . 


5 قال معالي العلامة ا اح على»: «تلد الولاداث كأ 
يوم أولاداء وتطوي الأرض أناسا لا بيصي عددهم غي خالقهم» ولكن 
من يؤثرون الأثر فيذكرون في حياتهم وبعد ماتهم أقل من القليل» وأقل 
منهم في آهل هذا الشرق التعس» وي آهل الإسلام خحاصة» وذلك لأن 
العام الإسلامي بعد أن هبّت أعاصير الاختلافات في القرون الوسطى» 
وحاربت حكومات تلك الأيام رجالاتِ المعقولات» وأحرارّ الأفكار 
ا ا ی ا 
تد منشطاء فقل جدًا النابغون الناہون» وما ننسى لا ننسى ما وقع لشيخ 
الإسلام بل عام السنة وإمام الأئمة وحمود شباب الحتيفية السمحاء: 
«تقي الدين ابن تيمية) فقد عذب في القرن الثامن سنين كثيرة في سجون 
القاهرة والإاسكندرية ود ا ا E‏ 
e AR e‏ ا بعده کل اعتداء على 


E‏ صلاح المت 2 علوالھمت پیک 
العلهاء ينا لهم من أهل الحشو والجمود. ومن قرأ تاريخ رجالنا في القرون 
الثلاثة التالية a‏ 
التي سبقتها -أي الخامس والسادس والسابع- يعرف أن كثرين قضوا 
شهداء أفكارهم» وعَذّبوا وأوذوا في سبيلها لأم رأوا غير ما رآ العلماء 
الرسميون ومن مالأهم من رباب الزعامات في أيامهم. 
ومنذ اضطر مثل حجة الإسلام (أبي حامد الغزالي) في القرن الخامس 
أن هجر العراق تخلصًا من حاسديه الذين لا يعدمون عندما تصبح 
إراد- تهم حجة للاستعانة بالسلطة الزمنية للنيل ممن أربى عليهم» > وإيقاف 
تيار أفكاره» إلى عصر ابن تيمية الذي ناله ما ناله في مصر والشام حتى 
قَصّى في سجن دمشق شهيدَ الإإصلاح» إلى أن جاء القرن العاشر والذي 
يليه من القرون» وقد أصبحت العلومٌ رسمية والمدارسش صوريةء 
والأوتاف الخو ةغل العلاء ماكر وة مد رى كل هذا 
والأمة لا تكاد تفرح ها بعالم حقيقي يكر قيود التقليد ويقول بالأخذ 
من كل علم» فتدر النبوغ؛ لأنه نذر أن يلقى العالم ما سط عزيمته 
وكان قصارى من تسمو به الحمة إلى أخذ نفسه بمذاهب التعلم والتعليم 
أن يقتبس من كتب الفروع ما لا جرج به عن مألوف معاصريه» ومن 
حكم عقلّه في بعض المسائل كان اهام بأمانته من أيسر الأشياء» وطرذه 
من حظرة ا لحظوة لدى العامة -ومن سموا أنفسهم بالخاصة - من الأمور 
المتعارفة» ما التضليل والتكفير والتبديع والتفسيق» فهذا لا يخلو منه عام 
يريد أن يخرج بالناس من الظلهات إلى النور» ولكنٌ إرادة المولى سبحانه 
قضت بأن لا تحرمٌ هذه الأمة من أعلام يَصدَّعون بالحق فيجددون ها آمر 
دينهاء ويستطيبون الأذى في إثارة العقول والرجوع بالشرع إلى الحد الذي 


> .علوالهمت 2 طلب العلم < ١‏ 


رسمه الشارع وأصحابه والتابعون والأئمة المادون المهديون» ومن هؤلاء 
المجددين: نابغة دمشق» فقيدنا العزيز السيد «جمال الدين القاسمى» الذي 
يعرفه قراء هذه الان و ا ع 
قضى حياة طيبة ولم يَعّْقه عن الاشتغال ما لقيه من تثبيط المقبطين في أول 
أمره» وتنخيص الحاسدين في أواسط عمره -من لا يخلو منهم مصر ولا 
عصر -» خصو صًا في بلاد يستمد منها کل شيءِ من ولاة آمرها. 

ا الل «القاسمي» في بيت فضل وفضيلة وکان والده وجده من 
المعروفين بالأدب و الأخلاق. وهذا من النوادر في عصر لا يكبر 
رجاله في العيون إلا على مقدار عذهم في صفوف آهل الرسم» وني دور 
ذل آن يجب فيه ول لنجيب صم أو تصامم منذ أوائل سن التحصيل عن 
كل ما يقف عثرة في سبيل الطالب» فكان منذ وعى على نفسة يعمل على 
ا ولا یکاد مضي عليه يوم م يستفد منه فائدة ولم يقد شاردة 
نظهرت عليه ايل النبوخ ولا يبلغ العشرين» فما بالك به وقد نف على 
الأربعين وقارب أن يتم العقد الخمسين؟! 

جاع الأسباب التي نجح بها فقيدنا: طهارة نفسه من المطامع 
الأشعبية» وشغفه بالعلم للذته ونفعه في إنارة القلوب» واعتقاد أنه منج في 
الدنيا والآخرة» فهو لم يجعل الدين سلا إلى الدنياء وجسرًا مؤلفا يجتاز 
عليه ليازة مظهر خلاب» والتصدر في المجالس بمفاخر امندام» ویرّاق 
الثياب» بل فرغ قلبه ووقته للعمل النافع» فبورك له بساعاثت عمره 
القصر» ويا للأسف!. 

ولو عدّدنا ما کتبه من مصنفات› وقسناه بالنسبة هذا العصر الذي 


o۲‏ صلاح المت 2ے علوالهمت میک 


أضحت فيه بضاعةٌ العلم مزجاءٌ بائرةء لما قل عن اللحاق بالمكثرين من 
التأليف ي المتأخرين آمثال «السيوطي»» و(ابن السبکي»» اض اا مع 
ملاحظة ما بين العصور والبيئات من الفوارق. 

تذرّع الفقيد بعامة ذرائع النفع هذه الأمةء فكان إمامًا في تاليفه 
الوفيرةء إمامًا في دروسه الكثيرة» إمامًا في حرابه ومنبره ومصلاه» رأسّا في 
مضاء العزيمة» ورأسًا في العفةء وهذه الصفة هي السرٌ الأعظم الذي دار 
عليه حور نبوغه؛ لأنه لو صاع طمعًا في حطام الدنيا لما خرج من صفوف 
أهل عحيطه» ولكان عالا وسطًا يشتخل بالتفاهات ويعيش فى تقية ويموت 
كذلك. 

كان -أجزل الله ثوابه- إذا لقيه الاحك في أحد المجامع عرصًاء أو 
غشیه في درسه وبیته ناقدا أو ناق علمه من حیث لا يشعر» وهداه إلى 
المحبة بلين القول» فإذا أيقن آنه من المكابرين المموهين أعرض عنه وقال: 
«سلامًا»» ولذلك ل يلق ما لقيه أشداءٌ العلهاء والفلاسفة في العصور 
الماضية من الإرهاق والإعنات أمثال «ابن حزم الأندلسي»؛ انه کان 
يتلطف في المناظرة وإقناع المخالف» فإذا رأى المناقش بمعزل عن الفهم 
سکت عنه» نعم کان مثال التلطف في بث الفكر فلم يصكٌ به -کا قیل - 
ا اسا ال ر ا ق و 

قام الأستاذ في دور زهد الناس فيه في العلوم الدينية إلا قلياء فأعاد 
إليها في هذه الديار بنور عقله شيتًا من بهائها السابق» ولقد كان يجتمع به 
اموافق والمخالف فا كانا يصدرانِ عنه إلا معجّبين بعقله مقرّين بفضله 
معترفين بقصور كشر -حتى من المشاهير- عن إدراك شأوه» يخلف 


>9 ۳ 
الألباب ويستميل العقول» فكأنه خلق من معدن اللطف ورقة الشائلء ! 
تجد الغلظة سبيآا إلى قلبهء ولا الفظاظة ثرا فى كلامه وقلمه» ولا عجب 

إا رق ارات ضار ود ار ارت ا ف 

جاء في الأثر: «لا يأمر با معروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها 
فیا یمر به فقیھًا ف ینھی عنهء رفیقا فی یمر بء رفیقا فیا ینهی عنه» 
حلا فیا یمر به» حلیًا فیا ینهی عنه». 

0 دخل «عبد اللطيف البغدادي» E‏ الإسلام على «القاضي 
الماضل» فقال: «رأیت شیسًا ضتیاد کله رس وقلب» وهو یکتب ویملي 
على اثنين» ووجهه وشفتاه تلعب آلوان الحركات لقوة حرصه في إخراج 
الكلام» وكأنه يكتب بجملةٍ أعضائه». 

وهذا التعريف يصدق من أكثر وجوهه على الشيخ القاسمي فإنه كان 
نحيل الجسم» كبير الروح» ولو تيا لال الدين مثل صلاح الدين لسرت 
آفكاره أكثر ما سرت» وراقت أسفارّه أكثر ما وَفق إليه» ولكن إذا عظم 
اللطلوب قل المساعدء وقديًا زكا غرس العلم في الشرق في ظل الملوك 
والأمراء» واليوم يزكو في الغرب في حى الجامعات والمجامع والجمعيات» 
والعلم مذ كان تاج إلى العلاء. 

برز الفقيد الراحل -وآي تبريز- في علوم الشرع وما إليهاء ولم يفته 
TT‏ المدنيةه E‏ الاما كافيًا ا 


ن ا ا واشت a‏ 
عداهمالغرًا. 
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نهو عا ديني كامل» ولكنه كان يقرأ العلوم المدنية ويطالع صحفها 
ومجلاتها وكتبّها الحديثةء ك| يطالعها المنقطعون إلى هذه العلوم وزيادة» 
ولا ينكر شيئًا يقال له علم أو فن» ولذلك ل يَمَّجّه العصريون ولا غيرهم. 

س ربا قال من لم يعرف أن هذا کلام صديق فجع بصديق تسلسلت 
الصداقة ن تيه منذ نحو انين عامًا وعين ا لحب رمداءء ما آنا فلا 
أصيل معترصًا إلا على الرجوع إلى كتب الشيخ» وقراءة بعض ما طبع 
منهاء وتحکیم العقل والإنصاف» وأنا الضامن بآن لا يلبث آن يساهمني 
قولي» ويوقن بأن المرحوم جود تاليفه التي تنم عن عقله وعلم آکثر ما 
جودها كثير من متأخري المؤلفين من بعد عصر السيوطي من شهد هم 
بالإجادة» ولو سمحت له الحالٌ أكثر نما سمحت» ومُتع بحرية القول 
والعمل أكثر نما مع لجاء منه أضعاف ما جاء» ولكن ضيق العيش وضيق 
لمضطرب لا بُرجى منها أكثرٌ ما تج على يد فقيدنا العظيم من الأعمال 
والآثار وقد أغلقت دونه أبواب الدواعي والبواعث َم وبارك لنا 
غاب ف د واه ری ارا ب فی لا ق ا 
افا ا «إن الله لا يقبض العم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن 

يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا م بق عانًا اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسفلوا فافتوا بغر عل » فضلوا وأضلوا». 

ع ولقد كتبنا في تأبين الشيخ غداة وفاته ني جريدة «الإصلاح» ما 
نصه: «لا تحضُرني عبارة تشر بمبلغ ا لحزن الذي نال دمشق بفقد مَن كان 
- عالمها الكبير وأستادّها العام النحرير» فقد كان أحد آفراد هذا العصر 

المعدودين في التحقيق بأسرار الشريعة». 


00 


© وهو -ولا يراء- عار الكتاب والسنة بلا مدافع» خلق ليعمل على 
بث الدين المبين خاليًا من حشو المتأخرين الجامدين وتضليل المخرفين ‏ 
والمعطلين» لم يكد فقيدّنا العزيز يطرُق هذه الموضوعات ويب بالناس إلى 
الأخذ بمذاهب السلف» ويتلطف في إبلاغها العقولً المظلمة في دروسه 
وتآليفه» حتى أخذ بعص أهل الحمود يغتابونه ورون عوامّهم بدون 
برهانٍ من الأخذ عنه» ولكنَ ظلمةً تقليدهم ما بشت أن انقشعت بنور 
اجتهاده» وتراجع أَمرُ خصومه بعد قليل» وقد تهر الناس فضله وعلمه» 
E O‏ 
آقواله المدعومة بالسنة الصحيحة ومذاهب الأئمةء وأكر دليل على ذلك 
ما شهدناه يوم مشهلِه الأخير من إجاع من كانوا خصومه أمس على 
إعظام الطب فيه» والإقرار له بفضائل کانوا في حياته يغمطونه إياها 
ولكنَ المعاصرة حرمان. 

٥‏ رایت رجالا كثيرين من أهل الإسلام وغيرهم وني مصر والشام 
خاصةء فلم أر همةٌ تفوق همة صديقي الراحل» ولا نمسا طويلا على 
العمل ودؤوبًا عليه أكثرَ منه» ولا غرامًا بالإفادة والاستفادة» ولا حًا 
بالعلم للعلم» فقد قضى عن تسع وأربعين عاما» وخلّف ما خلّف من 

عشرات من مصنفاته الدينية العصرية النافعة؛ منها تفسيره الذي ل يُطبع 
ومنها مقالاته الممتعة وأبحاثه المستوفاة» وأثر في عقول كثير من الطلبة 
) الذين تخرجوا به» وآخذوا آحكام الحلال والحرام عنه» دع دروس وعظه 
للعامة وحلقات خاصته» ومع كل هذا كان حتى الرمق الأخير أشبة 
بطالب يريد أن يجوز الامتحان لنيل شهادة العالميةء وكلا كان يوغل في 
طلب المزيد من العلم والتحقيق» تراه آسفًا عى عدم إشباع أبحاثه حقَّها 
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أحياتا من النظر البليغ. 

ت رُزق الصدِيقّ العلامة صفاتِ إذا مع بعضها لغيره عد قريعٌ دهره 
ووحيدَ عصره» فقد كان طَلّىّ اللسان» وطلق الحيّاء وافر العقل» سريع 
ا لخاطر» سريم الكتابةء جيل العهدء جيل الودء وكان جال الدين والدنياء 
ما اجتمع به أحد إلا وتعنى لو طال بحديثه استمتاعه ليزيد في الأخذ عنه 
والتشبع بفضائله والاغتراف من بحر علمه. 

٥‏ وبين كنت ترى الأستاذ على قَدَّم السلف الصالح» عانًا كبيرًا بين 

الفقهاء والأصوليين والمحدثين والمفسرين» إذا هو من الأفراد المختصين 
بالأدب وما يتعلتق به» وبينا تراه يؤلف ويطبع» إذا بك تراه يواظب على 
تدريس طلبته ووعظ المستمعین في درسه وخطبه» ومع کل هذه الأعال 
التي قد يكون فيها انقباض في صدر العاملء O CT‏ 
ویفسح من وقته شطرًا ليش ججلسّه أوفياؤه وأخلاؤه وطلاب الفوائد 
منهء فهو علامة بين العلماء» منوًر مدن بين ا نورين بنور المدنية الصحيحة 

ھل ا ا ا ل یف إلى ما بف 
إليه بعض من يتذوقون قلي من ا معارف» وما أنكر إلا انكر ولا أمر إلا 
با لمعروف» ومن ضيق ذاتِ يده كان يتصدق في السر» ولا يخلو ساعة من 
فا وك ووا فال عل دو د الا ل غل اف 
الإسلام» وشهرتّه التي ناما ني العام الإسلامي في هذه السن من الكهولة 
هي ما استحقه أو اقل ما يستحقه؛ لأنه حقيقة العام العامل الذي يحبب 
الدين حتى لن م يتدين حياته. 

کچ فاللهم عرض المسلمين عن هذه الدرة اليتيمة التي أصيبوا بها 
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وارحمه عداد حسناته» وارزقنا الصبر علیه» وجمیع آسرته ومریدیه وأحبابه‎ 
الذين فجعوا به».‎ 
: مؤلفات القاسمي‎ 

© كان جمال الدين يدعو آهل العلم وأصحاب الفكر النبر إلى التأليف» 
ويحثهم عليه؛ لأنه يرى أن «الكتاب خير من ألف داعية وخطيب؛ إذ 
يقرؤه الموافق والمخالف. فإن المعارض لا بد إذا بلَغه أنه قد طلع شىء 
ضده أن يطالعه ويرد عليه» فإذا أنصف رجع إلى الحق). ٠‏ 

وقد أخذ نفسَّه بالتأليف منذ كان صغير السن» وأعانه على الكتابة قلم 
سيّال يشبه فكره» ودأب على التصنيف والتنظيم» وسرعة في الذاكرة 
والمراجعة. ولغن كانت أوقاته علوءةً بالعمل مطالعة وتدريسًا وتوجيهًا 
وقيامًا بشؤون الأسرة الكبرة» فإنه قد خحصص وقتَ الضحى للتأليف 
وهو الوقت الذي ينشغل فيه غالب الناس» يعتزهم في سدَة جامع السنانية 
أو رب في البيت أو في حجرة له كانت بمدرسة عبد الله باشا العظم قرب 
سوق الخياطين. 

ورب) كان ذلك لأن الشيخ لا يتمكنْ في ذلك الوقت من التدريس› 
فاستفاد من تلك الفترة الحيوية. 

على أنه كان يستثمر كل دقيقة تمر به» حتى إنه ليكتب في كل مكان 
يمكن أن يكتب فيه» في القطار كا مر بناء وني البيت» وني العربة» وفي 
النزهات. ريا توقف مرات في الطريق ليسجل خاطرة سنحت له في دفتر 
- صغير أعدّه هذا الغرض» يحملّه في جيبه أينها ذهب. بل إنه ليكتبُ وهو 
ر ل هة عن الالف رخال اة وران أن ال اال رح 


۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

الأولى إلى مصر كتاب «شذرة من السبرة المحمدية» وطبعه هناك. وى 
كتابه عن البواسير وعلاجها وهو في نزهة بين أصحابه في ربوة دمشق» 
وكتب جزءً من كتابه «قواعد التحديث» في بيت المقدس. 

كان هذا الاهتامٌ بالتأليف في زمن قل فيه الكَتَبة والمؤلفون» واكتفى 
العلماء بم بين أيدهم ِن كتب )م يحد كثيرٌ منها يصلح لزمنهم وما جد فيه ِ 
من جديدِ الأفكار والأساليب. ولم يكونوا ليفكروا بالبحث عن آفضل 

ا 
حددة» ۰ يخرجون عنهاء ولا تحيدون عن عباراتها وألفاظها. 

2 القاسمنٌ من الكثرين في التأليف رغم كثر: شواغله» وکونه 
رب أسرة كبيرة تحتاج إلى رعاية وخدمة» وقد أحصى ولده ظافر من كتبه 
۷ كتابًاء ذكر أن عشرة منها ضاعت» أخذ عناوينها من مجلة المنارء وقال: 
(هي موجودة» ولاشكڭ اا ااا ااا ا ا ا 
as‏ 

و إلا أن عاصم السسطار قال: «إن والده الشيخ محمد بهجة أوصلها إلى 
۰ مصنفات دون أن يعيّن آس|ءهاء ولا أن يثبت الزيادات التي يراها. 

والحق الذي يبدو بعد التتبع أن ابنه قد فاته بعض الكتب التي نشرت 
أسماؤها في المنار وغيرها من الصحف» كا م يعدٌ من مؤلفاته تلك 
الرسائل التي آوردها أبوه في مفكراتهء ولذلك فقد كان البيطار على حق 
في قوله» کا سنرى من القائمة التي آحصينا فيها ما كتبه الشيخ. 
- على أن كتب القاسمي التي جاوزت المئة -وبعضها من آجزاء 

كمحاسن التأويل وكثير منها رسائل في قضايا معينة- كنوز تحفل بنوادر 


٥۹ 


الفوائد وجيل الفرائدء فيها ثمرة مطالعاتٍِ خصبة غنيةء واطلاع شامل 
- على المكتبة الإسلامية مطبوعها وخطوطها على السواء. 
ولعل أقدم مؤلفاته مجموعٌ لطيف ساه «السفينة» جمع فیه عام ۲۹۹٠هم‏ 

-وکان له من العمر ٠١‏ سنة - ختارات من مطالعاته في کتب شتی . 

وقد آجمع مَن يعرف القاسمي أن أجل کتبه تفسيره اللسمى «عحاسن 
التأويل» (۱۷ مجلدًا)» ومن أنفع مؤلفاته «قواعد التحديث)» وهو من 
المراجع المهمة في بابه «وموعظة المؤمنين تلخيص إحياء علوم الدين». 
ومن كتبه الحميلة «تعطير المشام في مآثر دمشق الشام» ولا يزال خطوطا 
واشمس الممال على متخب كنز العال»» و«الفضل البين على عقد 
الجوهر الثمين». 

0 وغالب هذه المؤلفات تمثل دعوة القاسمى في الحث على التمسك 
بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة وهجر التقليد وحاربة البدع والضلالات. 

* وهذه قائمة بمۇلفاته: 

- آداب العام والمتعلم والمفتي والمستفتي. 

- الآراء الفلسفية في الموت وني علاج الخوف منه» وني رفع الأوهام 

عنه» وني رحهمة وجوده» وني أن الحياة الحقيقية بعد الموت. 
- الأجوبة المرضية عا أورده كال الدين بن الام على المستدلين 
بشوت سنة المخرب القبلية. 

- أجوبة المسائل. 

- الاحتياط للخروج من الخلاف. 

- الارتفاق بمسائل الطلاق. 


إرشاد الخلق بعمل البرق. 

إزالة الأوهام با يستشكل من ترك سيدنا عمر لكتابة الكتاب 
الذي هم به عليه الصلاة والسلام. 

الاستئناس لتصحيح آنكحة الناس. 

الإسراء والمعراح. 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد. 

أعداء الإصلاح (مقالة). 

إعلام ا لجاحد على قتل الجاعة المتمالئة بالواحد. 

إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية. 

إفادة من صحا في تفسير سورة الضحى. 

إقامة الحجة على المصلى حاعة قبل الراتب وأقوال سائر أئمة 
المذاهب. ۰ 

الأقوال المروية فيمن حلف بالطلاق في قضية. 

الان رار الفدة غل من الشمسة 

أوامر مهمة في إصلاح القضاء الشرعي وفي تنفيذ بعض العقود 
على مذهب الشافعية وغيرهم. 

الأورادالمأثورة. 

إيضاح الفطرة في هل الفترة. 

بحث ي جمع القراءات المتعارفة. 

بديع المكنون في مسائل أهل الفنون. 
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بذل امم في موعظة أهل وادي العجم. 
بيت القصيد في ترجة الإمام الوالد السعيد. 
تاريخ الجهمية والمعتزلة. 
تاريخ رحلتي إلى المدينة المنورة. 
تعطير المشام في ماثر دمشق الشام. 
تعلیقات على آوائل سنن آي داود. 
تعليقات على حصول ال امور لصديق حسن خان. 
تفسير آية 3 إا عرضتا ا لأمانة على اموت . الاية. 
تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب. 
تنبيه الغمر في رد شبهة طهارة الخمر. 
تنوير اللب في معرفة القلب. 
ثمرة التسارع إلى ا لحب في الله تعالى وترك التقاطع. 
جدول في حارج الحروف وصفاتما. 
ا لجواب السني عن سؤال السيد أحمد الحسني. 
جواب الشيخ السناني في مسألة العقل والنقل (مقالة). ‏ 
جواب المسألة الحورانية. 
جوامع الآداب في آخلاق الأنجاب. 
الجوهر الصاف في نقابة الأشراف. 
حاشية على الروضة الندية شرح الدرر البهيةء ا حسن 
ان 
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حسن السبك في الرحلة إلى قضاء النبك. 

حياة البخاري. 

درء الموهوم من دعوى جواز المرور بين يدي المأموم. 
دلائل التو حيد. 

رحلتنا إلى الأقطار المصرية. 


الرحلة إلى مص وحاة. 


رد على مسيجی ٠‏ يزعم أن نعيم الجنة رُوحاني لا جسماني. 
رسالة في أوامر من شيخ مشايخ الإسلام. ‏ 

رسالة في علم الأصول. 

رسالة من المسح على الرجلين. 

رفع المناقضات بين ما يزيد في العمر وبين المقدرات. 
زبدة الأخبار في ولدان الكفار. ‏ 

زوال الغخشاء عن وقت العشاء. ) 

السطوات في الرد على من منع العشاء قبل الصلوات. 


سوال مستشر ی وجوات حکیم. 
ا 

الشاي والقهوة والدخان. 

الشذرة البهية في حل ألغاز نحوية وأدبية. 
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شذرة من السبرة المحمدية. 

شرح أربع رسائل في الأصول. 

شرح العقائد. 

اب انس ودن اا ا 
شرح لقطة العجلان. 

شرح مجموعة ثلاث رسائل في أصول التفسير والفقه. 
شرف الاسباط. 

شمس ا لجال على منتخب كنز العال. 

الطالع السعيد في مهات الأسانيد. 

الطالع المسعود على تفسير أي السعود. 

الطاثر الميمون في حل لغز الكنز المدفون. 

طراز الخلعة في حل قول الرملي: وأقسام الاسم تسعة. 
العقود النظيمة في ذكرى مولد النبي ييه وأخلاقه العظيمة 
وحاسن شريعته القويمة. ‏ 

ERE 

فتاوى مهمة الشريعة اللإأسلامية. 

اا و 

فصل الكلام في حقيقة عود الروح للميت حين السلام. 

الفضل المبين على عقد الجوهر الشمين. Ù‏ 

في رحلتي إلى البيت المقدس. 

قاموس الصناعات الشامية. 

قواعد أصولية. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. 
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قواعد تفسيرية. 
كتاب الاأولياء. 

کتاب دون عنوان ولا تاریخ. 
كناشة. 


الكنى والألقاب (مقالة). 

الكواكب السيارة في مدائح الفوارة. 
الكوكب المنير في مولد البشير النذير. 
لزوم المراتب في الأدب مع الإمام الراتب. 


اللف والنشر في طبقات المدرسين تحت قبة النسر. 


ما قاله الأطباء المشاهير في علاج البواسير. 
مجموع متون أصولية. 

مجموعة خطبا. | 

مجموعة لطيفة في نصوص إجازات منيفة. 
حاسن التأويل «تفسير القاسمي». 

حاورة في الفوتوغراف. 


مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن. 
مسائل الإظهار. 

المسح على الجوربين.  ٠‏ 

المسند الأحمد على مسندالإمام أحمد. 


المنتزه الأرفع في الفصول الأربع. 


موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. 


- ميزان الجرح والتعديل. 

- النغمة الرحانية شرح متن الميدانية. 

- نقدالنصائح الكافية. 

- هداية الألباب لتفسر آية وطمام َي ووأ لكب [المائدة: 0[ 

- الوعظ المطلوب من قوت القلوب. 

- وفاء الحبيب وعده بإيضاح جهة الوحدة. 

- ينابيع العرفان في مسائل الأرواح بعد مفارقة الأبدان. 

0 قال عاصم البيطار: «إن النظر المتأني فيا ترك علامة الشام القاسمي 
من آثار وآقوال في ختلف وجوه العلم EUG‏ ثقافته كانت شتا 
فريدًا بين معاصريه» فقد كانت ثقافة موسوعية» م تقف عند حدود علوم 
-الشريعة واللغة والاجتاع» بل عنيت با استحدثه العصر من مكتشفات 
وخترعات» وما وصل إليه العلم من راء ونظريات» واستخدام ذلك کله 
في خدمة الدين وإقامة المجتمع الإسلامي على أفضل الأسس والقواعد 
e a a a‏ 
نافعة؛ لن الإسلام دين فطرة مؤمنة وعقل کک ونظام عام ينتظم 
الحباة كلها وول فاضلةء فلا غرابة إذا جا عن العمل بالرق 
- والكهرباء والهاتف» التي بدأت مفهوماتها تصل إلى أسماع بعض الناس في 
الشرق آنذاك» ولا عجب إذا وضع رسائل في القهوة والشاي وبعض 
المعارف الطبيّةء إلى جانب آثاره الجليلة في التاريخ والتفسير والحديث 
والاجتماع والأخلاق». 


eM ?% 


e‏ صلاح المت 2 علوالهمت کی 
«(محاسن التأويل» أعظم محاسن القاسمي ومؤلفاته : 

لو لم يكن للقاسمي إلا تفسيره العظيم الْسَمًى ب «حاسن التأويل» 
لكفاه شرقاء فهذا التفسير من أعظم كتب تفاسبر المتقدمين والمتأخرين. 

ص قال ياش في مقدمة هذا التفسير: «أما بعد فإن أكرم ما تمتد إليه 
أعناق الممم» و أعظم ما تتنافس فيه الأمم» العلم الذي هو حياة القلب» 
وصحة اللب؛ وأجل أصنافه وأرفعهاء وأكمل معاله وأنفعهاء هي العلوم 
الشرعية» بالارف الدينية. إذ مها انتظام صلاح العبادء واغتنام الفلاح ٤‏ 
لمعاد. وعلم التفسسر» من بينهاء أعلاها شاتًاء وأقواها برهاتاء وأوثقها 
ا اها اا ا اها ر ماتا له سا اف 
واقتباسهاء بل هو -ک|ا وصف به- رئیسها و کیف لا وموضوعه» 
هو الكتاب المجيدء کا الشريعةء وعمدة الملةء وينبوع ۶ الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائر. وإنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة 
بغيره» ولا مسك بشيء بخالفه. فلا جرم» لزم من رام الاطلاع على كليات 
الشريعة الغراء» وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها النجباء» أن 
يتخذه سميره وأنيسه» ومجعله على المدى -نظرًا وعملا- جليسه. فيوشك 
أن يفوز بالبغيةء ويظفر بالطْلبة» ويجد نفسه من السابقين» وني الرعيل 
الأول المهتدين» ويشرق في قلبه نور الإيقانء وتطلع في بصیرته شمس 
العرفان» ويتبوا في الدنيا والآخرة مكانًا عليّاء وتدرح النبوة بين جنبيه وإن 
| یکن نيا. 

وإني كنت حرّكت اة إلى تحصيل ما فيه من الفنون» والاکتحال 
باٹمد مطالبه لتنویر و فأكببت على النظر فيه وشغفت ا 
عقوده ودراریه» SO‏ ما قر لي من تفاسبر السابقين» وتعرّفت» 


2 1۷ 
حن درست ما تخلّلها من الغث والسمين» ورایت كلا بقدر وسعه حام 
حول مقاصده» وبمقدار طاقته جال في مدان دلائله وشواهده» وبعد أن 
صَرّفت في الكشف عن حقائقه شطرًا من عمري» ووقفت على الفحص _ 
عن دقائقه قدرّا من دهري» أردت أن أنخرط في سلك مفسّريه الأكابرء 
قبل أن تبلى السرائر وتفنى العناصر» وأكون بخدمته موسومًاء وني لته 
منظومًاء فشحذت كليل العزم» وأيقظت نائم الهم» واستخرت الله تعالى 
في محرير قواعده» وتفسبر مقاصده» في کتاب اسمه بعون الله الحليل 
«(حاسن التأويل». 

وقد اشتغل القاسمي ني تألیفه منذ عام ۳۱۷٠ه»‏ وأمه في رمضان 
۷ه .» ثم أعاد فيه النظر» وخصْص لراجعته موعدا ليلتّن في 
الأسبوع حتی انجزه عام ۳۲۹٠ه.‏ 

فلله در القاسمي من إمام تبقى سيرتّه عطرة مدى الأيام والأزمان. 
۷-إمام الهند الشيخ محمد أنور شاه الكشمبري “ (۲۹۲٠١ه-‏ ١١٠١٠ه)‏ : 

هو ا ر ومسند الوقت» المحدث امسر الفقيه الحنفي» 
الأصو ي المكين» المتكلم النظًارء المؤرّخ الأديب» اللوي الشاعر» البكاثة 
النقادة» لمحقق الموهوبٌء الإمامٌ الشيخ» محمد أنور شاه الكشويري» ابن 
الشيخ مُحَظَّم شاه ابن عبد الكبير شاه الكشميري. E‏ 


ونزلوا مُلْتّان» ڈ ئم رحلوا منھا إلى لاهورء ومنها إل کشریر» فأصبحَت هم 


يله علوالهمت 2 طلب العلم 


)١(‏ الترجمة مأخوذة من كتاب «تراجم ستة من كبار فقهاء العالم الإسلامي» 
لعبدالفتاح بو غدة» وقد أخذ هو الترجمة من انفحة العنبر في حياة إمام العصر 
الشيخ أنور» للشيخ محمد يوسف البنوري» وما كتبه الشيخ محمد بدر في 
مقدمته لكتاب «فيض الباري» للشيخ أنور الكشميري. 


1۸ چ صلاح الأمت 2 علوالهمت “م 


مستقرًا ومقامًا. 

لد نی ۲۷ من شوال سنة ۱۲۹۲ء في قرية وَذْوَّان -بوزن لَّنان- 
التابعة لمدينة كشمير: َة الدنيا وزهرة الربيع الدائم. ونشأ ني بيتِ علم 
وصلاح» في رعايةٍ دقيق وتربية عجيبٍ وكان على درجة عالية جذًا من 
لفطنة والذكاء النادرء وكان والده عانًا فاضا في جلةٍ من العلوم الشرعية 
والعلوم الرياضية وبعض العلوم الألية فتعلّم منه ومن شيوخ بلاد حتى 
فاق أقراه تبوغًا ني زمن يسير» وكان وهو صغيرٌ في الطلب يقرا «ختصَرَ 
القدوري» في الفقه» ويّسأل المدرّس أسئلة تحتاج في الإجابة عنها إلى 
مراجعة «الهداية» وشروحها. ورای بعض اعلام عصره تعلیقاته عل کتبه 
الدراسيةء فتفرٌس فيه أنه سیکون غرَالّ عصره ورازِي دهره. 

فحصّل علوم العربية والفقة والأصولً والتفسير والحديث وغيرَها 
تحصيل فهم وإتقانء ولا يلع الثاني عشر؛ ا 
والفتوی نی رحاب کشمیر ما تسای في حَلْبة رهانه» فكان الشيخ الناشى 
الموهوب يفتي الناس وهو في الثانية عشرة من العمرء ويأتي فتاواه في 
سدادها عديلةٌ لفتاوى كبار الشيوخ هناك!!! 

المعهود في الصغبر أبن اثنتى تي عشرة سنة آنه لا يكاد جن أحكام 
الطهارة والوضوءء أي أن کون فقا محا فى هذا السن» فهذا شيء 
عجاب» یکون لأفراد قلیلین في العالّم والله بختص بر مته من یشاء» والله 
ذو الفضل العظيم. | 

م ورحل من بلدته كشمير ليلقى العلاء» ويشامٌ الناس» فرحل إلى 
أكبر جامعة إسلامية في المند «دار العلوم الاسلامية» في بلدة ديوبند» وهي 


ل علوالهمت 2 طلبالعلم ي 1۹ 
على مئة ميل من ا لجانب الغربي الشمالي لدهلي عاصمة المندء وتلقى العلوم 


على أكابر العلاء في هذه الحامعة. 

وكان أكبرٌ هؤلاء الأجلة: الشيخ e‏ 
والمعروف بسح اند شيخ الحامعة الديوبندية» وهو مرتو من علوم 
القرآن وال والفقه والأصول وغيرٍها من العلوم» مع مواهبَ فطرية 
a a r CE‏ التي 
يتطلبّهاء والامامة الفزَةَ ا کی ی ر نعي ا 
وذکاءَه» فملاً من مَعارفهِ ومدارکه فَلبه ولب وتہل منها وعَبٌ» ولارَم 
الشيخ مُلازمة أكسبته الفضائل الفريدة والعلوم الدقيقة في أَحَذٌ عنه. 

ARE e 

OT O OASIS 
a 
على الأول -شيخ أهند- «(صحيح البخاري)» واسنن ¿ آي داود» و«جامع‎ 
الترمذي»» کا قرا عليه أيصًا الجزآين الأخبرين من كتاب «المداية» وهو‎ 
من أعظم كتب الفقه الحنفي التي تعتنى بالدليل والتعليل والمحاكمة بين‎ 
| ا لمذاهب الفقهية.‎ 

وقراً على الثاني -الشيخ إسحاق الكشميري- «(صحيح مسلم) 
و سنن النسائي»» و( سنن ابن ماجه»). 

ER‏ وض من فرأءة هذه الكتب وإتقانها على هو لاء الحهابذة ٤‏ سنه 


V۹ 


۳ وقد جاوزت سنه العشرین سن وغدا بعد تخرٌجه على يد أولئك 
العلماء في ديوبند: عا فاضلا مرموقاء ا الرواية والدراية» 
وهو ما و ف مقتبل EE E N‏ به 
القلوب» وتوجُهّت إليه الأنظارٌ. 

علوهمته في نشر العلم وإنشاءِ معاهده: 

ت وبعد أن اكتَمَلَتْ مَعارفه» ذهب إلى مدينة دِهْلي» فدرٌّس فيها في 
(مدرسة عبد الرَّبٌ» عدَةَ شهور» وتفرّس فيه ا الصلحاء من 
أصدقائه ايل النجابة الباهرة» فاص عليه أن ينض امنیس مدرسة 
عربية في دهُلي» فاستجاب لذلك وس فيها: «المدرسة العربية الأمينية 

اال اة فة امن اا ا ةٍ أهلٍ ا لخر والثروة» و 
مدارس اند الإسلامية وجامعاتها الدينية تة ل إمدادِ أهل الإيان 
واليسار من المسلمين» جزاهم الله الخير» وما تزال «المدرسة العربية 
الأمينية» قائمة إلى اليوم والحمد لله. 

وشاع صِيتٌ هذه المدرسة في أقطار الهندء وقَصِدَتُ من كل جانب» 
وشَرَعَ الشيخ نفسه يدرس فيها العلومَ وأعاظمَ الكتب من الحديثِ 
والتفسير والبيانِ والمعقول وغیرهاء وبقي على الافادة وال عد 
سنين» ورج على يديه الأفواجالكنرة من الطلبة الذين دزا كبا لعل" 
في تلك الديار بعده. 

ثم آغراه الحنينْ إا وا مت واد ف الان إل ف 
ا الأمينيّة واستكال وجودهاء فتوجّه إلى كشمير» وأسس فيها 
E‏ دينية علمية سًاها «الفيضص العام» فدرٌّس فيها وأفتى وتَصح الامَة 


۷١ 


: 
a 6 
< 


AY 9 
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اول وا ال كثيرًا ما راج هنا من البدع والرسوم الْحدثة 
فانقشَعَتُ بوجودو سحائبٌ الحهل المتراكمةء وتلألأت آثارٌ السنَّة التبوية 


> 9 علوالهمن 2 طلب‌العلم 


0 ورحل إلى مكة والمدينة سنة ۳۲۳١ه‏ واغتنم فر صة فربه من 
مكتبات المدينة المنورة الحطية» وخاصة مكتبة شيخ الإسلام «عارف 
حکمٹث)» والمكترة المحمودية» فانكبٌ على مطالعة نفائسھ| من التفسبر 
والحديث وغيرهما. وبعد عودته إلى كشمير أراد المجاورة في المدينة المنورة 
فأمره شيخه «حمود الحسن» أن يقيم في ديوبند لينتفع الناس بعلمه» وأمره 
بتدریس «صحیح مسلم) واسنن النسائي»» واسنن ابن ماجه)» فنهض 
بها على خير وجه» وكانت فاتحة تدريسه في أكر جامعة دينية في اهند: «(دار 
العلوم الإسلامية)» واستمرً على ذلك إلى سنة .٠١۳۲‏ 

ت ثم أراد شيخه السَمّر إلى الحح والزيارة في عام ا 
ناا عله e ٤‏ وصدارة المدرسين» فاخ تدر (صحیح 
البخاري»» واسنن ا داود)» و«جامع الترمڏذي» وغرها من آمهات 
کت الحديث» وکان من مر الشيخ حمود اخسن أن أ الک 
البريطانية الغاشمة» لزعامته العلمية والدينية في الهندء واحتجرَنة في 
جزيرة مَالطة! فقي الشيخ الكشميري قاتا مقامه» في تدریس کتب 
الحديث: (صحیح البخاري»» و«(جامع الترمڏي»» وغ رها. 

وی في «دیویند» ُن عمر وجَرَتْ من ليو ووو ينيع اليكمة 
ومنابع العلم الف ج اا ا جال ف الأفاضل وآماثل 
العصرء ولَصلّع من لا جص عَدَدا من الأصاغر والأكابرء وتخرّج في تلك 


A 


الحقبة أكثر من الف عا ممن قرأوا عليه أمهاتِ كتب الحديث» وكان 
الشيح حًا للرحال» وكان دَرْشُةٌ جاممًا للبدائم» كنحل فيه مُشْكِلَاتٌ 

ل 
نهوضه في وجه القاديانية 

ا E‏ الت القطع عرو اذا 
الباغية القاديانيةء بلاعًا وإرشادًا ودَرَسًا وتأليمًاء واستَحَث من العلاء 
والطلية وعامَةَ الأمة الإسلامية: ايم المتوانية والحهود المتقاعدة» إل 
مقاومة هذه الفئة الضالّة الْضلَّة» وإلى قَمْع هذه الفتنة العمياء حتى أيقَطً 
الرقودء وله الغافلين» من أصحاب الجرائد والمجلاتِ على مكابد هذه 
رة الكائدة للإسلام ودسائسهاء فأثمر الله تعالى كمضكَة المباركةء وأفْر 
ااك الت ب ردا وقلمه ولسانِه وتأليفه» فكان له في هذا المضار 

E 

ا ٤‏ نقض ڊ نخلة «القاديانة) وهدمها تاليف فريدة» منها: «إكفار 
الملحدين في ضروريات الدين»» و«عقيدة الإسلام بحياة عيسى طايه »» 
واتحىة الإسلام بحياة عيسى ليه»» واخاتم النبيين)» بالفارسية» 
و«التصريځ بها تار ني نزول المسيح)» وهو فصل كتاب اعتتّى بجَمْع 
الأجاديت واتار ي خض N ARR‏ 
معتقدِها. 

0 وني سنة ۱۳٤٩١‏ استقال من منصبه في درسه في «ديوبند)» ورحل 
إلى «دابيل» على بعد ٠٠١‏ ميل من مدينة بُمْباي» ونشاً بوجودو الميمونِ 
هناك معهد علمی كبرة بسكّى: «الجامعة الإسلامية)» وإدارة تأليفي 


A9 < ج‎ 


علوالهمت 2 طلب العلم 


ور تسى «الجلس العلمي». 
شر المجلس امذكور في حياة الشيخ بعد کت نفيسة في شتى 

ازا والعلو» ارت ارعن كاه اها اللا من كل جاتب 
منها «نَصب الراية في تخريج أحاديث اداية» للحافظ الزيلعي» و«إكفار 
الملحدين في ضروريات الدين» للكشميري نفيه» وهو من خر الكتب 
الفقهية في موضوعه» وفيض الباري بشرح صح البخاري» له أيضاء 
و«زاد الفقبر» في الفقه للکال بن اهمام» و(مصتف عبد و وغيرٌّها 
من الكثب النافعة. 
تاریخ وفانه : 

وبقي الشيخ ٤‏ «الحجامعة الإسلامية) في «دابیل» خس سنوات» 
يشتغْل بالدرس والتأليف والوعظ والتذكيرء فاستنارت هاتيك البقاع 
a.‏ علومه: عل وعَمَّلا وسنة وحدیثا وفقها وأصول فقوم بوجوده 
الاوَدَ وأصلح الله به أ هناك» غر آنه اجتوّی العام ف «دابیل)» وما 
طاب له ادا ل ببعض الأمراض» فعاد إلى «(ديوبند» رجاءَ أن 
یکون لتغییر الاخ أ ل فى نحشن صحته» ولك العلة قد اشتَدّت عليه 
وتكن منه المرض» فتوفاه الله في ليلة الإثنین ثالث صقر س ٠۳١۲‏ رجه 
الله تعالى. 
IT )‏ تائمةً مذكورةء وآثارا في العلم وره صالحة مبرورة؛ 
أقامه من المعاهد الاسلامية الكرى» وبالاجيال العامة التي تخر جت به 
من کبار الفقهاء والمحدّئين في بلا الهند والباکستان» فكانت حياتة مدر 
خير وتزکږٍ وعلم وإصاح للمسلمين في ك لدا رفك أررت 


: ۷٤ 
تلاملكة تلك اة القعساء فانتشروا في اند وباكستان» يشرو الحله‎ . 
ويؤشسون المعاهد الإسلامية على منواله» فما رى عالا باررًا منهم إلا وهو‎ ٠ 
مؤسس مدرسة كبيرة» أو مدير جامعة مشهورة» تَتخرَج بهم آفواج‎ 
العلهاء وروي من مَعينهم القلوبٌ الظاء.‎ 
استبحاره الهش في علوم الرواية والدراية وحافظته المحيرة للألباب‎ 
: وسرعة مطالعته‎ 

© يقول الشيخ أبو المحاسن محمد يوسف البنوري رحه الله تعالى» في 
(انفحة العنبر من حياة إمام العصر الشيخ أنور“" تحت هذا العنوان ما 
نصّه باختصار يسير: «كان الشي -الكشميري- ناش آيةً من آیات الله 
العظام» ونادرة من نوادر العصرء إمامًا في الحقائق والمعارف» لا يساهم 
ولا يُزاحم» وقدرةً لأماثل العصر الحاضر في حل الدقائتق ومشكلات 
العلوم» وغوامض الأبحاث العلمية والعرفانية» بحيث لا يناصضل ولا 
نارّع. 

كان إمامًا حجة في علوم القرآن وعلوم الحديث» منْقَنَا في كشف 
مغزاها ومرماهاء وكان مر جعا للأمة الإإسلامية في إيضاح معناها ومبناهاء 
كان حافظًا مُوعيًا لمذاهب علاء الأمة المحمدية مع التغلغل في تخريجها 
وتنقيحهاء واعيًا لأقواهم المختلفة الشتيتةء قادرا على اختيار بعضها من 
بعض ترجيًاء أحاط بالعلوم العقلية والفنون الجكوية الحديثة والقديمة» 
بالرأي الثاقب واكم النافذء كان قيب العلوم العربية الأدبية غائصًا في 
بحارها وغمارها. 


(1 - ۲ ٤ص(‎ (۱) 
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ت مع الله له من سمل الفضائل والفواضل ما كل الألستةً عن 
تفصيلهاء وتتلَعْتَمٌ عن بیانہاء ویتگفگف سَتا الزبر عن تَسْطيرٍ جيعها. 
فآثره الله بالقريحة الرقادة» ما خلت القرون عن أمثاطهاء وأردفه بقوة 
الحافظة ما بلغ غايةً ليس دونها غاية» حتى عَلِمناعِلم يقين كه ما ار لنا 
من قوة الحافظة للمُحدثين وسائر السلف الصالح في العهد الغابر في كتب 
الطبقات والرجال ال ک0 رأي العينء فلم تبق لنا ية ولا 
خطرة من الوَهُم» فقد أبدى الصريح لنا عن الرَعْوَة. 
© بلغني عن الشيخ الفقيه المحدث مولانا حسين آحد المهاجر المدني 
أنه قال: (سمعتٌ حضر ة الشيخ -الكشميري - اة أنه قال: إذا طالعت 
کتابًا مُرتجلاء ول ارد ادخار مباحثو» یبقی في حفظي إلى نحو س عشرة 


ثم مع هذه الطايظة ى لغزارة الطالمة وشرعتها بحیث تدحا مت 
الول خش طرق م نن دة دحا من المكنونات العلمية كل يوم» 
حتی سمعت من بعض خواص معارفه: أنه أول ما كان يطالِع «(مسند 
أحد؛ الطبوع بمصرء كان يُطالِع كل يوم نحو مثتي صفحة منه» مع غور 
وإمعانٍ ي اسانیده وح مشکلاته. 

وش م حضرة الشيخ قولة كنلنة: «| « ي طالعتٌ ولا امسند 
أا ا ر ا هم في عدة أيا» 
ولكن مع هذه السرْعة كان ينقل أحاديثه أينا احتاج له في المشكلات 
والمعضلات مع ضبط تام لأحوال رُواتها وطبقاتها. ثم طالع «مسند أحمد» 
مرةً ثانية في أواخر عمره لالتقاط أحاديث نزول سيدنا عيسى على نبيا 


۷٦ 


وعليه السلام. 

ثم مكته الله من حسن الإلقاء على الطلبةء والإملاء على الأشهادء 
بجَزالة التعبير ونفاسة التحببر. 

© وهاك أمثلةٌ يسيرةً من سرعة مطالعته» ودقة نظره» واستبحاره في 
سائر العلوم النقلية والعقلية: 

-١‏ طالع في سنة ٠١١١‏ من المجرة كتابَ «فتح القدير» للشيخ 
المحقق العارف كال الدين ابن الام يَمشه مع «التكملة» في بضع 
E E SG‏ 
أوردها على صاحب «المداية)» وناقش فيها في جزء لطيف. كل ذلك فی 
تلك البرهة القصيرة» ثم استخنى عن المراجعة لنقل مباحثه في جميع 
المسائل مدة عمره» وكان يَأ حكى لنا هذه الواقعة في سنة ٠١٤١‏ 
الهجرية تحديثا بنعمة ربه» وحثًا لأشواق الطلبة ولَرَاعجهم إلى مطالعة 
الكتب ومُقاساة الشدائد فيها. 

© وكان أكبر ملف -في العام في العصر الحاضرة الذي تربو مصنفاته 
على مئين» حتى فاق في كثرة التصانيف على السيوطي - حكيم الأمة حمد 
أشرف على التهانوي يسأله عن أمور من غوامض المسائل ومشكلات 
الفتارى. 

ا ال ا ا ری د ي 
«بذل المجهود شرح سنن أي داود» يسأله عا يشكل عليه في تأليفه. 

0 وكان شيخ اند حمود الحسن الديوبندي ربا يقول له: «هل لأحد 
في ذلك قول؟ وهل عثرت لأحد على حل هذه المشكلة؟ اعتراقًا بسعة 


90 0 ¥ 
- علمه وغزارة مطالعته وتبحره واطلاعه الواسع). 
0 وهذا الشيخ مولانا حمد ظهير حسن النيْمَري كث4 المحدث 
الشهير» صاحب «آثار السنن»» كان يستفيد من الشيخ يناث بالتراسل 
والتکاتب في غوامض الحدیث» وکان يستعین به في تألیف کتابه «آثار 
الست وکان يعر عليه ما يوْلّفه قطعة فطع E‏ 
حضرة الشيخ يبآث#. وقال ني كتابه «نيل الفرقدين): «وقد كان الشيخ 
النيموي؛ الرحومٌ حين تأليفه ذلك الكتاب يريل إل قطعةً قطعة حتى 
إني كنت مرافقا فیه» وزدت عليه أشياءَ كثيرة بعده» اه. 
وكان الشيخ إذ ذاك شابًاء والمحدث النيموي كان شيخًا بازلا. 
فناهيك بأمثال هؤلاء أعلام العصر شهودا عدولا قولا وعملا 
وكثيرًا ما رأينا ني جملة من أسفاره في بلاد الفنجاب آنه كان يجتمع لزيارته 
طوائف من المشايخ» والعلماءٌ المدرسون المكبّون على مطالعة الفنون ليلا 
ونہاراء ویّسألو له حل ما آشکل علیهم ني أي کتاب من آي علم کان. 
فرجل يسال ني الفقه» ورجلّ ني الحديث» وعالاني معضلات النحو» 
وآخر ني دقائق العلوم الإلمية والطبيعيةء وغيرٌه في العلوم الآليةء وواحد 
في التاريخ بل في مبهماته ومشكلاته» وآخرٌ في سير المصنفين وعاداتہم 
هكذا واحد بعد واحد» فتارة حاطب هذا وتارة مجاوب هذاء وتّارة ذلك 
ومرة ذاك» فيّشتفي ويّشفي» حتى ترى أنه بحر يموج» أو مُزنة تَبّوِي» أو 
واد يسیل» إذا شرع في الحديث خلت أنه لا بحسن غير وإذا شرع في 
استطراد غوامض الفقه ظننت آنه لا يعلم غيرّه» وإذا شرع في البلاغة 
ودقائقها حسبت أن الشيخ عبد القاهر ية عاد منشورًا. 
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٥‏ لا ريب أن الشيخ ا کان حر الأمةء فکان عانًا بمتابت 
القصيص" جع الله له شمل الفضائل والفواضلء ولقد صدق القائل: 
ليس عل الله بمستنكر أن ممح العمال ني واحد 

هذاء وكانت قد انعقدت حفلة تأبين عظيمة با لجامعة الإسلامية بعد 
وفاة الشيخ يمال تعزية ورثائ وقد ألقى شيخنا حمق العصر مولانا 
العثاني فيها خطبةٌ باللغة الأرديةء مُوَبرةٌ بلیغةً ناجعةء فبگی وأبگی حتی 
قث العيودء ولت القلوبُ» وقد قيل: عي عَركّث فَذرَقّت. 

أريد أن أهدي للناظرين طَرَقّها ورف إليهم عَرائس أبكارٍ الكلاتِ 
التي الَقَطتها من تلك المقالة التاجعة» فإنا کل کی عن وجوه 
حَدّراتِ مار الشيخ لام الشك والارتياب» بحيث يَرتاح ها أولو البصائر 
والألباب» فدونك كلمة جامعة ملحَّصةً مترجة إلى العربية ترفل في 
أذياهاء وتبدو للمشتاقين بحسنها وجمالا. قال: 

أيها السادة! قد أرخيَتْ اليوم على العلم والفضل سدول الظّلام إذ 
قد لث داهية عظيمة أصبَحَّث أربابٌ الفضل والولم قاطبة بہا تامی» ما 
أريد أن الطلة وأصحابَ التحصيل أصبحوا یتامی» بل العلاءُ والشيوخ 
وأساتذة الطلبة آعىکوا ياقی» فَمّدوا من قوم بحل مشكلام. 

يل قد يت العا الإسلامي بأسره» ل يل لا اليوم من بث ل 
مشكلاتِ القرآن» وغوامص الحديث» فإلى من یرجَع ف العضلات» ون 
)١(‏ القصيص جمع قصيصة» وهي شجيْرة تنبت عند الكمأة» فيستدل على الكماة 


بهاء وهذا مثل يْضرّب للرجل العالم بما يحتاج إليه» كما في «مجمع الأمثال» . 
الا (۱/ 0۳). | 
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RE eA‏ اليو ساس العلم» واخېد عمود لا 
ا ف ا کی اد 

رب مساق شعفلة قد آعوزني دواؤها فاستقريت ها أسفار القدماء؛ 
احق ي ا بر كبارِ المحققين» > فلم آفز بها شغي غليل صدريء 
فراجعت حضرة الشيخ الأنور -أنارً الله مرقَدّه- فشفى صدري بكلاتِ 
ُصَرة جامعة َة طمن به التفوس» ولق به الأعين» وكسكن إل 
القلوبٌ» أو آرن إل زر بر وأسفار يكون هناك الحيض عنهاء فیکون 
الأمرٌ كا يقول. 

وھکذا کل کان سال عن دقائق السات عا بلغ الخة ده ر 
عكر على الأذكياء المتبحرين انفصامُهاء يب عنها ارتجالا من غير َويد 
وإمعان نظر» کان قد حل جميع هذه الُشكلات من زمانِ مديد» وفَرّغ عنها 
طم القلب» فقد رَرَّقه الله علا وسيعًا أحاط بسائر مُشكلاتِ العلوم 
ف ا 

ت شتهر ني الناس أنه كان في قوة حافظته» ومُواظبته المطالعة ليلد 
ونهارًاء وتَبحره في العلوم» فقي ا مثل وحيدًاء ولكن الذي هو أكبرٌ مزاياه 
عنري آنه كان خبًا ًا على أرواح العلوم وحقائقهاء وهذه مي غاية 
معارج العلم وناي مَدارجه. 

ا أحدٌ: هل رأيتَ الحافظ ابنَ حجر العسقلاني؟ وهل لاقيت 
الحافظ تقي الدين أب دقيق العيد؟ أو سلطان العلاء عر الدين بن 
عبدالسلام رهم الله؟ فلو أآجبته بقولي: نعم» لكنتٌ صادقا تشبيهًا 
واستعارً ولا عَرْرّه فإنه كان مُتصقًا بتلك المزايا التي امتازوا اليوم بها في 
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الأمة» ولو سَمَحتِ الأيام بوجوده في تلك القرون المباركة لعْدّ في 
E TD EDE‏ 
ا لحافظ ابن حجن والحافظ ابن دقيق العيذ وسلطان العلاء وخرمتا من 
استفادة علويهم وبركاتهم اليوم. 

هثم فوق ذلك ما كع ابه من الررع» واد والتواشم ونين 
اخلق» شماتل کریهة دلا تمع ني عالې 0 اضف ما أحد وا یت 
فيه هذه اكات والشمائل الحسنة فمن أين لنا َج كوجه الشيخ الأنور؟ 
حيث تنبعٹ أشعتّه ول و و 6و ا 
برَورَة حَبّاه» وكثيرًا ما رأينا في الأسفار أن الناظرين في الحَمّلات والمواءظ 
والناظرات ک) کانوا ر تحبرون من تلاطّم علوي وسعة معلوماته» كذلك 
E‏ بل الگقرة والْشرکود کانوا 

تأثرون من تَظرة إلى حيّاه» ولقد صدق القائل: ) 

ليس على الله بمستنكر أن بجمع العا في واحدِ 

في آخر العَمّر الانهاك والاستغراق في بيان الحقاتق والüعارف»‏ حتى 
قد يَصدَع بحقائق عالية ومعارف مَضنونة حبر البصائر وألبابَ الفحول. 

ت ثم فوق جيع ذلك مصابرته على الشدائلء ومُكابدَنّه في المصائب» 
وقد جَرّبنا ذلك في فتنة اختلافات «دار العلوم الديوبندية)» فتَحَبّرنا 
لضبط نفسنه وشدّة صَبره واستقامته واستقلاله» فاعتَمَّدّنا کالاه بعد 
السابرة والتجارب أزيد ما كنا َُعقِذّها من قبل. وقد صدق القائل: 
الصدرٌ من يَلقى الخطوبَ بصَدذره وبصاره وده وبشکره 


انتهَتْ كلمة الشيخ العلامة احبر العثاني دامت بركائه مُلحَصةء وقد 
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استوعبَت فتَصَعَّت» ومَعَتْ فأوْعَبَت» وكَكَمَّث الحَجُبَ فصَدَعَت ولا 
لفك غفلة من أن هذه امقالة لي من أحد تلامذة الشيخ ياشء ولا 
من مسترشدیه وآصحایه» بل هذه مقالة من بلغ الغا الُصوی في الات 
وفضائله» ومن هو مساهمه ي شيخ ومُعاصِرَه في عمر» شَجَّرتان من 
روض واحد» سقیتا اء ء واحد ‏ فلِله رہ ثم له َر کیف صَدَع با حق 
وكشف بالصدق» جزاه الله عني أولا ثم عن سائر المسلمين خير ما مجازي 
به عباده المحسنين). | 

ع وقال الشيخ البنوري في «نفحة العنبر*" أيضًا: 
الشيخ ودأبه في المطالعة: 

ل يكن دأبه في المطالعة كأكثر علاء هذا العصر من أن يُطالعوا الكتبَ 
عند الافتقار إليها في الفتوى أو التأليف أو التدريس» فثراجعُون في) 
تحتاجُون إليها من ذلك الموضوع خاصة» أو يسَمَمَدُون ما أرادوه من مظان 
بل كان دأبه في المطالعة آنه كلا تسر له كتابٌ» خطوطا كان أو مطبوعًاء 
ا أي موضوع کان» من أي مُصنف 
کان فیأخذه ويُطالعه من وله إلى الآخر بتهامه من غير أن يبقي شيا أو 
SEN e Oy‏ 
أكابر المحققين من القرون الوسطى. رحه الله تعالى. 


(© ار آل اوت الا هح كر ها وا ا عل ا اراد ا 
سبحانه في تنزیله العزيز في قوله: $ سن د بماو وجل وَنقَصَل بَعْصا على بض ف 


لڪل . البنوري. 
)۲( ص٦‏ ۳). 
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لا ١‏ رم الات جو الا 2ة ان الشيخ يماش 
يكن من دأبه المطالعة بالليل لما يدرس بالنهار» كا هو دأب عامة 
المدرسين» فلم يكن بُطالِعٌ لشيء ما كان يُلقيه في الدروس» حتى سمعتٌ ٠‏ 
منه: «أني ما طالعتٌ الكتابَ الذي بُقرأً عل ني عمري قط فقرّة الحافظة 
کانت أغنته عن ذلك» فكفاه ما طالع 3 عمره» وأغناه الصباح عن 
لمصباح» لا أنه كان يلحقه الوَلّى أو الكَسَلٌ أو الال في الأطالعةء بل جيع 
أوقاته كانت عامرةَ بمطالعة الأسفارء وزير المحققين. 
نعم قد کان زور في نفسه هُتيهةٌ للا ينتشر الكلا ولئلا بسع جال 
البحث كثيًاء وليكون ما بُلقيه منضبطًا حدودًا حتى يستطيع الستوعون 
والمستفيدون ان ينهضوا باعبائهاء ولولا ذلك لأعجز القوم عن التلقيء 
ا كف د اهر ال ران ركف ركا عل اليون الرارة 
الشيخ أنور والفقه ‏ ونبذة من خصائصه فيه : 
طالَعَ من الفقه وما يتعلق به تصانيفَ الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
من كتب ظواهر الروايةء و«الموطاً»» وكتاب «الآثار»» وكتاب «الحجة) 
له» بضبطٍ وإتقان وغاية فكر وإمعان» ثم سرح الإمام شمس الأئمة 
السرخيي: «المبسوط»» وهو شرح لكتب ظاهر الرواية التي مها ا لحاكهُ 
الصدر الشهيد في كتابه «الكافي». 
وطالع «شرح السير الكبير» له - لسر خسی -» ثم ما تيسر له من 
تصانیف الإمام الطحاوي من «شرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار) 


)0( ( ص٤ .)۱١‏ 
(۲) هذا الببحث بتمامه من «نفحة العنبر». 


: 3 
و«المختصر» له ني الفقه» وقد قال فيا أحفظ والله أعلم: إني طالعتُ 
«ختصرَ الطحاوي» نحو عشرين مرة» ومع ذلك لم يشتف صدري في 
مواضع كثيرة» فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب المطبوعة بمصر 
والهند المتداولة بين أيدينا اليوم» ثم من الكتب الخطية ما تيسر له» حتى 
سمعت عنه نفسه يماث#: أفتيت بكشمير للمفتين والعلاء في الفتاوى 

و ا ا ا 
لمراجعة كتب في تلك البرهة. 

ثم م يكتف في الفقه بمطالعة الفقه الحنفي بل طالع من كبار كتب 
الفقه المالكي والشافعي والحنبى ما يقضى العجبَ ويُورت الحيرةًء وكانت 
أكثرّها غ مطبوعة عند ذلك فهذا (ابدائع الصنائع» لاي بکر 
الكاساني و«البحر الرائق» لابن نجيم و«النهر الفائق» لأخيه وارد 
اللحتار»» وكتاب «الأمم» للشافعي» وغيرها من مبسوطات الفقه. 

0 ولسعة مطالعة الشيخ أنور قال المؤرخ الأديب الشيخ سليان 
الندوي: «كان الشيخ أنور يث بحر ا معلومات» سلطان الذاكرة» نادرة 
زمانه في سعة العلم» وكان بحق مكتبة حية» قلا يكون قد فاته قراءة كتاب 
مطبوع أو كمخطوط). 

0 وقال عنه الشيخ أصغر حسين الديويندي شيخ «سنن اي داود) 

بدار العلوم: «إذا أشكلت عل مسألة ني الفقه» فأتفقد الكتبَ للها ني 
مكتبة دار العلوم العظيمة باستقراء بالغ فإن فزت وإلا أراجع الشيخ 
أنور كث فإن بينها وأحال على كتاب فذاك وإن قال: ل أره في الكتب 
ا ا خان کاب ای ا دا یی الک 


e> Af 


«فإن الشيخ ل يُغادر كتابا إلا وأحاط به علا.. ٠‏ 

ووجه البح ريُعرف من بعيل إذا يسجو فكيف إذا يمو ٠‏ 
۸- الشيخ الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب تفسير 
تيسبر الكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان»" : 

هو العلامة الورع الزاهدء الفقية الأصولي الشيخ عبد الرحهن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حد آل سعدي. من نواصر بني تيم 
الشهيرة. وأمه من آل عثيمين. ولد يَمَاثه في عنيزة بالقصيم سنة لف 
وثلاثمئة وسبع من اهجرة النبوية. 

0 ونوفيت أمّه سنة ١٠۳٠ه‏ وله أربع سنوات» وكان والده إمام 
مسجد المؤلف فى عنيزة» ولا مات والده عطفت عليه زوجة أبيه وكَملته 
وأحبته أكثرّ من حبَّها لأولادها» وصار عندها موضعَ العناية والرعاية. 
E OE‏ 

0 وكان الشيخ عبد الرحن منذ نشأته صالكًا مثالا للإعجاب غافظً 
على الصلوات الخمس مع الجاعة» واشتهر كاذه منذ حداثته بفطنته 

٤ 

وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله. فتوفرت له البيئة 

الصالحةء والرغبة الشديدة في طلب العلم» فاجتهد في طلب العلم» وجد 

فيه وسهر الليالي» ومضى على طريقه فما لا يرغب في شيءٍ غير العلم ولا 
يريد شيا غير تحصيل العلم. 

© وكان الشيخ ابن سعدي قد استرعى أنظارً الناس منذ حداثة سنه 


() للمتن . 
7 انظر «إتحاف النبلاء بسير العلماء»(۳٤- .)۷١‏ 


) ات ارت ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله» فأوقف لذلك 
حیاته» فکان لا یشغله عنه شاغل» ولا یصرفه عنه صارف» فکان همه فی 
حياته الاستفادة العلمية وحفظ الأوقات في ذلك. 

فتراه إذ ذاك في وادٍء وأغلبٌ ناشئة عصره من زملائه وأترابه في واد 
آخر. ولازم العلهاءَ ملازمة الظل» فتغدّى أطيبَ غذاء من مَعين علمهي 
وروي أكرم ري وحفظ كتاب الله وأتقنه وهو في الحادية عشرة من عمره. 
وقرأ التفسير والحديث وأصوه)| على الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن 
جاسر» وآخذ الفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية على الشيخ محمد بن 
عبدالكريم بن صالح | الا EG‏ 
العويضي الحربي الفقة وأصول وعلوم اللغة. 

ولازم الشيخ صالح بن عثمان بن حد القاضي ملازمة تامة حتى وفاة 
الشيخ صالح» وأخذ عنه التوحيد والتفسير والفقه وأصوله وفروعه 
وعلوم العربية» وهو أكثرٌ من قرأ عليه الشيخ ابن سعدي. وأخذ الحديث 
والكتب الأمهات الست وغيرها على الشيخ على بن ناصر أبو وادي. 

0 قال الشيخ عثان القاضي يَش في «روضة الناظرين»: «و لما رأى 
زملاؤه في الدراسة تفوقّه علیهم ونبوغه تتلمذوا علیه» وصاروا يأخذون 
عنه العلم وهو في سن البلوغ» فصار في هذا الشباب المبكر متعلا ومعلا 
وما إن تقدّمت به الدراسة شوطًا حتى تفتحت أمامه آفاق العلم» فخرج 
عن مآلوف بلده -من الاهت|ام بالفقه ا لحنبلي فقط - إلى الاطلاع على كتب 
التفسير والحديث والتوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
. الفا الى فك ذهنه ووسّعت مدارکه» فخرج عن طور التقليد إلى طور 


A“‏ > صلاح الأمت 2 علوالهمت "ی 


ت 


الاجتهاد المقيّدء فصار يرجح من الأقوال ما رجّحه الدليل وصدقه 


التعليل». 
جلوسه للتدريس وطريقته فيه : 


لقد بذل الشيخ ابن سعدي كل وقته في طلب العلم وتحصيله» حتى 
أناله من العلم حظا وفيراء وقدرًا کبیرًاء فعلا قدره» وعظّم شأنه 
وظهر تفوقه» وذاع صيته. 

فأقبل عليه طلا العلم من حُنيزة وما جاورها من المدن» ورغبوا في 
دروسه وحرّصوا على الاأستفادة منه. وقد كان آ رل اا ف 
لثالثة والعشرين من عمره» وني عام ١١٠٠ه‏ صار مرجع التدريس 
والإافتاء في بلده وما حوها من القرى» وأصبح بح المعول لدى جيع الطاب 
في أخذ العلوم. 
أمًا عن تنظيمه لأوقاته في التعليم؛ فقد كان مجلس أرب جلسات في 
الیوم الواحدء فکان إذا صل الفجر بالناس» جلس لأداء الدرس حتى 
تطلع الشمس» ثم يذهب إلى بيته حتى الضخوة الكبرى» فيعود إلى 
المسجد يعلّم أبناءه الطلاب الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والنحو 
والصرف ني دروس منتظمةء ويستمر معهم حتى صلاة الظهرء فيصلي 
بالناس» ويعودٌ إل بيته ليستريح فيه إلى صلاة العصرء ثم يذهب إلى 
اللسجد فيصلي بالناس الحعصر» ويعطيهم عقب الصلاة وهم جلوس 
بعض الأحكام الفقهية في دقائق لا تؤخرُهم عن الانصراف سعيًا وراء 
أرزاقهم» وعندما تغرب الشمس يصلي بالناس صلاة المغرب ويجلس ِ 
للدرس حتى يصلي للعشاء» ویتكرر ذلك یومیا. 


AY 


۵ رکان ل حرص على طبه بیزضا تاه ددهم عند غاب 
تفْقَدًا دقیقا؛ مما کان ا تالامىڭە يراعون المواظبة للا حظتهء وعدم 
غفلته. وكان ياه خْصّص المكافاتِ لن بحفظ المتون من طلابه تشجيعًا 
هم» وتحفيڙا لزملائهم. 

© ركان تاقيم الناظراتِ بين طبه المحصلين لشحذ آفكارهم 
وصقل أذهانهم وتعويدهم الحجة والبرهان. 

© وعند ذکره للمسائل الخلافيةء فإنه يقرّر الراجح بأدلته» ثم يذكر 
القولّ الآخر بأدلته» ثم يوط نفسه حكًا في المسألةء وقد يستطرد بذكر 
نظاثر المسألة. 

0 وكان ماشه يجمع الطلاب كلهم على کتابژن واحلِ بعد آخر» وبعد 
انتهاء الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادةً ما يستحضره من التقريرء 
ا ةَ حفظهم وفهمهم. ویناقشهم بعد یوم فیا مضی 
شر حه» مما کان يدفع الطلاب على الحرص» وعلى الاستذكار وتشبيت 
المعلومات. 
مكانته العلمية : 

٥‏ کان باش ذا معرفة تامة بالفقه -آصولِه وفروعه-» وکان فی آول 

مره متمسكًا بالمذهب الحنبلى تبعًا لمشايخه» وبسبب استنارته بكتب 
) ابن تيمية وابن القيم» صار لا يتقيّد بالمذهب الحنبلي» بل يرجح 

عنده بالدليل الشرعي. 

وصنف تفسيره الجليل «تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المتّان». 

© قال عنه الإمام الزاهد ابن باز: «كان كاه كثير الفقه والعناية 


0 ل صلاحالأمت ب2 علوالهمت‎ A۸ 
بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل» وکان عظيم العناية بكتب‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ه العلامة | بن القيم» وکان يرجح ماقام‎ 
عليه الدلیل.. ومن قرا کتبه عرف فضله وعلمّه وعنایته بالدلیل» فر حه‎ 
الله رحمة واسعة.‎ 
ت وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن الشيخ ابن سعدي. «أما بعد:‎ 
فإن العلاء ء في هذا العصر كثير» ولكن قل منهم من يستقي الخكم من‎ 
Sa eA منبعه» ویسنده إلى أصله» ويتبع‎ 
يأتي ويذر» ون من ذلك القليلّ -في) أعتقد- الشيخ الجليل عبد الرهن‎ 
ابن ناصر بن سعدي نم 5ا مصنفاته وتتبع مؤلفاته وخالطه‎ 
وسبر حاله ایام حیاته» عرف منه الدأب في خدمة العلم اطّلاعًا وتعليًاء‎ 
ووقف منه على حسن السيرة» وساحة الخلقء واستقامة الحالء وإنصاف‎ 
اران وط هو هه روطي اة ف غ إل شر آو يفضي إلى‎ 
I IT نزاع أو شقاق»› فر حه الله رحمة‎ 
N E RR RO 
الرزاق عفيفي ذکر له وما آنه كان يحضر دروس الشيخ عبد الرحمن بن‎ 
امز اندي ندا كان يقر باريس تي شرت رأئه جب بل‎ 
وکان يني عليه ثناءًٌ عطرًا في علمه وورعه» وسلوب حیاته وتنظيم وقته»‎ 
e ويقول: ا ا ا‎ 


 )۲٥۷/١( «الشيخ العلامة عبد الرراق عفيفي» لمحمد بن آحمد سيد أحمد‎ )١( 

- المکتب الاإأسلامی. 

(۲) المصدر السابق /١(‏ ۷١٠)ء‏ نقلاً عن جريدة «الرياض»- الثلاثاء غرّة ربيع 
الآخرة ١١١٤١ه.‏ 


۸۹ 

0 وقال عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين تلميذه الأول: «إن 
الرجل قل أن يو جد مثلّه في عصره فى عبادته وعلمه وأخلاقه». 

0 وقال عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحهن البسام: «لقد كان للشيخ 
عبد الر من السعدي اثر کبير» ودورٌ بارز» ي تخريح آفواج كثيرة من طلبة 
العلم» حيث جلس للتدريس وإفادة الطلاب أكثر من نصف قرن من 
الزمان. 

وکان في زمانه هو مرجع آهل البلاد في التدريس والوعظ والتوجيه 
والخطابة والإمامة والفتاوى والمشاورات» وكذلك غرر الوثائق 
الاعات وال ناتو لاا فرك 


تلامیده: 
ومن علو همة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السَعْدِي أنه تتلمذ عليه 
خلق کثیر يصب حصرهم منهم: 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ولو لم يكن للشيخ عبد الرحن إلا 
هذه الحسنة لكفته شرفاء ولقد لف الشيخ ابن عثيمين شيحّه السعدي 
في إمامة الجامع بعنيزة» وني التدريس والوعظ والخطابة. 
A O U E‏ 
التأليف. 
ان وس ا اني 
0 والشيخ حمد بن محمد البشّام» وكان هو القارئ على الشيخ في 


( «اتحاف النبلاء بسير العلماء» (ص۷۲- ۷۳). 


۹۰ 0 صلاح المت 2 علوالهمت < 
ار 

ت والشيخ عبد العزيز بن محمد البسام. كان ينوب عن الشيخ في إمامة 
ا لجامع» وني الخطابة إذا سافر. 

a‏ وکل إليه الشيخ تدريس الصغار 
س ۳19 ف 
ت والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زامل. وهو من تلاميذ 

الشيخح الأقدمين» ويقاربه ي السن. 

TE ORA 
ي نشر العلم أنه قام في عام (١٠١٠ه) بتأسيس ال مكتبة الشهيرة بالوطنية‎ 
على نفقة الوزير ابن حدان» وجلب ها آلاف الكتب في شت ا ا‎ 
رارت ا اة ري الطاب الاين رقرررن ع اء راتت اران‎ 
متوفرةً فيها.‎ 
مصنفات السعدي:‎ 

كان لشي السعدي له العناية البالخة بالتصنيف» وله مؤلفات كثيرة 
منها: | ) 
١‏ -«الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين). ‏ 

۲- «إرشاد أولي الصا وال الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
اللأسباب بطريق مرتب على السؤال والحواب»!!. 

۳- «انتصار احق». 

-٤‏ «بهجة قلوب الأبرار» وقَرّة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار». 


1٩ 


٥‏ - «توضيح الكافية الشافية»). 

- «التوضيح والبيان لشجرة الإيان». 

۷- «حکم شرب الدخان». 

۸- «الخطب المنبرية على المناسبات». 

۹- «الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام.. 

-١‏ «رسالة في القواعد الفقهية». 

١١-«رسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمّة». 

۲- «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول». 

۳- «فوائد مستنبطة من قصة يوسف». 

٤‏ - «القواعد الحسان لتفسبر القرآن». 

-٥‏ «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسم البديعة 


الناأفعة». 


١‏ - «منظومة في السير إلى الله وإلى الدار الآخرة». 

۷- «القول السعيد في مقاصد التوحيد». 

۸- «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة). 

وهذه الأعمال نقطة من بحر علم الشيخ السعدي الزاخر» لسان حاله 
ترج 
تركنا البحار الزاخرات وراءَنا فمن اين يدري الناس ی توجُهتا 


۹۲ 


۹- - العالم السلفي الشيخ محمد نصيف وعلوهمته في ‹ جمع المخطوطات ونشر 
العلم والعناية بالکتاب السلفي (۱۳۰۲ط-۹۱١١٠ه)‏ : 

هو ابو الحسين محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن ابي بكر بن 
محمد نصیف» ولد في ۱۸ رمضان سنة ۲١۳١ه.‏ 

© يقول حفيده الدكتور عبد الله عمر نصيف: «لكل عام شيوخ 
وتلامذة» فلو قلنا: أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم الشيخ محمد نصيف» أو 
تأثر هم في حياته» أعتقد أنم خسة أو ستةٌ على الأقل» أذكرٌ منهم الشيَ 
عبدالقادر التلمساني» الذي تتلمذ عليه الشيخ» ودرس عليه العقيدة 
والتوحيد وبعض التفسير» وتأثر به أكثرّ من الجحميع؛ لأنه بدأ معه أيصًا ني 
سن مبكرة واستفاد منه كثرًا بالنسبة للعقيدة السلفية والاهتمام با 
ولذلك كان تركيزه على شراء كتب العقيدة والاهتام با. ومن شيوخه 
أيضا الشيخ أحمد بن عيسى الشرقي» وکان من خيار العلاء وله تاليف 
نافعة» ومنهم كذلك الشيخ محمد حامد من جُذَّة والشيخ أحمد الزهرةء 
والشيخ محمد حسن إبراهيم» والشيخ أبو بكر خوقير» والشيخ بى 
الدمياطيء والشيخ أحمد النجّار وهو من علاء الطائف» » وهو أول أستا 
تعلّم جدي على یدیه). 
مجالسه العلمية : 
© كان الشيخ عمد نصيف -رحه الله- من عشاق العلم ورواد 
المعرفة» وكان صاحبَ جاه وثراء» مكنه من أن يفتح بيته لطلاب العلم 
وجي الثقافة» وكانت مجالسّه مالس علم وخير» عامرةٌ بالعلماء والأعيان 
والمفگرین والأدباء والوافدين من اکان الدنیاء حتی کانت داره «(بيت 


۹۳ 


>> 
الأمة)» وكان ينث يُلاطف جلساء» ويُؤنشهم ويكرمهم بألوانِ شتّى 
من الإکرام -في غير إسراف ولا غيلة-» وهو مع ذلك مرح بشوش 
لطيف المحضر والمعشر والظهر والخبرء لا يذكر في مجلسه العام أو 
ا لحاص أحدٌ با یکره» ولا يقب عَيبةً أحد» ک| كان مشه ذا علم وفضل لا 
يحسد ولا تحقد» حليًا كريًا وقورًا. يطرح القضايا العلمية على بساط 
الببحث والمناقشةء فلا يستأثر برأي» أو يجنح إلى هوى. بل كان ينشد الحق 

في مناقشاته «والحكمة ضالة المؤمنء أنّى وجدها أخذها». 


علوالهمت 2 طلب‌العلم ی 


ص فضلَا عن ذلك» فقد كان يرجه الله وسح الصدر لا يسمه ريا ولا 
يقل شن صاحبه» بل يستمم إليه ویرحب به» حتى ولو كان هذا الرأي 
مخالمًا لرأيه. ومن لطائف ما يذكر عن هذه المجالس» أن فضيلة الشيخ 
صالح بن عبد العزيز العثيمين آذ حضر ججلسًا من مجالس الشيخ خمد 
نصيف العلميةء فوجد عنده ثلاثةٌ من الدكاترة فسأل الشيخ العثيمين 
الشيخ نصيف: ا E‏ 
العثيمين إليهم» وسأل كلا منهم سؤالا ني تخصصه» فا أجابه أحدٌ منهم» 
فنظر إلى الشيخ نصيف متعجبًا قائلا: دكاترة في أي شيءٍ!!! فضحك 
الشيخ نصيف حتى كاد أن يسقط من على مقعده. 
- 0 وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «أنه حضر مجلسًا للشيخ 
محمد نصيف مع شيخه عبد الرحهمن بن ناصر السعدي» وعندما دعاهم 
الشيخ محمد نصيف إلى مائدته» وجدوا عليها سمكًا ولبتا. فقال الشيخ 
ا السعدي: يا شيخ» النحويون يقولون: «لا السك 

ا ی ا E‏ سم الشيخح 
ا إن للعادات أحوالًا قد تغير الواقع». 


۹٤‏ یھ صلاح الأمت 2 علوالھمت چیک 
ولعه بالقراءة وحب المعرفة: 

حَرَص الشيخ -منذ بداية طلبه للعلم- على الاستفادة من آوقات 
فراغه با يعود عليه بالنفع» فكان يَمَاَثه دائمَ القراءة والاطلاع على كل ما 
یقع عليه بصره أو کان تحت يده من خطوطات وکتب ودوریات» ولا 
نبالغ إن قلنا: إنه كان مولعًا بالقراءة مؤثرًا ها على غيرها. 

وكانت صلته بعلماء عصره مدعاةً لتنمية حبّه للقراءة وشغفه بكل ما 
هو جديدٌ من الإصدارات والكتب» ولو كانت بلغات أجنبية؛ فضلا عن 
ذلك فقد كان ماه آية في حضور الذاكرةء وعمق الحافظةء فما يمر عليه 
شي أو يطالع حبرا أو حديتا أو قصة أو حادثة إلا وبقيت خترنة في دماغ 
وإن مز عليها عشرات السنين کا كان الشيخ -یر حه الله - مرجعًا متا 
لطلاب العلم وعشاق الفكر فبا يحتاجون إليه من فنون العلم وصنوف 
المعرفة. | 
تنظيمه لوفته ومذاكرنه لنفسه : 

قضى الشيخ عمد نصيف ياه حياته في خدمة العلم والدينء 
والمتأمل لسبرته جد أنه قد أتعب نفسَّه» وأسهر ليله وهو يعايش قضايا 
آمته» وقد بذل في ذلك وسعه» ومّنح جهده وقدراته العلمية ا 
لو ير قول اء آنه 
٤‏ ت فكان عالًا بحرا ومرجعًا عظيا لكل مَّن قَصّد إليه في البحث عن 
مسألة علمية أو حقيقة تاريخية» أو وثيقة حفوظة. فكان الوق الأمين 
اة العااق ق ارق غ ا ق از ق ب 
يدرك أن الرجل العام على الرغم من كثرة ' وو 


حریصًا على وقته مستثمرًا له» یبدا یومه ویستفتحه بقراءة القرآن» فقد کان 
يناش دتا ورعًا أميتا صاتا مصليًاء يخشى الله ويراقبه» ثم يتبع ذلك 
با لجلوس لأصحاب الحاجات» فيستمع إليهم» ويقيض الال عليهم» ثم 
يتفرغ بعد ذلك لضيوفه وجلسائه» فيقوم على خدمتهم بنفسه» رعم توفر 
الخدم عنده» ثم فرغ بعض وقته لطلابه من بي العلم» الحريصين عليه. 
0 يقول أحد المعاصرين: «لقد كنا نراجعه في بعض المشكلات العلمية 
-والشيخ في سن متقدمة -» فقول لي: قم إلى هذه الخزينةء وخذ الكتاب 
الفلاني» فا لمسألة فيه. ثم نأتي بالكتاب» ورج لنا المسألةء ثم يعلق عليها 
با يعرفه نتيجة دراسته الدائمة وحفظه الدؤوب». 
فضا عن ذلك فقد كان خص نفسه ببعض الوقت للنظر في بعض 
لمسائل العلمية التي تحتاج إلى تأمل وبحث في مظانما التي توجد فيها. 
ول يكن هذا العام يبخل على نفسه بمثل هذا الوقت الذي يسمح له 
بالخلوة بنفسه يتأمل عجائب الكون» ويرصد الأحداث» ويتابع الزمنء 
ويرقبٌ تطور الحياة في أناة العام وحصافة المفكر وهدوءِ الشيخ» كا اعتاد 
i GC SE E Ge‏ 
جد مسا بير من أسفاره الضخمة يتقح وكأن| يصمح وجوه 
الأجيال الغابرة» وحصي نفائسهاء ويتفقد مدخراتها العلمية والاأدبية. 
تعتبر هذه المكتبة بحق من أجل المآثر لعالم جَدَّة ووجيهها الشيخ محمد 


۰ ۰ ب  »‏ ‌ ۰ م 
ابن حسین نصف OY‏ وهی مفحرة من مفاخر حاأمعة املك عبد سس 


العزيز في العصر الحديث» إذ هى من كبرى ال مكتبات ذات القيمة التراثية 


۹٦ 


اة لكوضا تضم ين جتبها عدا من الكتب رالخطوطات الادرة ي 
شتى الفنون والعلوم» كا أا حافلة بالقديم والحديث من التأليف» مع 
احتفاظها بمجموعة قيّمة من الوثائق التاريخية» والرسائل العلميةء إضافة 
إلى المجاميع الصحفية والمجلات الأدبية وغيرها. 
لقد كان يناث شغوفا بجمع الكتب» حريصًا على اقتنائها لينتفع 
وينفع با. وكان أول عهده بالكتب عام ١۳١۹١‏ ولذلك قصة غاية في 
الطرافة» خلاصتها: أن جدّه عمر أفندي نصيف -وكان من أوجه وجهاء 
آهل جدة وأعيانها في زمانه-» أرسل حفيده حمدًا إلى السوق ليشتري 
جارية تخدمه -أي تخدم محمد نصيف-» ولا وصل إلى سوق العبيد» ومعه 
حاجتٰ القصر» > ومع الحاجب ستة دنانير من الذهب» نظر محمد نظرة 
عابرة على الإماء اللا وُجذن في هذا السوق» فإذا نفسه تشمئز من سوء 
معاملة الدلالات هن وامتهانہن لكرامة هؤلاء الإماءء ثم قال في نفسه: 
اني لا آريد أن آشتري جارية» ربا قد تون ني يوم من الأيام ًا 
لأولادي وهي تباعٌ والحالة هذه» كا يباع الحمُر والتعم» ثم عاد راجعا من 
السوق وأآمر الحاجبَ بالذهاب إلى القصر بعد أن أخذ منه الدنانبر الست» 
وني أثناء عودته مر بمكتبة لأحد العلاء يعرضها ورثته للبيع» فأقدم 
عليهاء واشتراها بكاملها ثم عاد إلى جَدّه» وأخبره بها حدث» ففرح بذلك 
جده عمر غاية الفرح واستبشر شر 'خيرًا؛ لأنه تفس فيه رغبة جاحة في طلب 
العلم وتحعصيله» ومن ثم آوکل ارا ال ف ال ا 
ومن هؤلاء الشيخ محمد باصبرين» ثم أخذ يتابع أحوال حفيده العلميةء 
a as‏ 
وى هة ا الا ا اد عن مك الان عاك 


۹۷ 


وهي في جزئياتها مرتبة حسب العلوم والفنون. 
لقد زخرت هذه المكتبة القيمة بكم هائل من كتب العقيدة والفرق» ٠‏ 
وكتب التفسير وأصوله» وعلوم القرآن» وكتب الحديث بجميع آنواعها 
وفنونهاء وكتب الفقه وأصوله» وكتب العربية والثقافة الإسلامية» وكتب 
التاريخ وا معارف العامة وغيرها. 
- وخلاصة القول: إنه يغلب على ظن من يراجع مكتبته أن يعتقد أنه ما 
من كتاب صف في علم من العلوم أو فنٌ من الفنون «ني عصر الشيخ» إلا 
وهو موجود بهذه المكتبةء إما مطبوعا أو خطوطا. 
وما تجدر الإشارة إليهء أن مكتبة الشيخ محمد نصيف قد حوت عددا 
لا بأس به من المخطوطات النفيسة» ومن أهم وأشهر وأقدم هذه 
اللخطوطات» كتاب «تيسير الوصول» في الحديث لابن الديبع الشافعي. 
فالوا عن مكتبة نصيف: 
0 يقول أمين الريجحاني في «ملوك العرب»: «هذا الشيخ عمد نصيف 
أديبٌ جُدَّة الأكبر» وأميرٌ الكتب فيهاء فإن عنده مكتبة حافلة بأنواع 
الكتب» يجي ءٌ الأدباء إلى داره» وكأنها دار الكتب العمومية. فيعيرهم ما 
يشاؤون منهاء ویشتري ما يٌعرضون من خطوط آو مطبوع. 
ت وقال الدكتور حسن جال الدين في «مجلة العرب» الجزء الثالث: 
٤‏ اكان الشيخ محمد نصيف کنا رجلا غنیا وصاحبَ جاه وقد قام بعدة 
٠‏ سفرات ورحلات» فلم تكن نفائس الكتب والمخطوطات ا 
غل ع مات ا Ee‏ و خا هن 
نفائس الكتب المطبوعة والمخطوطة. 


۹۸ 


وقال الشيخ علي الطنطاوي ني عرض حديثه عن الشيخ حمل 
نصيف: «اوعنده م انا عرفت من المكتبات» ولقد عرفت 
مكتبات أساتذتناء محمد كرد على في دمشق» وإسعاف النشاشيبي في 
القدس» وأحد تیمور باشا في س ومكتبة ندوة العلهاء في «لكنو» في 
الهندء ومكتبة الحاج حمدي الأعظمي فی بغداد» ومکتبات لا احصیهاء 
فوجدت مكتبة الشيخ نصيف من أكبرهاء وكانت مكتبته مثل مائدته» 
مفتحة الأبواب لکل قادم». 

٥‏ وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: «رأيت في بيته -بيت 
نصيف- مكتبة حافلة بالكتب» وأستطيع أن قول: إن كل مكان دخلت 
عليه بل مكتبة؛ لان الكت و مکان» والدوالیب ملای اء فهي 
E NEE‏ 

٥‏ ويصفٌ الشيخ علي الهندي مكتبةً نصيف فيقول: «وعنده مكتبة 
حافلة بالمخطوطات التي قد لا توجد في الدنيا لخرابتها وندرتهاء ومن 
ار هار فا هت ا الا ر کرات راف 
مكة» و«تاريخ آل سعود»» و«اسيرة محمد بن إسحاق»» والتي ن تکن 
توجد عند غبره» و«الأطراف ازى و«الإصابة» لابن حجر 
اواد ن و ات 
للسمعاني» و«الإکال» لابن ماكولاء و«الإشراف على مذاهب e‏ اف»» 
و«تاريخ أبن كثير»» وكلها خطوطة». 
جهوده في مجال العلم : 

أ- عنايته الفائقة با مخطوطات: 


۹ 


5 

o 

ANS) 
û 


علوالهمة 4 طلب العلم 
العلاء» وقد أجع آهل العلم والفضل في عصره 


> 


رفيعة بین افرانه 
اعتنى يماش بالمصنفات والمطبوعات عناية كبيرة» كا وجه عنايته ا لخاصة 
إلى المخطوطات» فقد سعى إلى اقتنائها وهو في صدر الشباب» باذلا في 
ذلك کل غال ورخیص. 
0 ويذكرٌ أحد المعاصرين أن الشيخ أخبره آنه اشترى من هولندا 
کتاب الح المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» بمبلغ أربعة الآف ريال. 
وهذا إن دل» فإن) يدل على حبه وغرامه بالمخطوطات. فا من خطوط 
بسمع به إلا ويسارع إلى اقتنائه مها كلفه ذلك. ‏ 
0 وذكر الأستاذ محمد علي مغربي في «أعلام الحجاز» أن الشيخ كناش 
عَلم بوجود نسخة من أحد الكتب الأندلسية القديمة في مكتبتي» فلم 
لله 


فرانه من 
قوة فكره وسعة علمه وغزارة مادته» وأنه بعيد المدى» عميق الفكرة» وقد 


يتردد ياه في الكتابة إل بطلبها کان و 
وما حدر الإشارة إليه أن جد ا مرجم له -وهو الجد الثاني «عبد ا 
نصيف»- كانت له مكتبة حافلة بالمخطوطات» ضاع أكثرهاء وما بقي 
منها -وهو ما يربو على آلف جلد خطوط - تلف بسبب الاأرّضة. 
ويذكرٌ الشيخ نصيف أن أقدم مخطوط حوته مكتبته العامرة هو سير 
أعلام النبلاء» للإمام الحافظ الذهبي متو سنة (۸٤۷ه)»‏ ويقع في تسع 
مجلدات كبار» وذكر الدكتور حسن جال الدين -الأستاذ بكلية الآداب 
جامعة بخداد- أن آقدم خطو طات الشيخ هو کتاب (تیسر الوصول؛ ف 


ا لحديث لابن الديبع الشافعي وعمره( ۰))) سنوات. 


0 وعن أشهر ما احتوته مكتبة الشيخ من مخطوطات يتحدث الشيخ ‏ 
على بن محمد الهندي -المستشار بوزارة المعارف سابقاء والمدرس بالمسجد 
الحرام-» فيقول: «كانت مكتبة الشيخ نصيف مكتبةً عامرةً با مخطوطات» 
ومن أشهرها -في) اطلعنا عليه- «تاريخ الأشراف» و«تاريخ آل سعود» 
واسيرة محمد بن إسحاف» و«الأطراف» للحافظ امزي و(الاستیعابت») 
لابن عبد البر و«الإکال» لابن ماكولا و«تاريخ ابن كثر»» إضافة إلى 
كتب كثيرة خطوطة لا تحصى كثرة. 

د وجدیرٌ بالذكر آن الشیخ ناث قد سعى سعيًا حثيثا في نشر كثير 
من المخطوطات وإخراجها إلى حيز الوجود» ونذكر من ذلك على سبيل 
المغال -لا الحصر - «الدين الخالص»» واتيسير الوصول» في الحديث» 
ولاشرح السنة) ارمام البغوي» و(تحفة الأشراف» للخزى: و«(منهاج 
السنة) لابن تيمية» وغبرها كثر. 

ب- احتفاؤه واعێناؤه بالعلاء: 

کان الشيخ محمد نصيف کباش حس نآلأخلاق» كريًاء بشوشاء بل 
كان مضربً مثل في الأخلاق التي جبله الله عليها. 

ک| کانت معرفته بالعلاء ء مضرب 2 بثو حدبًا عليهم» 

متبسطًا معهم» ارا ا > لقد آحرز 

) الشيخ كريم الخصال في معاملة أهل العلم ورواد الفكر» وسبق في 

مساعدتېم سب الحواد» وحاز قَصبات السبق» وكان صحيح ع م ف 
معالي الأمورء هدفه خدمة العلم وأهله وطلابه. 

© قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَمَث4: (عرفت عن الشيخ - 


ON 
> 


NS 
8 


يره الله- العناية بأهل العلم والفرح بزيار تمم له وإكرامهم 
0 وذكر الشيخ أبو تراب الظاهري أن عالًا من المند نزل ضيمًا على 
الشيخ في منزله العامر «بحارة اليمن»» وظل شهرا يطالع الكتب ویاکل 
ویشرب وینام. 

© قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في معرض حديثه عن 
الشيخ نصيف: «كان يَش مأوّى لأهل العلم في جدة». 

© وقال الشيخ علي الطنطاوي: «كانت دار هذا العام حطة لكبار 
الحجًاج من أهل العلم وأهل الصدارة في كل بلد. ولم يكن في جُدّة فندق» 
فكانت داره هي الفندق الكبير لكل العلماء والأعيان والوافدين. 

لقد كان يناث حدبًا على العلهاء» يتعاملٌ معهم تعامل الأخ مع 
إخوانه» يتجاذب معهم أطراف الحديث وألوان المرح» بالرغم من 
منزلته» ورفعة قدره» وإقرار الجميع له بفضله. 

0 وصفوة القول: إن الشيخ باه في هذا ا لخصوص كان لا يشق 
غبار بل کان له القدح الا ٤‏ ذلك» وقد شهد الأصدقاء 
بحسن خلقه وکرم ضیافته وسمو آخلاقه -والفضل ما شهدت به 
الأعداء-؛ وسوف تطالع - خي القارئ- رسائل عة في فصل الرسائل 
والمسائل هي شاه صدق على کرم ضيافته وخسن حضفاوته بالعلاء 
العاملين والدعاة الملصلحين» ولعلك تدرك ما مذا العام من خصال كريمة 
وماثرَ حميدة في الدين والدنيا». 
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0 يقول الدكتور عبد الله عمر نصيف عن جده: «کان اهت|مه بمتح 
لمنزل في النقاش العلمى لكل الناس -دون حجر على أحد-» وکان 


يستضیف من يعرف ومن لا يعرف» وکنا ل الا وكات 
الطائرات قليلة للغايةء ونسأل عن الذي لا يكون له أحد» أو لا يستطيع 
أن جد من یستضیفه» فکنا نستضيفه مباشرةً دون أن نعرفه» وبعض الناس 
كان يأتي إلينا للسماع» فكنت أجدٌ أحيانًا أربعين ضيفًا دفعة واحدة يمثلون 
أصقاع الأرض كلها.. ثم يقول الشاهد: إن الاستضافة ما كان ها حدود؛ 
لأن ا لحد كان يعتبر أن هذا العمل قربة إلى الله سبحانه. 
e‏ ته طلبة اليلم وحلةالشريعة: ٠‏ 
کان الشيخ العام یناث عا لطلاب العلم حلِبًا عليهم» مورا هم 
على غررهم» يملس إليهم» ويستمع إلى حديثهم؛ وجيب على ما استشکل 
عليهم» في دب جم وصبرِ جيل تادهم فن ماله واه وده 
بالكتب التي يرى نهم في حاجة إلى الاستفادة منها. 
© يقول أحد معاصريه: «لقد كان ينث هدفا ومقصدًا لطلاب العلم 
والعلاء في جميع أنحاء المملكةء وني أنحاء العام العربي والإسلاميء لا 
بوجد عالٰ أو طالب علم باحتٌ عققء إلا ويعرف الشيخ مد نصيف؛ 
ویعرف داره ومکتبته زائرًا آو ضيمًاء نزیلا آو باحثا. 
© وذكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحن المعلّمي موقَمًا بيا من 
مواقف الشيخ يناه م طلبة العلم فيقول: «أذكر مرةً أن طلبة كلية 
الشريعة بمكة المكرمةء كلّفوا بأبحاث يقدمونها. وكان الدكتور «على ابا 
حسین) عراقي الجنسية» هو ا مكلف همم بهذه البحوث» ومن مراجعهم 
«الارتسامات اللطاف» لشكيب أرسلان» فلا سئلت عنه وأجبتهم 
النفي» أخبرتهم أن الكتابَ لا يوجد إلا في مكتبة الشيخ خمد نصيف» 


۰۳ 


والاستفادة منه في منزله» فا كان من الشيخ إلا أن أجابهم إلى طلبهي 
ولكنه سآهم: هل يوجد هذا الكتابٌ في مكتبة الحرم؟ فقالوا: لا يوجد. 
فقام الرجل العام إلى أحيِ رفوف مكتبته وتناوله وقال ههم: راجعوا مكتبة 
الحرم الشريف غداء أو بعده تجدونه فيها. وعلى الفور أرسله للمكتبة 
وكتب على النسخة إهداءً ها). 

لاوكتب إليه مدير مكحتبة الحرم المكي في ۲۳/ ۷/ ۵ھ: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب الفضيلة الشيخ الحليل محمد أفندي نصيف الموقر. 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد» 

أرجو دوام الصحة والسعادةء فقد تسلمت خطابكم الكريم المؤرخ 
في رجب ١۳۸١ه‏ » وما تضمنه من أن طلبة الدار قد وصلوا إليكم 
لمراجعة كتابي «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاح إلى أقدس مطاف» 
للأمير شكيب أرسلان» و«وما رأيت وسمعت» خير الدين الزركلى؛ 
وذلك لعدم وجود هذين الكتابين في مكتبة الحرم» وقد نزلوا إليكم لمتابعة 
بحثهم؛ ولعلمهم بأن مكتبتكم الشهيرة لا تخلو من هذه الكتب» هذا وقد 
تفضلتم فبعثتم إلينا كتاب «ما رأيت وسمعت» مع أحد طلبة كلية 
الشريعة» وقد فيد في سجل المكتبة والفهرس باسمكم» وأصبح الطلبة 
يراجعون فيه الآن» وقد وفرتم عليهم عناء النزول إلى جَدّة ونرجو عندما 
تتحصلوا على كتاب «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس 
مطاف» للآمير شكيب آرسلان أن تبعثوه إليناء لتتحقق الفائدة المطلورة؛ 


وليجد طلاب كلية الشريعة مناهم فيه» والحقيقة أن هذه ليست أول 
مكرْمة منكم» فا مكتبة لا تسى أياديكم البيضاء وأفضالكم عليهاء ففي 
الكتبة الشيءٌ الكثير من هداياكم القيمة من الكتب العلمية المغيدة التي 
تطبع على نفقتكم الخاصة» وما تشترونه بالمن» وما يورَعٌ على يديكم» 
بارك الله فيكم» وكتب لكم الأجرَ والمئوبةء وأخيرًا -وليس باخر- 
آشکرکم جزی الشکر على هذا الاھتام المتزایدء وأرجو لکم مزیدًا من 
العون والتوفيق» وتقبلوا فائق الاحترام». 

© ولا ينسى للشيخ محمد نصيف جهده العظيم والمبارك ني المشاركة 
العظيمة في تأسيس «دار الحديث» بمكة المكرمة. 
عنايته بكتب العقيدة والعمل على نشرها: 

لقد بنى الشيخ كنا ثقافته بصفة عامة على ساس متين من العلم 
الواسع بكتاب اله وسن رسوله كل مع ماأوتيه من أصالة وعبقرية وعقل 
متفتح وخاطر فياض» ولقد كان هذا كله آبلغ الأثر في الذب عن مذهب 
ال وإحيائه بعدما كان طامسًا ودارسًاء ولقد بذل في ذلك غاية وسوه 
واستفرغ جهده» ف) من کتاب نافع يُعتى بأمر العقيدة ويحث على الفضيلة 
إا ويبادر بشراء كمية منه ويقوم بتوزيعه» وإهدائه على من يظن أنه ينتفع نت 
به» فأفاد بذلك الموؤلفين وأعا: نهم» ونفع القارئين وأفادهم. 

کا كانت له يناث همة عالية في طبع الكتب ونشرهاء ومن هذه 
الكتب التي طبعها على نفقته -محتسبًا آجرها وثوابها عند اللّه-. 

اا ا ی ا 

۲- «العلو للعلي الخفار» لمؤلفه حمد بن أحمد الذهبي. 


3 علوالهمت 2 طالب العلم < 
۳- «الحواب الباهر في زوار المقابر» لمصنفه أبن تيمية 
-٤‏ «الرد الوافر فيمن زعم أن شيخ الإسلام ابن ا لصنفه ‏ 
او اض الد 
٥‏ - القصيدة ل المس اة «بالكافية الشافية» لابن التي 
-٦‏ «شرح القصيدة النونية» للشيخ حمد خليل هراس ياس 
۷-«توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» للشيخ أحد بن عيسى. 
۸- 9 ا لخطابة والوعظ» لمؤلفه عحمد أحمد العدوي. 
- «اختصر زاد المعاد في هدي خير العباد». اش محمد بن 
-١‏ «غاية الأمانى في الرد على يوسف النبهاني» للسهسواني. 
١١-«إيقاظ‏ الوسنان من وسوسة الشيخ دحلان». 
ت ومن الكتب التى سعى في نشرها وبمعاونة المحسنين: 
١‏ اطوط العريضة التي قام عليه دين الشيعةء لولفه حب الدين 
ا 
- «منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية» لابن تيمية. 
۳- «شرح السنة» لاومام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
٤‏ - «العقيدة الواسطية» لمؤلفها شيخ الإسلام آحمد بن عبد الحليم بن 
ه- «ملخص الفتوى الحموية» لمؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
-٦‏ «الدين الخالص» لمؤلفه صديق حسن خان. ٠‏ 
۷- «الطرق الحكمية» لمؤلفه ابن قيم الحوزية. 
۸- «الرد على الجهمية» للدارمي 
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- «الوابل الصيب من الكلم الطيب لؤلفه ابن قي يم الحوزية. 
١٠-«الرد‏ على شبهات المستعينين بغير اللّه» للشيخ أحد بن عيسى. 
١-«كتاب‏ التمهيد» للحافظ ابن عبد الر النمري. 

۲١‏ -«البهائية وتاريخها» للكاتب عبد الرحمن القاهري. 

وغبر ذلك كشثر. 

م ومن دفاعه عن السنة وحماسه منقطع النظير في الرد على أعدائها أنه 
ساعد في نشر وطبع كتاب «ظلمات آبي رية» للشيخ محمد عبد الرزاق 
حهزة» وكتاب «التنكيل ني الرد على ما جاء في كلام الكوثري من 
الأباطيل» لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يجحيى المعلمي كث وغير 
ذلك کثر. 

هذا فضا عن عدد من المقالات لا تحعصى كثرةً خطّها لشي بيده ردا 
على هؤلاء المبتدعة وأعداء السنة» فكان خر خلف لخر سلف. 

© ونشرت جريدة «الندوة السعودية» في عددها رقم )۳٤٤١(‏ بتاريخ 
۲ ربیع الثاني لعام ۱۳۹۰ ه_الموافق ۷ حزيران ١۱۹۷م‏ بأن «الشيخ محمد 
نصيف قام بإهداء مكتبته الكبيرة الخاصة التي تزيد قيمتها عن مليون 
ريال لمدينة جدة نواة لمكتبتها العامة.. وهو إهداء عزيز تفخر به هذه المدينة 
وأهلها الطيبون. إن هذه المدية السخية من الشيخ الفاضل عمد نصيف 
هي تعبي جميل ومشاركة علمية ومادية قضی في جعها ۷۲ سنة من عمره. 

E 

وصلت هديتك المباركة التي 


ر ی 
هدت إلينافرحة وسرورا 
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أسفارعلميافهمامن روضة 
i‏ 
أءَ د لى قارئيهانسورا 


دى به من ظلمة الجهل التي 
هوت بم في المهلكات بحورا 

ياأهاالعلامة العم الذي 
اة ال :از ها 

مازال يقفو إثرَ سادات قققوا 
آثارأرباب الحديث دهورا 


WRI 
لله من علامة نظارة نائ فد اح لديا‎ 
مکو الدینا قمه یی نا سن الذي للعالين نذيرا‎ 
وجزاك يا ابن حسين يا عر هى څخ راود مت متا مسرورًا‎ 


وعليك متنا في الختام تحية وبقيت بدراللعلوم منيرا 
توحين سيل عنه الشيخ ابن باز مث كتب قائلا: «من عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الأمين العام لرابطة العام 
الإسلامي» وفقه الله. 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد: 
فجوابًا لکتاب معالیکم الکریم رقم ۲۱۱/۱/ م في A‏ 
لمتضمن رغبتكم مني تزويدكم با أعلم عن حياة فضيلة الشيخ حمد بن 
حسین نصیف. 


وإكرامهم» مع حسن العقيدة وبذل المستطاع في إعانة طلبة العلم.. 
ضاعف الله مثوبته» ورفع درجته ي المهديين» وأصلح عقبه. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
وكتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

الحمد لله رب العالين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الذي أعرفه عن هذا الرجل -الشيخ محمد حسين نصيف يياث- أنه 
من خيرة الرجال» كرمًا وخلقاء وأنه كان مأوّى لأهل العلم في جدة» 
عرفت ذلك من خلال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي كناف لأنه 


کان يثني عليه کثيرًا» وقد صحبته -أي صحبت شيخنا- مرة آو مرتين في 
الحضور إلى منزل الشيخ محمد حسين نصيف يا4 ورأيت في بيته -أي 
ي بيت الشيخ نصيف- طلبة العلم والمشايخ» ورأيتُ مكتبة حافلة 
بالکتب» وآستطیع ان آقول: إن کل مکانٍِ دخلت عليه يمثل مكتبة؛ لأن 
الکتب في کل مکان» والدوالیب ملاأى ا أعل 
الكتب بالشُلّم فهي مكتبة عظيمة وكبيرة» كا لمست خلقّه الحسن يناث 
وكان من جملة ما أحفظ أنه قال لشيخنا عبد الرحهمن بن ناصر السعدي 
يَنا#: يا شيخ» النحويون يقولون: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» - 
أي لا تجمع بينها بینھما-» ونحن نجمع بینه] یا شیخ» آظن آن شيخنا تبسم 
وقال: إن للعادات أحوالًا قد تغير الواقع. 


رأما ما لسته من حرص الشيخ محمد نصيف نة على بذل العلم؛ 
فقد علمت ذلك بحرصه كث على طبع الكتب المفيدة» ولا سيا في 


۹ 


يتعلق بالعقيدة» وتوزيعها على طلبة العلم» كا آذك أنه ناث طبع لي أول 
ما كتبته من المؤلفات» وهو «تلخيص الحموية» المسمى بافتح رب البرية)» 
- وكذلك کان يرسل إل ما يكون تحت يده من المطبوعات» وقد طلب مني 
ذات يوم التعليق على عقيدة السفاريني» وقد كتبت ذلك وأرسلته إليه. 
والحقيقة أن الشيخ محمد حسين نصيف ناث كان مضربَ مثل في 
الأخلاق التي جبله الله عليها. فلقد كان يياه حسن الأخلاق»ء كريًا 
بشوشًا. وإن الكتابة عن أهل الخبر والفضل فيها خير لأن الناس يقتدون 


هم ويدعون هم. 
نسأل الله له المغفرة والرضوان» وآن مجمعنا وإياه وإخواننا المسلمين في 
دار کرامته. 
کتبه 
محمد بن صالح العثيمين 


وكتب الشيخ علي بن محمد الهندي: 
المد رب الان والاة والعاا عل ررك الغا 
الأمين» ورضي الله عن أصحابه الطيبينء وأزواجه المطهرين. وغد 
I E‏ 


4 
کے 


و خوَةٍ وخب متبادلء وکنت أکثر زيارته أنا والشيخ صالح بن 
عبد العزيز العثيمين علامة زمانه» فكنا نجدٌ من الشيخ عمد نصيف 
المحبة الصادقة والود الصاني» وهذا ليس لنا خاصة»ء بل لجميع من يزوره» 
فهو اشم كا قال الشاعر: 

لاتقل واالأقدم إلا إل من عندهەلكموافائدة 


e) 
ê 


0 ن 
ظط 5 
5 


۱۰ 


تو صلاح الأمت ب علوالهمة 
إبمسالعلم تسفيدونه أو لكريم RE E‏ 
وفضيلة الشيخ محمد حسين نصيف جع بين الاثنتين: كرم العلم» 
وکرم الطعام» فقد كان كَنث يزوره ا ملوك ومنهم حسين الشريف آيام 
كان حاكًا لمكة في الحجازء ويأبى الشريف إلا أن يدخل المكتبة» وكان 
الشيٌ نصيف لا يرغب دخول مثله في المكتبة؛ لأنه ربا أخذ كتابًا لا 
يستطيع أن يمنعه» وا مكتبة حافلة بالمخطوطات التي قد لا توجد في الدنيا 
لغرابتھا وندرتہاء ثم لا دخل الملك عبد العزيز يمام الحجاز صار يزوره 
بين الآونة والأخرى» ويدخل المكتبة أيصًاء فياًخذ كتابًاء ويأمر الشيخ 
نصيف بقراءته عليه» وهذا ما حدثنا به قارئ الملك عبد العزيز -ابن 
كان بيت الشيخ محمد نصيف يث مأوّى عامًا للملوك والعلاء 
وطلبة العلم رلغاة الان ركان كا حب الكت قزرت اا 
والشيخ صالح العثيمين ضحُى» فوجدنا عند ثلاثة من الدكاترة» فسأل 
الشيخ العثيمين الشيخ نصيف» من هؤلاء؟ فقال الشيخ: هؤلاء دكاترة 
فالتفت الشيخ العثيمين إلى أحدهم وقال: دكتور في أي شيء؟. قال: 
دكتور في النحو» ثم سأل الثاني: دكتور في آي شيء؟ قال: في التاريخ 
والمغازي» ثم سأل الثالث: دکتور ني آي شيء؟ فقال: دکتور في الحديث 
وا فال الم لارل فنا :اغ ب المت الان 
ابال ادى بلاذنب أتيث بماسلامًا 
قال له ما الذي نصب بثينة؟. فأجابه بعد تفكير قائلا: لا أدري!. 
ٹم سأل الثاني: ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ فأجاب بعد تفكير 
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قائلا: لا أدري!. 

ثم سأل الثالث: ما الفرق بين المرسل الخفي والمرسل المطلق في 
الحديث؟ فاجاب: لا آدري!. 

فاتجه الشيخ العثيمين إلى الشيخ نصيف وقال له: يا شيخ نصيف ‏ 
«دكتور! فضحك الشيخ نصيف حتى استلقى على كرسيه» ثم قال الشيخ 
العثيمين: لا أقول هذا تنقصًا من الدكاترة فكثير منهم أعلم منا وأفقه 
وأدين. 

وزرته يومًا آنا والشيخ العثيمين وطلبنا منه كتابًا موجودا عنده فقال 
الشيخ نصيف: لاء فدعونا له وأكثرنا الدعاء لعله يلينء فرفض ذلك؛ لأن 
الكتاب غريب جدًّا؛ وذلك خشية أن يشيع اسم الكتاب فيطلبه من لا 
يستطیع رفضه. 

کان اٹ رحيًا رقیقاء وکان إذا زرناه يتڃفني بالسؤال عن جيع 
العائلة. | كان كياش لذي الحديث» حلوّ الكلام» هادئًا في الإإجابة عا 

يوه إليه من أسئلة» حتى ولو كانت محرجة» ذلك لأننا كنا والشيخ 
العثيمين نوجه أحيانًا أسئلة تكون عحرجةء لكنه يبنا بهدوء وصفاءِ قلبء 
وناتا تا نرك اهار 

وکان الذي جالشه لا يمل حدیثه ولا الجلوس معه» وکان ییاه 
سليم التوحيد» صافي العقيدة» وكان حرص على أن يكون الناس جيعهم 
كذلك» فقد حضرنا والشيَ صالح العثيمين مجلسًا له» يوجد فيه ناس 
ظهر له هم شكًكوا في العقيدة والتوحيد» فكان يوضح مم المسائل 
أحسن توضيح» فسألناه عن شيخه في ذلك فقال: شيخي آحد بن 
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عیسى. وذكر أن الشيخ ابن عيسى يزوره كل أسبوعين مرة» ويجتمع بهم . 
الشيخ التلمساني الذي عقيدته كعقيدة الشيخ محمد نصيف» ومكتبته 
العامرة -يرحه اللّه- والتي سبق أن أشرنا إليهاء وكان من بينها ما عرفت 
تاريخ الأشراف (أشراف مكة)» وتاريخ آل سعود» وسيرة محمد بن 
إسحاق» والتي لم تکن توجد عند غيره» والتي اختصرها ابن هشام. هذا 
ما يتعلق بالتاريخ: آما الحديث» فعنده الأطراف للمزي» وني آساء 
الصحابة «الإصابة» لابن حجر و«الاستيعاب» لابن عبد الر و(أسد 
الغابة» لابن الأثرء وكلها خخطوطة» أما الأنساب» فعنده: «الأنساب» 
للسمعاني خطوطء وكذا «الإكال» لابن ماكولا غخطوط. وكتاب 
«الإشراف على مذاهب الأشراف» في الأنساب. بدأ فيه من آدم عله 
وكذا تاريخ ابن كثير خطوط» إضافة إلى كتب كثيرة خطوظة لا تحصى 
كثرة. ما المطبوعات فقليلة جدا. 
فاو اسال ا ارق و لعافو مدت رااان 


وقال عنه الشيخ علي الطنطاوي: 

الله على روحه» وكانت دارّه حطة لكبار الحجاج من أهل العلم وأهل 

الصدارة في كل بلدء فكأنما دار خرقاء التي قال فيها ذو الرّمة: 

ام الحم أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللشام 
وكنت أعرف عنه الكثير من خالي حب الدين الخطيب الذي كان في 

برا ار ال رة عل هد القر ف نين الى داف عا 

«(آم القرى»ء ومن الشيخ محمد بمجة البيطار الذي كان مع الشيخ حامل 
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القصاب الذي وضع أساس التعليم الرسمي في المملكة أواتل عهد الملك 
عبد العزيز ره الله رحمة واسعةء ورحم كل من ذكرتٌ. 

فلا التقينا وجدت الشيخ آنبل وأفضل ما سمعت عنه» وما كنت 
EY‏ أصفه ي کلمت قبل آن ي يتشعب بي الحديث فأضيع 

ضيع القرّاء بين شعابه: 

کان نیا أصیلا لا متکلمًاء کان طبعًا فيه لا تطبعًا فلو راد العدول 
عنه لما استطاع» فكأن حاله تشير إلى قول أبي تمام: 
تعد بسط الكف حتى لو انه ثناهالقبض ل نه أنام 


وکان عالًا بالحجاز وأهله وکامه» فکأنه تاریخ یمشي على قدمین» 
يعرف الدول والناس» كا يعرف الكتب» وعنده مكتبة من أنفس ما 
عرفت من المكتبات» ولقد عرفت مكتبة أستاذنا: محمد کرد علي ي 
دمشق» وإسعاف النشاشيبي في القدس وأحد تيمور باشا وأحمد زكي 
باشا في مصر» ومكتبة ندوة العلماء في (لكنو) في الهند» ومكتبة الحاج 
همدي الأعظمي في بغداد» ومكتبات لا أحصيها الآن فوجدت مكتبة 
لشیخ عمد نصيف من أکبرهاء وکانت متته مث مائدته مفتحا 
الأبواب لكل قادم. 

كانت المائدة منصوبةٌ كل يوم» لا يسال الداخل إليها عن اسمه» 
وکانت في داره غرفة معدةٌ للمنام» من زاره وشاء أن ينام فيها نام. 

ولا أقمت في مكة (من سنة ۸۳١٠ه‏ إلى الآن) كنت أنزل إلى جدة 
كل أسبوع لأحدّث في الإذاعة» ولم يكن قد أنشى الرائي (التليفزيون) 
فکان اول مکان أقصده إن دخلتها هو دار الشيخ» وآخرٌ مکان اترکه إن 


رااان زی اا ج ین با 
لناس فاك وأشرب إلا عند الشيخ وقلّةٍ من أصدقائي ومن هم بمثابة 

مشايجي› فکنت أشعر عنده کأني في بيتي» وکنت حيتًا أجد عنده كل 
جت إلى جُدة رجلاء ينام في الدار» ويأكل على مائدة صاحبهاء ويأخذ 
حریته كاملة» فسالته عنه فقال: ما أعرفه ولكني لقيته مرة في بیروت!. 

ااا ا ا ف 
من لا يعرف أس|ءهم» يذهبون معه ويرجعون ویأکلون ویشربون» ينفق 
هو عليهم» ويعلمُهم مناسك الحج» ویرشدهم» ویولیهم من کرم نفسه 
وکرم يده أكثر ما يبلغه أمل الآملين. 

وكان متبعًا للسنة Sua‏ 
سعود الحجاز حاکمین» وکان کل| اطلع على کتاب نافع اشتری منه ووزع 
ER O‏ نهم» ونفع 
القارئين وأفادهم. 

يكن في جْدَّة فندق» فكانت داره هي الفندق الكبير» ولكنه كان 
فندقا با مجان لا يكلف النزيل فيه مالا ولم تكن فيها دار ضيافة رسمية 
فكانت دارٌه دار الضيافة ينزل با كل من آم جدة من عظاء الرجال» فيها 
كان ينزل الوالي على عهد العثانيين» وخبرني أن آخر سلاطينهم نزل فيها 
بعد أن قضی مصطفی کال -الذي دعوه أتاتورك- (أي آبا الأتراك) على 
ا a E E‏ 
يالام ية لما ترك الحرف العربي الذي شرفه الله فكتب به القرآن» وألزمهم 
با لحروف اللاتينية تينية التي لا تغني عنهاء ولا تسد مسدَّهاء ولكنه لم يستطع 
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إبعادهم عن الدين» ولا يزال الشعب التركي متمسگا بالإسلام» وسيأي 
يوم قريب تسقط فيها هذه البدعة الجديدة» ويعودون إلى دينهم ک)| عاد 
الآذان بالعربية. 

TT E 
إلا الله) باللفظ العربي المبين كا جهر به بلال يوم الفتح على ظهر الكعبة‎ 
لا ترجته بالتركية التي لا روح فيها ولا جلال» لما سمعوه كان يوم عيد‎ 
هم تبادلوا فيه التهنئات.‎ 

وني دار الشيخ نصيف نزل الشريف حسين (الملك حسين) وابنه 
املك على في أواخر عهدهماء كا نزل فيه الملك عبد العزيز في أوائل عهده 
ورج ايع 

وبعد» فهل ترّونني أحسنت الكتابة عن الشيخ؟ هل أستطيع أن أنقل 
إليكم صورة -ولو باهتة- عا في نفسي عنه من الإكبار» وما له فيها من 

هل عرضتٌ علیکم طرفا من ذکریاتي عنه؟ هیهات! وهل تدخل 
مون ستة فن أل العم رق من سط راق كاب ` 

هل نختصر البحرَّ في قطرةء والروضصَ في زهرة» وأيامي مع الشيخ في 
مجالسه مع الصفوة المختارة من الناس» وفي انفرادي به في ايام زیاراتق 
لجدة» وني لیالی رمضان» وما سمعت منه» وما استنفدته من معرفته ومن 
كرات وما مره مو الا دات لو درتت ذلك لكان مھ کات من 
نفس ما قرأ الناس من كتب. 


ولكن ل اذا أشارككم ذكرياتي وهي ملكي وحدي» اتعلل با 
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وأسترجعها ولا ترجع لي أ ا ا ا 
بالذکری. 

نلاا فرط فيهاء وقد جمتها ساعةً فساعة كا يجمع البخيل ماله قر 
إلى قرش» فأجعلها تسلية للقراء؟. 
و مرة ثانية» فرحم الله الشيخ الذي لا أحسب أنه سيخلفه 
الزمان» قد نجد في الكرم: كرم النفس» وكرم اليد مثله» وقد نلقى من له 
مثلٌ مکتبته ومثل ولعه بالکتب ومن له مثل معرفته بالرجال» ولکن آین 
a OES‏ 
وكتب عنه الشيخ أبو تراب الظاهري : 

«(الشيخ محمد نصيف آفندي عين أعيان الحجاز!!. 

کانوا يدعونه واه «آفندي نصيف» وهو الشيخ الجحليل الوقور الماجد 
المفضال محمد حسين نصيف» أحد أعلام الحجاز» وصدرٌ صدور جدة» 
من أعيان القرن الرابع عشر» ميلاده في آوله» وكان مرجع الباحثين من 
العلهاء والآدباء وكان بيته منتجعَ السلفيين» ومرتاد المؤرخين» ومقيلا 
لنْشاد المعرفة» ومَضيف للواردين» وأن بعضهم ليمكث فيه أيامًا وليايء 
ويأوي إليه شهرًا أو أكثرء فيجد غذاءَ الفكر بالعلم» وغذاءَ الجسم من 
أطايب الأطعمة اللذيذة التي كانت تربو بها مائدة الشيخ القرم اليومية 
التي كانت تمتد على طول غرفة الطعام والضيافة. 
Ea lag E EE Ss‏ 
عليه مرارًّا «لا تعصى»» فكان هذا دأبه في الضيافةء ول أر مضيافا أكثرّ منه 
احتفاءً بالضيف» ولا سي إذا كان من آهل العلم» على طيب النفس فيه 
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س وحب الضيافة» جيل جبل عليهاء وقوّى أصلها العمل 
بالحديث النبوي الشريف ني إطعام الطعام. 

وأصاب كبد الحقيقة السيد محمد رشيد رضاء إذ كتب في مجلة «المنار» 
E‏ وکان يناث یتمیز بخلق حسن 
وني طبعه فكاهة ودعابةء وله سجية ظريفة عند الحديث في غاية الكمال 
ودعابته لا له هيبةً ووقارًا» بل بْب وتجذب النفس إليه. وكان ذا 
اکر فا مح وادور الح اروات: 

وصَدَّق آمين الريحاني حين قال عنه في كتاب «ملوك العرب»: «هو 
دائرة معارف ناطقة» جيب على السؤالات التي توجه إليه» ودي إلى 
مصادر العلوم الأدبية والتار عة والفقهية». 

قال آبو تراب: «وقد جمع ا مكة نادرة حافلة بالطو طات 
والمطبوعات» ونشر كتبًا كثيرة» وأنفق على نشر الكتب السلفية شيئًا كثيرًا 
من المال» وكان يكتب أحياتًا في الحرائد والمجلات كلأت تعقيبية» يرد 
ھال ن اها ن ترون ادارا 

وصدق خر الدين الزركلي حين قال عنه في «الاأعلام»: «(کان يته 
ملتقى الفضلاء القادمين من مختلف البلادء وكان حل الحديث» قوي 
الذاکرة لا یکاد یصدرٌ کتاب ما یروقه إلا اشترى منه نسحا وآهداها إلى 
المكتبات العامة وإلى معارفه». 

فال آبو تراب: «وفي مكتبتي ومكتبة والدي ماه كتب كثيرة عليها 
خحطه» وكنا إذا جئنا جدة ننزل عنده في منزله العامر» ولا نقصد غبره» وقد 


رُبطت بينه وبين والدي آصرة الصداقة منذ القدم» وكان والدي يشيد 


۱۸ صلا الأمت ب علو الهمة < 
بکرمه وشهامته» وغهوضه بالأعباء ا لجسام» ویفتخر بصلته» ورحم 
الله الشيخ محمد بن مانع حيث قال: « نعلم في الحجاز رجلا يساويه في 
الكرم» وحسن اللٌق». 

قال أبو تراب: «لقد أحرز الشيخ محمد نصيف كريم الخصال في 
معاملة أهل الحديث» وسبق في مساعدتهم نالرات وخاز قات 
التقدم» فلم يلحق بعَجَّاج ركضه في نشر العلم الدينيء وفعل ما هو آمل 
٤‏ الأحدوثةء وأزين في السمعة» وأحسن في الذكر» وأطيب في النشر› 
وأليق بذوي النباهة» وأشبه بآهل الفضل». 

وكان محمد نصيف -والله يشهد والناس- صحيحَ العزم في معالي 
الأمور» أطبق عليها مته» وصرف إليها نهمته» وقوى فيها نيته» وهدفه 
خدمة طلبة العلم» وکان متنا لا یغفل؛ متیقظًا لا مل» ولم یکن ف 

ا ذوي الصلف والغرور» ولا تكبر وتشمخ أصحاب التيه 

کن 

رو فی ته یکن بلاتیاء وف نخوته ا یکن فا ره کان غرای 
متيتا ناهدًا بجلائل الأعال» يتجشمُ العقبة الكؤود فيذلّلها تذليلا 
ويتحمل العبء الثقيل فيأطرٌّه أطرّا» وكان أجرى في ميدانه» وأعلم 
) انف شد الصرامةء E‏ تام الشكيمة» E‏ ونفاذ» وفيه 
وفاء فو ال ا 

أ إلى ذلك آنه E‏ والإإاسليت في 
قعقعةٌ الجوارس وغمغمة ا وتهاب غر جبهته» ویوقر 
لحيته» تحترم برّته الأنيقةء وجل عقالّه الأبيض المربع. 
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وكنت أجالسه أصيلا النهار فأسمع كلامه» كأني أرى مَشمّى» وعسآ 
مصفى» رقيتق الحواشي» عذب المذاق» يدب في الأفهام دبيب الصحة في 
دنف الأسقام» و aT E‏ 
وکان إذا تكلم دير القول وهذبه» ونقى ال وکان حاضر 
الذهن يعرف الخطاب والجواب» إذا وقع عليه البصرء فكأن) الشمس 
شر قت من مطلعها. 

قال بو تراب: «ونزل الملك عبد العزيز ناه في بيت الأفندي الشيخ 
عمد نصيف» واستحصفت وثائق عرى الدين بجهود الملك الراحل» 
وظهرت كلمة التوحيد وتشيّدت وطائد الإسلام ورُسخت أعراق 
دوحات اهدی» وکان عمد نصیف من آعوانه» وهو وکید القوی» ثابت 
القدم» مأمون الوصمة» وثيق العصمة» متمكنْ الأركان» مشزور 
الأشكان» وحينئذ أصدر مجلة «الإصلاح» وكان ساعده بدر الدين 
النعساني َيثه». 


علوالهمت 2 طلب العلم 


ل او ات وات تيت في عام و 
كبيرًا من ا لخشب ملوءة بالكتب الدينية بالباخرة من كراتشي. ومنعت من 
لال اله اجا عدون ار رارت ج اا 
وهو بمكة ال مكرمة المحمية» فوصل إلى جدة وذهب إلى الأفندي نصيف› 
وكان الوالد قلقا على الكتب وأخبره بالحال» وكأنه أنس من الشيخ 
التباطؤ في الأمر» وكانت الحقيقة حلاف ذلك» فدبّر المبلغ المطلوب ي 
الدراهم وركب اللانش ليأتيناء حتى إذا كان قريبًا من الباخرة تعطل 
مركبه ونحن نراه واققًا فيه» فإذا برسول الأفندي «عمد هزازي» يطلع 


ويصعد الباخرة» ويصيح في وجه «الكابتن»' ويقول: هذه تابعة 
للحكومة» وينزلني والكتب قهرّاء ويرانا الوالد ونحن نازلون بالصناديق» 
خفرح» وسلّم اله الدراهم من آن تسام لاونکلیز گفرگا. 
هذا مثال واحد من أمثلةٍ عديدة لشهامة الشيخ عمد نصيف 
ومساعدته البالغة لأهل العليي ولقد حدثني ذات مرة أن رجلا من علماء 
اند وأطبائه كان صالخا أواهًاء قد نزل ببيته شهرًا يطالع الكتب ويأكل 
ویشرب وینام» رخې البال» فلا وصلت الباخرة التي تقله إلى بلده رحل» 
وجاء منه كتاب بعد سنة» إلى الأفندي عنوانه: «جدة -الحجاز- إلى الشيخ 
الطيب المضياف الذي على باب بيته نخلتان» نسى الرجل الصالح اسم 
الأفندي» ف) کان منه إلا أن يكتب هكذا. ووصل الكاب إلا هي 
نصیف؛ لأنه هو الذي کان على باب بیته نخلتان متقابلتان» قطعتا في) 
بعد» والبريد يعرف الشيخ طببًا مضيافاء ويعرف النخلتين على باه 
أوصل الكتاب» وليس عيبا وصوله» وإنها العجيب نسيان الرجل اسم 
اجان شهرا). 
رحم الله الشيخ خمد نصيف. 
١-الإمام‏ محمد بن إبر اهي آل الشيخ علامة الديار السعودية ومفتیها: 
«هو سليل العلماء ء الأكابرء ومن بيت العلم وتوا ا 
والفقيه الت الحنبل الصليع» الأصول المتمكن» المحدث المفش الع 
الّسابة البحاثة» مفيد الطالبين» ومَرْجع القضاة والمفتين» وشيخ كبار 
ر القبطان» كلمة أجنبية تعني رئيس الباخرة» ويقال له في الترجمة آحيانًا 
الكابتان. 
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العلاء ا الشيخ محمد بن الشيخ mT‏ 
الشيخ عبد اللطيف , ا ا 

الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى»'. 
| ولد في مدينة الرياض سنة ١۳١١‏ ه ونشأ في بيت عريق بالعلم 
E a‏ 
المعقول والمنقول. 

أت حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره» وشرع في قراءة العلم على 
والده» فقراً عليه ختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومبادئ النحو» 
وعلم الفرائض» وكان والده يقن هذا العلم إتقاتا تامًا لمزاولته منصب 
القضاء في الرياض. 

E 
وقراً على عمّه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن عتيق»‎ 
وكان هذان الشيخان من كبار شيوخه» وقد تأثر ب) في العلم والفضل‎ 
والورع والتقوى والخدمة العامة للمسلمين والدعوة إلى الله تعالى.‎ 

قرا على عمه الشيخ الجليل عبد الله بن عبد اللطيف:«كتاب التوحيد) 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ثم كتاب «العقيدة الواسطية» و«الحموية) 
للشيخ ابن تيمية» كا قرأ عليه الفقه» والحديث وعلومه» والتفسير 
وأصولً التفسير» وغيرها من العلوم. 

ووجد الشيخ عمد بن إبراهيم طلبته عند شيخه الثاني العَالم الثبّْت» 


(1) «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الراب عشر وآثارهم الفقهية) 
لعبد الفتاح أبو غدة (ص -)۲٠١١ ۲٠١‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 
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رالمحقق الفقيه الأصول» المفشر المحدّث المتفثن النحوي الشيخ سعد بن , 
عتيق عالي الحمة فلازمه الشيخ محمد أتم الملازمة» وله منه إجازة في 
الحديث الشريف وما تلقاه عنه من العلوم. ومن بعد وفاة شيخيّه غدا 
شيخ الديار السعودية على الإ طلاق. 

وکان الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قبيل وفاته أوصى ملك 
عبدالعزيز بابن أخيه الشيخ عمد بن إبراهيم خيرًا» وأعلمه بكفاءته 
العلمية والشخصيةء وأنه خير من يصلح أن يكون خليفة عنه بعد مات 
في کل ما کان قوم به من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والإفتاء» وحل 
المشكلات العامة. 

0 وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يوم وفاة عمه يبلغ من العمر ۲۸ 
عامًا» فصار من هذه اللحظة مرجع الناس في الإفتاء وإمامًا للناس في 
الفروض الخمسة في مسجد الشيخ» وشيخ العلم والتعليم فيه أيضاء فكان 
مجلس لطلبة العلم من بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العشاءء تَقرأً عليه 
E a‏ والعربية» وهو بين ظَهرانيهم مَعين لا 
يصب وشاط لا ينقطع» وعِلْم لا ينس وداب عجیب دائم» لا يُغني 
هذا الكلامٌ عن تصوره حقيقةء ولذا سأَحَعٌ الحديث هنا لفضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف» إذ يقول في ترجته في كتابه «مشاهير علماء 
نجد» ٠‏ وهو يتحدث عن طريقة تدريس الشيخ وأوقات جلوسه للتعليم 
والمستميدين: ) 

«كان الشيخ رحه الله تعالى إذا صل الفجرَ جَلَّس في المسجد يقرأ 


3 ب صلاح الأمت ب2 علوالهمت 


«مشاهير علماء نجد» للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف (ص*۷١).‏ 


3 علوالهمت 2 طلب‌العلم :ي ۲۳ 
عليه صخارٌ الطلبة في كتاب «الآجرومية» في النحوء وبعدهم يقرا عليه 
متوسطو الطلبة في كتاب «القَطر» لابن هشام في النحوء وبعدَهم يقرأ عليه 
كبا الطلبة في «آلفية ابن مالك» وشرح ابن عقيل عليها في النحو آيضا. 

فإذا انتهوا من قراءة النحو في «الألفية» وشر جهاء قروا عليه في الفقه 
من متن «زاد المستقيع» ياء فإذا قرا اخرهم وسکت» اخذ ن 
إعادة ما قرأوه من المتن من جفظه» د يتكلم على العبارات» ويوضح 
معاني الكلات» فإذا انتهى رع آاخا الطلاب في قراءة شرح «الزاد) 
الملسمى: «الروض اربع زاد المستقنع)ء قراءة ترتيل» يقف عند كل 
فقرة وجملة» والشيخ يعلق على عبارات الشارح وله يوضح 
المعنى ويُزيل الإشكال» وبْصوّر المسائل تصويرًا ملموسًاء يقرب المعاني 
الفقهية إلى أذهان الطلبةء ويقَررٌ قواعدَها في نفوسهم. 

فإذا انتهى من تقريره على الفقه» شرَّعوا في القراءة عليه في «بلوع 
المرام»» فإذا أشارَت الساعة إلى الواحدة نهارًا- بالتوقيت الغروبي وذلك 
وقت الضحى انصرف إلى داره وجلس فيها. 

فإذا حانت الساعة الثالثةء جاءه كبار الطلبة و خواصهم» وقرأوا عليه 
إلى الساعة الخامسة قبيل الظهرء ثم انصرفواء فإذا أذن بالظهر خرّج وصلى 
بالناس فى المسجد» وجَاءَه هل المطوّلات وقرؤوا عليه في ختلف الكتب» 
ک ات الترمڏذي»» و (صحیح البخاري»ء وازاد المعاد»» فإذا انتهرا قرا 
عليه بعض الطلبة في المتون العلمية غيب مل «كتاب التو حيد)» و(العقيدة 
الواسطية». 


رس 
فإذا أذن بالعصر خرَج إلى داره وجدد الوضوء ثم رَجَّع وصلى 


۲٤ 


بالناس العصرَء وجَلّس في المسجد يقرا عليه أحد أعيان الطلبة في بعض 
لرْدُودء فإذا انتهى َرأ عليه همل من الطلبة في مصطلح الحديث» فإذا 
انتهوا قرؤوا عليه في «العقيدة الحمَوية ية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإذا بقي 
إلى آذان المغرب مقدارَ نصف ساعة خرَج إلى داره. 

ناذا أذن بالمغرب جاء وصَلى بالناس» ثم جَلس في المسجد للطلبة 
يقرؤون عليه علمَّ الفرائض والمواريث» فإذا حان أذان العشاء قام من 
حلقة درس الفرائض إلى الصف الأول في المسجد وتنفل بركعات» ثم 
أمر القارئ فسَرّع يقرأ عليه في «تفسير ابن كشر» إلى الساعة الثانية 
والنصف» فيأمُرٌ يإقامة صلاة العشاء فإذا e‏ الا ل 


وأوتّر» وخرَّج إلى داره وهي قريبة من مسجده. 

وکان يرحه الله تعالى لا يَدَعٌ طالب العلم المبتدئ يقرأ عليه في الفقه 
E DE a SE‏ 
فإذا قرأها عليه عن ظهر قلبه» ب سمح له في القراءةٍ عليه في ختصر «الُمَِع) 
وغيره من كتب الفقه» وفي القراءة في «بلوغ المرام» وغيره من كتب 
أحاديث الأحكام وشروحها» و(الروض المربع)» فکان يري الطلبة 
بصغار العلوم قبل كبارها. 

وقد استَمَرّ على هذا الترتيب في الدروس ذه الصفة» إحدى وأربعين 
سنة» من عام ۱۳۳۹ إلى عام ١۱۳۸ء‏ حيث ترك جِيع الدروس ما عدا 
o‏ م فإنه لم يترك الجلوس فا بعد صلاة الفجر» 


۰ لكثرة آشغاله مسولا یت انت اليه كبار الأعمال ومهام ا‎ )١( 
وقد دک تت أوقاته في السنوات الأخيرة تلميذه ه الشيخ عبد الله بن سليمان‎ 


\Yo 


إلى أن حَبّسه المرض. فاقتصّر على درس التفسير قبيل القيام إلى صلاة 
العشاء ای ا و انتھی کلام الشیخ عبد اله 
بن عبد اللطيف. 
ت قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: وهذه RS‏ 
عمر الرجل العالم ا ولودراو ا 
لشيځ (أمة) ني جسد رجل» وكان مسجدّه (جامعة) في قلب نجد ملأت 
بلا نجد وغبرَها علاء وأنارتها بعلوم الشريعةء قبل أن تبتى مدارس 
التعليم والمعاهد والكليات والجاعات» التي هي أثر من آثار نهضة الشيخ 
العلمية رحه الله تعالى وجزاه عن العلم والدين والإسلام خيرًا. 

وكانت علوم الشيخ عيونًا صافية مُتدفقة» اروت الظاء» وأنشاتُ 
العلاء» وأ E‏ 
به أعدادٌ كبيرةٌ لا حى من العلماء وا لمحصلين» وحسبك أن تعلم أن جل 
آكابر علاء المملكة اليوم هم من تلاميذه. وهم الذين ll‏ على 
المناصب العلمية والدينيةء ويّملؤون مناصبَ القضاء والإفتاء والتدريس 
والوعظ والإرشاد والدعوة إلى اله تعال 

بني الرجال وغیره يب بي القرى شان بین فُرّی وبين رجال 


المنيع في مقاله الجامع عن حياة الشيخ محمد بن إبراهيم» المطبوع في «مجلة 
البحوث الإسلامية» فى العدد (۱۸) (ص۲۲۳- ٠٠۲)ء‏ وقال في نهاية كلامه: 
«وبهذا يضح أن سماحته ما كان يقضي ما لا يقل عن سبع عشرة ساعة 
کا ا الخسلمر > وبصفة دائمة ومستمرًة لا تقطَّعها إجازة ولا يحول 
دون القيام بها ائ تعلّل من تعللات الآخرين؛ فرحمه الله رحمة واسعةء واجزل 
له من الثواب والجزاء ما يوهُله لأعلى عليين». 


۱۲٦‏ > صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 


آثاره الباقية في إقامة مناهل العلم والدين: 

| يكن يقنع الشيخ رحه الله تعالى ما رآه من كثرة الطلبة والعلاء 
حوله» فقد رَغْب أن يعم هذا الازدهارٌ العلمي الأطراف البعيدة والقريبة 
في المملكةء على وجه نظامي مُوسّع» ليدخل العلم إلى كل قرية وبلدء 
فرأى في عام ٠۳٣۹‏ قبل نحو خمسين سنة: أن ينشاً في مدينة الرياض 
(العاصمة) معهدٌ علمي نظامي» يكون تحت نظره وإشرافه» حتى بحتدى 

به إنشاءٌ أمثاله في بقية البلاد السعودية» وأبدى هذه الفكرة للملك 
عبدالعزیز فرب بها دا وا مر يإنشاء المعهد» وجَعَلّ لطلابه مكافئاتِ 
سخية تشجيعًا للإقبال عليه. 

وتم افتتاح المعهدِ العلمي بالرياض في سنة ١۱۳۷ء‏ تحت نظر الشيخ 
وإشرافه» وأسند الشيخ إدارته إلى شقيقه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن 
إبراهيم رحه الله تعالى» واختار للتدريس فيه أساتذة من أفاضل علاء هذه 
الديار ومن الأقطار العربية الأخرى» واختار من طلبته في المسجد آنذاك 
عددا وفيرًاء ألحقهم بالسنة ا نظرًا لقراءتم وتحصيلهم 
السابق عليه. 
وقبل ن بم تخرج الفوج الأول من طلاب هذا المعهد العتيدء توجه 
نظرٌ الشيخ إلى إنشاء كلية للشريعة في الرياض» ليستكمل فيها الطلبة 
عصيلهم الاي فأنشئت نشئت كلية الشريعة في عام ۱۳۷۳ تحت إشرافه أيصًاء 
واستَقَبَّلتُ خريجي المعهد العلمي» وكانوا طلائع احير للأفواج المتلاجقة 
المترايدة بعدهم. 

ولا ظَهرت النتائج الحسنة التي أثْمَرها افتتاح معهدِ الرياض» رأ 


و علوالهمت بے طلب‌العلم __ پک 
الشيخ أن َعم هذه الثمرةٌ العظيمة أنحاء المملكةء فتحصّل في عام ٠١۷۴‏ 
عل ار ملک وله افتتاحَ فروع هذا ا معهد في سائر جَتبات المملكة كا 
بريد فأَمَرَ سباحته بافتتاح ستة معاهد في كل من برَيْدَّة» وشقراء 
والأحساءء والجُمَعةء ومكة المكرمة» وسامطة من أعال جازان. 

لم بدت فروعٌ هذا المعهد العلمي تزدادٌ عامًا بعد عام انتشارًا 
واتساعا وكثرة في الطلاب الواردين إليهاء وبالتالي امتخرّجين فرأی 
) سماحتّه أن يكون للغة العربية لغة القرآن الكريم كلية مستقلة قير 
آلا من الطاب أا إل جا كت ال ةا فت ا الل 
العربية بالریاض في عام ٤۱۳۷ء‏ وكانت تحت إشرافه أيصًا. 

ثم تتابع افتتاح ا معاهد العلمية في أنحاء ا لمملكة »فان معهد علمي في 
كل من المدينة E‏ وحائل» وآنہا والزلفي وحوطة بني عيم» 
وبا شی وجدّة» والدمّام» وتبوك» والدً والأفلاج» والطائف» 
والرّس» وجازان» وعرعر» والحفر» ووادي الدواسر» ونجران» والحجوف»› 
وبيشة» والبكيرية» والباحة» وحوطة سدير» والقويعيةء والبدائع» 
وحریملاء» و.. 


۷ 


ورأی رحه الله تعالی أن عا ينبغى أن يواكب تأسيس هذه المعاهد 

والكليات بالرياض؛ CSN SN CLE‏ الكبيرة 
والنادرة للطلبة والعلاء غا لا يدر عل شرائه واحتوائه الأفراف فأنيشت 
ارو ق n‏ 
المعهد العلمي» وكانت في تأسيسها وتكوينها وإدارتها تحت إشرافه 
ونظره. 


۲۸ 


وقد جَلّب إليها الشي نوادرًّ الكتب والمصادر العلمية» من شتى ‏ 
البلدان العربية وغير العربية» وحَرَص على تزويدها بأمهاتِ كتب التفسير 
والحديثِ والرجال والمصطلح والفقه والأصول والتاريخ 'والأدب 
والشعر واللغة وغبرها من العلوم الاسلاميةء واقتنى هما المطبوعاتِ» 
وصرّر هما كثرّا من المخطوطاتِ الهمة ما قدّر أن الحاجة إليه سريعةء 
قَعَدَّتْ من أغنى المكتبات العامة في الرياض إن م تكن هي أو إناء 
وتأسيسًاء وفيها طائفة من المخطوطات النادرة. 

a SPE Bl GE 
ي ل‎ 8 a as 
لاسلا بالمدينة المنورة‎ E المسلمين ي آفاق ال سلام کلهاء فأنشعْتُ ا‎ 
عام ۱۳۸۱ تحت إشرافه وبر تاسته» واستقياّت طلاب العلوم الشرعية من‎ 
شتى بقاع الإسلام يكقنون العلم مجانّاء ويكَرَمُون بالمكافاة السخية‎ 
والرّعاية الوارفةه وکون اي فاا الرسول ء عليه الصلاة والسلام‎ 
مَهوّى قلوب المسلمين.‎ 

ولا اتسع زطاق القضاء فى المملكةء وأخذت الحاجة إلى قضاء الشرع 
ا لحف تزداد یومًا بعد یوم» نظر ا a‏ 
رأى سماحتّه أن ينشأً معهدٌ عال لتخريج القضاة فيه» فأنشى المعهد العالي 
للقضاء ء بالرياض يي عام 0٥۵‏ وتم افتتاحه عام ۱۳۸۷ء تحت إشرافه 
وبرئاسته أيصاء واختار للتدريس فيه كبارَ هل العلم من علماء المملكة 
ومن غيرها.. وكنث أحد أساتذة هذا المعهد العالي في سنة .٠۳۸۷‏ 


۱۲۹ 


آثاره في مستوى المسؤوليات الإدارية والشرعية 

هذا الذي نمدم عنه هو بعص جهود الشيخ وجهاده في إقامة مناهل 
العلم والدين» وأما جهوذه على مستوى المسؤوليات الإدارية والشرعية 
خهي لال شاا وعَظمةً وجهاداء عن هذه ا جهود الطيبة الثمرة. 

ففي سنة ٠١۷۳‏ نشت دار اللإفتاء والإإشراف على الشؤون الدينية 
قعت رئاسته. وكان الشيخ يستَمتّى في كبار المسائل وصعاا من داخل 
المملكة وخارجهاء فيجيب السائلين ويفيد المستفيدين» حتى تكوّن من 
فتاواه جلدات كشرة. 

وقي سنة ٠۳۷١‏ نشت شئت رئاسة القضاة في نجد وملحقاتما والمنطقة 
الشرقية والشماليةء وأسندت رئاستها إليه» ولا وني سماحة الشيخ عبد الله 
ان جن آلا ریس ارا ة لي الحجاز سنة 1۳۷۸ عن ٩١‏ سنة 
رحه الله تعال» ضمت E EN‏ 
ابن إبراهيم» وتوحدت رئاسة القضاة فيه. وأنشاً في عهد رئاسته كثيرًا من 
ا لملحاكم الشرعية في بلدان المملكةء وأقام فيها قضاة آفاضل من خيار 
تلامذټه وطلابه. 

وکان له مسؤولیات آخرى غير هذه التي سلف الحديث عنهاء وهذا 
ان تقريبي بأهٌ ما كان يقوم به ذاك الر جل المد من المسؤوليات في جال 
التعليم والإفتاء والقضاء وغيرها: 
في مجال التعليم : 

) رئاسة الكليات والمعاهد العلمية.‎ -١ 

٠‏ - رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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-٣‏ رئاسة المعهد العالى للقضاء. 

٤‏ - رئاسة معهد إمام الدعوة. 

-الإشراف على رئاسة تعليم البنات. 

٦‏ - رئاسة المحتبة السعودية. 

۷- رئاسة المعهد الإسلامي في نجيريا. 
في المجالات الإدارية والشرعية : 

۸- دار الافتاء. 

۹- رئاسة القضاة. 

-١‏ رئاسة المجلس العال للقضاء. 

-١‏ رئاسة المجلس الأعلى لرابطة العام الإأسلامي. 

۲- رئاسة دور الأيتام. 

۳ - رئاسة مؤسسة الدعوة الصحفية. 

٤١‏ -الإشراف على نشر الدعوة في إفريقيا. 

وكان إلى جانب هذه المهام التي وھا لض ا REE‏ 
ا لجامع الكبيرء وإمامَ الفروض الخمسة في مسجده» والْشرف على ترشيح 
الأئمة والمو ظفين الدينيين» وعللى تعيين الوعاظ والمرشدين. 

وکان قد بدا في | إنشاء (مجلس هيئة كبار العلاء)ء واعتمدت له ميزانية 
مالية لعام ۱۳۸۹ء غير أن الأجل وافاه قبل أن يباشر المجلس أعباله. 
هذا مُوجَرّ تقريبي للأعال التي كان يَنهّض : e‏ 
ويَمْلؤها بعلمه وجلمه وجکمته وحَصَافته وصبره وجَلّده» وما صد 
قول الشاعر البحتري فيه: 
قل بطل على أفكاره ود مضي الأمورَ وتفش لَهُوها التعَب . 
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N a a E MOG 
المتواصل» والتوارن العظيم الذي يحلل به هذا الإمام ا لجليلء والتوازن في‎ 
 فّرصي الرجال عند إدارة الأعالء من أغلى الصفات وأندرهاء فكان‎ - 
أمور التعليم والقضاء والإفتاء والإدارة في كل تلك المرافق المامَة‎ 
الواسعة» بصمتٍ كامل» وحكمة وروية» دون دعايةٍ ولا ضوضاءَ ولا‎ 
إعلانِ» ويقوم مع هذا كله بالتعليم بنفسه» وبالتأليف» وبإجابة المستفتين‎ 
والقضاة عا د يعر علیهم حل دون آن بطخ منه جانبٌ على جانب» فلله‎ 
ده ما كان أقواه عزمًا وحزمًا وجلَدًا ودأبًا في ميادين الخدمة للإسلام‎ 


لاهن 
ا ۹ ٍ a‏ اال 021 
طريقته في التدريس : 


«كان يمام يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقدير ويحرص 
- على إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلاب معني بتثبيتها حتى إنه ليكاد 
يغني بشرحه عن مطالعة. وكان كَمَلَشة إذا هم با لجلوس للتدريس توضاً 
إن ۾ يكن على وضوء بعد صلاة» واستقبل القبلة إذا كانت الجلسة ي 
اللجسد ويبداً شر حه باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه» ويمكن تلخيص السات الظاهرة لطريقته في التدريس في النقاط 
التالية: ) 

١‏ - يطلب من بعض الطلاب أن يبدا بالبسملة والصلاة والسلام على 
رسول الله والترحُم على المؤلف» ثم يتلو حفظًا موضوع الدرس إذا كان 


(1) «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي» (ص‌۲۹۸- ۲۷۳). 


۲۲ 


الكتاب متتًا. رس جا مل ان نظ جي الاب الین انون 
بعد حفظ الأول وفهمهء ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرّح في سبع 


سنوات. ) 

۲- قبل أن يبدأ بالشرح يقرأ هو ما قرا الطلاب. 

۳- يشرع في شرح عبارات المتن بدقة ووضوح. 

٤‏ يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها. 

-٥‏ إذا عرض لسألة حلاف ذكر رأى المؤلف أوّلا وأدلته» ثم ذكر 
رأي المخالفين كلا على حدة» مع دليله. وكان في ذلك كله يحترم كل ذي 
رأي من العلاء ولا یذکره ب يسوء» وکان يرجح ما يراه» معتمدا في ذلك 
على الدليل وأقوال المحققينء ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا 
ا ا ا ا 
حال الطالب. 

ل“ - کان یلتزم بالموضوع ولا یستطرد إلى مسائل خارجة عنه. 

¥ - كان إذا فرغ من الدرس تلقى أسثلة الطاب وأجاب. وقد پثر 
هو بعض الإشكالات ليقدح أذهان الطلاب. 

۸- خت الطلاب في] شرح م في بعض الأحيان يإلقاء الأسئلة 
عليهم» ويعربون متن الألفية وشواهدها. 

۹- في يتعلق بالعقائد لي يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع 
والإشراك فإذا وجد ضرورة لذلك أو كان المؤلف ذكرها فإنه يتكلم 
عليها بتوسّع ويشتد es‏ 
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-١‏ وبالنسبة لقراءة المطولات لم يكن يشرحها عبارة عبارةء وإن) 
- كان يقف عند المهم منهاء أو ما يسال عنه أحد الحاضرين 

-١‏ يلزم اللغة العربية ني جميع مجالسة العامة 

-۲١‏ يلتزم الهدوء أثناء شرحه للمتون أو تعليقه على المطوّلات فلا 
تراه یلتفت» أو یشیر بید» أو يعبث بشىء. 

۳- لم يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهةء أو الدخول في مناقشات 
عقيمة»'. 

0 وکانت e‏ نادرة كانت أقوى سبب في تحصيل و 
علمية واسعة بتيت على عحفوظاته التي علقت بذاكرته أثناء ا 
ومطالعاته أثناء تدريسه» وكان محفظ المتن للقراءة الثالثة وري) الثانية» 
وكانت المعاملة الطويلة التي تبلغ ثلاثمئة صفحة تَقَرَأً عليه» ثم يُملى ما 
یری مستحضرًا کل ما مر فیها من الجزئیات» ولم یکن غريبًا منه آن يدل 
القارئين على مواضع الأبحاث في كتبها ذاكرًا رقم الصفحة أحيائاء ومثل 
ذلك لا يكون إلا لمن أتاه الله ذاكرة واعية. 

0 وكان يهاه من أكثر الناس استحضارًا لعظمة الله» كثبرًا ما تسمعه 
يلهج بذکر اله والاستغفار وتغرورق عیناه بالدموع حینا کون ي موقف 
مناجاة لله أو يسمع بعض ما رك القلوب» ولقد كان ذلك يتجلى كثيا 
فيا مييه من الليل بالصلاة التي كان يواظب عليها في إقامته وسفره» وقد 
لا يعرف هذا كثير من الناس الذين لم يتصلوا به» وقد صحبته زمتًا طويلا 


(۱) «فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم (۱/ ۱۳ - .)٤‏ 
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وهو يقوم ما يقرب من ساعة ونصف آخر الليل لا يترك ذلك '. 
تآلیفه وآثاره المدونة: 

كان الشيخ رحه الله تعالى من أشذ العلاء غراما بالعلم وتحقيقه ونشره 
والتأليف فيه» وكان يقع العلم منه تحصيلا وعطاءً موقع الغذاء من البدن 
ولكن هذه المسؤوليات الجسام العديدة وهذه المهام الكبيرة المنوطة به: 
كافيةٌ أن تجعله لا يفرع لتدوين رسالة إلى أحد أولاده إذا سافر وبَعدَ عنه 
فضلا عن تاليف رسال علم؛ » أو تصنيف كتاب» غير أن عزمات الشيخ 
ااا توازنه العظيم» وشدة محافظته على الوقت: مکنته ص 
اتأليف والتحقيق والنشر» وأعطّث منه مثلا لا يقرأ في تراجم العلاء 
قصبري الأع|ار» كثيري المؤلفات والآثارء كيف تم هم ذلك؟ وعجُز 
غيرُهم عن القيام بمثله مع العمر الطويل؟! والجوابٌ: هو ذاك العزم 
السلْب» والتوارْن الكامل» والدَأبُ الدائم» والحفظ التامٌ للوقت» ياي 
بالعجائب من الإنتاج والإبداع. 

فقد ألًف الشیخ رسائل وكتبّا كثيرة وأعلَمٌ من اطلاعي على ما 
اطلعت عليه منها: أا تتميز بالعمق والدقة والشمول والاستدلال 
والجزالة التامةء و ٤‏ المشكلات العلمية العويصة» وبعضها في الردود 
غ واا 

ت وللشیخ رجه الله تعالی كتا ممع فيه (آلف حدیث شریف)» 
واختار تلك الأحاديث من دواوين كتب الستّة المعتمدة: الكتب الستة 
وغبرهاء وراعى فى الاختيار أن يكون الحديث أصلا في موضوعه ومعناء 


) () المصدر الان ( ص١۰۱‏ ۸ ۹). 


0 
2 ہا‎ 
O 
a 
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< 
- أو يتضمن أصلا. وهذا الكتابٌ قيدٌ الإخراج أيصًاء يقومٌ بنشره فضيلة ‏ 
الشيخ عبد العزيز بن محمد نجل المؤلف حفظه الله تعالى. 

وله فتاوى جامعةء ي العبادات وامعاملات والعقائد وقد َعها وجل 
رسائل الشیخ ومکاتییه» وطائفة كبيرةً من ملفوظاته» تلميذة الشيخ محمد 
ابن عبد الرحمن بن القاسم» وطْبعت في ۱۳ جزءء بعنوان «فتاوی ورسائل 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ)» سنة ٠١۹۹‏ 
E‏ 

وني هذه الفتاوى والرسائل نماذح كثيرةٌ حي ناطقة عمق نظره في 
الفقو الإسلامي» ودقة نظره في القضاء» وشدة ن ف الداهنة في دين 
لله تعالى» مع الانتباه التامٌ لدتائل ودسائس 0 الأهواء والقلوب 
المريضة في شؤون الدين»'. 

وافاه الأجل في رابع العشر الأواخر من رمضان سنة ۳۸۹٠ه‏ في 
مدينة الرياض» فبكته العيون وشيعته القلوب. 

EEG aS ES 
جلا عامًا» والثناء عليه وعلى جهودِهِ وجهاده طيبًا عَطْرًاء أثتَت عليه‎ 
الألسنة البعيدةٌ والقريبة خيرًّاء ودرك فراعًا كبيرة لم يملا بعده» فقد كان‎ 
صرحا رفيًا للعلم وأهله» وسِيَاجًا منيعًا للدين وذويه» ونصيرًا للإسلام‎ 
والمسلمين في بلده وخارج بلده» ولا مات تثكم اساج وانقض الصزح.‎ 
وانطوی وجل ا لجهادِ والعلم وا حزم والدین» واستَنّتث الفِصال خن‎ 
القزعى! وتکلّمث الرويصة! وكَثرّ العثاءٌ واهراء! وصار ك جاهل‎ 


)۱( «تراجم ستة من فقهاء العالم الإأسلامي» ( ص ۲۷۳ - ۷0( 


۱۳٢ 


متعالا متمجهدًا! ولا راد له ولا مُلْجم! وانكشف عِظَمٌ اللصاب بفقد هذا 
الجبل الا شم والسد المنيع:.. 
وکل گشرفان الدينَ جره ومالكسرقَاة الدين جُبران 
ت نعم لقد مات هذا الإمامٌ اهام والعا لاليب الذي كانت هيبته في 
نفوس أهل الشطط ورٌعاة التفرنج والشرود عن الحادة أشد رهبة من 
عصا السلطان القامعة الزاجرة المؤدبةء مهم عن بوائقهم ومفاسدهم. 
فکان فقدّه کا قال القائل: 
وما کان قيس هُلكة هلك واحد ولكنه بيان قوم ت دما! © 
ص يقول عنه تلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز يأش: «لقد أكرمني الله 
به» وتفصل عل -وله الحمد والمة- بأن كنت من أخص تلامذة شيخنا 
المذکور» لازمته نحو عشر سنین» من عام ۱۳٤١‏ ه إلى عام ۷١۳١ه‏ ثم 
تعيّنت في القضاء بعد ذلك» لكني ل أنقطع عن الاتصال به» وسؤاله عن 
كل ما يشكل» والاستفادة من علومه وتوجيهاته» الإسلاميةء إلى أن توفي 
ناث وقد حضرت له مواقف مشرّفة» وشاهدت منه أعالًا موفقة في نفع 
المسلمين» والغيرة على الإسلام» والرد على خصومه» أجزل الله له ا مثوبة 
وكان يوصي الطلبة كثيرًا بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
اکر اوا ا و ال ای اج ران را 
العلم كثير الخوف من الله سبحانه وتعالى» ومناقبه وفضائله كثيرة 
جلًا)۳. 


.)۲۸٥ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١١١٠۱١۱/۱( «اتحاف النبلاء بسیر العلماء» لراشد الزهرانی‎ )۲( 
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ص وقال أيصًا: «كان من أعلم الناس في زمانه» ومن أحسنهم تعليًا 
وتفقيهًا وعناية بالطالب» وإيقاع الأسئلة» وحرصًا على تقبّل ما عند 
الطالب وبيان الحواب والتنبيه على الخطاً». 

م وقال أيصًا: «والله ما رأت عيناي قبل ذهاب البصر ولا أوقع في 
قلبي من هو أحسن منه تعلًا وأكثر فقها رحة الله عليه». 

ت ويقول الشيخ عمد الأمين الشنقيطي كماث: «عرفنا فيه وفور 
العلم ورجاحة العقل» وتام الحكمة والصبر المنقطع النظير» وهو كناش 
ف] أعتقد وأجزم به -وإن كنت لا أزكي على الله أحد- فهو من نوادر 
الرجال الذين عرفناهم علا وعقلا وحكمةء وأن جزيه كل خير ويعلي 
درجته في الآخرة كا أعلاها في الدنياء وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضاا»(. 

٥‏ يقول الشيخ العلامة سعدي ياسين يَمَث4: «أمّا ساحة مفتينا الفقيه 
-تغمّده الله برحمته-» فقد سلك مسلك أئمتنا الأعلام من علاء السلف» 
فكنث وأنا أسمع فتواه تلك» كأني استمع إلى سفيان بن عيينة أو ابن علية 
أو ابن ابي ذئب» کان َمَاثه متين الحفظ مستحضر الآيات لا يكاد يتشبه 
عليه شىء من ذلك» ولقد رأیته عن کثب بعبادته وذکاره في ليله ونهاره 
ت على حضور الحمعة والمجاعة وإخباته قبل الفجر وبعده ما حببه 
إل وآكبره في نظري»'. 


(0 المض در الاق 014۳/7 
(Y)‏ المصدر السابق .)٠١۳١/١(‏ 


۱۳۸ 


ئلامد نه : 


عرف علو خنة شيخ محمد بن راهيم قي مایم لملم وفشره فی 
کم طت وا تاغل به 
© يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة: «أمضى الشيخ رجه الله تعالى كل 
عمره الشريف في التعليم ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى..» وقد عاش 
نحو ثمانين عامًاء عاش منها فوق خسين عامًا ينشر تلك الفضائلء ويبث 
ذلك الخبر في أبناء الأمة» ف تكاد جد عالًا كرا في هذه الديار إلا وهو من 
E E A E‏ 
رن ون نه اهارن هاه د اماو عاد وه 
ارعس لا یمکن انضباطه. 
فشیوخ العلم الكبار و جامعات الإسلامية والكليات والمعاهد العلياء 
وشیوخ القضاء والإفتاءء وشيوخ المعاهد المتقدمين في العلم هم من 
طلابه» وهذا ام معروف» ونَّسبٌ شريف يتفاخَرٌ به المنتسبون إلى حلقة 
الشيخ في هذه الديار النجديةء ا وما کان بي من حاجة إلى 
تسمية أحد منهم» لولا ن البعيدً عن هذه الديارء إذا سوعوا سء بعض 
تلامذة الشيخ الذين هم من كبا أهل العلم اليوم» زادَتْ معرفتهم بمقام 
الشيخ العلمي وزعامته الدينية الوارفة» فمن أجل هؤلاء سوق بعض 
الأساء» معتذرًا عن عدم الاستيفاء»' . 
اا و بن محمد بن ميد الرئيس الأعل لمجلس 


NT OR‏ الشيخ في كتاب «مشاهير علماء نجد» 
للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» وهناك أسماءٌ كثيرة أخرئ. 
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ت تقول منى بنت عبد الرحمن آل الشيخ: «ولو م يكن من حسنات 
الشيخ إلا هذاالإمام لكقى». ٠‏ 

۲- ساحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الرئيس العام لإدارة الإفتاء 
والبحوث والدعوة. 

-٣‏ معالي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم» شقيق الشيخ» والرئيس العام 
ميئات الأمر بالمعروف بالمنطقة الغربية. 

٤‏ - معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» نجل الشيخ» ومدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود قبل تقاعده. 

٥‏ - معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن ابراهیم؛ نجل الشيخ» ووزير 
العدل قبل تقاعده. 

دخ باون مدال دای ری ال ای ب 

المكرمة. 

۷- معالي الشيخ عبد الله بن سليمان اليسعَري» رئيس ديوان المظا م في 
المملكة اقا 

۸- العامة الشبيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رئيس هيتة التمييز 

بالمنطقة الوسطى والشرقية. 

۹- معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف في المملكة ووزير المعارف سابقا. 
(1) «جهود وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الدعوة والاحتساب» لمن 
بنت عبد الرحمن آل الشيخ (ص۳۷)- طبع دار الهدي النبوي- مصر. 
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ومفتي عسیر ورئیس قضاتہا. 
١-الشيخ‏ عبد الر من بن فارس» أحد قضاة مدينة الرياض أيصًا. 
١-الشيخ‏ عبد الر هن بن سعد القاضي» من بلدة مَلَهّم. 
۳- الشيخ إبراهيم بن سليمان من آل مبارك» قاضي بلدة احرج 
والأفلاج. 
٤‏ - الشيخ سعد بن عبد العزيز بن عبد الر حن بن رُوَيشد. 
١-الشيخ‏ إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ» ابن خي الشيخ. 
١-الشيخ‏ محمد بن عبد العزيز بن الشيخ حد بن عتيق. 
۷-الشيخ عبد العزيز بن عجلان» من بلدة لام امعروفة. 
۸-الشيخ محمد بن مسلم آل عثيمين» قاضي مدينة تبوك والبدع. 
۹-الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فَرَيّان. 
١-الشيخ‏ راشد بن صالح بن ختيّن» وكيل ثم المستشار في الديوان 
ملكي ٠‏ 
١-الشيخ‏ سعود بن رُشود» رئيس حكمة الرياض. 
١-الشيخ‏ سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك قاضي مدينة شقراء. 
۳- الشيخ محمد بن مهيزع» أحد القضاة في مدينة الرياض. 
- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» جامع «مجموع 
فتاوي أبن تيمية). 
٥-الشيخ‏ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» نجل المذكور 
قبله ومعینه في جمع «الفتاوي». 
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-٦‏ الشيخ أحد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» أمين مكتبة 
کا 
۷- الشيخ محمد بن الأميںء أحد قضاة المحكمة الكبرى في الرياض. 
۸-الشيخ صالح بن محمد بن لحيدانء رئيس اليئة القضائية العليا. 


۹- الشيخ محمد بن جبير رئيس ديوان لظا في المملكة رئيس 


مجلس الشورى. 
-٠‏ الشيخ زيد بن فياض الوهبي التميمي مؤلف الروضة الندية 
وغیرها. ٠‏ 


-١‏ الشيخ عبد الرحن بن عتيق» القاضي. 

١-الشيخ‏ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري» القاضي. 

۴- الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي» أحد المدرسين. 

-٤‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الراشد أحد المدرسين. 

١٠-الشيخ‏ محمد بن فوزان بن مُشرف» أحد المدرسين. 

-١‏ الشيخ إساعيل بن عمد الأنصاري» العلامة المحدث الفقيه 
الباحث في دار الاإفتاء. 

۷-الشيخ محمد بن عبد الر من بن جابرة القاضي. 

۸- الشیخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن قاسم العاصمي» أحد 
ا 

۹- اخ عبدالله بن سليان المنيع» القاضي سابقاء من هيئة كبار العلهاء. 

- الشيخ صالح بن علي الخصوب» العلامة عضو مجلس القضاء 

۳ 


١‏ -الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع» العلامة المدرس. 

۲ -الشيخ علي بن عبد الله بن مسلم. 

o i E i O<‏ مدير معهد إمام 
الدعوة العلمي سابقًا. 

٤‏ - الشيخ عبد الله بن سليان المعيوف. 

٥‏ -الشيخ عبد اارحن بن محمد المويمل» قاضي الرياض. 

٠‏ - الشيخ عبد الءزيز بن خلف بن عبد الله الخلف» القاضي 
٠‏ وصاحب كتاب: نظرات في كتاب حجاب المرأًة المسلمة للألباي. 

۷-الشيخ محمد بن خلف بن عبد الله ا لخلف» القاضي. 

۸-الشيخ عبد العزيز بن محمد العريفي» القاضي. 

۹-الشيخ مقبل بن عبد الله العصيمي» القاضي. 

١‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرينء الرس 

هذه N‏ تلامذة i‏ تعبّر عن عددهم إطلاقاء فهم 
لا حضون كثرة كا أسلفت» وإنا تعر عن نموذج للمستوى العلمي 
الرفيع الذي نمض به الشيخ» وحَلَمَه في أبنائه أكابر العلهاء في هذه الديار 
السعودية. 

وهذه سَذْرَةٌ من تاريخ حياته الحافلة بالمآثر والعطاء والمحامد الشباء» 
فلله ره وره والله المرجو أن یتغمده بواسع رحته» ويْسبِع عليه شآبیب 


رضوانه العظم. 
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وما كل مافيه من الخر قلته وما کل ما فيه يقولٌ الذي بعدي»)٥“‏ 


۲- شيخ جامع الزيتونة وعلامة توس الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
صاحب نفسير «التحرير والتنوير» علامة الفقه وأصوله والتفسبر وعلومه 
( ۱۲۹7ھ ٤۱۳۹ھ)‏ : 

هو شيخ الإسلام في تونس» وقاضي قضاة المالكية بها وشيخ مسجد 
الزيتونة الشيخ عمد الطاهر ب بن الشيخ محمد بن الشيخ خمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الشاذلي بن العام عبد القادر بن العام الزاهد الصالح الشيح 
ا ا من أشراف الأندلس» وحده لأمه هو 

العام الوزير محمد العزيز بوعتور. ولد الشيخ محمد الطاهر في ضاحية 

«ارسى» قرب العاصمة التونسية على بعد عشرين كيلو مترًا منهاء وقرأ 
القرآن في سن السادسة على شيخه المقرئ عمد الخياري» والتحق بجامع 
الزيتونة سنة ٠١‏ ه= ۱۸۹۳م» فنهل من العلوم والمعارف المقدمة في 
ا لجامع ما استطاع» فقرأً علوم القرآن» والقراءات» والحديث» والفقه 
المالكي وأصولهء والفرائض» والسيرة» والتاريخ» ا اة 
والأدب» والبلاغة» والمنطق. 

ولقد تمل الشيخ محمد الطاهر العلم عن أعيان علاء بلدة تونس 
وشيوخ الزيتونة. 

ولقد تخرّح في تجويد القرآن» وعلم القراءات» وبخاصة ني رواية 
قالون» على الشيخ عبد القادر التميمي وقراً «تفسير البيضاوي» على 


(۱) اتراجم ستة من فقهاء العالم اللإاسلامي» (ص‌٥۲۸-‏ ۲۹۰). 


٤ 


الشيخ عمر ابن الشيخ› وحضر دروس (تفسير الكشاف للزغخشري» 
للشيخ محمد صالح الشريف. 

۾ وني الحديث الشريف قرأ «الجامع الصحيح» للبخاري بشرح 
القسطلاني قراءة تحقيق» و«الموطأً» بشرح الزرقاني قراءة تحقيق» على 
الشيخ سام بو حاجب. 

وأخااة جده لامه برواية ‏ «الصحيحين): البخاري ومسلم. وقراً 
«البيقونية» على الشيخ محمد بن عثان النجار» كا قرا «شرح غرامي 
صحيح). 

وني الفقه: قرا «الدردير» على الشيخ أحمد جال الدين» والشيخ عمران 
ابن عاشور» والشيخ محمد صالح الشاهد» وقرآً «التاودي على التحفة) 
على الشيخ محمد صالح الشريف» و«كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن 
أي زيد القيرواني» على الشيخ محمد العربي الدرعي» والشيخ عمد البخلي. 

وني «الفرائض): قرا «الدرة في الفرائض» على الشيخ عمر بن عاشور. 

وني أصول الفقه: قراً «شرح المحلي على جمع الجوامع» على الشيخ 
على الورقات»» و«التنقيح للقواني». 

وفي السيرة النبوية: قرا «شرح الخفاجي على الشفا للقاضي عياض» 
على الشيخ خمد طاهر جعفر وشيوخه كثيرون في علم الكلام» وعلم 
المنطق» والنحو والصرف» والبلاغة» واللغةء ودرس اللغة الفرنسية على 
أستاذه الخاص أحد بن وتاس المحمودي. 

وتحكّل العلم عن ابن عاشور جم غفير من الشعب التونسي وال جزائري. 


\ ٥ 


> 
وقام الشيخ ابن عاشور بتدريس كتب عالية في جامع الزيتونة» فدرّس 
«آسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» للجرجاني» و«الشرح المطول» 
للتفتازاني» و«شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع في الأصول» 
و«امقدمة ابن خلدون» و«موطاً الإمام مالك بن أنس»» وهو أول من 

درس ديوان الحاسة في جامع الزيتونة. 

3 ا منصب شيخ الإسلام المالكي في ۳ حرم ۱۳۵۱ه/ ۲۷ 
مايو ۱۹۳۲م» وعبّن شيخا للجامع الأعظم بالزيتونة في ١١٣١هى‏ 
وانتخب عضرا مراسلا ني مجمع اللغة العربية بدمشق. 
أوليات الشيخ محمد الطاهر عاشور: 

-١‏ هو أوّل من فسّر القرآن کاماڈ في إفريقيةء وذلك في كتابه القيم 
«التحرير والتنوير؛ وإفريقية اسم يشمل البلاد التونسية وما حوهاء 
وتحديدا ما بين برقة و طنجة. | 

وقد ادٌخر الله هذا الفضل له ليتوجه به. 

۲- وهو اول من جمع بین منصب شيخ الإسلام > وشیخ 
الزيتونة. 

- وأول من لقب من الالكية بشيخ الإسلام في تونس. 

وهو ول م اد جا ةالو ا لرا ا ا وال 
وسام الاستحقاق الثقاني سنة 0۸٦۱۹م»‏ وهو أعلى وسام ثقاني قزرت 
الدولة التونسية إسناده إلى كل مفگر امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة 
الأبحاث» ودعواته الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدي في ختلف 
الأوساط الذكرية. 
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| وهو أوّل من أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا الحالي‎ -٥ 
) بعد العز بن عبد السلام والشاطبي.‎ 

0 وتوبر مؤلفات الشيخ محمد الطاهر على الأربعين مجلذا همها على 
اللإطلاق سره «(التحرير والتو ر ف الف أو «(تحرير المعنى السديد» 
وتنوير العقل الجديدء من تفسير الكتاب المجيد»» وكانت مدة تأليفه 
لتفسيره حوالي أربعين سنة» بدا به في سنة (١۱٤۱۳ه=‏ ۱۹۲۳م) وهي 
سنة تعيينه مفتيًاء وعمره س وأربعون سنة» وانتهى منه عصر الحمعة› 
الثاني من شهر رجب عام ثمانين وثلاثمئة وألف؛ فكانت مدة ة تأليفه تسعًا 
E DT‏ ) 

اوتفسير التحرير والتنوير يُعتبر في الجحملة تفسيرًا بلاغيًا بيانيًا لغويا 
عقلانيًا لا يغفل المأثور وتم بالقراءات» "وهو في العقيدة يسلك مسلك 
الأشاعرة. ) 
اضانها. وقد کان تحر صاحیه سلاا دا حن فک ادنا فی مواضع 
و e‏ 


)۱( «مقدمة التحرير والتنوير» /١(‏ ۸)» و«محمد الطاهر بن عاشور» لإياد خالد الطباع 
(ص4۷)- دار القلم- دمشق. 

«التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا» للدكتور محمد بن رزق بن طرهوني 
(۷۳۸/1)- طبع دار ابن الجوزي. 

المصدر السابق .)۷١١/۲(‏ 
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حسين شيخ الازهرء التونسي الاصل: 
أحبتّه يلءَ الفؤادوإن) ا حيبت مَل تلأالودادفؤاده 
فظقرت ينه بصاحب إن يَدرمَا أشکوۂ جافی ما کوت رُقاده 
ودربْت منه کم دری مني فتی 0-٠‏ عرف الوفاءٌنجاده ووهاده 
0 ويقول فيه: « ولا کان بيني وبينه من الصداقة النادرة المثالء كنا 
نحضر دروس بعض الأساتذة جنبًا لجنب» مثل درس الأستاذ الشيخ سالم 
بو حاجب لشرح القسطلاني على البخاري» ودرس الأستاذ الشيخ عمر 
ابن الشيخ لتفسير البيضاوي» ودرس الأستاذ الشيخ عمد النجار لكتاب 
لمواقف» وكنت أرى شدَّة حرصه على العلم ودقة نظره؛ متجليتين في 
لحظاته وبحوثه). 
ص ویقول فیه: «انعقدت بيني وبینه سنة (۷٣۱۳۱ه) e‏ 
صمائها ومتانتها الخاية التي ليس بعدها غايةء وصداقة بهذه المنزلة تقتضي 
أن ناتقي کثیراء وآن یکون كڵ منًا يعرف من سريرة صاحبه ما یعرفه من 
سريرته» فكنت أرى لسانًا هجته الصدق» وسريرة نقيّة من كل خاطر 
سىء» وهمة طاحة إلى المعاىء وجدًا في العمل لا يمشّه كللء ومحافظة على 
E oS‏ 
آدابة بأل من إعجابي بعبقريته في العل٠.‏ 
0 ويقول فيه: «شبً الأستاذ على ذكاء فائقء وألمعيّة وقّادة فلم يلبث 


)١(‏ «محمد الطاهر بن عاشور» (ص٠۷-‏ ۷۲)» «نقلاً عن تونس وجامع الزيتونة 
(ص٣٥۱۲- .)۱۲١‏ 


۱4۸ 


أن ظهر نبوغه بين أهل العلم» . 

ت ويقول فيه: «وللأستاذ فصاحة منطق» وبراعة بيان» ويضيف إلى 
غزارة العلم وقوّة النظر صفاء الذوق وسعة الاطّلاع في آداب اللغة). 

3 ووصفة الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة فقال: «كان فریدا مع ۰ 
تقدم السنٌ في حضور واستحضار ما يُسأل عنه من مسائل» أذكر أنني 
طلبت منه ذات یوم من شهر اغسطس ۳٩۱۹م‏ بعد أن جلست إليه في 
زيارتي له بعد العصر عن وجه إعراب كي عل فإذا الإمام رحة اله عليه 
يفيض ني بيان ذلك ويشرح الوجوه المختلفة فيستشهد با أورده ابن هشام 
في «المغني» وفي «التصريح)» وكأنه يقرا في كتاب» وكذلك کان شأنه في 
كل ما يسل عنه من قضايا العلم اللغوي أو الشرعي» كان خزانة علم 
د له کا الت ته أعانه على حصول ذلك وبلوغ المرتبة 
العالية الحعجيبة فيه اشتغاله المخواصل بالمراجعة والتدريس والتحقيق 
N‏ 


ماصره او ده ر من کان ی درجتهم م آمل لملم اذ کان انکبابه 
مستمرة بالتدوين والكتابة» وتقديم ما يحتاج إليه من ب 
وعلوم» وأذواق وآداب» وملاحظات وتأملات؛ فلا بذع إذا اطرَدت 


0 ونس و جامغة الزر ةا لمخد الخض ر خن ( ص 1۲5 097): 
)۲( شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حیاته وآثاره) 2 الغالي 
ص 


۱۹ 


2 @ 
ا 
6 ۰ 


علوالهمت 2 طلب‌العلم ‏ 2 
جهوذه واستمرٌ عطاؤه في مختلف مجالات الدرس والثقافةء في حقول 


المعرفة الشرعية والدينية» وفى الدراسات اللغوية وفى معالحة أوضا 
: @ 


التعليم بالزيتونة» والعمل على إصلاحهاء مع ذبه عن الإسلام وأصوله 


وآدابه» وتطلعه كل يوم إلى مزيد من المعرفة بكل ما يمكن أن يقع تحت 
يده من كتب فريدة» وخطوطات ومصنفات في شتى العلوم والفنون. وقد 
وهبه الله متانة علم» وسعة ثقافة» وعمق نظر»ء وقدرة لا تفتر على التدوين 
والنشر وملكات نقدة يتضح أثرها في طريقة الجحمع بين الأصول 
والتعريفات» وما يلحق ہا من ابتداعات وتصرفات. وهكذا صدرت 
مقالاته وتحقيقاته وبحوثه وتآليفه متدفقة متوالية من غير انقطاع أو 
ضعف» فنِر ما نشرء وبقي الكثير منها حفوظًا بخزانة آل عاشور ينتظر 


EL 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم" وجمعه لفتاوی شيخ‎ ١ 
: الإسلام ابن تيميه‎ 


الشيخ العام العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي ولد 
e‏ . ابتدا ني صغره بحفظ القرآن الكريم 
حتی تقنه» وانتقل إلى الرياض فواصل دراسته وجد واجتهد ني التعلّم 
ONE TEE‏ 


)١(‏ «مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور» لمحمد الخبيب 
e‏ ) 

(۲) انظر الترجمة في كتاب «اتحاف النبلاء بسير العلماء» لراشد الزهراني 
(ص۹٠٠- -)١٠١‏ دار الصميعي والترجمة كتبها العلامة الشيخ عبد الله بن 
جبرین. 


0 


والاستفادة حتى فاق أقرانه. 

ومن مشابخه : الخ اي واشت ا ب 
عبد اللطيف» وحد بن فارس» والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخح 
عبد الله العنقري» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

0 قال الشيخ ابن جبرين: «ول يزل مُكًا على الدراسة والحفظ 
والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم» وتضلع في علم 
التوحيد والفقه والحديث ونحوها من.العلوم الدينية. وكان دياش حسن 
ا خط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئًا كثيرًاء ورزقه الله الصبر والقوة بحيث 
لا يعتريه ملل ولا سآمة» فأكبٌ على المطالعة والبحث والاستفادة 
- والتنقيب على آفراد المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما تمناه» ثم حرص 
على العمل والتطبيق فانطبعت في أخلاقه آثار تلك الفوائد فلا بخلو حديثه 
من فائدة دينية أو مسألة فقهية أو استشهاد بآية وحديث». 

0 وللشيخ كتب كثيرة في فنون متنوعة منها: 

«الإحكام شرح أصول الأحكام) في أربعة أجزاء» وحاشية «كتاب 
ا ی 

وله «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ترتيب رسائل ومسائل علاء 
PE TE EE‏ 
بذل جهدًا في استقصائها وتتبعها في ختلف البلاد» وصبر على ما لقي من 
صعوباتِ ونفقات وأخطار*وسهر وتعب في البحث والنسخ والمقابلة 
والتصحيح ثم قشّمها فنوتًا ورتبها على الكتب والأبواب فجاءت جموعة 
ضخمة بلغت أحد عشر جزءَ ختلفة الأحجام. 
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وله «تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة» ذيّل به «الدرر السنية) 
في جزء مستقل هو الجزء الثاني عشر»ء وقد آحسن في الثناء على أولئك 
المشايخ با هم أهله. 

وله «ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عثر 
على بعضها أثناء جمعه لرسائل علماء نجد فواصل البحث في المكاتب 
القريبة والبعيدة بمساعدة ابنه الشيخ محمد وقد تكبّد في جمعها من الشدة 
والمشقة ما يُرجى له به جزيل البر والأجر عند الله» وقد رتبها وقسّمها 
فنوتًا وأبوابًاء وأضاف إليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى 
فلغت خسة وثلاثين مجلا احتوت على علم جم لا يقدر قدره» ثم عمل 
ابنه الشيخ محمد وفقه الله فهرسًا مفصًلا کان كالتقريب هما ويقع في 
مجلدين ضخمين» ولو م يكن من حسنات الشيخ إلا هذا الجمع المبارك 
لکفی». 

ر ر و ن ادر د 
المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب ونحو ذلك» وقد 
أدّى جهدًا كبيرًا وأنتح ثمرة يانعة لا يزال أثرها باقيًا بين المسلمين. 
وخلف الشيخ علا جا ينتفع به مَن بعده». 

-٤‏ فضيلة الشیخ عبد الله بن محمد بن حُمّید (۳۲۹٠ه-١٠٠٤٠ه)‏ مفتي 
الديارالسعودية السابق: 

هو فضيلة العامة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
عبدالرحمن بن حسين بن حيد» ولد ني مدينة الرياض» وتلقى العلم بعد 
حفظه للقرآن مبكرًا على أيدي مشايخ أجلاء منهم الشيخ حد بن فارس» 


- وحمد بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق. 

م يقول ولده الشيخ العامة صالح بن عبد الله بن حميد «استطاع أن 
يعزز انطلاقته الدينية» وذلك عندما لازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية ودرس عليه ختلف 
العلوم في الفقه والحديث واللغة وغير ذلك من العلوم الإسلامية» وقد 
انتفع والدي من ملازمته والقراءة عليه انتفاعا عظيًا حتی صار من کبار 
المدرسين منذ صغره» وعندما تزايد عدد الطلاب الذين یدرسهم سأاحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم اختاره ليكون مساعِدا له ويقوم بتدريس الفقه 
والتوحيد.واللغة وغير ذلك من العلوم في المساجد». 

م وكان كاه يبدا بعد أداء صلاة الفجر في تدريس مجموعة أفراو في 
حلقة دينية بالقصيم يدرسهم علوم الدين والتوحيد والنحو يستمر في 
ذلك حتى طلوع الشمس» وبعد الظهر يبدأ ساحته حلقة دينية في الفقهه 
ثم هناك قراءة خاصة لبعض الطلاب في الكتب المطولة والتاريخ 
والتفسير» وبعد صلاة العصر تبدأً حلقة خاصته في بلوغ المرام بالإضافة 
إلى ذلك فإنه يقدم موعظة قصيرة بعد صلاة العصر للمصلينء ثم بعد 
٠‏ صلاة ا مغرب يبدأ في حلقة الفرائض التي تستمر حتى صلاة العشاء» وبين 
الآذان والإقامة تفسير ابن كثير» وبعد صلاة العشاء يقوم بتحضير قراءته 
ا لخاصة» وعندما أخيل للتقاغد عام ۷ه آفرد اث جلسة خاصته 
ي الفقه والتفسير والدروس المطوّلة حتى أذان الظهر في مدينة بريدة. 

i ES FEE PRE 
اسل الحرام» وأصبح يقابل العلماء الوافدين إلى المملكة من ختلف‎ 
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و علوالهمت 2 طلب‌العلم وې 
أنحاء العام ويتباحث معهم في شؤون الإسلام وا لمسلمين. . وبعد ذلك 
بای را ا ب دا الب ی باج ارم اک > وجيب على 
استفسارات الناس وأسئلتهم. 

0 وني عام ١۳۹٠ه‏ اختاره الملك خالد ليكون رئيسًا للمجلس . 
الأعلى للقضاء في المملكة إلى جانب عمله رئيسًا للإشراف الدينى في 
السجد. وكان ناث رئيا للمجمع الفقهي بمكة امكرمة» ورئيسًا للجنة 

تزة الدولة التقديرية. 
وله من الكتب القيمة : 

اقا ا 

۲- إيضاح ما تومه صاحب الميسرة في يسره من ويز ف دم 

المتمتع قبل وقت نحره. 

۴- غاية المقصود في التنبيه على وهام بن محمود. 

٤‏ - تبيان الأدلة على إثبات الأهلة. 

-٥‏ حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب. 

٦‏ - لا اشتراكية في السلام. 

۷- فتاوى خخطوطة من درر السلف. 

۸- هداية الناسك إلى أحكام المناسك. 

© ويقول الشيخ الفاضل صالح بن عبد الله بن حيد والشيخ أحد 
ولدا الشيخ عبد الله بجمع فتاوى والدها تمهيدا لطبعها. 

0 ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحن البسّام عن الشيخ أبن حيد: 

«(هو كبير في آشياء كثيرة» كبر في شخصيته وعلمه الغزير). 


` \o¥ ا‎ 
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© ويقول أيصًا: «استفدت منه علمه ا لحم..». 

ت وكان الملك عبد العزيز شديد الإعجاب به ويقول عنه: «لو أردت 
أن أولي بلدًا فيها أمير وقاضي في شخصية رجل واحد لكان الشيخ عبدالله 
ابن هید ناش . 

-٠‏ الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري ومؤلفاته العلمية 
القيمة: 

هو الشيخ العلامة أبو عبد الله كود بن عبد الله بن حمود بن 
عبدالرحن التويجري من قبيلة بكر بن وائل بطن من ربيعة. ولد بمدينة 
اللجمعة سنة ٠۳۳۲‏ ه. توئ والده يوم أن كان عمره ثمأن سنوات. 

وحفظ القرآن وسنه لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره. 

ثم ابتدأً القراءة على الفقيه الأكبر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري قاضي المجمعة وتوابعها وفقيهها وعمره إذ ذاك ثلاثة عشر عاماء 
ولازمه ما يزيد على ربع قرن من الزمن» قرأ عليه في شتى العلوم والفنون؛ 
قرأ عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة والتاريخ والأدب 
وغیرها. 

وقد أجازه الشيخ إجازة مطولة في رواية الصحاح والستن والسائيك 
وني رواية كتب شيخ اللإسلام ابن تيمية وتلميذه ه العلامة ابن القيم» وفي 
رواية مذهب الحنابلةء كا قرأ على العلامة عبد الله بن حيد في اللغة 
والفرائض. 


)۱( انظر: «]نحاف النبلاء بسير العلماء» (ص (۱٦۹ ١١١‏ لراشد الزهراني. 


ر علوالهمت 2 طلب‌العلم پیک 


واعتذر عن العمل بكلية الشريعةء ثم بالجامعة الإسلامية ليتفرغ 
للعلم والبحث والتأليف. 

ت ولقد لاقت مؤلفاته قبولا واستحسانًا من العلاء الأفذاذ أمثال ‏ 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي» وقد طرق الشيخ فيها مواضيع شتی مدافعا عن 
العقيدة السلفية» يرد أعظم رد وأفحمه على كل من حاد عن سبيل الله من 
الكتاب المعاصرين.. ومن مؤلفاته التي عك با ا لخير: 

-١‏ إتحاف الجاعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 

- الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي التتظر. ٠‏ 

- الرد القويم على المجرم الأثيم» وهو رذ على من تعرض لصحيح 

البخاري. 

-٤‏ الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجاع 

والآثار. وهو رد على من أباح الربا في البنوك. 

- إيضاح المحجة في الردٌ على صاحب طنجة» وهو رد على أحمد 

الخاري. 

٦‏ - عقيدة أهل الإيان في خلق آدم على صورة الرحن. 

۷- القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۸- إثبات علو الله على خلقه. 

۹- تحفة الإخوان با جاء في الموالاة والمعادة والحب والبغخض 

واهجران وكان ماشه كثير الصلاة بالليل.. وكان يناش يقرا في 
صلاة الليل كل يوم أربعة أجزاء ونصف تقريبًا.. ولا مات آم 
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رحة اله مل الشيخ التويجري بيا صف فاجاد 
قليل منك يكفيني ولكنْ قليلك لابقال له قلييل 


-١‏ الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ‏ فخر الديار المصرية كباله: 

اا جال الباق الیل بد اراق ون ای بن ا بن 
عبد البر النوي. 

E‏ ١م‏ في قرية شنشور مركز أشمون بالنوفية. 

کان ف أرباب الفصاحة وأساطبن اللغة في علم النحو 
خاصة وعلوم العربية كافة» وكان آية في التحدث بلغة الضاد عادثة 
وکتابه. 

حفظ الشيخ كتاب الله في سن مبكرة» وكان نابا في ذلك» وکان له 
منذ صغره ألمعية نادرة» ونجابة ظاهرة» وذكاء مفرط» ونبوغ مبگُر» حتی 
أقرانه وفاق أترابه» وعلى الرغم من حداثة سنّه» فقد كان صاحب هة 
ری ا جن ری این ھل بل من کل من عرد 
الشيخ وخالطه وزامله. 

حصل على عالمية الأزهر سنة ۳ه = ۲١۱۹م»‏ ومنح شهادة 
التخصص ني الفقه وآصوله (الدكتوراة) ني ۱۳ہ = ١۱۹۳م.‏ 

0 وكان الشيخ مع غزارة علمه وسعة إدراكه ووفرة مادّته لا يرى 


) (۱) الترجمة مستقاه من کثات «الشيخ إلعلامة عد الرزاق عفيفي» لفخمد اأخححك 
) سيد أحمد - المكتب الإسلامى. 


علوالهمت 2 طلب العلم )o¥‏ 


< 
التأليف ولا يرغب فيه وكان يُعلّل ذلك بأن الناس عامة» وطلبة العلم 
خاصة بحاجة ماسة إلى القراءة والاطلاع أكثر من حاجتهم للتأليف 
والتصنيف» وتفرّغ يَمَاث لتربية الأجيال وبناء النفوس» وإعداد العلماء 
اا اا ا ی وو و 
ومن نلامیده : 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسّام» والشيخ عبد الله بن عبد 
اللحسن التركي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ صالح بن 
فوزان» والشيخ محمد بن عبد الله السبيل» والشيخ مناع بن خليل القطان» 
والشيخ عمد بن لطفي الصباغ» وعشرات غيرهم. 
مذهبه وفقهه : 

كان الشيخ عبد الررّاق إمامًا في الفقه والحديث منننًا على إمامته 
وحعه على جهه التمكن بين هذيْن العلمين الشر يفين. 

وکان ياه مالكي المذهب» ولكنه م يكن يتعصب للمذهب المالكي 
ولا لغيره» بل كان لا ينتصر لغير الدليلء لذا فإنه لل يقف في دراسته 
الفقهية عند حدود مذهب بعينه بل خرج عن هذا الإطار المحدد إلى 
الدراسة الواسعة الشاملة كا هو واضح في ثنايا فتاواه وكتاباته اختيارات 
من ختلف المذاهب الإسلاميةء وأحياتًا بخرج عنها إلى اجتهاده ويدعمه ‏ 
بالدليل والبرهان. 

ئ يقول عنه الشيخ عبد العزيز بن باز يَمَث4: «أعرف عن فضيلة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي يماش التواضع والعلم ال مء والسيرة الحميدة» 
والعقيدة الطيبة» والحرص العظيم على أداء عمله على خير وجه. وأنه مِن 
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خيرة العلماء عقيدة وعلًا ودعوة وتعليًا مضى عليه في ذلك ما يقارب من 
خمسين عاما). 

© ويقول الشيخ ا بن صالح العثيمين عنه: «كان الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي يما ذا عقل راجح وبعد نظر وكثرة صمت إلا إذا 
كان الكلام خيرًّا» مع ما حباه الله به من العلم الراسخ وحسن التعليم 
وقلة الحشو في كلامه» وكان رأيه حل التوفيق والسداد». 

ع وقال عنه الشيخ الألباني يَنا#: «الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناش 
من أفاضل العلماء» ومن القلائل الذين نرى منهم سمة أهل العلم ودم 
ولطفهم وأناتهم وفقههم. التقيته غير مرة في مواسم الحج» وكنت أستمع 
إلى إجاباته العلمية على استفتاءات اجاج فكانت إجابات حكمَّة تدلّ 
على فقه واتباع ظاهر لمنهج السلف ناش4 . 

ص ويقول عنه تلميذه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي: «كان 
اث مدرسة اما ی عل في مقدمة مو جزة أن أتطرّق لحوانب 
شخصيته وأعاله» ولكن أبناءه وتلامذته» ومعظم كبار طْلاب العلم في 
المملكة العربية السعودية اليوم» يعرفون ذلك ويدركونه ويقدرونه حق 
قدره وعندهم الشيء الكثير من ذلك. 

ومن الوفاء للشيخ راه التعريف به وبجهوده لا بُرجَى ويُمّل من 
حفز همم طلاب العلم على التأسي به في جده ومثابرته وصبره» وخسن 
بلائه في تصرة التوحيد والعناية به» والتمسك بالسنة ونشرهاء ولزوم 


)١(‏ نقلاً عن مجلة الأصالة- العددان الثالكث عشر والرابع عشر وتاريخ 
0٥ھ‏ 


3 
الحكمة والأناة وحسن النظر فى الأمور وعواقبهاء فقد كان إمامًا في 
ذلك». 

م ويقول عنه تلميذه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسَام 
رئيس حكمة التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلاء بالسعودية: 
«(.. أما علمه: فقد درّسنا في «دار التوحيد» ومعه نحو عشرين عالّا من 
كبار العلماء» فإنهم اختيروا من كبار علماء الأزهر وقت قوته ونهضته. 

ایی ای چت س ای ری ا ای اا 
فیجیب» ولکن في حدود مادته ولا یرضی أن يخرج به عن حیطه. 

أما الشيخ عبد الرزاق فصدره منفتح لکل سائل» ویجیب عن کل 
مسألة وبحث وبشکل مُوّسّع وکأننا نغرف من بحر 

وإذا شرع في تفسير آية أو شرح حديث أراك العجب فيا يستنبط من 
الأحكام والآداب» فهو موسوعة في كل العلوم الشرعية والنقليةء 
والعلوم العقلية والعلوم العربية. وهو صاحب عقيدة سلفية اختارًها عن 

علم وفهم. وهو صاحب حَجّة وذا كرة قوية تشوفه عند الجدال بالحقء 
) نلا ينهزم لأنه لا يقول إلا فيا يعتقد» وهو لا يعتقد إلا ما وافق الحق. 
وهو صاحب دين قویم» سلوکه القیام باحق ومناصرته» وهو ذو فراسة 
وفطنة فلا تخدعه المظاهر الكاذبة. 

ب ات ریت لاھ ااا ر۷ ا ااا 

وب هذا كله ملك القلوب وآمال إليه النفوس فتبوآ متزلة من آهل العلم 
مكينة فلا تراهم يدعونه إلا بشيخهم ووالدهم. 

إن سيرة مثل هذا العام الكبيرة وأخباره هي قدوة للأجيال المقبلة 


الصاعدة التي تنشد الأسوة الحسنة والقذوّة الطيبة.. ونِعْمَ الشيخ عبد 
الرّزاق أسوة وقدوة في علمه وجهاده وسلوكه وصبره على البلاء مبتغيًا ‏ 
رضى الله تعالى» فهذا الرجل قدوة حسنة ومثالٌ بجتذى به فى فعل الخر). 
0 وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلاء 
بالسعودية: «جبل من جبال العلم والصلاح والتقوى والأمانة في العقيدة 
- وسلامة الاعتقادء شيخنا الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيفي يَش فلقد 
كان صرحا شاعا في العلم والاجتهاد وبعد النظرء غاية في التأمل 
والاستنباط والعرص البالغ على نشر العلم وطرق تعلّمه والتعايش مع 
طلبة العلم على ختلف مستوياتهم ومداركهم ومراحل تعلمهم. ‏ 
وني «المعهد العالي للقضاء» رآينا شيخنا -الشيخ عبد الرزاق عفيفي- 
عالا متميَرّا في علمه في الأصول والتفسير والحديث» لا مجاريه من زملائه 
أحد» لا سيا ني القدرة العجيبة على جذب أنظار طلابه إليه بها يستنبطه 
من المسائل العلمية في الفقه والاعتقادء وبا يعطيه من تحليلات علمية في 
مسائل الخلاف والنظر والاعتبارء وكا معشر طلابه نتابع التساؤل 
استرات من ندر شا وة عل الحرل طا رات فاد 
الفكريةء ومستويات قدرتهم على التحمل والاستيعاب» وهذه موهبة 
ومكرمة من الله تعالى لشيخنا عبد الرزاق يله .. فلقد تعلمنا منه الحرية 
في الرأي في الحدود المعتبرة شرعاء واحترام آراء الآخرين» والبعد عن 
التعصبات المذهبيةء» فمتى كانت المسألة متفقة مع النصوص الشرعية في 
الكتاب والستةء أو كانت تحت مناط هذه الأصول» وهي الأسعد بالدليل 
من حيث النقل والعقل والأثر فلا عبرة بمخالفة من خالفهاء وهكذا كان 
سلفنا الصالح في اجتهاداتهم وتصوراتهم» فجزى الله شيخنا أعظم الأجر 


۱٦۱ 0 3‏ 
وأجزلهء فلقد تعلّمنا منه العلم وطرق استنباطه والأصول في تحصيله 
والاجتهاد وعدم التعصب للرأي واتهامه با لخطأء والنظر في تحقيق ذلك». 

ٹم قال عنه: نه (اعلم من أعلام العلاء البارزين.. وبحر خضمُ في 
أصول الفقه وقواعد الاجتهاد والنظر والاعتبار». 

© ويقول عنه الشيخ صالح عبد الله بن حميد: «لقد كان الشيخ منارا 
من منارات الل الشاخة في علوّها ومصباخًا من مصابيح الهدى 
الراسخة في ثباتها وسراجًا منيًا يض الدروب للسالكين» هكذا نحسبه 
والله حسیبه وحسیب کل نفس با عملت ولفظت. 

إن المتتسبين إلى العلم في هذا العصر كثير» ولكن قل منهم من يستقي 
العلم من منبعه ويسنده إلى أصله ويتبع القول العمل» ويتحرّى الصواب 
في کل ما يات وما يذر. 

وإن من هؤلاء القلة القليلة -في| أحسب ولا أزكي على الله أحدًا- 
شيخنا ا مترّجَّم» فلقد كان حسن الطريقة مرضي السيرة» معتدلًا في أقواله 
وأفعاله» متشابه السر والعلن في مدخله وخرجه وأحواله.. يطلب فرائد 
العلم وفوائده ثم ينشره عقيدةء وتوحيدًا وفقهًا وأصولًا وفروعًا ولّة 
ومناظرة). 

ثم يقول عنه: إنه كان «عالًا علا فحلا يتج فيه العلم الغزير والدين 
الثابت والمعتقد الراسخ والكلام الدقيق والعقل الراجح والترجيح 
العميق». 

ويقول: «من شخصيه امرجم الفقهية الأصولية يدرك الناظر في 
بحوث الشيخ ومباحثاته العمق والأصالة والشمول ودقة الاستيعاب 


ا یھ صلاح الأمت 2 علوالهمت کی 
والإحاطة» وأعظم ما يبرز ني علمه وتمکنه وميله إلى التأصيل العلمى 
والتقعيد الفقهى وعقد المقارنة بين مذاهب المجتهدين في عبارة أصولية 
دقىقة مع وصوح العرض ودوة الما خحذ». 

ت ويقول عنه الشيخ زهير الشاويش: «العلامة النحرير شيخنا ا مربي 
ا لجليل» رجل الوعي والألعية الشيخ عبد الرزاق عفيفي عطية.. مع أنه 
کان يراعى جانب ستر الحال والابتعاد عن المظاهر التي يألفها بعض 
الناس» واكتفى بتقديم العلم والنصح والنفع بأيسر طريق وأسهل سبيل» 
وكأنه يطبق الحديث النبوي الشريف عن المنفق في سبيل الله «الذي لا 
تعلم شماله ما تنفق ا ومد هة قر هة جر ى حت عن أصول النقه 
في مجمع علمي» > وذكر بعض من اشتهر في عصرنا بإتقان هذا القن 
العجيب النادر» فذكر الشيخ البشير الإبراهيمي» والشيخ محمد الخضر 
حسين» والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد المجيد سليم» ثم کان ما 
يشبه الإجماع على أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي المتمكن في هذا الفن 
والأکثر علا به ممن ذکروا مع آن بعضهم من مشايخه» ولکن غمره 
التواضع وإيثار البقاء ATE‏ بر حته). 
ومعاقله» وجوا من اتير راتکدیر موارد ومناهله» رضبطرا واع 
e eT‏ وقد بلغ عدد الفتارى التي قرأها ووقع 
عليها وشارك في صياغتها قرابة خمسة عشر آلف فتوى» وذلك من خلال 


۳ 
عمله في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 

لقد كان الشيخ دة مثالا دى في الفتاوى؛ دة ني النقلء والتزاما 
في السلوك» وكان بختار من الألفاظ المعرة ما يتضح به. E‏ 
عالًا متخصّصًا يعلق فكره على فرع معين من فروع المعرفةء وإن كان 
رَجُلا متعدّد المواهب» مجيدًا في كل ما اقتحمه من ميادين العلم والمعرفة 
فهو فقيه» محدث» أصولي» اقتصادي» عا بالتحليل النضى» خبير 
بالمجتمع وتحركاته الظاهرة والحفية مطلع على مذاهب الفقهاء ناقد بصير 
لا سيا ما يكتب في أمور العقيدة والتوحيد والفرق والمذاهب المعاصر ة. 

0 من آول يوم تكونت الرئاسة العامة للإفتاء بالأمر الملكي رقم 
ااا اا رقا و و و 

موته يیاه. 

ا و «(كان ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز أكثر الناس تعلقا بالشيخ عبد الرزاق لما جرّبه من غزير علمه ورجاحة 
عقله» وعفته وتورعه» ولم يأذن له بالاستراحة» وقد شارف التسعين من 
عمره» واحتنکته أمراض عديدة» فالتزم الشيخ جانب الحسبة ما دامت 
قواه العقلية م تضعف فكان يذهب إلى علمه يدف على العجل». ومن قبل 
ذلك كان الشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشيخ يعرف للشيخ عبد الرزاق 
قدره ويستشيره» ويعتمد رأيه في كثير من الأمور» تقديرًا لعلمه الواسي» 
ورأيو الصائب» وإخلاصه الجم» ولا بلغ الشيخ عبد الرزاق من التقاعد 
كتب الشيخ عمد بن إبراهيم إلى الجهات المسؤولة بتاريخ 
E OI BT‏ 


٤‏ صلاح المت 2 علوالهمت جج 


واا ا 
ووافق مجلس الوزراء السعودي على ذلك 

لقد كان الشيخ اوا ق تخرح به أجيال من العلاء 
والمربين وطلبة العلم» وقد تستم كثير من هؤلاء مناصب علمية ودعوية 
مهمة. 

ت يقول عنه الشيخ محمد بن لطفي الصباغ: «العلاء نوعان: علاء 
ينعزلون عن الناس» ويتفرًّغون لكتابه الكتب والمصنفات» وعلاء يعنون 
بناء النفوس» وتوجيه العامة وإرشادهم» وبالإجابة على أسئلتهم وحل 
مشكلاتهم» وقد كان فقيدنا العظيم من النوع الثاني» وقد انتفع بعلمه 
وتوجیهه خلق کثیر). 

ع ويقول الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العجلان: «لقد عرفت 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق أستاذا ماهرًاء وبحرا زاخرًا بمختلف علوم 
التفسبر والعقيدة والفقه والأصول وغيرها من جوانب العلم الشرعية 
واللغة العربيةء وعرفته محدتًا واعظًا ومرشدًا جم المعرفة غزير العلم). 

ت ويقول فضيلة الدكتور عمد بن لطفي الصبًاغ: «كان شيخنا يمتاز 
بسعة علمه» وكان إذا تكلّم في فن من فنون العلم ظنٌ السامع أنه لا جسن 
غار وأنه متخصصض فيه وحده لقدكان موسوعي المخرفة» فضلا عن أنه 
كان مسرا يغوص نى المعاني الدقيقة في الآية» ويذكر ارتباطها بم قبلها وما 
بعدهاء ويصل بين تلك المعاني وبين حياة الناس». 

ص وقال عنه أيصًا: «كان الشيخ ينثو ذا بيان مشرق متدفق» لا 
يتلعثم› ولا يتوقف ولا يلحق» وكان مناظرًا قوي الحجة» مستحضر 


۱٥ 


الدليلء حيط بأطراف لموضوع الذي يناقشه» وكان ينظر إلى العبارة 
العويصة و ویشیر إلى مرامیھاء ومقاصد کاتبھا على نحو لا تجده 
عند عبره). 

وقال فضيلة الدكتور عبد اله بن حافظ ا لمكم «لقد کان یه 

سع العلم بمسائل العقيدة» شديد التمسك بمذهب السلف الصالح» 
a‏ والتحل المختلفة وأصوفا التي تصدر عنها عا 
بعوارها ومواطن دحضهاء لقد كان يناش شديد الإعجاب بشيخ 
الإسلام ابن تيميةء كثير الرجوع إلى مؤلفاته». 

© وقال الدكتور محمد لطفي الصباغ: «كان يََّث من كبار علماء 
التوحيد على مذهب السلف يَمَاْثم واقفا على كلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيّم» وقد استطاع أن يرد ما جاء في شرح الطحاوية» -وهو مقتبس من 

كلام أبن تيمية وتلميذه- إلى مواضعه من كتبه|». 

٥‏ وقال عنه الشیخ صالح بن فوزان: «کان متخصْصًا في كثير من 
ا ا ا 0 و تحرج عليه جال 
من الطلاب استفادوا من علمه واقتبسوا من سيرته عرفت الشيخ كناش 
معرفة خاصة حيث درست عليه في المعهد العلمي ببريدة في كلية الشريعة 
في الرياض» وفي المعهد العالي للقضاءء وأخحذت عنه في هذه المراحل 
التفسير والحديث والعقيدة» كا تشرّفت بإشرافه على رسالتي في ال ماجستير 
والدكتوراه» فكان لي نعم الموجُه الناصح والمعلّم الخلص الخبير 
استفدت كا استفاد الكثيرون غيري من علمه الغزير وطريقته الفدَة ني 
التدريس وإلقاء الدروس والمحاضرات. 


۱٦٦‏ ۱ < صلاح الأمت 2 علو الھمت کیک 

كان ذكيًا بعيد النظر ذا أناة ورويّة في الأمور» وكذلك فقد اتخذه 
e‏ الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ياش مستشارًا 
يعتمد عليه حين تأسيس الكُليات وني اختيار القضاة والمدرسين والدعاة. 
وكان لآرائه السديدة أا طيبًا لدى ساحة الشيخ وغيره من 
لمشايخ. كان الشيخ عبد الرزاق ذا سمة ووقار وعِفة وقناعة واستقامة 
وورع مع تبحر في العل» وإجادة في أداء العمل» ما يجعله في مصاف 
الرجال العظاء وكبار العلاء». 

0 وقال عنه الشيخ عمر عبد الله نصيف: «فضيلة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي يياه أحد أعلام هذه الأمة وعلائها في هذا العقد من الزمانء 
اح ا عا ا ل ی وهار 
وسكينة لخدمة الدين ونشر علومه وإبلاغ دعوة الله ر والعناية بطلبة 
العلم وتوجيههم إل أصول العقيدة الإسلامية الصافية» ويزودهم 
بالنصائح الثمينة التي تمگنهم من تلقي العلوم الشرعية النافعة من 
مصادرها الثرّة ة وفق طريقة السلف الصالح في تلقي العلم ونقله 
للآخرين» وقد ما ناث فراعًا كرا في هذا المجال» وعمل كاه باقتدار 
ي جميع المسؤوليات والمهام التي أنيطت به طوال نصف قرن من الزمانء 
من خلال عضويته في هيئة كبار العلهاء» وني اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء باعتباره نائبًا لرئيسهاء وني هذه الميادين العلمية الدعوية 
كان الشيخ عبد الرزاق يتمتع تع بمزايا فريدة لا تكاد تتوافر إلا ني القليل من 
| الرجال الذين وهبهم الله ذكاءً وفطنة وجلا وإخلاصًا. :لقد أوق الشيخ 
عبد الرزاق ينا عقلية جبارة مكته من التكييف الفقهي للمسائل 


والنوازل» واستخراج الأحكام ف رض ا اا اكت 


۱1۷ 


الواقع» وكانت له إسهامات مشكورة في المجامع الفقهية والمؤسسات 
الدعوية). 

ع وتحت عنوان «إنا كان إماما»» كتب أبو عبد الرمن بن عقيل 
الظاهري عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «جاء إلى السعودية على علمه 
وسجيته م يحتدبه طمع في مال أو جاه أو منصب» وعلم الله نيه فانقادت 
له كل أسباب العز الدنيوي وهو لم يطلبهاء فكان في هذه المملكة أستاذ 
جيل بحق تتلمذ عليه أبناء ما بين السبعين إلى الثلاثين» ولا يزال تلامذته 
مربين للأجيال آهل منابر وحلقات وتدریس وتاليف. 

والبرهان على أنه ما التمس سبيلا لازدياد كسب مادي غير رُویتبه 
تلقاء عمله الوظيفي الذي كرس له كل وقته. وما أكثر سبل الكسب 
امادي لو آرادها. وبَعد عن الإعلام والأعلاميين بعدا لا هوادة فيه» وما 


عرفت من الشيخ عبد الرزاق حياة قط غير حياته بين طلابه في الصف» أو 
بین مریدیه في بیته يقرؤون عليه ويسالونه» أو في صميم علمه الوظيفي 
لدى ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم يذاكره في العلم ويستفتيه في واقع 
الطلبة الذين يرشحون للقضاء والمناصب القيادية وكان ياه عمدة في 
ن ر ورا ال و د ت ن ا ا 
لاستلام استحقاقه.. وحمل نفسه على الآشد..» ومع أنه اكتفى برُويتبه 
وبقى في قليلة بحارة شعبية لا تليق بأصغر تلاميذه فإنه م يدخر من هذا 
الرويتب شيئًاء فقد كان يوزعه على أسر فقبرة فى مصر». 


)١(‏ جريدة الجزيرة -السبت ۱۲ ربيع الآخر ١٠١٤٠ه-‏ الموافق ١۷‏ سبتمبر 
۴.. 


A 


0 وقال عنه أيضًا: إن اليح عبد الرزاق كان لايترك جالا لفضولي 
ان اوو ا ر ا ت ایی ارس و دف 
ا 

ری کدی آي ای ودای کا بی ار و 
لأستدرك عليه شينًا فاته» فإذا شرع بدرسه تبر کل شیءٍ في جعبتي؛ لأنه 
يتناول الموضوع تناول خاصة من العلماء جمعوا بين الحفظ والذكر» فكانت 
مادته دسمة» وکان قديرًا على التوصيل؛ لأنه كان جذابًا ومغريًا.. 

والشيخ له باع في المنطق والعقليات وعلم الكلام» وعلى علم وخبرة 
بمواطن الضعف في كتب العقيدة التي تدرّس خارج المملكة على سلوب 
المتكلّمين كالسنوسية» بل كان الشيخ ذا عناية بالسلفية قبل أن يصل إلى 
السعودية إلا أن ساحته لا يتظاهر بعلمهء ولکنه إذا سُئل» أو ناقش» أو 
طب منه الدليل والتأصيل كانت فتواه عن عِلْم مؤصل لا يملكه إلا 
خاصة من الأسلاف جمعوا بين امعقول والمنقول حديثا وتفسيرا وأضرل 
ولغة ومنطقا). 

© وكان يناش عضرًا في اللجنة التي وضعت مناهج الجامعة 
الإأسلامية في المدينة المنورة» وكم سهر الليال المتتابعة لإأنجاز هذاالعمل. 

ولقد أشرف اث وشارك في مناقشة عدد كثير من رسائل الماجستير 
والدكتوراة» وتخرّج على يديه أجيال من طلبة العلم الذين یکنون له 
التقدير والاحترام» ويعترفون بماله من تفوق في الخحياة العلمية. 

0 وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن الشيخ عبد 

الرزاق: «أمّا عِلْمّه فهو بحر لا ساحل له في أغلب العلوم التي يتناو ها 
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بالببحث والشرح» فلقد عرفته لآول مرة عام ١۳۷٤‏ ه وكان يزور بعض 
المشايخ» كالشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري ونقرآً عليه في المجلس 
حديتا من أول صحبح البخاري فیشرحه شرحًا مُوْسَعًا بحيث يستغرق 
شرح الحديث الواحد أكثر الجحلسة» وعرفته في أحد الأعوام يسر سورة 
سب ني مسجد ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم َم فكان يبقى في تفسير 
الآيتين نحو ساعة أو أكثرء ويستنبط من الآيات فوائد وأحكامًا وأقوالا 
وترجيحات يُظهِرٌ منها عظمة القرآن وما فيه من الاحتمالات والفوائد عا 
ا ا و . وقد تتلمذ عليه 
أكابر العلماء ني هذه المملكةء واعترفوا بفضل علمه» وافتخروا بالانتماء إلى 
تعليمه في أغلب المراحل كا انتفع الكثير بالفوائد التي تلقوها عنه في 
دروسه في المسجد وغيره.. وهو من حملة العلوم المتعدّدة» وأي فن يتطرّق 
إليه يوسعه بحثا). 

تصيقول الدكتور محمد بن سعد الشويعر عن الشيخ عبد الرزاق: «قال 
) لي یشه: لقد كنت أخفي ما أحضل عليه من كتب ابن تيمية ناث في 
کس م لوزرا غا ا اجرف ا ای واا غا انوك 
أحدٌ أن هذا من كتب ابن تيميةء فنال عقاب العامة قبل الخاصة)» وذلك 
إبان دراسته في الأزهر يوم أن كان طالبًا فيه). 

تويقول عنه الدكتور عبد الرحن السدَيْس: «عّن الشيخ ناثبًا لرئيس 
اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء وأيصًا 
عضرا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسهاء 
وعرف َه بجدّه واجتهاده وقیامه بالعمل خير قیام» فقد ضرب مثالا 
في ال جد والحرص والاحتساب» فلم يكن يعمل موظقًا عاديا يتقاضى جرا 


فقطء وإنما كان ناث إلى أن اعتلّت صحته» وهو يعاد بالعربة إلى مكتبه في 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء حتى توفاء الله» وكان يذهب إلى العمل 
أحياتًا بعد صلاة الفجرء يصلي الفجر ثم ينتظر حتى تشرق الشمس ثم 
يذهب إلى العمل» ويجلس في العمل في الإفتاء وني الدعوة وني تحرير 
الفتاوى والكتابة فيهاء وفي استقبال المستفتين» وفي الأعمال الإدارية 
والعلمية الكثيرة حتى الساعة الثانية والنصف أو الثالثةء ثم ياي إلى 
البيت.. وهكذا بابه مفتوح؛ علم وفضل ودعوة وإصلاح وحسبة وأمر 
بمعروف وني عن المنكرء وفتح باب للمستفيدين والراغبين من طلاب 
العلم ومن غيرهم» أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه 
جي ا ارتل ات السا اله ون ان رفت بإشرافه فی 
أول رسالة الماجستير في علم أصول الفقهء ویعلم الله آن السنوات التي 
قضيتها -وهي بمثابة ثلاث أو أربع إلى س سنوات-» من أعر أيام 
وليالي العمر» ولا أعرف أني رأيت مثله اة ومثل شيخنا الشيخ عبد 
العزيز بن باز يناش فيا جبلهم الله عليه من صفات متعددة في العلم 
O N A oe‏ 
الناس مناز م والتوجيه بالتي هي آحسن». 

صر لوت أعرً الناس عنده»ء لا يمنعه ذلك من إعطاء درس العلم ٠١!‏ 

0 يقول الشيخ السديس عن الشيخ عبد الرزاق: «ابتلى بفقد ثلاثة من 
آولاده وهم أحمد أكبر الأولاد وعد الله وعبد الرهمن رحهم الله ہمیعاء 
ولكن انظر إلى موقف الوالدء انظر إلى موقف الصابر المحتسب» تأتيه 
رسال وهر برس ف العهد الخال لاء فد ره انول لاحل 


۱1۷۱ : < 


علوالهمت بے طلب العلم 


N eR U ON Ng UCN. 
درسه على الطلاب بعد أن علم بوفاة ولده كما من خلال هذه الرسالة‎ 
وتوف أكبر أولاد الشيخ توفى وهو في المعهد العالي للقضاء جاءه خبر وفاته‎ 
وذهب الشيخ كعادته يدرس في المعهد العالي للقضاء في يوم خبر وفاة‎ 
ابنه» ودخل إلى القاعة ودرّس للطلاب في مادة أصول الفقه أو مادة‎ 
التفسير» ودرّسهم كعادته» وكأن الشيخ ليس به شيءٌ ألبتة ولم ير عليه‎ 
تلعثم ولا تلكؤء بل أعطاهم الادة العلمية على خير وجه» فما إن خرج‎ 
الشيخ من القاعة حتى توافد عليه إدارة المعهد والمدرسون يعزونه في وفاة‎ 
إبنه» الذي جاء خبر وفاته هذا اليوم» فيقول الطلاب: ليست دهشتنا من‎ 
موت ابن الشيخ» وليست دهشتنا أن الشيخ جاء يدرّس» لكن دهشتنا‎ 
الحقيقية من صبر الشيخ وتجلّده وكأن شينًا م يكن».‎ 

عن هذه الواقعة يقول الدكتور صالح بن سعود آل علي عضو مجلس 
الشورى: «ومما يُلفت النظر في جلد هذا الشيخ وصبره أنه لما جاءه خبر 
وفاة ابنه أحمد وهو مدير وحاضر في المعهد العالي للقضاء لم يتوقف عن 
برناجه اليومي» فقد جاء إلى طلابه ني مرحلة الماجستير -وكنت واحدًا 
منهم- وألقى المحاضرة كالعهد به دون أثر أو تلعثم» وكانت بعد العصر 
إلى المغرب» وكان الطلاب كعادتهم بعد أن يتتهي من المحاضرة يوجُهون 
الأسئلة واحدًا تلو الآخرء وإِذ به جيب عنها دون أن يظهر عليه ما يُلفت 
النظر» وبعد انتهاء المحاضرة حرج من القاعة ونحن وراءه» وإِذْ بنا نحن 
ال ا ا اور هو الا اة ري ار ا و ا 
معڑین بوفاة ابنه» ولا تسأل عن ذهولنا نحن» ليس من الوفاة ولكن لأن 
الشيخ ل يترك المحاضرةء لا بل لأنه لم ضَبرنا ولم يظهر عليه أي أثر 
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للصدمة!!!)». 

ان ا واو را ا 
ونشره!! 

ص يقول الشيخ السديس: «ومن أهم ما يتميز به الشيخ أيصًا أنه رجل 
موسوعي عميق العلم وبخاصة في مسائل الاعتقاد» فإذا تحدث تشعر 
وكأنه نسخة من كتب شيخ الإسلام ابن تيميةء وأقول ذلك بلا مبالغة 
حتى إنه ماده يقول: آنا ما ريت من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
اث ما قرأت لعالم من علماء السلف إلا وأرى أن لغيره سلما أو أن له 
سلقًاء ولكن شيخ الإسلام ناث كان يأتي بمنهج سليم مؤصّل على ضوء 
الكتاب والستةء وصحيح المنقول وصريح المعقول). 

ه كان الشيخ يوْصل تأصيلا علويًاء يعتمد الدليل يؤصّل المسائل» 
كان الشيخ يعتني بتحرير الخلاف وتحرير حل النزاع» وتحقيق المناط في 
ES SES ECE SL‏ 
الطلاب» فكان يقول انظر المسألة في كتاب كذا وكذا. 

ت ا «كان الشيخ عبد الرزاق 
مفسَرًا من الطراز الأول حتى لأنك تشعر أن الشيخ يستلهم التفسير 
استلهامًا». ٍ | 
اق ا الرجال كواملا إلا إذانضجرواعل حراته 

ص وقال عنه تلميذه الدكتور عمد بن لطفي الصبًاغ أنه: «العالم الذي 
قل نظيره من العلهاء» صحبته ما يزيد على اثنین وثلاڻین عامًَاء ما تركتُ 
مجلسه في أسبوع إلا أن يكون أحدنا مسافرًا.. وإني منذ طفولتي إلى هذه 
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اللحظة وأنا أعاشر العلماء أتتلمذ على أيدم وأتلقى منهم وأباحثه 
ولا والله م ألق عالا مثله في سعة اطلاعه» ودقة استحضاره وحفظه 
وسلامة منهجه واستقامة حياته وجولان ذهنه» وقدرته على إعطاء الحكم 
الدقيق في المسألة المطروحة» ومعاصرته لأحداث زمانه» لقد كان يعيش 
عصره» ويدرك بعمق شراسة الغزو الفكري الاستعاري للمسلمين» 
ويعرف التيّارات الفكرية والسياسية التي تسود العام وتغزو بلاد 
المسلمين يعرفها تام المعرفة» وهذه صفة لم تكن موجودة في كثير من علاء 
عصر .)٥‏ 

وكان إذا تكلم ني فن من فنون العلم ظًّ السامع أنه لا ُن غيره 
ونه متخصّص فيه وحده» كان موسوعي المعرفة؛ کان عدا كبيرًا قل أن 
يخفى عليه حديث» وكان له قدرة متميّزة في تخريج الحديث والحكم عليه» 
وقد يرى في بعض الأحاديث من الرأي الصحيح ما لا تجده عند غيره 
سواءً ني تحديد درجة الحديث أم في فهمه والوقوف على دلالته. وله عناية 
N COKE Su St‏ 
Ee N Noga‏ العلماء 
استهداه هذا الحزء فاهداه إِيّاه بحضوري. وکان مفسرا عظیًا» وان ا 
لا نس دروسه الرائعة في تفسير القرآن التي كان يُلقيها في مسجد الشيخ 
محمد بن إبراهيم في «دخنة» في الرياض»› وكنت مُلازمًا ها وذلك من 
فضل الله علّ. لقد كان يغوص ني المعاني الدقيقة في الآية ويذكر ارتباطها 
با قبلها وبا بعدها ويّصل بين تلك المعاني وبين حياة الناس ويشير إلى 
أسرار البلاغة ونواحي الإعجاز فيهاء وكان لا يرضى تأويل المتأخرين ولا 
المعاصرين المفتونين بحضارة الغرب الذين تزعزعت عندهم الغيبيات 
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واا 
وكان فقيها جتهداء وما كان يرضى التعصب لذهب من المذاهب مع 
إحاطته بهاء بل كان يمشي مع الدليل» وقد تكوّنت لدية مَلكة فقهية 


0 


وکان أَصوليًا م متبحرًا ني هذا العم العظيم: a‏ 
على دقائقه مًُِّا عل کتبه مستحضرًا لا فیهاء فإذا سألته عن کتب من 
كتب الأصول ذكر لك خصائصه ومزاياه وطريقته والمآخذ التي توؤخذ 
عليه. وقد كان معجبًا بكتاب «المستصفى» للغزالي وكتاب «الموافقات» 
للشاطيي. ٠ ٠‏ 

وكان من كبار علاء التوحيد على مذهب السلف رحهم الله» يعرض ‏ 
القضايا الدقيقة فيه بأسلوب مميّز واضح» وقد كان يا واققا على كلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيْم في هذا العلم. 

وكان يتصف بسعة الصدر وحسن المناقشة والحلم وإلانة القول لمن 
يسأله ويناقشه» فقد ذكر لي الشيخ ناصر الدين الألباني أنه في أول قدمة 
جاء فيها إلى المملكة من بضع وأربعين سنة قابل عددا من المشايخ 
وذاكرهم في مسألة 5 ی 
وقد أنكرهاء فاشتدوا عليه إلا واحدًا وكان هو الشيخ عبد الررّاق عفيفي 
الذي تلطف به وناقشه في الموضوع» وكان الشيخ الألباني يذكر هذه 
القصة مشيدًا بالصفات الكريمة التي تميّز ها الشيخ كاه. 

ع وكان في علوم العربية متمکتًاء فقد کان في النحو مرجعًا تراه يورد 
في حديثه القاعدة النحويّة إذا اقتضاه التوضيح أن يوردها وكأنه من 
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المتخصصين في النحو» وكان ذواقة للنصوص الحميلةء وهذا ا على 
موهبة بيانية أكرمه الله بها وعلى تنه من علوم البلاغة. 

وكان في الكتابة ذا أسلوب متين جزل بليغ لا يقل عن أساليب كبار 
الكتاب والأدباء؛ تتصف عباراته بالإيجاز والإحكام والبيان والوضوح 
والجزالة. وكان مناظرًا قوی الحجة مستحضر الدليل محيط بأطراف 
الموضوع الذي يناقشه ينة». 

0 قال الشيخ محمد صفوت نور الدين: «قام على أكتافه هو والشيخ 
محمد علي عبد الرحيم مهمة تأسيس المعاهد العلمية بالمملكةء ثم شارك في 
تأسيس كلية الشريعة واللغة العربية بالرياض» ثم رأس المعهد العالي 
للقضاء» فلا تأسّست هيئة كبار العلاء كان واحدًا من علائهاء هذا وقد 
لع اسم الشيخ -يرحه الله- من قَبّل ضمن أوّل هيئة لكبار العلماء بجاعة 
أنصار السنَة مع جمع من العلماء امرّزين» والشيوخ الكبار مثل: الشيخ 
أحمد شاكر والشيخ عبد الحليم الرمالي» والشيخ محمد حامد الفقي» 
وغيرهم من الكبار» وكان الشيخ عبد الرزاق لا يزال بعد شابًا في الثلاثين 
من عمره. 

وقد كان الشيخ بالغ المعرفة بالفرق الضالة وأقوالا وبدعهاء وقد 
استفاد منه تلامذته في ذلك فوائد حة. 

وقد كان الشيخ -يرحه الله- مثالا يحتدّى في الفتاوى دقة والتزامًا 
فلقد جالسته سالا مستفتيًا ثيا في مواسم الحجح لأعوام متعددة» فكان 
بختار من الألفاظ المعبرة» ولقد كان بالغ العناية باحترام أقوال إخوانه 
العلهاء فإذا صدرت الفتوى في مسألة له وله رأي الف وسأله أحد عن 
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هذه الفتری تی بتو جاع العلیا وا یکن هو رآیه بل وجدته یس 
رأيه عن المستفتين إذا وجد أن هذا الرأي قد بجدث بينهم شقاقاء ولا رزه 
إل لطلبة العلم الذين يعرفون الأدب عند الاختلاف وتوقر العلاء 
وذلك هو شأن السلف الصالحء > كقول علي بن أبي طالب اإعي: حدثوا 
الناس با يعرفون آتحبون أن يگڏب الله ورسوله». 
ولقد نفع الله ببحهده فصار تلامذته من كبار العلاء والمعايشين له من 
الفقهاء» فلقد كان الشيخ محمد علي عبد الرحيم سير حه الله - وهو اسر 
ET‏ له» وأستاذا e‏ . وقد أصيب الشيخ -یر حه الله - 
بمرض لازمه أكثر من ربع قرن» واشتد به المرض في السنوات الأخيرة» 
ولم يمنعه ذلك من ممارسه عمله وانتقاله إلى مقر عمله ومكتبه» والجلوس 
لاإفتاء e‏ > بل والصلاة في الحاعة في المساجد..». 
فهذه سطور عن إمام جليلء ودوحة فارعة» فلق الله نواتا في مصر» 
وتعهدها ووالاهاء حتی استغاظت وأخرجت شطرءها وامتدت» 
وآظطلت بلادا وعبادًاء وراح رائحتها دانون وقاصون.. رحم الله ذلکم 
العملاق الذي كان يتجتب الأضواء ويتوارى عن عيون الراسمات 
والكاميرات» ويؤثر دائا الظل. ا 
حيقول الأستاذ بخاري أحمد وكيل أنصار السنة المحمدية عنه: إنه 
كان فعا الذي الري الرف الذى رو الخارى عن أي هريره 
قال: قال رسول الله ي اتوس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الخميصةء إن أعطي منها رضي» وإن لم عط سط تعس وانتكس» 
وإِذا شيك فلا انتقش. طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللّه» أشعث 
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رات مغبرّة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة»ء وإن كان في السّاقة 
کان فی الساقة..» الحديث. ولقر ا اوا و ات 
والمناسبات التي يتصدّر فيها أمثاله ويتبارون» فقال حين سألته: «أخشى 
أن يكون لنفسي من عملي نصيب). 

ثم يقول الأستاذ بخاري: «إن حجر الزاوية في منهجه العلمي 
التعليمي إنشاء علاقة حب متبادل بينه وبين كل الواردين وره من طلبة 
نظامیین» ومن قاصدین يتبعون خطاه ويتحرُون دروسه» ومن باحثین 
حضرون الدراسات العلياء ومن علهاء أجلاء كانوا يستهدونه ويلتمسون 
رأيه في مشكلة علميةء أؤ في قضية تعددت فيها الرؤى أو تحيّرت فيها 
الألباب. 

وكان لا يحب أن يكون تلميذه فاقد الوزن» ريشة في مهب الرياح» 
لذلك كان همه الأول أن يولد في نفس الطالب ثقة تقيم صلبه» وجلو 
مدارکه» وتذلل له وعثاء الطريق. 

كان يجاور الطاب وعلى شفتيه ابتسامة توحي للطالب آنه حاز 
الإعجاب» ووافق الصواب» وكان يستقبل الإجابات باهتام بالغ» فإذا 
) ظفر بجزيّة صحيحة هلل ها وأثنى عليهاء ووقف عندها ليشرح صدر 
الطالب» ويرفع من رُوحه» نَمف من أثر ما قد یکون من نقد. 
وكان يرى أن ارتباط الطالب بعالم الكتب هو المستحج الذي يجلو 
- ويلفظ الزّبدء فكان يحدو الطالب في رفق ولطف ويوجُهه إلى القراءة. 
کان فی کل جلسة یتحدّث عن کتاب آو آکثر حدینًا کأنه عارض» وهو 
في الحقيقة مرقّب مقصود وكان إذا وجد بين إجابة طالب وكتاب ما أذنى 
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ملابسة» بادر الطالبَ بقوله: «حيلّ أنك قرأت كتاب كذا. إن أرواحه 
ا فإذا ابتداً -بعد کل هذا- بغي ویرفد» حرص على 
آن جوم حول العقيدة» وإن كان الرس دزْس نحو أو أدب» أو بلاغة» أو 
تعبير» حام حول العقيدة يقيمها أو مجلوها ويصقلهاء أو ينقيها ما غشيها. 

ذلك لآنه كان يرى أن العقيدة الملتاثة طريق الماوية ونذير ألخببة 


س ب 


والندامة هكذا. حتى إذا هيا الطالب وأمَّنه وبرح به الوینی پربیه ویعلیه 
وبُزگيهء وكان تاه يؤمن أن للمواقف بصماتما في تكوين الشخصية» وأن 
اقتحامها يورث الشجاعةء ويصنع الأبطال» فكان كثيرًا ما ينتخب نخبة 
من تلاميذه» ويكلفهم بموضوع في المنهح يعدونه مستعينين بالمتن 
والحاشية» ثم يصطفى واحدا أو أكثر r‏ ونتاقفر» أو الطب 
الناس في عحفل» ولست أنسى أنه فاجاً تلميذا من تلاميذه ليخطب العيد 
ي حضرة عدو من فحول العلماء. 

ولقد صنع يناث بمثل هذه المؤرات جيلًا من الدعاة لا يزالون 
يعکسون مما تلقو ويصنعون -بدورهم- دعاة آخرین. 

ولقد سعدت بالتتلمذ عليه يث في معاهد العلم. ومعاهد العلم 
تعکمها مقررات ومناهج» ولکن فضیلته م یکن نمطیا ني تعامله مع 
المقرّرات والمناهج» بل كان ينتهج طريقة ثرَّة العطاء مترامية الأبعادء جة 
- الشابيب محورة المدارء فيها يتخذ الموضوع المقرر حورا يفتح على فنون من 
العلم ندلف منها إلى ا آو ندلف إليها من الموضوع. 

والعقيدة باعتبارها قاعدة الإطلاق مركز الانطلاق» والسْتّة باعتبارها 
الوحي الثاني» والواجهة التي تتعرَّض للأهباء والأفذاء والأنواء كانتا 


$ 


0 
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مناط هتا الشيخ YS‏ ی a‏ أو ا ا“ 
ويمسها مساسًا رفيقا في شتى أحاديثه» ويتعرَّض فما لأذنى ملابسة بينها 


وبين الموضوع الذي يعاله. 


وکان في جل مناظراته ومساجلاته ينفض عنها من عراهما من غرټ 
وينفي عنه| تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» وإبطال المبطلين. 
ع وإن عا حفظناه عنه يثة: «إذا ناطرت فليكن هك تحرير عقيدة 


خصمك وزلزلة آرکان باطنه بقذائف الحق» ثم 


انزح ردوم الباطل ووال 


فو اده حتی يتطهر» فإدا تطهر بحلاوة الحى). 
© ولله در الشيخ ناصر بن مسفر الزهراني وهو يقول في قصيدته: 


«الترياق في رثاء الشيخ عبد الرزاق): 


تسابقت المحاجرٌ بال وكوف 
وأجهشت الرياض بوبل دمع 
E‏ 
وصرح العلىم يندب ني ذهول 
عظيم عالم ديت كريم 
وفقدكياعفيف الجيب نار 
E ERE E‏ 
إمامعلّمالأجيال عل 
اسا قروا 
بعی دعن مظاهر كل كبر 


وأمسى كل قلب في وجيف 
ت بل ةق د سض 


ستقصر عن مزاياه حروفي 
E‏ ميبهاني كل جوف 
فيا همهي وياحزن وخوف 
وزهدًاصادتاني غر ريف 
ورج ةوه للكتيرف 
ويرض با لحصر وبالرغيف 


۱۸۰ 
قريب من حب العلم سمح 
مجودبحسن موعظة وبعل 
وعف عن الحطام فكان حقًا 
وعاش مجاهداشها با 
فتلك ماثزني مصر تشدو 
وني أرض الجزيرة فيض علم 
قفى في العلم والتعليم عمرًا 
مع الكتب العظيمة كان حى 
وکان يعي شهافكرًاوقلبًا 
يقد بالدليل فار صيد 
ويقفو هذي خر الناس دومًا 
إذا الست مسال مشكلات 
جلاها بالبصررة فاستنارت 
كان الشيحً ينظرفي هدوءٍ 
ah e i‏ 
يكل أعيَ التاريخ نورا 
مطاياه المزائم مسسرعاتِ 


وني جُنح الظلام بيت يدعو 
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ول يك مُشْمَخِرًاني الكهوف 
عن التجريح والقول العنيف 
ك)| سوه بالشيخ العفيفي 
وم يركن إلى الظل الوريف 
بفضل بين حاضرة وريف 
ومججبات كالطود اليف 
مع الإخلاص في العمل الوظيفي 
وتجييهابتعليم الألوف 
ولتك زينةفوق الرفوف 
وجني للورى حل القطوف 
من الأفكار بالأثر الشريف 
صدوداعن بني زيف وحيف | 
وظلّ القلب منهافي رجيف 
عيون القول بالفهم اللطيف 
إلى الإلهام من خلف السجوف 
سميرّ النجم بالفكر الحصيف 
ويملأسمعه دى طريف 
ماج للحق بول 


بدمع العين والقلب الأسيف 


9 < ۱۸1 
قليل لفظه والقول نزز كوزن الدرفي كف الصريف 
ولو أنالحديكلهضياء لأشرق في جى الليل الكثيف 
بياٌللأحبةمنشل شهد وللأعداء كالسيف الرهيف 


۷- الشيخ محدث المدينة حماد الأنصاري “ ومكتبته العظيمة التي 
تحوي آلاف المخطوطات : 

هو الشيخ الجليل بقية السلف حاد بن محمد بن محمد بن حنة بن 
اللختار من ذرية سعيد بن سعد بن عبادة ا لخزرجي الأنصاري. ولد سنة 
٤١‏ هه في بلدة «تادمكة» في أفريقيا الغربية» من بلاد «ملي» و ک| 
ورت E‏ 

نشا في بيت علم وقضاء وفتوى» وتلقى العلم في بلده عن أجلة 

المشايخ» وقد شرع في السنة العاشرة من عمره في حفظ القرآن غيب 
وتجويدًا على خاله المقرئ عمد أحد بن تقى الأنصاري ال ملقب ب «أستاذ 
لأطفال؛ e O‏ 

ئم قرا عل الشي المذكور في علم التوحيد «رسالة ابن آي زید 
س وكذلك تلقى عنه في علم النحو والصرف «الآجروميةا» ثم 
«ملحة الإإأعراب» للحريري» د ئم «ألفية بن مالك)» ثم «زوائد الكافية على 
الألفية)» ڈ ثم «لامية الأفعال في تصريف الأفعال)» ثم «الزوائد على لامية 
الأفعال»» وقد أجاد هذين العلمَيْن حتى برز على أقرانه فيه|. 


)١(‏ الترجمة مأخوذة من كتاب «المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد 
) ان محما. الأنصاري» لعہد الأول بن حماد الأنصاري. 


AY 
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0 وأخذ علم الأصول عن «بحر العلوم) عمه خمد أحمد ملقب 
بالبحر لتبحره في العلوم» درس عليه «الورقات» للجويني» ثم «(جمع 
الجوامع» للتاج السبكي مع البناني والمحلي والعطار» ثم نظمه «الكوكب 
الساطع نظم جمع الجوامع» للسيوطي حفظه بعد ان درس أصله «جمع 
الجوامع»» ثم طالع «نشر البنود على مراقي السعود). 

وأخذ عن عمّه أيصًا في التفسير «الحلالين» مع «حاشية الجمل)» 
ثم البغوي» ثم الخازن وني الحديث سمع «ا لمو طاً» و«الصحيحين» واسنن 
أي داود»» ولم يكن يُوجد في بلده ني ذلك الوقت غير هذه الكتب ما 
يتعلق بالحديث. وتلقى عنه دواوين اللغة الست» وهي «(دیوان امرئ 
القيس»» و«ديوان النابغة الذبياني»» و«ديوان زهير بن أبي سلمي»» 
و«ديوان علقمة الفحل»» و«(ديوان طرفة» و«ديوآان عنترة). 

وأخذ الفرائض عن أستاذه الجليل الشريف الإأدريسي الحسني حود 
ابن حمود» ودرس عليه أيصًا علم الأصول الفقهية» وني علم المصطلح 
«النخبة) لابن حجر مع شرح «النزهة» و«آلفية السيوطي»» وفي علم 
- الأصول التفسبرية أبوابًا من «الإتقان» للسيوطي مع مقدمته. هذاء وقد 
أخذ تلك العلوم عن أولئك الأعلام بالأسانيد المتصلة إلى المؤلفين. وأخذ 
الحديث والعقيدة السلفيّة عن الشيخ محمد عبد الله بن المحمود المد 
الذي کان إمام الحرم المدني» ثم هاجر إلى أفريقيا للدعوة. 

0 وکان للشیخ حاد لوح کبیر» یکتب فيه على من قامته لذا کان له 
جارية وغلام يحملان له هذا اللوح الخشبي الكبير بالتناوب. 

0 قول الشيخ محمد المجذوب: يطل بنا فضيلته على ظروف هذه . 


A 


SS‏ الشات لما يتمتع به طلابنا اليوم 

من الميشرات» إذ كان يسهر الليالي يقرأ ويكتب على ضوء القمر أو وهج 
النار التي توقد هذا الغرض عند انتشار الظلام» وكان على طالب العلم 
مثله أن يدون ما يقراً ويحفظ بأقلام ينحتها بيده من العيدان» وبمداد 
يصنعه من هباب القدور ممزوجًا بصمغ الشجر» فلا عجب أن يكون 
للعلم قداسته في تلك البيئة بإزاء ا الفادحة التي تبذل لتحصيله». 

© وأمام قسوة الاستعمار الفرنسى خرج الشيخ حاد مع رفقة له ليله 
ليلا متطيًا کل واحد منهم جمله فخرجواء ومکثوا ني رحلتهم هذه سنتین 
حتى وصلوا إلى ميناء جدة. مروا فيها بكثر من البلاد مثل «النيجر» 
وانيجيريا» و«السودان» وغيرها. وني نيجيريا التقى بالشيخ المجدد العا 
السلفي عبد الله بن المحمود الشريف الحسني الذي نشر الدعوة السلفية 
في صحراء «مالي» وقال له: «يا بني إذا وصلت إلى بلاد الحرمين فعليك 
بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وعليك بنشر عقيدة السلف 
ونشر كتبهم» وعليك بتعليم الناس العقيدة والعلم». 

يقول الشيخ ماد: ةا رك ةد ا وأخذت ما 
وبلَعَت من قلبي مبلعًا عظيًا» وعزمت على العمل بمها). 

كا التقى بالشيخ طاهر السواكني في دولة السودان» وأخذ عنه علم 
- الحديث» وعرف على يديه كتب الحديث» فقد كان الشيخ عالا من علاء 
السودان في الحديث وغيره» وكان له الاهتهام الكبير بعلم الحديث. قال 
الشيخ جاد: «لقد ارت بالشیخ طاهر السواكني في علم الحديث» فقد 
نصحني a‏ واقتناء كتبه» والشيخ على منهج آهله»» فکان هاتن 


AE 


النصحيتين تأثر بالغ في حياة الشيخ اد العلمية إل أن اتقل إل رحة ل 
تعالى. وعندما وصل الشيخ حاد إلى جدّه سارع إلى مكة» وكان عمره 
ثلاثة وعشرين عامًا يومئذ. 

ن ا ا ا راجا والتقی بالشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة وأخذ عنه العلم» واستمع إل درسة في «تفسبر ابن 
كثبر»» ولازم الشيخ بجي العلمي المحدث عا عصره لازم الشيخ قي 
الدين اهلال. 

وسافر إلى الرياض سنة ٠۳۷۳‏ ه_والتقى بالشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ماشه مفتي المملكة فلازمه وأحبه وقربه الشيخ محمد منه» وأمره 
أن يدرس للصغار كتب العقيدة والحديث» وكان الشيخ محمد بن إبراهيم 
يمر بعض أبنائه أن يدرس على الشيخ حاد علوم الآلة في اللغة» وكذلك 
الحديث. وكان الشيخ حاد يقضي الإجازة بمكةء فكان ا 
إبراهيم يريل أحد أبنائه مع الوالد يتلقى العلم عليه. ومكث الشيخ حاد 
في الرياض إحدى عشرة سنة متعل وعاا يدرس بمعهد الدعوة 
بالرياض» وتخرّج على يديه ناس كثير جدا من العلماء. 

0 وني المدينة المنورة سمع من الشيخ محمد بن تركي النجدي» ودرس 
عليه «الموطاً)» والشيخ محمد خيال» درس عليه «(صحيح البخاري»» 
و«فتح المجيد)» والشيخ عبار المغربي درس عليه في «البخاري»» والشيخ 
حبيب الرحن الهندي» درس عليه في الترمذي وأ داود. وأجازه غير 
واحد منهم الشيخان المحدثان المنديّان عبد الشكور الهندي وعبد الحق 
العمري» وما في باکستان» وعحمد بن عيسى الفاداني | لجاوي» والشيخ 


%1 

a 
9ن‎ 
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عبد الحفيظ الفلسطيني أجازه سنة سبع وستين في الكتب الستة» والسيد 
قاسم بن عبد الحبار الفرغاني الأندجاني أجازه في الستة. 

وانتقل للتدريس في الجامعة الإسلامية سنة ١۸١٠ه‏ في كلية 
الشريعة» ثم مدرسًا في جميع كليات الجامعة» ثم باشر التدريس في 
الدراسات العليا في قسميٰ العقيدة والسنةء ثم عبن رئيسًا لقسم العقيدة» 
ثم رئيسًا لقسم السنة» وأحبٌ مؤلفات الشيخ حاد إلى قلبه كتابه «بلغة 
القاضي والداني في تراجم شيوخ الطبراني)» وقد صرف في تأليفه وقَتا 
طويلا وجهدًا جليلا. وأشرف على الكثر من رسائل الماجستر 
والدكتوراه» وكان ماشه مجلس في مكتبته العامرة الذاخرة لاستقبال طلبة 
العلم والمشايخ من بعد صلاة العصر إلى العشاء يوميًا بدون انقطاع حتى 
مرضه قبل موته في ۱٤١۸‏ ه في ۲١‏ من جمادى الآخرة الموافق 
۲ .س„ 

وقام ّا بتدريس «سنن الترمذي» في المسجد النبوي حتى ختمها 
كاملة. ) 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري لا تعدلها مكتبة في المملكة أو غبرها: 

هذه ميزة تفرد بها الشيخ دون بقية العلاء» وهي حرصه الشديد على 
- جمع خخطوطات التراث الإسلاميء وخاصة كتب الحديث.. وکان اه 

يقول: «لا أسمع بكتاب في العقيدة السلفية والحديث إلا وأحرص على 
اقتنائه». ويقول: «عندي في مكتبتي جيع أنواع علم الحديث التي ذكرها 
العلماء في كتب المصطلح» يعني: عنده المؤلفات فيها. وعرف له أهل 
العلم هذه الأسبقية فقد قامت جامعة الإمام بالرياض بتصوير 
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۱۸۳٦ 


اللخطوطات التي في محتبته جميعهاء وكذلك الجامعة الإسلامية» ومركز 
oR CL‏ 

ص يقول عنه الشيخ الألباني: «مع اعترافي بعلمه وفضله وإفادته للطلبة 
خحاصة في الحامعة الإإسلامية جزاه الله حبرا . 

ويقول الشيخ عمر محمد فلاته: «أتعنى أن يرزقني الله مثل علم 
الشيخ اد الأنصاري». 

ع وقال عنه الشيخ مرزوق الزهراني: «هو أبو العلم والعلاء». 

ع ويقول عنه ابن عمه الشيخ إسماعيل الأنصاري: «هو الذي رج 
من تحت يده العلاء في الجحامعة الاإسلامية). 

0 يقول عنه الشيخ محمد المجذوب: في رحلة جامعنة صحبناه فيها 
إلى ينبع» وني إحدى الندوات العلمية بالمخيّم استمعنا إلى فضيلته يحدثنا 
ع ا ات ر اد ف ن الل ادر قاف فان الذرن 
فا تلکًاً ولا ارتج علیه» فکآن) يقرا ني کتاب» لا یغادر صغیرة ولا کبیرة 
من كنوز هذه السورة» فهو بتحف» سامعیه من هذه الکنور ب لا تتسع له 
المناسة. 

ربا آورد خلال حدیثه ما یتسع لأکثر من تفسير» فاكتفى بوجهة منه 
لا يقر عليها بعض الحضورء ولكنه لإ يدع قَلبَا هناك إلا ملأء رضى 

وانفعالًا وإعجابًاء وبعد عام أو أكثر حدّثني فضيلة الأخ الأستاذ محمد 
الصبًاغ -المدرٌّس في جامعة الرياض- عن مثل إعجابنا به» وذلك أنه 
سمعه يحاضر في خيم الجامعة عن معاني الفاحة فسَحر وجهر. 


.)١۹ /۳( «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانی‎ )١( 
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وقد لاحظت من خلال حديث الأستاذ الصبّاغ ما خيّل إلى أنني أقع 
على ميزة أخرى للشيخ حاد هي قوة الحافظة التي تسعفه باستحضار كل 
ما يعلمه عن الموضوع الواحد في المناسبات المتباعدة» وهي ميزة يكاد ينفر 
ما بعض المتفوقين من علماء الإإسلام في إفريقية الغربية.. 

لقد وهب فضیاته نفسه للعلم» فهو يقضي جل یومه بین کتبه وطلابه 
إلى وقت متأخر من الليل يحقق ويتاقش ويوجّه» وقد أضاف إلى ذلك 
انشغاله بطابة الدراسات العليا الوافدين إليه من خختلف أنحاء المملكة 
والمترددين عليه من طلابه في ا لحامعة الإأسلامية. 

وهو إلى ذلك شديد الحرص على لقاء العلاء من زوّار المدينةء فإذا 
بلغه قدوم أحدهم هرع إلى الاجتاع به والمذاكرة في كل ما يتصل 
باختصاصه» ومن هنا كان بُعده عن حياة الناس خارج هذه النطاق» فلا 
يكاد يعرف شيئًا من مشاغلهم الدنيوية» بل لا يكاد يعرف الأصول التي 
تعارفوها في شراء الحاجات اليومية» فلا يساوم بائعًاء بل يؤدي إليه ما 
يطلبه دون جدال» ولعلي لا أسوء الشيخ إذا قلت للقارئ: إن قارورة من 
الطيب اشتريتها أنا بأربعة ريالات قد اشترى هو أختها بمئة ريال» على أن 
الشىء الوحيد الذي يمتاز بإتقانه في هذا الجانب هو شراء المطبوعات 
ارات ای برت آ6 ر رها مک رار کی کے کے ا 
مكتبة عامرة لا تقل عن خمسة آلاف كتاب وكلها في التوحيد والحديث». 

0 يقول عنه زين العابدين بن غرم الله الغامدي الذي لازمه عشر 
سنوات: «ما هي أبرز خصائصه التي حباه الله تعالى إياها حتى تيز با 
عمّن سواه ونبغ با عن غیره؟ 


A۸ 


وللإجابة عن ذلك فإنه يمكن إمجاز تلك الخصائص في التالي: 
أولا: الهمة العالية: 

كان العامة الأنصاري سير حه الله- ذا هة عاليةء تفوق همم كثير من 
كان هم عناية بطلب العلم وبتتبع آثاره للدراسة. 

اا ا 
کات فة a‏ من أبرز الخصائص التي يتمتع با المحدث 
الأنصاري» مما جعله قَمَةَ O E‏ 
وي تفتح المدارك. 

فلم یکن ذا للشیخ بال ولا يق له رار حون بلوغ ميه في القراء: 
والاطلاع» والتأليف» والجمع» وني البحث والتنقيب عن نفائس العلم 
ومخطوطاته في شتى بقاع الأرض» ولم يكن يسأم من الساعات الطويلة 
التي يقضيها في ردهات المكتبات في آنحاء البلاد الإسلامية التي رحل 
إليها في تقصي البحث عن الكتب النادرة النفيسة» مع البحث الدءوب 
والعمل المتواصل ليل نهار تبعثه هته القوية العلة وعزيمته الصابة على 
تخطي العقبات وتذليل الصعوبات مهما كانت التضحيات كبيرة وغالية 
إِذ کان يبذل وقته وجهده وماله من أجل تطلّب العلم والكتب 
والمخطوطات بلا ضجر أو سآمة» ولو كان اا ا ا 
) البدنية حتى مع كر لسن وتقدم العمر. 
وإ ذا کات الوس کارا تعبت في مرادها الأجسام 

وكانت تعترضه في البحث أحياتًا مسائل عويصة ومشكلات معضلة 
ولكن باكّة العالية التي لا يخالطها قنوط ولا يأس أو تردّد كانت تهون 


۱۸۹ 


Ks 
وتتيسر تلك المسائل والمشكلات حتى يبلغ منها مناه -يرحه الله- وکن‎ 
كثيرا ما يحثني على بذل الجهد في التحصيل والكّة فيه ويتمثل قول‎ 

التاظم: 
والعلم لیس بقرقر"» بل في ذرّى نيق ”" يفوت مدى البزاة الصيَلِ 
يصمه ‏ سه ول يبتزه باز ولإي ص برمي ةلقد 
لكن بأشراكالحلوم وة تاالأفراض فلي صَيرِ 
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الصبروالجاد والثابرة: 

كان العامة الأنصاري كن ذا جلد كبير» وصبر عظيم» ومثابرة عل 
التحصيل العلمي في شلّی الفنون بلا گل و ملل أو تضجُر» فلا يبلغ 
مداه في ذلك أحد. 

وكان يحمل نفسه على عظائم الأمور وسائر المشاق في سبيل بلوغ غابة 
علمية أو شاردة حديثية أو فقهية أو تراث قديم. 

ومن جَلّده على القراءة: أنه كان يمضى الساعات الطويلة ناظرًا في 
E TD NS‏ 
جدید فإنه لا ینام حتی يت قراءته كاملا حتى يطلع عليه الفجر ولم يكمله 
وقد بجيء الضحى وهو مستغرق ني القراءة والإطلاع»› وکان إدمانه على 
القراءة سا المخطوطات- أحد أسباب مرض عينيه -ير حه الله-» وقد 


)١(‏ المكان المستوي والأرض اة 
(۲) الجبل الشاهق. 
(۳) يصبه. 


)٤(‏ العصا. 


ذكر لي أنه قرا «فتح الباري» ع وا ر ل واب 
على التحصيل. 
خدمته للترات والمخطوطات : | 

تتجلى عند محدّث المدينة الشيخ حاد برحلاته عبر أقطار العا لجمع 
كنوز المخطوطات الحديثية وفحصها واقتنائها والعناية اء وتزويد 
الحامعات اللإسلامية والمكتبات العامة بتفائس المخطوطات المفقودة 
والبعيدة الموجودة» حتى أن أغلب ما في الجامعة اللإسلامية بالمدينة من 
الخطوطات إنا هي من انتقاء الشيخ الأنصاري. 
ثہ خدمته للباحثن عن التراث وهم على قسمین: 

طلاب الدراسات العليا بالجامعات» حيث كان الباحثون يفدون إلى 
ال زرافات ووا لا مار ةه ق م يعات رما لل جر 
وأطروحاتهم للدكتوراه وأخذ رأيه السديد في قيمة ما يسجلونه من 
خخطوطات ومدى الإافادة منهاء والتعرف على أماكن المخطوطات وما 
طبع منها وما لم يبع وعدد نسخها وصفتها من حيث الحودة ونوع الخط 
ووضوحه» والإشراف على الرسائل والأطروحات العلمية ومناقشتها. 
والمكتبة الأنصارية أجع المكتبات الخاصة في المملكة التي عنيت بالحديث 
وعلومه. وانظر إلى علو همته في المحافظة على تراث الأمة وحعه 
للمخطوطات.» فقد اشتری کتاب تاریخ دمشق) لابن عساكر بسبعة 
آلاف ریال» رکا کتاب «الکامل» لابن عدی حین اشتراه من رجل 
تركي عام ۱۳۸٤١‏ بمبلغ ألف ريال في حين كان راتبه آنذاك ألف ريال. 
وكان الشيخ على صلة قوية با جد في عام المطبوعات والنشر» وكأنه 
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فاموس ودیوان عظیم. 
ص يقول يَمَا: «كنت أيام الشباب أنسخ الكتب المخطوطة إلى الفجر). 

ح وقال: «إن مكتبة الحرم ا لمكي أعرفها تعامًاء أخذت فيها سبع سنوات 
أنقل ما فيها من المخطوطات وغرهاء وفي ذلك الوقت لا يوجَد تصوير). 

م ويقول: «درست كتاب «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي دراسة 
ولفية» ولعلى قرأته أكثر من مئة مرة» وذلك لعدم وجود غيره عندي في 
أول طلب علم الحديث». 

ص وكان يما يقول: اقرأت من المخطوطات ونسخت ما يُعجز عن 
ا ونه وما أضعف ضرق إلا هي وفرط ف اتلاك الد 
ألا یکون مطبوعا». ۰ ۰ 

م وقال: «مكثت شهرًا لا أبصر بعيني» وأظن أن السبب قراءة المخطوط). 

ا ی ع 
لكل إلى شأن العلاود ولكن قلي ل في الرجال ثباتُ 

س يقول يناش4: «عندما قمت برحلات إلى بلاد ختلفة للببحث عن 
هذه الكتب ل أجد أي مكتبة شبيهة بمكتبتي سواءَ كان ني الشام آو مصر 
e E E ICE E‏ 

م وقال: «إننی استفدت من رحلتى للهند التى اطلعت على محتبات 
ترائية بها هامة» هي ا مكتبة السعيدية e‏ ومكتبة المعارف والمكتبة 
SONNE aE‏ 
اللخطوطات موجودة في محتبة الحامعة). 

م وقال ييلث4: «من أراد أن ييحث عن المخطوطات فعليه بتركيا 


۹۲ 


وألانيا». ولقد طوف الشيخ في أسبانيا بحثا عن المخطوطات. وكان يناش 
يقول: «الكتب عندي أفضل من قصور الملوك». 

وبمكتبة الشيخ أكثر من ٥٠٠٠(‏ خخطوط). 
الجراء من جنس العمل: 

0 يقول الشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد"": «إن الشيخ حاد 
يماش حدثنا أنه أثناء إقامته بمكة وبعد طلبه العلم وتحصيله واقتناء 
الكتب النفيسة فيه كتب إليه عمه من بلده في إفريقيا الغربية -وهو شيخه 
وعمه ومن له حت علیه- أنه برغب من الشيخ حاد ن يبعث إليه بمكتبة 
تحوي الكتب المهمةء وذلك لإغفاء آهل تلك البلاد الفقيرة التي لا توجَد 
فيها من الكتب المهمة إلا القليل. وجودًا من الشيخ حاد ماشه وإياره 
طلبة العلم على نفسه ولتقديره ما يعانيه أهل بلده استخار الله» وعزم على 
تلبية الطلب» وسعى في إرسال كامل مكتبته القَيْمة التي بذل في جمعها كل 
ما يملك» فتم شحن المكتبة بكاملها في إحدى البواخر حتى تم تسليمها 
لحم الشيخ هناك. وضرب الشيخ حاد بهذا أروع الأمثلة في الإخلاص في 
طلب العلمء وأن المقصود في طلب العلم هو عموم نفعه لعامة المسلمين» 
ولذلك بارك الله في الشيخ حاد وأخلفه وكتبه تحذث بنفائسها القاصي 
والداني». 

م قال الشيخ محمد ثاني النبجيري في رثاء الشيخ حاد: 
في كل يوم نرى للم تادا واليوم تنعي عميد اللم ادا 


۲١ - ھ۱٤۱۸ بتاریخ ۲۰ رجب‎ )۱٦۱۸( شر في «مجلة الدعوة)- العدد‎ )١( 
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رحلت شرقا وغربًا ناشدا کتبا 
حتی غدوت بفضل الله ناقدها 
قد شذت مكتبة تزهو خزائنها 
ماکكانيبخل ماعندة بدا 


) ر ركو ١‏ 
وکم کتاب یری دومًاحققه 


زهث مجالس طُلاب العلوم به 
في مكة أمه الجمع الغفر ما 
وكم آفادت وع بالرٌياض به 
وصرح طيبة " لن ینسی خحاسنه 

ما زال زجع صداه فيه مُرتفعًا 
وهكذاعاش يغذو روح ميه 
وحَلّفت بيننا أقلافغه كشا 
قد بار الله عُمْرّ الشيخ أزمنة 


ر » ور 
يارب بلغه فردوس ا تنعمه 


ضمت عوالي إسناد وأجوادا 
وصرت نُذ کر ني (کانو) ‏ وبغدادا 
يكل خطوطة يانم ok.‏ 

شحف الكل طَلابًا ورادا 


بول الناءله شكرًا ودا 


وقد غدا سَوّحها النَهْرَ الذي جادا 


لا كع بنور اليم إرشادا 
تعلق واعندة شيا وأولادا 


فكم أقام به درسًاوإسننادا 


يروي فيلحق بالأجداد أحفادا 
بالعلم صقل إصدارًا وإيرادا 
بُعنی بها مَنْ سا في اليم إنجادا 
حتى أقام لِصَرح العلم أطوادا 
فى مقعد الصدق إسعادًا وإقعادا 


AWRY 


مدينة عريقة في شمال نيجيرياء وقائل القصيدة من سكانها. 


يعنى الجامعة الإسلامية بالمدينة. 


۸- الشيخ الدكتور محمد جميل غازي يفسر القرآن على منبر مسجد 
العرير: ) 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد جيل غازي من آعلام العلاء في مصر في 
عصرنا ا لحالي» ولد في بلدته كفر الجرايدة بکفر الشیخ ي ینایر ۹۲۲٠م»‏ 
وأتمٌ حفظ القرآن الكريم في صغره ني كتاب القرية. وحصل على عالمية 
الأزهر من كلية اللغة العربية عام ۱۹٦١‏ م» وحصل على دكتواراه في النقد 
الأدبی عام ۱۹۷۲ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. أسس المركز 
الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة بمسجد العزيز بالله بالزيتون 
بالقاهرة» وكان ناثبًا للرئيس العام لجاعة أنصار السنة بمصر. وأسّس 
معهد دار علوم القرآن والحديث عام ۱۹۸۳م بالمركز العام وتولى عمادته 
حتی وفاته. 

والدكتور جيل هو أوّل خطيب جعة على مستوى العام الإسلامي 
يقدّم تفسيرًا للقرآن الكريم تناول فيه قضايا العصر وهو يقع في حوالي 
خسمئة خطبة صوتية تصل إلى ۷٠١‏ ساعة تقريبًاء نحتوي على تفسير 
للقرآن الكريم من سورة الفاتحة حتى سورة القارعة. أجاد فيها وأفاد 
وبرز فيها قدره كعام من العلماء الأفذاذ. 

وله أشرطة صوتية لشرح صحيح البخاري تقارب المئة شريط من 
دروس يوم الثلاثاء. وله حاضرات وندوات ومناقشات في مصر وسائر 
بلاد العام الإإسلامي» وله الباع الكبير في الرد على الصوفية ودحض 
شطحاتېم وخرافاتېم.. رحه الله وبارك في ذریته. 
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۱۹- الإمام الزاهد محمد بن صالح العثيمين ‏ ملأ الأرض علمًا وهو أشهر 
في الدنيا من الدنيا : 

هو الشيخ آبو عبد الله محمد بن صالح بن عبد الرحمن بن عثان 
التميمي وجده الرابع عشان آطلق عليه: عثيمين فاشتهر به. 

ولد الشيخ أبن عثيمين في مدينة ئ -إحدى مدن القصيم- عام 
هني السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك. 

وني عصر يوم الأربعاء الخامس عشر من الشهر العاشر من عام 
١ه‏ كان موعدًا لرحيله من هذه الدنيا عن عمر يناهز الرابعة 
والسبعين قضاها في خحدمة الإسلام والمسلمین حتى آخر يام حياته؛ حيث 
اتر في إلقاء دروسه المعتادة في شهر رمضان رغم حالته الصحية 
الصعبةء فكان يلقي دروسه والأوكسجين على أنفه!!!» وكأن الشيخ 
ناث قد أحس بقرب أجله حين) ودع طلابه في اليوم التاسع والعشرين 
من رمضان حيث ختم درسه بقوله: «لََل لا آلقاكم بعد عامي هذا 
ودفن كيذه رحهمة واسعة في مقبرة العدل بمكة المكرمة يوم ا لخميس عصرًا 
بجوار قبر شيخه الشيخ عبد العزيز بن باز كناش. 


)١(‏ الترجمة مأخوذة من كتاب «الجامع لحياة العلأمة محمد بن صالح العثيمين» 
وکتأاب «أبن عیمین الإمام الزاهد» للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ت دار أبن 
الجوزي وكتاب «جهود الشيخ ابن عثيمين واراؤه في التفسير وعلوم القران» ِ 
للدكتور أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي - مكتبة الرشد. 


< وهه صلاح المت 2 علوالهمت ی‎ ۱۹٦ 
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شوخه ': 

بكر الشح كاه من المشايخ والتتلمذٍ عليه واکتفی بمشایخ 
بلدو وم يرحل لطلب العلم لا وا رات إلى الرياض» وذلك 
للدراسة النظامية في المعهد العلمي وكان ذلك عام «TXaA\TYY)‏ ودا 
E a SE‏ ۰ ه) وعمره آنذاك )۱٤(‏ سن" » 
وأبررٌ مشايخو هم: ۰ 

. الإمام العامة الفثر عبد الرحن بن نامر السعدي زاره‎ ١ 

O EO DE 

۲- الشيخ المحدّث عبد العزيز بن عبد الله بن باز كث4 مفتي عام 
المملكة. 

درس عليه الحديتٌ عندما كان الشيخ مُواصلا لدراسته النظاميّة ني 
الرياض؛ فقراً عليه صحيح البخاري وبعض كتب الفقو. 

ا ا ی و ی 
لترئی عام (۵۱۳۹۴). 

وهو مَس لغوي صاحب التفسير المشهور: اضواء الببان في إيضاح 
القرآنِ بالقرآن» وقد درس عليه الشيخ في المعهد العلميٌ بالرياض. 

٤‏ - الشيخ علي بن محمد الصالحي كاش 


() انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص۸٤)‏ وما بعدهاء 
«ابن عثيمين الإمام الزاهد» (ص۳) وما بعدها. 

(م) انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص٥٠)‏ وما بعدها. 

(۳) المرجع السابق (ص١٠).‏ 
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شيخ وقرينة في الطلب على يد الشيخ السعديٌ؛ فكلاهما من طلاب 
الشيخ عبد الر حن السعدي. 
٥‏ -الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع كث4 قاضي عنيزة. 
وقد قرا عليه ختصر العقيدة الواسطية للشيخ السعديّ» ومنهاج 
السالكين- في الفقه- وال جرّومية والاألفية- في النحو والصرّف-. 
٦‏ - الشيخ عبد الر من بن علي بن عودان ينا. 
وقد درس عليه بعص كتب الفقهٍ والفرائض. 
SS‏ 
وقد حفظ عليه القرآن كاملاء وهو جد للشيخ ناه من جهة أَمدِ. 
۸-الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد يباش. 
٩-الشيخ‏ عبد الرحن الأفريقي كناشم. 
رکا بن دار ن امهو المي ٠‏ 
ی عضرو والَيح عل کي الشيع کا يرى آله اف من التلمل عل 
ي oC‏ 
OTE‏ 
تلامیذه: 


qe 


أول جَلسة عقدها الشيخ اه للتدریس کانت عام (۱۳۷۱ه) قبل 


)١(‏ انظر: «السيرة الذاتية» للشيخ المنشورة على الشبكة العالمية (الإنترنت). 


E O e E aa 
بعد وفاة شيخو السعدي عام ا‎ 
فكانت المدّة التي قضاها الشيخ شه في التدريس بريد على صف‎ 
رن 4 وكانَ التتلمذ على الشيخ قان يقم إلى مرحلتينِ بحسب‎ 
الكذرة والقاة:‎ 

المرحلة الأوى: قله التلاميذ في درسي وهي من بداية تصديه 
للتدریس حتی عام ۱٤١١‏ وکان تلامیذ ا لا بزیدود في تجموعهم 
على عشرة» وريا حضرَ الدرس واحد أو اثنان. 

المرحلة الثانية: كثْرة التلاميذ» وكان ذلك عام ١١٠٤٠ه‏ حتى وفاتو؛ 
حتى وَصَلَ العدد ني المجلس الواحد في مسجد إلى أكثرّ مِن ستمئةٍ 
طالب 4۲ وسببٌ ذلك والله أعلم: 

- صب الشيخ ومتابرته تلك اة الماضية حتى كَتَبَ الله له القبول. 

. الصحوة الإسلامية التي عَمّت أنحاءَ العام الإسلامي. 

- جلوس الشيخ للتعليم وتفريغ تقو له 

گان طلابه من مستویاتِ ححتلفة؛ فمنهم أساتذة ا لجحامعات» وطلاماء 
ومنهم الموظفودء وتلاميذ المدارس» ومنهم المتفرغون لطلب العلم» كا 
آن چنسياتهم ختلفة من داخل المملكة وخارجهاء إا أن أكثرهم من 


(»«الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص١١).‏ 

ر( انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص*٥» »)٠١٤١‏ 
السيرة الذاتية للشيخ المنشورة على الشبكة العالمية (الإنترنت). 

(م«الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص١١).‏ 


ÛU 
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نطق القصيم؛ ولذا فكضر عة الشيخ عل جو الل ا 

-طول مُدَة جلوس الشيخ كبناثه للتدريس. 

- جلوسة للتدريس في آکثر من مکان» قله دروس في مسجد في 
عنيزة ودروس ا في المسجد الحرام في رمضان والحج» ودروس في المسجد 
النبوي. 

- مناك الكثي ين الطلبة اللي لملا عل أشرطة شيخ ثا 
والتي تَقَعَ لله بها فعا عظباء وقد التقيت في الرياض برَجُلِ من أوربا قال 
له: سلیےان» آسلم وحَسَنَ إسلامة وتعلم العربية ثم بدأ بتتلمدٌ على درو س 
الشيخ الصوتية فجعل له برناجا يوميا أشبة اکن ار الا 
ففي كَل يوم يقضي ربع ساعات کل ساعة في كن ِن فنون العلم التي قاء 
الشيخ : بشرحِهًاء وهذا على سبيل المخال لا ا حضر. 

- هنال الكثير ين تتلمدً على الشيخ اة عن لا يعرفهم أحد؛ إا 
لکونه 0 ا للدراسة في الجامعة فحضرَ عند الشيخ بعض 
دوو کان يضر في الإجازات الصيفية لحضور الدوراتِ 
العلمية التي : او 
يعقدها في مَواہ سم الحج ورمضان. 

مالين الطلبة بن لام لشي ات حفر جي دروسو في فت 
من الزمن» ومِنهم مَن کان یختار بعض الدروس فيحضرها؛ خاصة درس 
الشيخ في شرح زاد المستقنع والذي کان بلقيو بعد مغرب كل سَبْتٍ 
وإثّن» فكانً الطلابٌ يتوافدودً ن أنحاء القصيم لحضورو؛ ولذا كال 
الشيخ ياه يتأَحرٌ في البدء به حتى قبي صلاةٍ العشاء» وأذكر أنني 


۱۹۹ 


لازمتٌ حضور هذا الدرس في فترة من الفتراتِ مع بعض اللإخوة فنا 
صل ا مغرب في بريدة ثم ذهب إلى عنيزة ونودّي تي ا مسجل وتحضر 
جُزء من مناقشة الدرس السابتق قبل لبذ بالدرس الجديد والذي ا 
ا ااا ساعة؛ حيث کان ينتهي الدرس مع آذانِ العشاء 
رع ولي الوكاء ني بريد وكانت المسافة بينهم ( ۰ کلم) تقریبًا 

ل ماتقم عل ين الصعب حطر طلة الشيخ لاب لكن فر 
الأخوليد الحسين -أحد طلاب الشيخ- عَدَدَا من الطلبة المتميُرينَ الذينْ 
طالا الك عند شيخ نرا فأرصلهم إل خسة وسبمين طا 
ثالثا: أعمًاله : 

ا ا حْلَةَ من الأع|ال العظيمة في المجال العلميّ أو 
الدعوئ أو الخيري ومنها: 

-١‏ التدريس» وهو على ثلاثة أقسام: 

ا الفدریی آي مجو وامقی ی ما برد ید على صف قَرنِ؛ کا 
قدمت آنا ٠‏ 

ب- التدريس النظامي: حيث بدأهُ بالتدريس في المعهلِ العلميّ في 
عنيزة عام ٤۶ھ‏ حتی عام ۱۲۹۸م ا ص جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم في كلية الشريعة وأصول الدينء 
من العام ۱۳۹۸/ ۱۳۹۹ ه حتی وي تاه 
او في المسجل الحرام والمسجدِ النبوي في مواسم الحج 


)۱( انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص٤٥)‏ وما بعدها. 
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وشهر رمضان والعطل الصيفية. 

۲- - شارك في عضوية نة الخطط ومتاهج العاهد العلمية التابعة 
لامعة ة الإمام» عددا منها. 

۳- جهوده في مواسم الحح؛ حيث التزم را دا ف عام 
۲ھ حتی عام ۲۰٤۱ھ(‏ 

-٤‏ شارك في عضوية المجلس العلميّ بجامعة الإمام حمد بن سعود 
الإسلامية للعامین الدراسیین ۱۳۹۸/ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/١١١٤٠ه.‏ 

0 - شارك في عضوية مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وراس قسمَ العقيدة فيها. 
-٦‏ كان عضرا في هيئة كبارِ العلاء بالمملكة العربية السعودية» مِن 


*٭ مھ سے ا 


عام ۷ ١ه‏ حتی وفاته اده 
۷~ را حعبة فرظ القرآن الكريم بعنيزة ل اا عام 


* ]4 سے مب شم 
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۸-أشرف على @ التو وتوعية الجالياتِ في عنيزة. 

۹- تول الخطابة في ا جامع الكبير في عنيزة مذ وفاة شيخ عبد الرحهن 
السعدي عام ۱۳۷۲ ه حتی ۳۰/ ۷/ ۱٩٤۱ه‏ حیٹ کانت آخر خطبةٍ له 
اام ال 

-٠١‏ الشاركة في العديد من البرامج الإذاعية كبرنامج: نور على 
الدرب» وبرنامج: سؤالٌ على الماتف» وله برام خاصة بو كبرنامج: 


(۱) المرجح الاق (ھی ۲ 


أحكامٌ من القرآن الكريم. 

-١‏ إلقاءٌ اللحاضراتِ العلمية المتخصّصة داخل المملكق واا 
عن طريق الهاتف. 

۲-المشاركة في المؤتعرات الإسلامية. 

۴- التأليفُ» وکانت بدايتة عام ۲ھ حیٹ الف کتابة: فتح 
رب البرية بتلخيص الحموية. 

هذه أبررٌ الأعمال التي قامَ بها الشيخ كنا یی 
رابعا : مكانثه العلمية : 

للشیخ ن اث مكانة خاضة ليس في ڃُدَمعو وحيطِوِ فحسب بل في عامة 
الجتمعات المسلمة في تلف وَل العالى > فكالَ مع شيخ الشيخ 
عبدالعزیز بن باز هما الصيت الال ف ساط السا BR‏ 
الكانة ِن خلال ما يلي: 

-١‏ كثرة مولفاته وسعة انتشارها و 
طبع للشيخ کنا كنب كثيرة نها الكبير والصغير بالا النسخ ونفدث 
ن الأسواق وكُرْرث طباعتها مرات كثيرة بل تساب دور الطبع لطباعة 

كبو نظرًا لِسوقهًا الرائج» كا تُرجم العديد منها إل عدو لُغاتِ . 


)۱١۹ص( للاستزادة انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثیمین»‎ )١( 
وما بعدها. السيرة الذاتية للشيخ المنشورة على الشبكة (الإنترنت) في موقعة»‎ 
عامًا مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص١١) وما‎ ٤١ 
وما بعدها.‎ )١١ص(‎ ٠١١ بعدهاء مجلة البيان ع‎ 

(۲) انظر: موقعه على الإنترنت - فقيه أسماء الكتب المترجمة. 


۲ - كثرةالواد العلمية المسجلق فلقد تجاورّ ما جل للشیخ 5 ماشه في 
دروس قرابةً ستة آلاف ساعة صوتبةء وسار الناس باقتنائها. 

۳- تقلدو بعص المناصب المهكّة؛ كعضوية هيئة كبار العلماء ورئاسته 
لقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم» وكان من مَراجع الفتيا في هذه البلاد. 

: - مشاركته في البرامج الإذاعية الور 

واختیاراته» وتناقلها بين طلبة العلم؛ بل 
وعوام الناس؛ حيث مع م الأخ/ محمد بن عبد الله الذياب بعصا منها 
فبلغت )٩٥۰(‏ اختيارًا للشيخ» وضصمَنها کتابًا : توجيه الراغبينَ إلى 
اختيارات الشيخ ابن عثيمين» يقَعٌ في ١ ١(‏ ) صفحة 

٦‏ - حص على جائزة املك فيصل العالية عام ٤ه‏ لفرع خدمةٍ 
الإسلام» وذَكَرّث ج نة الاختبار ني حيثياتِ فوز الشيخ با جائزة ما يلي. 

ا بأخلاتق العلهاء الفاضلة التي من أبرزها: الورع» والزهدء 
ورحابة الصدر» وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمينَء والنصح 
خاصتهم وعامتهم. 

- انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسًا وإفتاءٌ وتاليما. 

- إلقاءه ا لمحاضرات العامة النافعة في حتلف مناطق المملكة. 

- مشاركتة ا مفيدة في مؤتراتِ إسلامية كثيرة. 

- اتباعه أسلوبًا مُتميَرّا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 


رتقديمو مقأ حا تهج الساتي الالح وخر NL‏ 

۷ - حرص الجالياتِ الإسلامية في الكزب على الاستفادة ينث ونظرا 
لعدم سفر فر الشيخ ریا ۾ حارج المملكةء فقد كانت اللقاءات تعقد معه عن 
طريق اهاتف. 

۸- تأثر الناس بعد وفاتوء فلقد تحدّثتُ عن هذا الحدَثِ وسائ 
عار ار راشجر رارق وكَتَبَ في مناقبه ومآثرو الکثر من 
أل العلم والفضلء ورثاء الشعراء " 
خامسا: :مصنفاته: 


اا و لملم والتعليم وطرح له له القبو فانتشر 


کاا وئل انا رغال اج انا فل ا 

کے ر تح رب البريّة بتلخيص 
وذلك ۰ھ 

نقسم ملفا الشيخ يا إلى قسمين 

ا الأول: المؤلفاث التي ألما ابتداء؛ این کي ید ککتاب: فتح 
رب البرية بتلخيص الحمويةء والأصول من علم الأصول» وأصولٌ في 
التفسر» وغرها. 

القسم الثاني: المولّفات التي أضلها دُروس ألقاها في مسجد على 
١‏ انظر: «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» (ص١١١).‏ 
لمعرفة ما كتب عن الشيخ ما4 بعد وفاته انظر كتاب: «الجامع لحياة العلامة 


محمد بن صالح | لعثيمين»» وكتاب: «ابن عثيمير الإمام الزاهد». 
انظر: مقدمة الشيخ للكتاب في: «مجموع الفتاوى والرسائل» .)١١ /٤(‏ 


°0 


طلابهِ فقاموا بتفريغها وتحريرها ورا جم الشيح بها قبل وفاته وبَعْضها 
طبع قبل راجعةٍ الشيخ له؛ ولذا وقعت فبها بعص الأخطاء ينبغي التب 
هاء هذا القسمٌ هو غلب كب الشيخ المتتشرة اليوم. 

وقد ولت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية القيام 
المراجعة والتدقيتق بعد وفاته وكوّنث مانا ِن خواص تلاميٍ الشيخ 
للقيام بهذ المهمة نسأل الله هم الإعانةً ني إخراج هذا التراثِ الضخم. 

والفرق بين القشمين ن بن اطْلَمَ عليه 

۴ ها ا إلى جمع فتاوی» أو رسائل 
للشيخ ابن عثيمين ناث متها كتاب: الصيد الثمين في رسائل ابن 
عثیمین» ا هذه e‏ جموع فتاوی ورسائل ا 
صالح العثيمين» مع الشيخ فهد بن ناصر السليان وبلغ هذا المجموع 
حتى الآن عشرين جلدا؛ العشرة الأول منها فى العقيدة والعشرة الثانية 
في الفقه» وَصَلَ إلى نهاية كتاب الصيام» والعَمل على لام ادف ف 
ع کل فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين ناه في تى الفنون عا هو في 
جَلْدَيْنٍ فأقل كما تم الاتفا على ذلك مع الشيخ أيام حياته. 

-٤‏ تعددت طبعات کُب الشيخ د يناث فهناك من الكتب ما طبع 
عشراتٍِ الرَاتِ؛ ولذا أنصح القارئ باختيار الطبعاتِ المراجَعَةٍ والنهائية 
فهي أَسكَمُ. 

ه- هناك كشب طبعت بدون إذن الشيخ كث4 فرْعَّث من الأشر طة 
وهذا وإ كان فيه تشر للعلم لكنك أحيانًا تجد فيها أخطاء كثيرة» وذلك 
لأن طًابعيها التزموا ذِكرَ كَل ما ذكرة الشيخ» أو آ يتحرّوا الدقَهَ ومَعلوءٌ 


أن المعلومة في الدرس العلميًٌ تختلف عنها في الكتاب من جهة الأسلوب 
والطريقة. 5 

٦‏ - سأقومٌ بسر مُؤلفاتو ال4 وآثاره المسموعة والتي هي نوا هذه 
المؤلفاتِ» أو في الطريق لأن تكو كذلك. 
المؤلفَات المطبومة: 

١‏ - الإبداع في كمال الشرع وخطرالابتداع. 

1- آثر المعاصي على أافرد والمجتمع. 

۳- أحكام الأضحية والذكاة. 

)۷١۰( -٤‏ سوال عن أحكام الجنائز. 

-٥‏ (1۰) سؤالا عن أحكام الحيض. 

- أحکام الصيام وفتاوى الاعتكاف. 

۷- آحكام قصر الصلاة للمسافر. 

۸-الاختيارات والترجيحات -جعها ورتبها عبد الله بن يوسف 


ال 

-٩‏ اثنان وخمسون سؤالا عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام 
والحج والاعتكاف. 

-٠‏ إرشادالعباد إلى معرفة الله وتوحيده. 


-١١‏ إزالة الستار عن الجواب المختار هداية المحتار. 
۲- اسئلة من بعض بائعى السيارات. 
AF‏ أسئلة مهمة. 
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-٤‏ اسئلة وأجوبة عن آلفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة. 

 -٥‏ أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين. 

- أساء الله وصفاته. 

۷- الأصول من علم الأصول. 

 -۸‏ إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر. 

۹- أقسام المداينة. 

-١‏ بعض الأذكار والادعية اليومية -مطوية-. 

 -١‏ التحذير من فتنة التكفر. 

اا ااا ي 

کات اقتال 

و 

-٥‏ تنبيه الأفهام بشرح عمدة‌الأحكام. 

-۲١‏ التوبة. 

 -۷‏ توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور. 

 -۸‏ توجيه الراغبين إلى اختيارات ابن عثيمين -جمع وإعداد 
حمد الذياب-. 

- التوحيد ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة. 

 -٠‏ التعليق على القواعد والأصول للسعدى. 

-٣١‏ ثانية وأربعون سوال ني الصيام. 

 -۲‏ حقوق دعت إليها الفطرة وقررتا الشريعة. 
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حقوق الراعي والرعية. 

حکم تارك الصلاة. 

الحكمة من إرسال الرسل. 

ا لخلاف بين العلاء» أسبابه وموقفنا منه. 
دور اأرأة في إصلاح المجتمع. 

الربّاء صوره» أقسام الناس فيه. 

رسالة إلى الدعاة. ‏ 

رسالة في أحكام الميت وغسله. 

رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات. 
رسالة في الحجاب. ) 

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. 

رسالة في زكاة الحلي. 

رسالة في سجود السهو. 


رسالة ی صهة الصلاة. 


رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار. 
رسالة في قصر الصلاة للمبتعثين. 

رسالة في كفر تارك الصلاة. 

رسالة في المسح على الفين. 

رسالة في مواقيت الصلاة. 

رسال ف زخو وال رالا 
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رسائل وفتاوی ٤‏ المسح عل الخفین والتيمم. 


رسائل فقهية. 
زادالداعية إلى الله ر 

الزواج. 

سوال وجوات. 


شرح أصول الإيمان -نبذة ني العقيدة-. 

شرح ثلاثة الأصول. 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (۷ 
مجحلدات) وهناك طبعة في ٤(‏ مجلدات). 

شرح العقيدة الواسطية (مجلدان). 

شرح الأصول الستة. 

شرح کشف الشبهات. 

شرح لعة الاعتقاد. 

شرح مقدمة التفسير لشيخ الإ سلام أبن تيمية. 
شرح نظم الورقات. 

شرح الآجرومية. 


شرح الأربعين النووية. 


شرح المنظومة البيقونية. 
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ا الت عل زه اسع( چلدات من لار ل 
الانتهاء مته إلى ستة عشر مجلا 
الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات. 


صفة الحج والعمرة. 

الضياء اللامع من ا-لخطب الحوامع 

الطاعة وا معصية وأثرها ني المجتمع. 

عقيدة أهل السنة والح اعة. 

الفتارى الاجتاعية. 

فتاوی آرکان الإسلام -وهو آخر کتاب طبع للشيخ في 
حياته (مجلد ٠1١‏ صفحة) وتوني بعده بثلاثة أسابيع 
تقريبًاء ولم يَصدر له كتابٌ في حياتو بعد هذا الكتاب. 
فتاوى التعزية. 

فتاوى الحج والعمرة والزيارة. 

الفتاوى الذهبية في الرقّى الشرعية. 

فتاوى الصيد. 

فتاوی منار الإسلام (۲ جلدات). 

الفتاوى المككة. 

الفتاوى النسائية. 

فتاوى وتوجيهات في الإجازة والرحلات. 


i 


aD 


فتاوی ورسائل في الأفراح. 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام- كتاب 
الطهارة-. 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية (وهو تلخيص لكتاب 


+ 
ر 


شيخ الإسلام ابن تيمية -الحموية-). 


فصول في حكم الصيام والتراويح والزكاة. 

القضاء والقدر. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى. 

القول المفيد على كتاب التو حيد (۳ مجلدات). 

كتاب العلم. 

لقاء الباب المفتوح. 

عة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. 

مجالس شهر رمضان. 

مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب. 

مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكيّ من عام ٠٤١۸(‏ إلى 
AES‏ 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(جمعها وأعدها الشيخ فهد بن ناصر السليمان» صدر منها 
حتى الآن عشرون مجلدا). 

الجموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(جمع وترتيب الشيخ فهد بن ناصر السليان ثم أضيفت له 


حاذير الكوافرات -مطوية -. 

ختارات من إعلام الموقعين. 

ختارات من اقتضاء الصراط المستقيم. 
ختارات من زاد المعاد. 

عختارات من الطرق الحكمية. 

ختارات من فتاوى الصلاة. 

مشكلات الشباب في ضوء الكتاب والسنة. 


مصطلح انحايت. 


مکارم الآخلاق. 
مناسك الحح والعمرة والمشروع في الزيارة. 
المنتقى من بدائع الفوائد. 


منظومة في الأصول والقواعد الفقهية -وعدد أبياتما بيتان 
ومئة لَظَمَها الشيخ وسر حَھا بنفسه-. 

من منكرات الأفراح. 

ا منهج لمريد العمرة والحج. 

نبذة في الصيام. 

تغريج أحاديث الروض المربع ل يطبع-. 

نيل الأرب من قواعد ابن رجب- ل يطبع-. 


. 
0 


< 9 علوالهمت ب4 طلب‌العلم < ا 1۳ 


تفسبر سورة الفاتحة وسورة البقرة. 

تفسر سورة آل عمران. 

و ا 

تفسير سورة المائدة. 

تفسير سورة الأنعام حى الآية .٥۲‏ 

أصول في التفسير. 

الإ لمام ببعض آيات الأحكام وهو مقزر على المعاهد العلمية 
التابعة لحامعة الإأمام محمد بن سعود في مرحلتيها المتوسطة 
والثانوية. 

تفسير الحجرات حتى سورة الحديد. 

تفسير جزء عم | 

تفسيبر سورة الكهف. 

تفسير آية الكرسي. 

تفسير آية الطهارة من سورة المائدة وهي رسالة صغيرة. 
تفسر آيات الو صايا العشر من سورة الأنعام. 

تفسير قوله تعالى: 4 يسآ بى 4 [الأحزاب: من الآية ۳۲]. 
تفسير سورة يس. 

التعليق على كتاب: «القواعد الحسان لتفسر القرآن للشيخ 
السعدي». 


۲1٤ 


مؤلفات تحت الطباعة : 
التي هي بإشراف مؤسسة الشيخ عمد بن صالح يمين الرية 
والمدفوعة إلى دور ال بتاریخ /٤/١‏ ٤١٤۱ھ‏ ک| هو مَنشور على 
الشبكة العالمية (الإأنترنت) في مَوقع الشيخ: 

-١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحمويةء وتنشره دار ابن الجوزي. 

1- الشرح الممتع -المجلدان السادس والسابع-» وتنشره دار ابن 
الجوزي. 

۳- شرح نظم الورقات لشرف الدين العمريطي» وتنشره دار أبن 
الجوزي. 

ا الش اء الام نوقاب ارا ر واا 

-٥‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ خمد العثيمين كنال 
اللجلد الحادي والعشرون» وتنشره دار الثريا. 

-٦‏ تفسير القرآن الكريم -سورة الصافات -» وتنشره دار الثريا. 

۷- آحكام الأضحية والذكاة» وتنشره دار الوطن. 

۸- الصحوة اللإإسلامية» تنشره دار الوطن. 

۹- شرح رياض الصالحين» الجزء (من الأول إلى الرابع)» وتنشره دار 
الوطن. 

۰- فتاوی منار الإسلام» وتنشره دار الوطن. 

-١١‏ اآحكام من القران الكريم» وتنشره دار الوطن. 

۲- 0 فقه العبادات» وتنشره دار الوطن. 

۳ - شرح بلوغ المرام» الجزء الأول» وتنشره دار الوطن. 


10 


1€ شرح السياسة الشرعية» وتنشره دار الوطن. 
-٥‏ شرح المنظومة البرهانية في علم الفرائض» وتنشره دار 
ال 
 -١‏ التمسّك بالسئة النبويّة سخحاضرة-» وتنشره دار الوطن. 
۷ - فتاری مهمَة عن صلاة الفجر -مطوية-. وننشره دار 
الوطن. 
۸- مموعة أسئلة عن النكاح» وتنشره دار الوطن. 
۹- رسالة إلى الدعاة» وتنشره دار الوطن. 
-٠‏ شرح منظومة الشيخ اث في أصول الفقه» وتنشره دار 
ابن الجرزي. ) 
-١‏ رسالة في مواقيت الصلاةء وتنشره دار الوطن. 
۲ تفسبر سورة الأحزاب» وتنشره دار الثريا. 
وبعض هذه الرسائل والكُثّب سبق وأن طْبعَت والمراد هتا إعادة 
طبها بإشراف المۇسسة. 
© أما المؤلفات المسموعة فيمكن الرجوع إلى فهرس أشرطة الشيخ 
المطبوع لتسجيلات الاستقامة الإسلامية» ومن كتاب «الجامع خياة 
- العلامة محمد بن صالح العثيمين». 


E aE E TES ٦ 


جوانب من أمورتميز بها الشيخ الزاهد ابن عثيمين : 


: روعة التأضيل‎ -١ 

كان الشيخ مدرسة ميزة في قوة التحصيل» وروعة التأصيلء والاهتام 
بالقواعد والتأكيد على الضوابط» فلم يكن يسوق ا ی و 
ويرسل العلم على علاته» بل لا تكاد تمر الجملة من حديثه إلا موثقة 
مؤصلة» مدللة مبرهنة» يؤصل المسائل» ويورد الدلائلء وتنك الاقوال 
لأصحاما ويشيد بالأفضال لأرباهاء ويأتي بيوت المعرفة من أبوابها. 

م يقول ناث: «من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم 
التثبت» فالتثبت في] ينقل من الأخبار» والتثبت في) يصدر منك من 
الأحكام فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولاء هل صحت عمن 
نقلت إلیه آو لاء ثم إذا صحت فلا تحکم» تثب تلبت في اکم ریا یکون ابر 
ااي د د ا خطاء والواقع آنه 
لیس بخطاً. 

وهناك فرق بين الثبات والتثبت» فه) شيئان متشاان لفظًا ختلفان 
معنى» فالثبات معناه الصبر والمثابرة» وألا يمل ولا يضجرء وألا يأخذ من 
كل كتاب نتفةء أو من كل فن قطعة ثم يترك؛ لأن هذا الذي يضر الطالب 
ويقطع عليه الأيام بلا فائدة» فمثلا بعض الطلاب يقرا في النحو: في 
الآجرومية» ومرة في متن قطر الندى» ومرة في الألفية» وكذلك الحال في 
الصطلح» مرة في النخبة» ومرة في ألفية العراقي» وكذلك في الفقه: مرة في 
زاد المستقنع» ومرة في عمدة الفقه» ومرة في المغني» ومرة في شرح المهذب› 


)١(‏ هذه مأخرذة من كتاب «ابن عثيمين الإمام الزاهد» من (ص١١)‏ وما بعدها. 


وهکذا في کل کتاب.. وهلم جرًا. 

هذا في الخغالب لا يحصل علاء ولو حصّل علا فإنه محصل مسائل لا 
أصول» وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الحراد واحدة بعد الأخرى» لكن 
التأصيل والرسوخ والثبات» هذا هو المهم» نْب بالسبة للكتب التي قرا 
أو تراجع» واثبْتْ بالنسبة للشيوخ أيصًا الذين تتلقى عنهم» لا تكن ذواقا 
کل أسبوع عند شيخ» كل شهر عند شيخ» قرر أولا من ستتلقى العلم 
عنده» ثم إذا قررت ذلك فاثبت» ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك 
شيخاء ولا فرق بين أن تجعل لك شيا في الفقه» وتستمر معه في الفقه» 
وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحو» وشيسًا آخر في العقيدة 
والتوحيد وتستمر معه» المهم أن تستمر لا أن تتذوق» وتكون كالرجل 
لمطلاق كلا تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها وذهب يطلب 
أخرى. ا 

أيشًا التثبت آمر مهم» لأن الناقلين تارة تكون هم إيرادات سيئة 
ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدًاء وتارة لا يكون عندهم 
إيرادات سيئة» ولكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي أريد به 
وهذا يجب التثبت» فإذا ثبت بالسند ما تقل آتى دور المناقشة مع صاحبه 
الذي نقل عنه قبل أن تحكم على القول بآنه خطأً أو غير خطاء وذلك لأنه 
ربا يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي تقل عنه الكلام» . 

٥‏ ويقول يَناش#: «من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانًا فلا بد أن 
يعرف الطريق الموصل إليه» وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقربا 


7 «کتاب العلم» ( ص ٥۹‏ - 0۲( 


۲1۸ 


وأيسرها؛ لذلك کان رر 2 
أصول ولا يتخبط خبط عشواء» فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول. 

قال الناظم: 

وبعدٌ فالعلمٌ بحورٌ زاخرة ٠‏ لن يبلغ الكادح فيه آخِره 

لكنٌّني أصولهتسهيلا ‏ لله فاحرص تجذ سبيلا 

اغيم القواعد الأصولا فمن فة جرم الوصولا 

فالأصول هي العلم» والمسائل فروع» كأصل الشجرة وأغصانما إذا ‏ 
تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتتهالك» لكن ما هي الأصول؟ 
هل هي الأدلة الصحيحة؟ أو هي القواعد والضوابط؟ أو كلاها؟ 

الأصول هي أدلة من الكتاب والسنةء والقواعد والضوابط المأخوذة 
الت ا 
العلم مثلا: الشقة تجلب التيسيرء هذا من الأصولء مأخوذة من الكتاب 


والسنة. 
ن رص رص ر ت .کد Cr‏ 
٭ من الکتاب من قوله تعالی: وما جع ملک فی الین من حرج 4 
[الحج:۷۸]. | 


ه ومن السنة: قوله بل لعمران بن حصين خإف: «صلّ قاتاء فإن ! 
تستطع فقاعدًاء فان م تستطع فعلى جَّنب». 

وقوله 5ة «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم». 

هذا أصل» لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم 
على هذه المسائل بناءً على هذا الأصل» لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل 


۲۹ 


وتأتيك سالتان أشكل عليك الأ ٠١‏ 

حيقول الشيخ أحد الحمدان في مقاله المرفق: «كان من حرصه على 
تعليم الناس الخیر أنه ني دروسه يقد ويؤصل» ویشرح ویعید شرحه» ‏ 
ويسال من حوله وآمامه» ويحرص على فهم الناس لكلامه» وإدراكهم 
للمسائل العلمية التي يوردهاء فنشر الله تعالى ذکره في کل مکان» وأقبل 
الناس على دروسه على اختلاف مشارم» وأصبح طلاب العلم يتعلمون 
من طریقته في التدریس کیف يدرسون. 

ومن ذلك أن مجموعة من الشباب ذهبوا إلى مصر في مهمة رسمية» 
واختلفوا في بينهم في بعض المسائل» فدهم مرافقهم على فضيلة الشيح 
عبد الحميد كشك يبه فلا عرف الشيخ آم من السعودية قال هم: 
نسألوني وعندكم الشيخ محمد العثيمین؟ قالوا: يا شيخ وتعرفه؟ قال: أنا 
أستمتع بسماع تأصيله العلمي في دروسه». 

۲- المنهج العلمي المحكم: 

م يقول الشيخ E‏ الضحيان عن الشيخ ابن عثيمين: (تميزت 
النهجية امنضبطة فى كل إتتاجه العلمى «كنّا وعاضرات ودروا“ فمن 
e‏ مع النصوص يصنع قاعدء ر ا 
ي الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه» لكن 
اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها مور غيبية لا جال للعقل فيها بخلاف 
الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيائاء لكن الأصل آننا مكلفون بالظاهر». 

م وينهي عن الحديث والبحث في يورث تشويشا في العقل من 


(۱) «کتاب العلم» (ص۷٦- .)٦۸‏ 


۲۰ 


الأمور التي لم يتعرض ها الصحابة كمسألة القدر» حيث يقول عنها: 
«الجدير بالمرء ألا يببحث في نفسه ولا مع غيره في مثل هذه الأمور التي 
توجب التشويش وتوهم معارضة الشرع بالقدر» فإن ذلك ليس من دأب 
الصحابة شن وهم أحرص الناس على معرفة الحقائق وآقربهم من معين 
E EC E‏ 

ص ويعلن توقفه عن القطع في لم يصل فيه إلى رأي قاطع فقد سمعته 
في درس شرح زاد المستقنع يقول: «قضية الأوامر والنواهي لم أصل إلى 
ضوابط محددة في هذه المسألةء لأننا لو قلنا بوجوب كل أمر لكلفنا الناس» 
وإلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطًا تنضبط به جميع الأوامر وجيع 
النواهي لأنه بخرج من الوجوب كثير من الأوامر بالاتفاق» وأما ما خالف 
الإجاع فالأمر فيه واضح». 

وهذه المنهجية لديه كان هما أثر في طريقة عرضه للمسائل في 
شرحه وني فتاويه» فهو يحض على السبر والتقسيم والتفصيل 
والتوضيح» فقد سئل عن أخذ الشعر فأجاب: «الشعور ينقسم 
أخذها إلى ثلاثة أقسام: الأول شعور أمر الشارع بإزالتهاء والثاني 
ا ا ا 
إزالتها»» ثم فصل المسألة. 

0 ويقسم حکم مشاهدة التلفيزيون إلى ثلاثة آقسام» ويقسم 
الحركة في الصلاة إلى خسة أقسام» والنجاسة إلى ثلاثة أقسام» فهذا 
التقسيم والتفصيل يكاد لا يخلو منه فتوى أو مسألة من مسائل العلم 
في شروحه» وتشمل المنهجية لديه ترتيب الدروس» فلكل طالب 


لاز لديه مر تة eT‏ تا تضغار الك كالأصول الثلاثة 
والآجرومية والأصول في علم الأصول» وتنتهي بكبارها كقواعد ابن 
رجب» والکاني» وشرح ألفية ابن مالك». ) 
م إن الشيخ بعقليته الفقهية Be‏ 
المعتدلة يشكل مدرسة ومنهجًا متميرا» خسرته الأمة فج الله 
مصيبتنا به» وإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم اؤجرنا في مصيبتنا 
واخلفنا خا منه). 
ج ويقول معا الدكتور عبد الله التركي: «لقد انتهج الشيخ ابن 
عثيمين يشم منهاج علاء السلف في أعاله العلمية ونهجه الدعوي 
وطريق التربية والتعليم الأخلاقي» ومن عرفه عن كثب عرف في 
منهاجه ما كان عليه سلف الأمةء ولعل آبرز الملامح في منهاجه رنه: 
حرصه الشديد على التقيد ب] كان عليه السلف الصالح في 
الاعتقاد علا وعملا ودعوة وسلوكاء وذلك مقترن بالتنفير 
والتحذير عا خالف ذلك. 

- الحرص على صحة الدليل وصواب التعليل ووضوحه 
ومنأاسبته. 

- الربط بين العمل الدعوي والتقعيد الفقهي ضبانًا لسلامة 
أعال الدعوة وما يضعه الدعاة بين آيدې الاس ف كت 
ومذكرات وغبرها. 

- العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد الدين؛ لأن ذلك 
مناط الحكم اللإسلامي الذي آمر به الله سبحانه وتعالى. 


- الاعتدال والتوسط ني المنهاج والسلوك والفهم» والتقيد في 
ذلك با كان عليه السلف الصالح. ٠‏ 

- الاهتمام بالتطبيق والعناية بالأمثلة والتخريح. 

- التيسير الذي يبعد الداعية عن التعقيد أو التنفر. 

- البعد عن التعصب والتقليد الأعمى والحرص على التوفيق 
بين النص والمصلحة. 

0 وهذا اتشيخ عبد الرحمن السديس يوجز منهج الشيخ ماشه في 

مقاله المرفقء فيقول: «ولعل آبرز ملامح منهج الشيخ في ذلك ما يلي: 


تركيزه على عقيدة السلف علا وعملا ودعوة والتحذير ما 
يخالفها. 

عنايته بصحة الدليلء وسلامة التعليل. 

بناؤه منهجه على التأصيل العلمي والتقعيد الفقهي. 

عنايته بمقاصد الشريعة وقواعد الدين» واهتامه بحکم 
الشريعة وأسرارها. 

اهت|امه بالتطبيق والعناية بالأمثلة و الف یج. 

توسطه واعتداله في الرؤى والمنهح. 

و ا و و 

ميله إلى التيسير ورفع الحرج وسلوك مسلك الوضوح. 


بعده عن التعصب والتقليد وحرصه على المتابعة والتسديد. 


تأثر ه بالمحققين من العلاء السابقين كشيخ الإسلام ابن 


YY 


-١‏ إنصافه غخالفيه» وفقهه لأدب الخلاف. 


-١‏ الشمول في المنهجح ومراعاة الأولويات. 

وغير ذلك مما بحتاج إلى نأذج كثيرة» وشرح مستفيض). 

© ويقول الشيخ سلبان الربعي موجرا أهم سات منهج الشيخ 
العلمي: 

-١‏ القراءة التقريبية لأمهات نصروص المعتقد: «الفتوى الحموية) 
و«الواسطية» والمعة الاعتقاد».. وغبرهاء هادفا من وراء ذلك إلى ربط 
الأمة بالنص بتيسيره وتقريب دلالته ومعانيه» وتأكيد التأيز العقدي عن 
الفرق البدعية التي جاءت تلك النصوص بنقد أصوهماء كالحهمية 
والقدرية» والخوارج» والرافضة» إضافة إلى إشاعة فريضة النقد لا يحتاج 
من تلك النصوص إلى نقد» كا في شر حه للمعة الاعتقاد. 

۲- التأصيل الموضوعى لقواعد مطردة فى أخص المسائل الاعتقادية 
التي يقع فيها الخلاف ف ضوء منهج آهل السنة» كمسألة الأساء 
والصفات» وهو ما تجليه شر وحه للنصوص السالفة» وأجوبته ورسائله 
العقدية التى حمعت في عشر مجلدات» ومن آبرز آثاره في ذلك كتابه: 
«القواعد الل في صفات الله وأسائه ا لحسنى». 

۳- طرح منهج المراجعة النقدية لحملة من المفاهيم» والألفاظء 
والمسائل التي استقر عند كثير عدم خالفتها لصحيح الاعتقاد كا في العقيدة 
- من مجموع الفتاوى» وفي أسئلة سلسلة الباب المفتوح» وسواهما من الاأثار. 

5و ا ن ا ر ا ا 
ومناهجها الاستنباطية والاستدلاليةء الوح إلى ثلاث من أهم معالمها: 


E E‏ صلاح الأمت ب علوالھمت کک 

-١‏ نبذ التعصب» والتجرد للدليل» ولعل هذه العقلية الفقهية 
المستنيرة من أثر البيئة العلمية التي شكلت علم الشيخ بدءًا بأستاذه الأول 
ابن سعدي» ثم بالشيخين العَلّمين عبد العزيز بن باز» وحمد الأمين 
الشنقيطي» ولا سيا الشيخ ابن باز الذي صرح الشيخ بتأثره به ني اهتامه 
بالحديث» أي بالدليل» ومعرفة الحق به» وهذه لا جَرّم فضيلة علمية لا 
سي) إذا استحضرنا ظروفها» حيث التعصب للمذهب» وطغيان التقليدء 
وغياب شروط الاجتهاد. 

-١‏ ثبات المنهج واطرادهء ومن أسباب هذه الميزة: التعويل على 
الدليل» والتجرد الموضوعي في البحث» وتشثل المقاصد المعتبرة للشريعة» 
- واستحضار القواعد الأصولية العامة» ورسوخ الوسائل الإجرائية في 
الاستنباط» والبعد عن الهوى» وتطلب الحق وتحريه. 

۳- التحرير الدقيق للمسائل» وقد ساعدت العقلية الفقهية المجرية 
للشيخ تأكيد هذه السمة وترسيخها في شروحه» ومؤلفاته» وفتاويه» 
بذرائح أصوليه معتبرة» فأثمرت صوابية غالبة في الفتوى» وتحديدا متناهيا 
للعلل» وانضباطًا مطردا في الأقيسة» واستقامة مسددة في التفريع» ولقد 
برزت هذه الخصائص وسواها في الشرح الممتع على زاد المستقنع لصفته 
المنهجية» وني مجموعه الثمين من الفتاوى» وفي) يرد إليه من إشكالات 
وقد كان من نتاج هذه العقلية -فضلا عن التنبيه إلى عدد من المهمات 
المهملة في أبواب العبادات والمعاملات التي غابت عن حس كثير من 
الفقهاء- صفة القطع لفتوى الشيخ عند الاختلاف لدى أهل العل» 


ب علوالهمت 2 طلب‌العلم_ کج o‏ 


والوثوقية والطمأنينة فيها عند العامة وإعادة تشكيل مفهوم «التيسير) 
الفقهي بضبطه بالدليل» ومقاصد 2 العامة» ومقررات الأصول 
المعثرة. 

ومن وراء هذه الصفات والخصائص» ثمة سات كبيرة تأسيسية 
اتصف با الشيخ كا كان أسلافه الأعلام» منها العدل مع المخالف» 
والأدب في المناظرةء والتأسيس على قيمة الوسطية التي تمثلها مع بدايات 
NS EL O NS‏ 
الوعي للأمة في صور تؤكد تكامل عقليته وعلميته في سداد مبارك» اه _ 

© وإضافة إلى ما سبق من الحديث عن دقة الشيخ» وتأصيله 
للمسائل» ومنهاجه العلمي الغزير نضيف هنا كلامًا لأحد تلاميذه وهو 
الشيخ وليد ابن أحمد الحسين» حيث يقول: 

«لقد أوضح الشيخ كَنَث# منهجه» وصرح به مرات عديدة» أنه يسير 
على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ عبد الرحن الناصر 
السعدي» يقول شيخنا يا4: «لقد تأثرت كثيرًا بشيخي عبد الرحمن 
السعدي في طريقة التدريس» وعرض العلمء وتقريبه للطلبة بالأمثلة 
والمعاني». 

ع ال ان کک کو ماو كخ ات 
تيمية وتلميذه أبن القيم» ويرجحه] على المذهب الحنبلي» فلم يكن عنده 
الجمود تجاه مذهب معين» بل كان متجردا للحق» وقد انطبعت هذه 
الصفة وانتقلت إلى تلميذه محمد الصالح العثيمين. 

ولم يكن تبني الشيخ لآراء شيخ الإسلام نابعا عن هوى أو تقليد 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > ۲٦ 
أعمی» بل کان متج ردا للحق آيصاء فحیث) وجد ال حق فهو ضالته ومطابه‎ 
بل إنه خالف شيخ الإسلام في عشرات المسائل أكثر من خالفة شيخه‎ 
السعدي لشيخ الإسلام» وخالفته لشيخ الإسلام في هذه المسائل لا يدل‎ 
على استنقاصه لشيخ الإسلام» ولا تقليلا من شأن شيخ الإسلام ومكانته‎ 
العلميةء ولا يدل على أنه أعلم منه في هذه المسائلء بل ربا يكون احق في‎ 
جانب شيخ الإسلام في] خالفه فيه» ولا زال العلماء قديًا وحديثا يخالف‎ 
بعضهم بعصا في عشرات» أو مثات» ورب) لوف المسائلء لكن العيب في‎ 
المخالفة أن تكون نابعة عن هوى أو سوء نيةء أو عدم توفر الكفاءة‎ 
العلمية» وعدم الدقة في فهم النصوص واحتواء الخلاف فيها بالنسبة‎ 
للمخالف» وكل هذه الصفات يتنزه عنها شيخنا يام فهو معروف بسعة‎ 
علمه ودقة فهمه» وآثاره العلمية من مكتوب ومسموع» شاهدة على‎ 
) أهليته وكفاءته.‎ 

ال اف ا فارعا اة اشن نه اة 
له حظ في النظر فيهاء وما كان كذلك فلا حرج في المخالفة. 

ص قال الناظم: ٍ ) 
ولیس كل خلاف جاء معترا إلاخلاف له حظ من النظر 
بعض مسائل الخلاف مع ابن تيمية: 

ولا بأس ني أن نذكر آمثلة لبعض المسائل التي خالف فيها شيخ 
الإسلام أبن تيميةء منها: 
-١‏ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجاعة شرط لصحة الصلاة 


ويرى شيخنا أنها واجبة. 


۷ TED 


< 
- يرى شيخ الإسلام آن المتمتع في الحج يكفيه سعي العمرة عن 
سعي الحج» ويرى شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج. 

۲ یری شیخ ال سلام a‏ بلا حرم مع الأمن» ويرى 
شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا حرم مطلقا 

ا ر ادا ویری 
شيخنا التحريم لعموم حديث: «يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب». 

٠ ! یری شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي‎ -٥ 
يخلف وفاء» ويرى شيخنا عدم الجواز.‎ 

- یری شیخ الإسلام جواز تعفیر الوجه بالتراب تذللا لله تعالی‎ -٦ 
ذكرها في الاختيارات- ويرى شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن الأصل في‎ 
العبادات المنع والحظرء حتى يقول دليل على المشروعية.‎ 

۷- يرى شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب 
ويرى شيخنا أن للأم السدس؛ أي إن الإخوةء وإن كانوا حجوبين 
بالآب» لکن تأثيرهم على الام يظل باقَيّاء فيحجبونها حجب نقصان من 
الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 
) ۸- یری شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس واحد في 

مقابلة الصنعة» ويرى شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة على أن 
الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزتًا بوزن» سواء بسواء يدًا بيد. 

-٩‏ يرى شيخ .الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة 
الجهريةء» وهو المذهب» ويرى شيخنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في 


YA. 


۰ الجهرية)' . 

۴- النجاح الباهرء والتفوق الظاهر لدى الشيخ مثو ني فن التعليم» 
وروعة التدريس» وجودة التلقين» ل يكن بهذ الكلام هذّاء ويسرد العلم 
سرداء بل كان يتأنق في العبارة» ويتمهل في الإملاء» ويتوقف للمناقشة» 
ويحرك العقول بالأسئلة» ويصبر على كثرة التكرار والإعادة» حتى رسخ 
العلم ني نفوس كثيرة ومكن الفقه في عقول غفيرة. 

وقد ساعدته أخلاقه العالية»ء وروحه السامية» ونفسه المرحة للتربع 
على عرش قلوب طابته حتى أحبوه حبًا عظيًاء وإذا دانت القلوب با لحب 
للإنسان قبلت منه» وأقبلت عليه. 
- 0 استمع إلى أحد طلبته يجي شينًا من طبيعة الدروس عند الشيخ 

يناش فيقول: «إن طبيعة الدروس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء 
واتخذها منهجًا له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلا لشيخه منذ 
أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين» يختلف عن الأساليب 
التي ينتهجها عامة العلهاء في هذه البلادء ومن خلال مجالستي لبعض 
علماء البلاد كالشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ الحافظ عبد اللّه الدويش 
ياه وغيرهما من الشيوخ تبين لي أن طريقة الشيخ آكثر نفعًا. هذا على 
وجه العموم؛ ذلك أن الشيخ يركز كثيرًا على حفظ المتون» ويطالب 
التلميذ ويتابعه على الحفظ في كل درس» بل إن الشيخ ينكر على من يحضر 
درسه ولا يلتزم الحفظ. وقد حفظنا على الشيخ كثيرًا من المتون المنثورة 
والمنظومة» والكتب التي حفظت وتحفظ في درس الشيخ منها: 


(۱) «ميجلة الحكمة» إالعدد الثانى› ( ص ۳۰). 


۹ 


-١‏ القرآن الكريم» وقد وصل إلى سورة النساء في دروس التفسير. 
۲- زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل كناشم. 

۳- بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر كاثة. 

-٤‏ كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب كاش. 

۵ - منظومة محمد السفاريني ي العقيدة. 

- العقيد الواسطيةء لشيخ الإإسلام ابن تيمية يشم 
۷- منظومة البرهانية في علم المواريث. 

۸- ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف. 
٩-الآجرومية‏ في علم النحوء النظم والنثر كلاهما فرغ من حفظه|. 
١-نزهة‏ النظر» في علوم مصطلح الحديث للحافظ ابن حجر. 

-١١‏ منظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. 

والمتون المطولة لا تجد طالبًا قد أمر بحفظها كلهاء ك «بلوغ المرام»» 
و«زاد المستقنع»؛ لأن الزمن الذي يتطلب إنهاء مثل هذا الكتاب قد يصل 
إلى عشرين سنةء مثل «بلوغ المرام)» فقد حسبنا الزمن الذي يستغرقه 
كتاب «بلوغ المرام)» فوجدناه لا يقل عن ثاني عشرة سنة» وازاد 
المستقنع» أكثر من ذلك. 

وتقوم طبيعة الدرس عند الشيخ بمراجعة الباب أو الفصل بعد 


الباب» أو الفصل الذي بعذه حتی یکول الطالب قل اتقن الباب» او 


الفصل الذي قبله. 


ويحرص الشيخ على رفع الممم» وزرع الحرص في نفوس طلابهء 


اا صلاح المت 2 علوالهمت کی 


وذلك بتكليفهم في تحرير بعض المسائل» أو ما يشكل عليهم في أثناء 
الدرس» سواء كان الإشكال من جهة اللغةه أو النحى أو الفقهء أو 
الحديث» أو غير ذلك فيقوم الطالب بتحرير تلك المسألة» وقراءتا أمام 
الشيخ وطلابه» ويناقش الطالب سواء من قبل الشيخ» أو من قبل طلابه 
- في) يرد من الملاحظات إن وجدت في بحثه» حتى يخرج البحث في أحسن 
صورة وأبدعها . 

ن ومن أسباب نجاح الشيخ الباهر في علمه وتعليمه: متابعته الدائمة 
لطلابه وحرصه عليهم» عن ذلك يقول تلميذه وليد بن أحد الحسين: 
«لقد اهتم الشيخ ياه بطلابه» وحرص على تذليل الصعاب التي 
تواجههم ي مسیر تم العلميةء وذلك أنه خصص هم سكتا انيا متوفرة 
فيه جميع سبل الراحةء زيادة على ذلك أنه افتتح حم مطعًا داخل السكن» 
4 عاماا يعد هم الطعام ني E‏ اليومية» كا هيا هم 
مكتبة حافلة بالمراجع والكتب النادرة» والمخطوطات الأصلية» التي تصل 
إل أكثر من سبعين خطوطة أصلية» ومعها مكتبة سمعية من أشرطة 
- لدروس الشيخ» وصالة للقراءة» وكل ذلك في السكن نفسه. 

كا يقوم الشيخ بمتابعة طلابه» لا سي) ا لمغتربون» وبالأخص الذين 
يقطنون في السكن المعد هم» الذي يفتقرون إلى مساعدات مالية لمواصلة 
مسيرتهم العلمية» فيخصص هم مكافآت مالية» کا حرص الشيخ على 
تزويدهم ببعض الكتب التي يستفيدون منهاء ويحتاجون إليها في البحث 
ومن الكتب المجانية التي زودنا الشيخ بها من خلال ملازمتي له: 


(١)«مجلة‏ إالحكمة») العدد الثانى» (ص ۰)۳٣‏ المقال للشيح ولد بن ایل الحسين. 


۲۲۳١ 


٤‏ - الصراع بين الإسلام والوثنية» مجلدان» لعبد الله القصيمي. 
٥‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 
٦‏ - التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحن المعلمي» 
جلدان. ۰ 
۷- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» سبعة وثلاثون جلدا. 
۸- المغني» لابن قدامة المقدسي. 
۹- غريب الحديث للخطابي» ثلائة جلدات. 
١-النتقى‏ من أخبار المصطفى» لمجد الدين ابن تيميةء جلدان. 
وغيرها من المراجع التي يفتقر إليها طالب العلم. 
وهناك من الكتيبات الصغيرة التي لا أستطيع إحصاءها لكثرتهاء 
ولا سي مؤلفات الشيخ نفسه» فإن كل من يقوم بطباعة كتاب من 
كتبه أرسل إلى الشيخ المئات من النسخ من الكتاب المطبوع له» فيقوم 
الشيخ بتوزيعها على طلابه. وإذا كانت الكتب المرسلة إلى الشيخ قليلة 
لا تكفي إلا القليل من الطلاب» فإن الشيخ يناث يستعمل أسلوب 
الأقدمية في ملازمته» وذلك بتقديم الطالب الأقدم فالأقدم» فيقول 
من له هس سنوات فإنه يعطي» ثم ينتقل إلى من له آربع سنوات.. 
وهکذا. 
لقد لمست حرص الشيخ على طلابه منذ بداية ملازمتي له» وذلك 


۲۲ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
عندما قصدت هذه البلاد المباركة -المملكة العربية السعودية- قبل 
ثلاث عشرة سنة» وقد صحبت معي القليل من المال حتى نفد ولم 
يبق عندي منه شيءٍ فصبرت نفسي» وآيقنت أن الله سيفرج هذا 
الضيق: 

ضاقت فلا استحكمت حلقاا ‏ - فرجت وكنت أظنها لا تفرج 
حتى إذا ما مضى أسابيع» ونا أعيش هذا الضيق» فإذا بالشيخ يناديني 

بعد صلاة الفجر» وبيده مبلغ من المال ليس بالقليلء ويعلم الله أنني ۾ 

أشك له حالي» ولكنه الفرح من الله. 
وبعد مدة من الزمن نفد ما عندي من المال» فخشيت أن أكون قد 

أحرجت الشيخ في مساعدته لي» أو يظن أنني لازمته من أجل الالء 

فقررت أن أرحل» وأترك الشيخ لأعمل» وأجع مالا أتقوى به على طلب 
العلم» فرحلت إلى الدمام» حيث معارفي» وتركت رسالة للشيخ بينت له 
فيها سبب ارتحالي» فساءه ذلك جدًاء وحاول أن یتعرف عنوانی» فتیسر له 

الحصول عليه وعلى رقم هاتفي» واتصل بي هاتفيًاء وألزمني بالرجوع» 

وألح علي» فأجبته إلى طلبه» ونا ني حرج» واستأنفت ملازمتي له. 
وكان مشه لا يبخل علحً وعلى زملائي من المغتربين بالإنفاق عليناء 

e ااضدات ال‎ yg 
ومن الجوانب المثالية التي تشير إلى اهتام الشيخ» وحرصه على طلابهه‎ 

هو تكليفهم بالبحوث» وتحرير المسائل المشكلة. 

بل إنه يكلف حتى المبتدئين في علمهم؛ ليزرع الحمة والحرص في 
نفوسهم» ويجحاول الشيخ أن لا يفرض رأيه» وينفرد به في الأمور التي 


علوالهمت 2 طلب العلم ° E‏ 


تحتاج إلى مشورة» بل حاول جاهدًا أن ى الطلاب يشاركونه الرأي 
والمشورة ورب قدم ري الطالب على رأيه؛ لقربه من الصواب» ولا شك 
أن مثل هذا فيه تعويد للطلاب على التجرد للحق. 

وإن رجوع الشيخ عن رأيه واجتهاده إلى قول تلميذه لا يعد عيبًاء بل 

کا يستعمل الشيخ ناه أسلوبًا مثالا في تدريس طلابه على إلقاء 
الكلمات الوعظية والدروس العلمية» فيكلف الطلاب بإعداد كلمة 
وإلقائها أمام الطلاب بحضور الشيخ» ثم توجه الملاحظات من قبل 
الشيخ» أو الطلاب للطالب» ليجيب الطالب عليها. 

کا جعل الشيخ يَش دروسًا مسندة لدروسه من قبل بعض طلابه 
من ذوي الكفاءات العلميةء فيكلفهم في تنظيم دروس علمية للطلاب 
المبتدئين؛ فقد قام الأخ الفاضل الشيخ عمد بن عبد الرحمن الإساعيل 
بتدريس الفرائض» علم المواريث» والأخ الشيخ عبد الرحمن بن صالح 
الدهش بتدريس النحوء والأخ الشيخ خالد بن عبد الله المصلح بتدريس 
کتاب التو حید» والاخ الشيخ سامي بن محمد الصغير بتدريس الفقهء 
والأخ الشيخ خالد المطرفي بتدريس النحو» 

© وکا کان الشيخ متألقًا ني سماء النجاح على مستوی طلابه ومريديه 
فقد نجح نجاخًا باهرا على مستوى العام الإسلامي» وانداحت دائرة 
ذلك النجاح لتشمل دنا الإسلام وأرجاء الإيمانء وآفاق الشريعةء فإذا 
باسمه الناصع يلوح في كل أرض تشرق عليها شمس الإسلام» ويعبق 


(۱) ««مجلة الحكمة») إلعدد الثانى» (ص٦ .(A - ٤‏ 


3 ۳٤ 
فيها عطر الإيمان» وذلك النجاح العريض له أسباب كثيرة بعد توفيق الله‎ 
تعالى» وجميل فضله» وبديع كرمه» ومن تلك الأسباب:‎ 

-١ ٠‏ صدقه وإخلاصه في طلب العلم والتعليم» وبذل نفسه في ذلك. 

-١‏ تصديه للدروس والمحاضرات والفتوى في الحرم اللكي في شهر 
رمضان؛ لان الناس-ولا سي طلاب العلم- يزد مون في الحرم 
لمكي في شهر رمضان خاصة العشر الأواخر من رمضان» 
فيلتفون حول الشيخ. 

-٣‏ وضوحه في الأداءء سواء ما يرجع إلى اللفظ أو ما يرجع إلى 
العنى» فكان غاية في الوضوح» مع قوة الأسلوب» وجزالة 
العبارةء التي يفهمها عامة الناس» فضلا عن طلاب العلم. 

٤‏ - سلامة المنهج في العقيدة. 


-٥‏ نقاء سبرته من ای آو مور تکدرها. 


- عدم خوضه في مهاترات علمية» ف اغات لام ار تر 

۷~ جم ته نيبو حال انیا ار یامه کون پر 
فإن من نافس الناس في دنياهم قلت مكانته العلمية عندهم. 

۸- عدم نعصبه و جموده ذهب معين في جميع مسائل الأحكام. بل 
کان متجردا للحق حيث| ثبت الدليل يمم وجهه إليه» حتى لو 
كان ظاهره خالقًا لصريح المذهب الحنبلي الشائع في هذه البلاد 
فلا يضر ه ذلك. 

۹ تَقلده بعض المناصب المهمة» مثل عضريته في هيئة كبار العلاء 


To 


ورئاسته لقسم العقيدة في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في القصيم» ورئاسته لجماعة تحفيظ القرآن الكريم في 
مدينة عنيزة ومشاركته في برنامج «نور على الدرب» الذي يذاع 
في المذياع» واتصالاته الواسعة بكبار المسؤولين من أجل المصلحة 
- العامة» ومشاركاته في مناسبات كثبرة في أنحاء الدنيا. 
-١‏ استجابته لكشر من الدعوات الموجهة إليه لإلقاء المحاضرات 
في كثير من مدن المملكة» ولا سي) المدن الكبيرة التي يتردد إليهاء 
لای وک وا اور وا و وق مدن 
القصيمن ولا يقتصر على لامساجد, بل كان يلقي حاضراته حتى في 
المجمّعات العسكرية» وكان يلقي كثرًا من المحاضرات عن طريق 
ا ر اا ا -ولا سي) اوروبا وآمریکا-. 
-١‏ كثرة الأشرطة العلمية التي سجلت له» والتي وصلت إلى دول 
أوروبا وأمریکا وغيرها من دول الغرب» فاستفاد منها كثير من 
المغتربين من الجالية العربية المسلمة» ومتابعتهم لأشرطته بانتظام» التي 
تمثل شروحاته لكثير من الكتب العلمية التي تخص طلاب العلم» 
والتي شر حھا شر حا كاملا ذه الأشرطة مثل كتاب «التدمرية) 
وافتح رب البرية» و«العقيدة الواسطية»» كلها لشيخ الإسلام أبن 
تيمية» و«العقيدة السفارينية)» وهي منظومة للشيخ عمد ابن أحمد 
السفاريني» المعروفة ب «الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية)» وني 
شرحه لكتب الأحكام مثل «بلوغ المرام ا ج نه ۾ 
يكمل شرحه» و«زاد المستقنع» في فقه الإمام أحمد» وغيرها من الكتب 
الكثيرة التي سجلت بالأشرطة» وانتشرت في أقطار الدنيا يستفيد منها 


۲۳٢ 


-۲١‏ حسن توفيق الله له ببعض الطلبة النجباء» والتلاميذ النبهاء 
والمريدين الأوفياء الذين نشروا علمه» وأذاعوا صيته» واعتنوا بكتبه. 
۴- كثرة مؤلفاته التي أكثرها صغيرة الحجم» غزيرة الفائدة» 
واضحة العبارة» ليس فيها غموض أو تعقيد» يفهمها العامة فضلا 
عن طلبة العلم» وكان الإقبال عليها شديداء وترجم بعضها إلى عدة ‏ 
لغات» لا سيا الإنكليزيةء وانتشرت في أكثر بقاع الأرض» وقد قمت 
بنفسي في السعي بترجمة كتابين من كتبه في العقيدة باللغة البنغالية 
ووزعت ج جانا على نفقة بعض المحسنين»'. 
ولقد قدر ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية للشيخ نجاحه 
الباهرء وتقدمه الظاهر» وأآنزلوه المنزلة اللائقة به» فلا يذهب ملك» أو 
أمير» أو وزير لمحافظة القصيم إلا ويكون من أول مهامه زيارة الشيخ 
في منزله» والسرور بضيافته» وقد منحت جائزة الملك فيصل العالية 
للشيخ نماث في عام ٤١٤٠١ه‏ تقديرًا لجهوده» وعرفاتًا بفضلهء» 
وإكراما لنجاحه. 
نص الجائرة: 
قررت ل حنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح جائزة هذا العام 
٤ه‏ لخدمة الإسلامية إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
وذكرت نة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ با لجائزة ما يلي: 


(۱) «مجلة الحكمة» العدد الثاني» (ص۲۳)» نقلاً عن تلميذه الشيخ وليد بن أحمد 
الحسين. . 


ل علوالهمت ج طلب العلم 


۳% 


أولا: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد 
ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 


وعامتهم. 


ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسًا وإفتاءً وتأليمًا. 
ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة فى ختلف مناطق المملكة. 
رابعا: مشاركته المغيدة في مؤتقرات إسلامية كبرة. 
خامسًا: ابتاعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة وتقديمه مثا حيًا منهج السلف الصالح فكرًا وسلوكًا. 
هذا ما ذكرته لحنة الاختيار ني حيثياتهاء وما لا شك فيه أن الشيخ أهل 


هذه الجائزة» ولا نزكى على الله أحد. 


: الموسوعية‎ -٤ 
وكنتَ بساحة التعليم شيا‎ 
تقيم أواصرَ الإحسان حتسى‎ 
وعم الخير آهل العلم حًا‎ 
فقرّت مُقلة» وانسر قلسبٌ‎ 
ويمضي السائرون على طريق‎ 
كذاالتعليم إن يَّرزق آميتا‎ 
وبالفتي ا آنرت بكکل درب‎ 


إلى أفيائه فد الوفود 
تحققت العوائد والوعود 
وإكراق_اونائدةتعود 


يضمهم ال اوي 


وراءك والطريق هو السديد 


ويشحدٌ سعيهم هذا الصعود 
و لهت من الارن يد 
يقم لمجلاله صرح مشي 


o.‏ م ك 
سراجاء فهو من جحكم وقيد 


Y۸ 


فکم من حائر أرشدت حتى اا 
ا e‏ و و 
وکم من جاهل علمت حتی مايَضر ومايفيد 


وكم من سائل أبصرت حتى ‏ تبينت الضوابط والقي ود 
كذلك كنت في الفتيا بيائا دلیاً ی -کلے) سالوا- عتیدٌ 
© كان الشيخ كتا أنموذجًا بديعًا لتلك المدرسة الموسوعية الرائدة 
التي تأخذ العلم جلة: وتهتم بحفظ المتون» ثم تؤكد على بعض الفنون إل 
أن الشيخ يَمَلَث كان إمامًا في فنون كثيرة» وعلوم وفيرة» فهو إمام في 
الفقه» a CA‏ ا إمام في الأصول» 


کت ف الد عانًا لابارى أو مججارى أذكرتنا بالكسائي 
ومعان من التفا سر ما تتحدی معان الففراء 


وعرضاك واعظالوذعيا بات أزكى امن الأحياء 
وحدیثا عن سید الخلق شُروی تفه ك ولات 
عطر وحي عن جابر وابن صخر ومعاذوعن أب الدرداء 

0 بل لقد قرب علومًا بعيدة» ويسر مسائل عسيرة» وذلل آمورا 
صعبة في فنون شتى. عمد إلى الفقه فسبر غوره» وغاص في أعاقه» فجاء 
منه بنباً يقين» وخبر جميل» دلل وأصل» وشرح وفصّل» وحلل وعلل» 


فض غبار الحمود» وفك آواصر التقليده وهل راية الحرب على 
التمذهب لا دلیل» والتعصب دول حجة. نفی الرّبّده وجلا الشك»› 


ورفضص التمحل»› واغر ضر عن التعنت»› وأشاح عن التزمت. 
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أضاء ظلمات الآراء بوحي الساء» وهتك دياجير الأهواء بضياء السنة 
وأنوار الحنيفية» قرب حدائق الفقه الغناء بعد أن أزال أشواكها» وشذب 
ا هارهاء و غات اروها وق ايخاها وضفى اجر احا و ازال 
غثاءهاء وأظهر بهاءهاء ثم أفاض عليها ماء الوحي وعا رزقه الله» فإذا بها 
تهتز من جديد» وتنبت من كل زوج ميج» وإذا فيها من كل الثمرات 
متشابهًا وغير متشابه» وانظروا إن شئتم إلى ثمره حين أثمر وينعه» فتبارك 
الله آحسن الخالقين. 

لقد قنع وأمتع› وأحسن» وأبدع» وأحكم غاية الإحكام فی e‏ 
من عمدة الأحكام» وأقبل العثيمين بالصيد الثمين» وكذلك فعل الشيخ 
ى غلم اضر إذ أي فة نا سر العقر ل واف الأصرل من غل 
اللأصول. ) 

ثم عمد كَمَث إلى كتب الحديث ومصطلحه» فوجد تعريفات عدة» 
وشروحًا شتى» وتقريرات عجيبة» ومسائل مهيبة» ورأآى أن ذلك العلم 
مع روعته وجلاله إلا أن فيه على طالب العلم عناء» وعلى مريد الفهم 
لأواء فقربه ي اخ عبارة» وأوجزه في آبدع إشارة» وقدمه ا 
حلة. 
سال رحیق قلمه فشفى الله به صدورًا عليلة» وأنار به أفهامًا كليلة 
فجاءت کتاباته في الحديث ومصطلحه من أجل الكتابات» ومن أبدع 
الإضافات» و آمتع الدراسات؛ 

ثم أقبل على أصعب المسائلء وما أتعب الأواخر والأوائل» وتجاسر 
على خوض الشدائد» وسر آغوار كتب العقائد» نظر إلى تركة حسنة 


3 


الأيام» وشيخ الإسلام ابن تيمية ينث فتضلع من معينهاء وتزود من 
فنوغهاء وتخرج في مدرستهاء وبعد أن متلا بها قلبه» وأفعم برحيقها فراده» 
ورسخت روائعها في ذهنه» أضفى عليها من روحه» فقدم عقيدة السلف 
ها سعد به الخلف» ودرس كتب الفلاسفة» وعرف دقائق النحل» وأخبار 
) الللء وقراً الشبه المثارةء والآراء المخالفة» والأباطيل المختلقة» ثم عاد من 
تلك الرحلة الشافةء والمسيرة المضنية» عاد إلى أمة الإسلام با يسر 
الأفهام» ويمتع الأنام» ويجلو الظلام» عاد بكتاب في العقيدة تدين له 
النفوس» وتشهد له العقول» أسلوب سهل» ومقال جزل» وبعبارة أنيقة» 
وكلهات رشقيةء ألذ من الماء البارد على الظماء وأعذب من الشهد المذاب» 
من قرأها فهم خلاصة العقيدة» ونج نهج العقول الرشيدة» وخرج بثمرة 
مفيدة أكيدة سماها (عقيدة أهل السنة والجاعة) فكانت نعم البضاعةء ما 
جعل شيخه الجليل الإمام ابن باز يَمَثة هتف مشيدا بالكتاب فيقول: 
(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه.. اما بعد 

فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة» اتی جمعها أخونا العلامة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» سمعتها كلهاء فألفيتها مشتملة 
على بيان عقيدة أهل السنة والح اعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته» 
وني أبواب الإيمان با لملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره 
- وشره» وقد أجاد في جمعها وأفاد» وذكر فيها ما يجحتاجه طالب العلم وكل 
مسلم في يانه بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة» قد لا توجد في كثير 
من الحتب الموؤلفة في العقائد» فجزاه الله خیراء وزاده من العلم واهدى» 
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ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته» وجعلنا وإِيّاه وسائر إخواننا من المداة 
امهتدين الداعين إلى الله على بصيرة؛ إنه سميع قريب. 

فاله عليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز ساحه الله 
| وصلى الله وعلی نبینا حمد وآله وصحبه وسلم). 

ت ثم أسعد العباد بشرح لمعة الاعتقادء ثم اتخذ فهمه مطية» فشرح 
الواسطية» وهكذا عاش ماشه يخوض بحور العلم بحرا بحرا ثم يأتي إلى 
أمة بأبدع ما فيهاء وأحمل معانيهاء كذلك نهجه في النحو واللغة والتفسبر 
والفرائض والخطابة وغيرهاء روائع زاهية» وفضائل باقية» ومناهل 
صافية» وموارد كافية» وشروح شافيةء وأر بالعلم جارية» كتبها تذكرة 
لتعيها قلوب داعية» وآذان صاغية» فنسأل الله أن يعظم له الأجر» وأن 
يثبت مقامه يوم ترى كل أمة جاثية.. 
قد کان یری الوری شیا یعلمھم ما قاله الله بالآيات في الكتب 
وماآتى عن رسول الله به علم من الفقه والتوحيد في دأب 
قد كان بحرا لأهل العلم تشرعه إذا بغت حلية الياقوت والذهب 
قد كان للناس هرّاني عذوبته ٠‏ وظلّ بحرا هم في العمق والرحب 
كم من علوم لأهل العلم أتقنها ‏ وصار فيها إمام الحق ذا الأرب 
في كل فو تراءعاتًاحذتًا ‏ ينال منهابجد ارف الرتب 
يمشى على الأرض قرآنًا نشاهده فالآيٌ فوق الثرى تمشي على َب 
فقد حوى صدره القرآن أحمعه ول يزل في ربيع العمر لم يشب 
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۵- مالم العامة :+ 


كان الشيخ ا عالًلعاة السلمين» فهو يكن حكر عة ممية أو 
خدوة أ روعالا ل يعرف إلا رة رارراقه وجدران ملت اوها 
یصدر فتواه من برج عاجي» بل امتزج بالناس واختاط بالاأمة ومازج 
العامةء يُعلّم ويعظ» ويفتي ویدرس» ویوجه وینصح» ویعین ويساعله ‏ 
ويدعم ويساند» بحل القضاياء ويزور المرضى» ويسعى بالإصلاح» 
ويشارك في الالام والآمالء ویضرب بالقدوه اخس الل 
الآقوال ا الأفعال.. 


٤‏ يأل جهدًا 3 المداية قاتا یکابد فیھا کل هم وينزع 
جیب على سؤل» فرشد حائز ‏ ویسکنْ مکروب وبتفق موسع 
ویسال عن حال الضعاف» ويبتغي رة بكم بتوجع 
ويُدن اليتامى والأراملٌ كلا تحاشاهم ذو شرو ليس يشبع 
ويترك للأجيال سيرةعالم يسيرٌ على نمج الرسول ويتبع 


ص لقد انتفعت الأمة بجميع فئاتهاء وشتى طبقاتا بعلم الشيخ 
الرقراق وفهمه البراق» وأصبح ابن عثيمين يسكن في وجدان كل مسلم» 
وضمير كل مؤمن» تذهب إلى المستشفیات فتجد المرضی يقرؤون كتبه» 
ويستنيرون بفقهه» ويعلق في غرفهم رسائل الشيخ عن كيفية طهارة 
لمريض وصلاته» وتنظر إلى المسافرين جوا أو بحرا أو برا فتراهم يجحملون 
كتيبات الشيخ عن كيفية صلاة المسافر» وتدلف إلى الجمعيات الخيرية» 
والمنتديات الإإسلامية فتراها تفخر بتزكيات الشيخ وتو صیاته» و تأي إلى 
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المدارس والمعاهد» وإذا بكتب العقيدةء وروائع الفقه تقدم لك تحمل اسم 
الشيخ وتوقيعه» وتزور كبار المسؤولين› فإذا . مہم يتساءلون عن آرائه 
ویستنیرون بفتاواه» وتسأل عن مدارس البنات» e‏ المسلات» فإذا 
بالنصيب الأوفى» والحظ الأوفر من الاهتمام بالمرأة والنصح هاء وشرح 
الأحكام الفقهية المتعلقة بها قد قام بها ابن العثيمين. 

وهكذا في كل المجالات وشتى القطاعات سرى عبير علم الشيخ 
وتدفق بحر عطائه» لترتوي منه القلوب» وتسعد به النفوس 

0 لله در ابن عثيمين:  ٠‏ 

عنصر کریم» ومعدن شرف عظیم» صل راسخ» وفرع شامخ» وجد 
ا متأن في کلامه» مدقق في عباراته» E‏ 
حترم جحمهوره» مهتم بطلابه» معتن بمريديه» مكرم لمجيئيه» مسعد 
لسامريه» مؤنس لمجالسيه. عالي الهمةء» عظيم الغبرة» ساکن ميب رقیق 
الحاشية» خفيض الصوت» ذكي الفؤاد. 

وهبه الله توقد القريحة» ونفاذ البصيرةء وقوة الفهم» ووضوح الحجة 
وبيان المحجةء وال الروية» وصفاء النيةء وسلامة الطوية -ك| نحسبه- 
وحسن التأني لما يجاول» مع كريم الخلق» وطيب التعامل» ونقاء السيرة 
وحسن الإبانة» وعميق الديانةء وأداء الأمانةء وتألق اللغةء وتأنق العبارة 
ودقة الإشارة» وعذوبة اللفظ» وغزارة الحفظ وإحكام الإبرام والنقض»› 
ومتانة الكلام» وإجادة الإفهام» وجزالة الأسلوب» وكسب القلوب» 
وحسن الشرح عا يعن من سوانح الفكر» وما وعاه صدره من آفانين 
العلم» وقطوف المعرفة. دقيق الفهم لاسرار الكتاب والسنة» واسع 


الإطلاع على آراء المفسرين» والمحدثين» والفقهاء» والأصوليينء 
والمتكلمين واللغويين» والبلاغيين. 

ألقت إليه رئاسة العلم مقاليدهاء وملكته طريفها وتليدهاء فأظهر 
مکنون قدیمها في ثوب جدیدهاء واختار بذکائه آفضل الآراء وسديدها. 

طلعت شمس الفقه من أفق آفكاره» وتفجرت يئابيع العلم من خلال 
آثاره. وجرت في ا المحبين روائع آنهاره. چ بكلامه الأبصار 
الكليلةء وشحذ بمواعظه الأذهان العليلة» وسلك في طريق العلم خير 
وسيلة» ولن يزم من كان الكتاب والسنة دليله. 
إنه بدر العلوم اللائح» وقطرها الغادي الرائح» وعقال الأفكار عن 

كل جامح» وعنوان اللطف والعفو والتسامح» تستخرج الجواهر من 
بحوره» وتحلى الأوراق بقلائد سطوره. شيخ المعارف وإمامهاء ومن في 
يديه زمامها بحوك الالفاظ على قدر المعاني» ويسوق الكلام حسب 
الأماني. إذا آذكى سراج الفكر» أضاء ظلام الأمر» واستنبط روائع 
العلوم» وأبان عن بديع الفهوم. 

فن مثو فيا نحسبه- من حزب الله المفلحين» وآولیائه 
الاصحر ومن اا الإسلام المعدو دين الذين حفظوا على الأمة روعة 
الذين وضانوة عن اتير وره من التكدير» وأرسلوا لكل جاهل 
صيحة نذير» ووَرّدوا بالناس على مناهل من العلم نقية» ومشارب زكية» 
ومراتع رضية. سقوهم من العلم ماءٌ نميرًاء عيونًا يشرب با عباد الله 
يفجرونها تفجيرًا» ونفع الله بهم نفعًا كبيرًا؛ لأنهم كانوا يوفون بالعهد 
ویخافون يومًا کان شره مستطرًا ويبذلون العلم لا يرجون من الناس 
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د وله در الدكتور الزهراني وهو يقول في قصيدته «حادي الركب»: 


مات العثيمينٌ فالألباب ذاهلة 
ياواهب العلم ل تغفل أمانته 
هذي الفضائل مِن علم ومن عمل 
تظل تُتلى على الأبام روعتها 
قد کنت عطرّا على آنسامه انبعثت 
بل كنت بحرا بعيد الغور أكسبنا 
بل کنتَ غیتا زلالا طاب مورده 
جاءت وفودٌ المدى والعلم طامعة 
اال س ا ت 
ا و 
ي همة تبلغ الجوزاء ما وهنت 
فالالا ا 
العلم شعلة خير نافع هبطت 
ومزقت عن وجوه الجهل أغشية 
العلم نورإفمي وحامله 
ونت فيه إمام عامل علم 


وام كوي حنايانا بنيرانِ 
یوما وما كنت عن نفع به واني 
هيه ات بُسلمُها دهز لنسيان 
يفوز بالأنس منها كل إنسان 
أرواحنا من شدّى علم وتبيان 
إبحارنافيه من در a‏ 
لكل قلب لفيض العلم ظمنآن 
تأوي إلى ظله في خير أكنان 
أقوالللفلانِ أولملان 
وصوته العذب من آياتِ قرآن 
خيوطه من هُدى الباري بإتقان 


وما ارتضی أن تری فی منزل دان 


لأصبح الصخرٌ منه مثل كثبان 
من الساء بأنوار وبرهان 
وعن ظلام الليالي بؤس كفران 
يسير في الناس هدي كل ومان 
مبجل مسك منه بأرسان 


۲4٦ 
زيته بالتقى والزهد مقتديًا‎ 
أعدت للفقه بين الناس رونقه‎ 
مضیت في بحره الأنقى على سس‎ 
أما العقيدة كم ألبستها حللا‎ 
وكنت في الأرض كالطود الأشم‎ 
ضربت صفحا عن المتفلسفين إلى‎ 
أفضت من مرل الرقراق أودية‎ 
فازت بآلائك الحسناء وانتفعت‎ 
يبقى ضياؤك لأرجاء يسعدها‎ 
وسوف تبقى حروف الشعر‎ 
يا روعة العصر يا بحر العلوم ويا‎ 
يا ابن العثيمين والأوزان واحمة‎ 
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لعمام رائع الأنباء شيباني ‏ 
وصتتها من لظی زور وتان 
تحمي اها وتردي آي عدوان 
علامة ثاقب الآراء حراني 
نقية النبع تسقي كل عطشان 
وأخلصت لك في سر وإعلان 
ويزدهي بسجاياك الحديدان 
ترتل المدح من أن إلى آن 
أنسّا بث الرضى في كل ميدان 


۹- فضيلة الشيخ أبو عبدالله عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن ابن 


بار: 


| a ET 
الممثل في شخصه الكريم مشيخة الإسلام في هذا العصرء إمام أهل‎ 
السنة في هذا العصرء المحدث الأثري» الفقيه النابغة» مفتي الديار‎ 
السعودية» ورجح المستفتين من تلف أنحاء العام‎ 
حفظ الشيخ القرآنَ عن ظهر قلب قبل أن يبدا مرحلة البلوغ.‎ © 
طلب العلم» وجهاده فىه» فا‎ ٤ ورحفظه لکتاب الله باشرَ انطادقه‎ 
ينف عالًا ومتعلًًاء وواعظًا ومذكرّاء لا یکاد جد فی غیر سبیله هذه متعة‎ 


ولا فائدةٌ. حبس الشيخ رقت عل أستاؤواحد؛ بل اتصل بالمديد من 
المشايخ يتلقّى عنهم العلمَ كل في حدود تصصه. 
ويعدد الشيخ من أساتذته الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحهمن» والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن» والشيخ محمد بن 
إبراهيم ابن عبد اللطيف. ويشيد الشيخ بمشايخه هؤلاء وآثارهم في 
تشجيعه على الثابرة في تحقيق الخير والعلم والتبحر في عقيدة السلف. 
ومن مشايخه: الشيخ سعد بن حمد بن آل عتيق» والشيخ حد بن 
فارس» والشيخ سعدو البخاري بمكة الذي أخذ عنه علم التجويد. 
- على آن أطول سِنيهٍ الدراسية تلك التي قضاها في التتلمَذ على ساحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والذي استمر ملازمًا له نحو عشر سنوات. 
وقد فقد الشيخ ابن باز البصر في التاسعة عشر من سيه" . 
0 واستمر الشيخ يطلب العلم بعد فقده لعينيه» ولكنْ قلبة يزداد 
نورا وعوّضه الله بذكاءِ في القلب. يقول أحد الشعراء: 
رأيتك أعمى العين صار ضياؤها بقلبك حتى صرت فَجْرا بجا 
فصار سواد العين في القلب فاقتدى يَنظِم من نور الشريعة مَنهجًا 
0 عوضه الله بصبر على العلم ومثابرةٍ وذكاء مُفرط «فالشيخ حافظ 
العصر في علم الحديث» فإذا سألته عن حديث من الكتب الستة» أو من 
عند غيرهم» ففي الغالب تجده مذياعًا فصيحًا يستحضر الحديث سندا 
ومتتا ومن تكلم فیه» ورجاله وشرحه» انون بهل العيون الْبصرة 


)۱( من ترجهة للشيخ من كتاب: «علماء ومفکرون عرفتهم). اروت 
طبع دار الاعتصام. 


۲4۸ 


یکونوا کالشیخ في علمه وفقهه' 

يقول الشيخ عائض القرني في ترحته للشیخ ابن باز کتاه: 
«وتستمر الحال بالشیخ؛ فلا ر فر ليلا ولا نہارًاء يبحث عن العلم يطلب 
من مظاته» وني حياته درس العلم على قَلَةٍ ذات اليد ومع الفقر» ومع 
ا 


اک ار 


و قال الله تعالى: لين جلهدوا فيتا لهد لو لل لمع 


الین 4 [العنکبوت]. 
إذا سألت اللهفي كل ماآمّه جزت البحار والقَلاحَ مم 
ترح ماءالصقاء ما شابها قول حاسل أو مقولة اهت 


د والذي يود ا لحصول على العلم عليه أن يقرأ سيرة الشيخ» فإن من 
السلف الصالح من هو أعلم من الشيخ بكثيرء لكن علينا أن ننظر إلى 
سيرة رجل حي بین أظهرنا يمثل الع في قمته» وقد حصل له في حياته 
فقرْ وعوّز» والكتب وقتها ليست متوفرة والطباعة كانت ضعيفة» 
وال ا عا ات لاف واا اأعى اوم لك د 
وحصّل» ووصل إلى ما وصل إليه» فين الشباب؟! فالعلم متوفرء 
والطباعة سهلةء والمجلدات كثرة» والجامعات مفتوحة والأساتذة کش 
والعلماء متوفرون» وفي الثقافة غزارةء فأين من يطلب العلم؟!. 

خرج الإمام الققًال -وقيل: الإمام الشاشي- إلى أحدِ الأمصار لطلب 
العلم وعمرٌه أربعون سنة.. لي لا نطلبٌ العلم في الأربعين وني الخمسين 
)١(‏ «الممتاز في مناقب الشيخ ابن باز» لعاثض القرني (ص۳١ء )٠٤١‏ دار الصميعي 

للنشر والتوزيع. | 
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وني الستین؟! فالامام الببخاري يقول في اس في «كتاب | 
وقد تعلّم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الكر.. فلم لا نتعلّم 
ولو کبارًا؟!. 

3 ذهب ل وعمره أربعون فقال: «كيف أطلْب العلم» ومتى 
أحفظ» ومتی آفهم» ومتی عل الناس؟! فرجع فمرً بصاحب ساقَيةٍ 
يسوق على البقر» وكان الرّشاء -هذا الحبل- يقطعٌ الصخر من كثرة ما 
مره قال: أطلبه واتضجر من طلبه!!.. [ 
اطلْبْ ولا تَصجز من مطلب فآافة الطالب أن ي صضجرا 
قاری ابل بَطُولالَدى عل صلب الصخرقدائر 

واستمرٌ يطلب العلم» وأصبح إمامًا من كبار الأئمة الشافعية» ومِن 
جهابذة الدنيا. 

إذ ا اة أكالة واسعنا ت ااا والخاط بالف حي 
تصل إلى المطلوب وإلى الهدف السامي» . 

«والشيخ ابن باز توي يد اللغة العربية ا و 
ويمليها على طلابه. 

وله ني الفرائض َد وأمّا ني الحديث فهو ححدّث جهبذ يعرف 
الرجال» وتسأله في الرجال» وقد سالته قبل ما يقاربٌ ربع سا ف 
«الحجاج ب بن أرطاة»» قال: «ضعيف a‏ وغبره من الرجال» وهو 
يحفظ مئات» بل آلاف الرجال في ذهنه» إذا سألته عن الرجل أخبرك عنه 
وما قيل فيه» وهو مُعْرَمٌ بعلم الرجالء يطالع كثيرًا في «عهذيب التهذيب» 


(١)«الممتاز‏ في مناقب الشيخ ابن باز». لعائض القرني .)٠١ -٠۷(‏ 


: e 
لابن حجر» وهو كتابه المفضل في ام . وقال لبعض عبيه: ا‎ 
حفظت انين في المئة من هذا الكتاب».‎ 

و(فتح الباري»» قد قرآه مرات عديدة من وقت طلبه للعلم إلى الآنء 
وهو الذي تولى الإشراف على إخراجه وتحقيقه للناس» بالاشتراك مع 
الفاضليّن حب الدين الخطيب ومد فؤاد عبد الباقى -ر حه الله تعالى- 
والذي مکث فيه ابر حجر وله اثتتین وثلاثین سنة» وهو کتاب» لو کان 
في العصر معجزة» لكان هذا الكتاب». 

وللشيخ مشوارٌ مع المَجّر في تعليم طلبة العلم من بعد صلاة الفجر 
إلى طلوع الشمس؛ يدرس الشيخ في كتاب «فتح الباري»» و«فتاوى أبن 
تيمية»» و«بلوغ المرام»» و«الكتب الستة)» و«شرح العقيدة الطحاوية('» 
و«اتفسير أبن كشثر»» و«البداية والنهاية) و«جامع العلوم والحکم» ومجلس 
العشاء» ما بين الأذان والاقامة من «رياض الصالحين'. 

م يقول الشيخ محمد المجذوب في الشيخ أبن باز اشه: 
روى عنك آهل الفضل كل فضيلة فنا حديثُ الب صرب من الوهْم 
فلا تلاقيْنا وجدناك فوق ما سمعنا به في اليم والأدب الجم 
فلم تر شيحًاكْل بازنا يصدفلمبُوذالصيد بدم 

م يقول عائض في مدح الشيخ ابن بار ما4 
قاسممَك الح من ينبوعه الصّافي ٠‏ فقمت أنشد أشواقي وألطاني 


() «الممتاز» (ص٤٤›‏ ص٦٦- .)٦۷‏ 
(۲) «ابن باز الداعية الإنسان». طبع مؤسسة عكاظ (ص۹٤- .)١١‏ 
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لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاء 
- عفوًا لك الله قد أحببت طَلْعََكم 
يادمع حبك بُخلا لا تجو لن 
يا شيخ يكفيك أن الناس قد شَغِلوا 
أغراهم المال والدنيا تجاذييُ 
مجالس اللغو مَنداهم وروحتهم 
ونت جالست أَهْلَ العلم فانتظمت 
بين الصحيحين تغدو في الها 
يكفى باك أن القلب يَعمُره 
أراك كالصوء تجري في محاجرنا 
کالشذو ني أشواقی حت وتأيِرُها 


ما أنصَفنّك القوافي وهُى عاجرة 


سعة علم ابن باز : 


۲٥١ 


فهر الغفورٌلزلاتي وإسرافي 


لأ اذكرننى سَير أسلافي 
أجرى الدموع كول الوابل السّافي 
بالُغرياتِ وأنىت ابت الوافي 
ما بين متيل منهم ومن حافي 
أكْل اللحوم كأكل الأقط في العاني 
لك المعالي ول تولَع بإرجاف 
كا غدا اَل ني إشراقها الضافي 
من حُبكم ولَدَيٰ أضعاف أضعاف 
فلاتراك عيون الأجْلّف الجاى 
بَغْمةٍ الوحي مِنْ طه وين قاف 
وعُذرُها نّا في عصر إتنصافي 


أما هذه الصفة العظيمة وتمثلها فيه فلا تحتاج إلى برهان ودليل؛ بل هي 
NOTE‏ 4 
فه أوضح من السهسن ي رأبعة النهارء صدی ي الأقصد» وصفاء في 
المعتقد» ووصوح وجلاء ف الطريق» ونشر للعلم» شهد له القاصي 
) والدانى» القريب والغريب» الكبير والصغير» بسعة العلم» كان يياه من 
(١)«الممتاز‏ في مناقب الشيخ ابن باز» لعائض القرني (ص۷۲- .)۷٤‏ 
(۲) هذا الجزء من الترجمة مأخوذ من کتاب «الإإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز 

ابن باز» لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن) الرحمة -دار ابن الجوزي. 


أئمة الإسلام» وشيوخه العظام» وأعلامه الأعلام» وهذه بعض اسن ) 
التي تدل على سعة علمه» وكبير فهمه في دين الله» ووصوله لمرتبة 
الاجتهاد أسوقها لك آخي القارئ» لعل ہا ا للهمم» وتنويرًا 
للبصائر» وتذكيرًا بالمعالي من الأمور: 

ا ا و 
البكران ححفظه الله-: «قدم مندوب أحد المؤسسات الإلكترونية» 
وبرفقتهم جهاز حاسب آلي شخصي» وقد تم تخزین کتب الحدیث داخل 
هذا الجهاز» وأرادوا من ساحته الاطلاع عليه الاستئناس برأيه قبل 
نزول للاأسواق» فقال سماحته: فلنختبر جهازکم» واختار ساحته ییاه 
أحد الأحاديث كعينة عشوائية لاختبار قدرة هذا الجهاز العجيب» فقام 
المسؤول عن تشغيل الحهاز بإدخال مفردات هذا الحديث للبحث عنه 
وتخريجه إلا أن ا لجهاز لم يستطع الوصول إلى المطلوب» وإن كان قد وصل 
لبعض الأحاديث التي تعطي نفس المعنى» فقال سماحته: «إذن ابحثوا عن 
راوي الحديث»» فتم إدخال البيانات المعطاة باسم الراوي للبحث عن 
الحديث» ولكن لا نتيجة. 

فقال ساحته يناش#: «إن ابن حجر لم يخطى فعليكم البحث مرة 
أخرى» وبعد بحث وحاولات استغرقت أكثر من ٠١‏ دقيقة بعدها 
توصل الإخوة مشغلو الجهاز إلى الحديث المطلوب وبالراوي نفسه» حيث 
تبن خطا في إدخال بيانات الراوي وتصحیف تعرض له اسمه جعل من 
الصعوبة الوصول إلى المطلوب»' . 


(۱) «الدعوة» (۱۹۹۳). 
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(ب) ويقول الدكتور ناصر الزهراني في كتابه: «إمام العصر» (ص٦٤)‏ 
عن سعة علمه: «أما عن سعة علمه» وقوة حافظته فحدث عن ذلك ولا 
حرج» فهو العجب العجاب» وهبة الوهاب» كنت أقرأً على ساحته في 
درس العصر أو العشاء» فأخطى في كلمة أو أخرم لفظة من الحديث» 
فيوقفني الشيخ ويقول: أعد فإن أعدت الکلام تامًا صحيخًا سكت» وإن 
أعدته مع الخطاً بين لي الصواب» ولقد جلست إليه مع عدد من أهل العلم 
والمعرفة بالفقه والحديث» فيورد أحدهم أسئلة شائكة ومسائل دقيقة» أو 
يسل عن صحة حديث أو متنه أو سنده؛ فإذا الجواب حاضرًا كأن| يقرأًه 
الشيخ من كتاب». ) ) 

(ج) ومن قصصه الرائعة في جال سعة العلمء وميدان المعرفة التامة 
وقوة الذاكرة ما قاله الشيخ عطية بن محمد سالم يناث عنه: «وذات مرة 
حصلت قضية من الشيخ أدهشت كل الحاضرين لإحدى المحاضرات 
الاجتاعية في الجامعة والتي حضرها ساحته» وجاء المحاضرة ليلقي 
حاضرته ومعه سبورة» وكتب عليها اسم المحاضرة» والنقاط الخاصة با 
والجزئيات المتعددة هذه النقاط» ثم أخذ يشرحها مفصلة بجزئياتها في 
- ساعة ونصف» وبعد المحاضرة طلب من ساحة الشيخ ابن باز أن يعلق 
عليهاء فذكر ساحته نقاط المحاضرة الست وجزئياتهاء وعلق على كل 
نقطة بالتفصيل» ولم يترك شيئًا منها وهي ك| ذكرت لك خحاضرة اجتاعية 
وليست فقهية؛ واندهش الحميع من ذاكرة ساحته القوية وذكائه في 
استيعاب المحاضرة» فلو كنا موجودين لما استطعنا أن نعلق على أي نقطة 
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دون النظر إلى السبورة e‏ 

(د) وثمة قصة ماثلة مشاهة ذكرها الدکتور عبد اله بن عمر به 
نصيف نائب رئيس مجلس الشورى جاء فيها: «ولقد لفت نظري علمه 
وتواضعه وإجاع الناس على احترامه وتقديره؛ وقد تأثرت بحادثة وقعت 
عندما ألقى الشيخ محمد متولي الشعراوي محاضرة في المدينة عام 
١ه‏ أقيمت بمناسبة تأسيس الندوة العالمية للشباب المسلم» وكنت 
مرافقا لضيوف الندوة عند زيارتمم للمدينة بعد انتهاء البرنامج الأساسي 
في الرياض» فقد تحدث الشيخ الشعراوي لمدة ساعة ونصف على الأقل 
عن مكانة المرأة في الإإسلام» وبعد انتهائه من المحاضرة علق سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز على إحدى عشرة مسألة وردت في المحاضرة؛ رتبها 
حسب موقع ورودها في المحاضرة» وناقشها بموضوعية علمية» وفق 
كتاب الله وسنة رسوله بيا ما أثار إعجاب الحاضرين بكل الملكات التي 
مكنت الشيخ من القيام بذلك». 

ا ای ا چ ر کی وس عل ر ن 
العلم» وهذه القصة ذكرها الدكتور محمد لقان السلفي وما جاء فيه: 
اوقد آلقی في تلك الإيام شيخي اللحدث العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني حاضرة علمية على طريقة المحدثين» واستمع الحضور إليها استماع 
التلاميذ إلى درس شيخهم وهابوا لمكانته واعترفوا له بعلو الكعب في جال 
علم الحديث رواية ودراية؛ وكنت أظن ألا أحد يجرؤ على الحديث بعده» 
وإذا بشيخي ابن باز لث قام من مكانه وعلق على حاضرة العلامة 


(۱)«عکاظ) :عدد .)۱۱۹٥۰(‏ 
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المحدث الألباني ا علما دقیقاء وأبدى ملاحظات حديثية» كلها كان 
يتعلق بعلوم الحديث سندًا ومتتًا؛ ثم قام المحدث ناصر الدين الألباني 
وشكر الشيخ يياه واعترف له بغزارة العلم؛ فكانت هذه الواقعة بمثابة 
دلیل قاطع على علو کعب شیخي ابن باز وبروزه من بین معاصریه ي 
علوم الكتاب والسنةء وهكذا ارتسخ في ذهني علو مكانته» وأنه الشيخ 
للف ا عى 

(و) ومن القصص الدالة على سعة علمه ما ذكره الشيخ عبد الكريم 
ارت -حفظه الله -: «أن حفظه للمتون والأسانيد ودقته في ذلك آمر 
معروف لدى الكثير من العلماء وخاصة طلابه» ولديهم الشواهد الكثيرة 
في ذلك» فيذكر أحدهم أنه في أحد دروسه قبيل وفاته دياه قرا عليه أحد 
تلامذته تحقيق مسألة من ورق مصور من «سنن الدرامي» واسنن 
الدارقطني»» وقال القارئ: هذا من «سنن الدارقطني» -خطأً منه- فرد 
الشيخ عليه وقال هؤلاء ليسوا رجال الدارقطني -آي رجال السند- 
فتأكد القارئ وإذا به يقرأ من أوراق «سنن الدارمي» سهوًا منه» ". 

(ز) ولعلي أختم بقصة تعتبر من أبدع القصص وأروعها في ميدان قوة 
الحافظة والذاكرة» ومجال سعة العلم» وهي قصة إجابته عن مسألة عجز 
عن الإجابة عنها كبار العلماءء وهذه القصة ذكرها الشيخ عبد القادر بن 
شسبة الحمد ححفظه الله- فقال: «عرفته منذ أكثر من آربعين عامًاء حيث 
زاملته في التدريس في كلية الشريعةء إبان افتتاحها في الرياض» ومن قبل 


.)۱۷١١( «الدعوة»‎ )١( 
.)١١۹۹ ٤ «الدعوة»‎ )۲( 


فى المعهد العلمي» > فلم أعرف عنه إل سعة العلم» وحب أالخيرء 
والتواضې والکرم» والبذل في سبیل الله یناب ثم أردف الشيخ عبد 
القادر قائلا: «وكنت أقرأً في «بلوغ المرام» فمرت عل مسألة قال عنها 
الحافظ ابن حجر يالة: «وفي الحديث قصة ذكرها البخاري في 
«الصحيح»» فسألت عنها العلاء الكبار أمثال سباحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» والشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ 
اللحدث عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي وغيرهم من كبار العلماء» 
فكلهم يقول: مرت علي لكنني بعيد العهد بباء وسألت سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز عنهاء فقال لي: مرت عل وأنا لا أذكرها حاليّاء فقمت 
أستعرض «صحيح البخاري» أبحث عنها في مواطن ومظان وجودهاء 
والحصول عليهاء واجتهدت في ذلك ول آلو وتعبت من جراء ذلك جداء 
ثم بعد ثلاث سنوات سألت ساحته عنھا من جدید» فأطرق ملیًا ثم قال 
مرت علي وقيدتها في تعليقاتي على بلوغ المرام» وأمر أحد با 
يإحضار تعليقه عليها في البلوغ» فإذا فيه أن القصة ذكرها البخاري في 
كتاب «بدء الخلق» فاستئذنت ساحته في نقل تعليقه عليهاء فأذن لي بذلك 
مشکورًا مأجورًا». 

0 قلت: «وهذه القصة تدل على قوة استحضار الشيخ كفاش لمسائل 
العلم العويصةء وقوة الذاكرة الحيةء وسعة العلم» وحبه للمسائل العلمية 
وشدة عنايته اء فرحه الله ما أكثر وأغزر علمه» وآقوی فهمه» وأہی 
درره وفوائده» وأين مثله اليوم علا وفهًاء وإتقانا وتفانیاء في سبیل حب | 
العلم ونشره وبذلهء وني الله خلف وهو المستعان». 
0 وعن المواقف المعبرة يقول تلميذه الشيخ الدكتور على بن 


0۷ e 
عبدالعزيز الشيل: «فمن ذلك تجلّده وصبره في بذلك العلم والتمليم‎ 
للخير في مجالسه العلمية» ولا سي] الدروس العلمية المرتبة في المسجد»‎ 
وأوضح ذلك مثالا درس فجر الخميس الأسبوعي سواء كان في الرياض‎ 
أو الطائف» والذي يمتد زمن جلوس الشيخ فيه للدرس ثلاث ساعات‎ 
متصلة تصل الكتب المقروءة قراءة درس وتقرير إلى أحد عشر كتاباء جلها‎ 
من كتب المطولات» وهو يَمَلَلْةٌ لا يمل ولا يكل» ونحن الطلبة يصيبنا‎ 
من ذلك أنواعٌ منه» إنه ناث يزداد نشاطًا ملحوظا عند القراءة في حديث‎ 
as KOS i 
ومجدد نشاطه آنساما».‎ 
تراه في دروسه جالسًا.. متأدَبا.. منصتا حال القراءة.. ثم متحدثا‎ 
بارعا آثناء الشرح.. يسال هذا. . ويطلب من ذلك بحث مسألة ما. . يتنقل‎ 


من شرح متن إلى قراءة في سيرة.. درس في الفجر» ومن الغد درس بعد 
المغرب» وني يام آخرى دروس عديدة مفيدة متنوعة. هكذا هو الشيخ 
ثم ني دروسه دون كلل أو ملل ينشر العلم ويفقه. 

ويتعجب الأخ الشيخ عبد الله العتيبي من صبر الشيخ وجلده في إلقاء 
الدروس وعدم تخلفه عنها مع كثرة الأشغال لديه؛ يدل على جلد عظبم 
وحبة للعلم» ولي مع الشيخ أكثر من عقد من السنين لم يتخلف إلا مرة 
واحدة أيام إصابته في رجله اليمنى والحمد لله الذي شفاه» وقال مرة في 
لرل الأشنال الاخرى ملسن مع الإخوان حت الظهر!! ويسنكمل أحد 
الإخوة هذا المحور قائلا: قد أوتي الشيخ في هذا حظًا عظيًا وقسم له فيه 


خير كثير» فرجل بلغ السابعة والثانين يكون أول من يحضر أو من أول 
من يحضر لكان الدرس» مع كثرة دروسه. 

ر لاان قآ الدون ن کر الب رالا ل حب 
غير قليل من ا لحاضرين. 

فأي جلد هذا E‏ 
أكثر من ثلاث ساعات : 

وأحد الطلاب الذين انتظموا في الحلقات منذ عام ١٠٠٤١ه‏ يندهش 
من جلد الشيخ وصبره على إلقاء الدروس وعدم تململه من طول الدرس 
ويضيف: قد تجد منا معشر الطلبة ونحن نجلس في راحة ونستمع دون أن 
نتحدث» من يفقد صبره على حضور الدرس فينصرف وربا يظهر عليه 
التعب» والنعاس» وساحة الشيخ يواصل الدرس والشرح ساعتین أو 
أكثر متنقلا من كتاب لآخر دون كلل أو ملل أو فتور. 
دروسه العلمية : 

كانت الدروس التي يقوم بإلقائها سماحة الشيخ ابن باز اث دروسًا 
علمية» مفيدة قيمة في بابهاء ماتعة في لباماء عظيمة النفع» يانعة الثار تؤقي 
أكلها كل حين بإذن ربهاء فقد قرئت عليه الكتب الستة ٠‏ وامسند 


)۱( قال سماحته کنا 1 e e‏ 
e‏ أخرى تلميذه وخليفته شيخنا العلامة عبد N‏ 


الراجحي. 


۹ > 


ا 
0 


علوالهمت 4 طلب العلم 


الإمام أحمد»» و«موطاً الإمام مالك)»ء و«سنن الدارمي)» واصحيح ابن 
حبان)» و«تفسبر أبن كشثر)» و«زاد المعاد)» و«كتاب التو حيد»» وافتارى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» و«الأصول الثلاثة). و«الدرر السنية»» و«إغاثة 
اللهفان»» و«العقيدة الواسطية)» و«الفرائض)»» و«منتهى الأخبار وأصول 
الأحكام»» و«النخبة» -نخبة الفكر- و«الاستقامة» و«جلاء الأفهام»» 
و«بلوغ المرام)» و«الحموية)» و«السنن الكبرى» للنسائي» و«العقيدة 
الطحاوية» و«منار السبيل مع إرواء الغليل»» و«الصارم المسلول عل 
شاتم الرسول»» و«رياض الصاين» و«الرحبية»'. 

0 وكانت تلك الدروس تغشاها اهيبةء وتتنزل عليها السكينة» من 
حيث وقار الشيخ» والإنصات من طلابه والمواظبة على المتابعة في أثناء 
الدرس» مع الإصغاء التام لكلام ساحته حتى بخيل أن مجلس ساحة 
الشيخ يناث كمجلس عبد الرحمن بن مهدي -شيخ الإمام أحمد وآحد 
أئمة السنة علا وعملا- الذي وصفه أحمد بن سنان بقوله: «كان 
عبدالر حن بن مهدي لا بتحدث في مجلسه ولا يُری قلم ولا يقوم أحد 
فيه» كنا على رؤوسهم الطير» أو كأنم في صلاة»". 

© وني تلك الدروس تبرز قيمة تعظيم النصوص الشرعية والوقوف 
عندها والأخذ بالدليل الصحيح» وعدم الالتفات إلى الآراء الشاذة 
والأقوال المهجورة» ولله در ساحته فكم أحيا سنتاء وأمات بدعاء ونشر 
علاء وآزال جهاا ریانه. 


(1) انظر: «نفح العبير من درس الجامع الكبير» (ص٥).‏ 
) (۲) «تذكرة الحفاظ (ص١١١).‏ 


۲1 


م وترى في تلك الدروس من ساحة الشيخ كاه الحافظة الحجيبة 
والاستحضار السريع› وإذا أردت مصداق ذلك بلا ريب» فاستمع إلى 
سرده للآيات والأحاديث النبوية وأقوال السلف المرضية» التي يستشهد 
ما في حاضراته ودروسه اليومية» وإنني أجزم لو آدركه الذهبي اش 
لترجم له في (تذكرة ا لحفاظ). 

وفي تلك الدروس العلمية النافعة» ترى الدمعة الصادقة» الصادرة من 
قلب مليء بالإيهان» مفعم بالصدق والإحسان» فساحته ناث سريع 
الدمعة تسبق عبرات دموعه عبارات كلامه في كثر من المواقف» عا يضفي 
على كلامه ومجلس درسه شعورًا إيمانيًا روحانياء وخاصة عند مواقف 
السيرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأفضل التسليم. ‏ 

وقد قرئ على سماحته كَبََث بعض الكتب العلمية النافعة» وريت من 
عام الفائدة سردها وبيانما مستفيدًا وناقلا نما ذكره الأخ الفاضل الشيخ 
خالد بن عبد الر حن الشايع -سلمه الله- في خجلة «الدعوة) (عدد: .)۱۷۰١‏ 

1~ (صحیح البخاري» وشروحه «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
و«اعمدة القاري» للعلامة العيني» و«اشرح الكرماني)» ويكون الرجوع 
إليها عند الحاجة والاإشكال وخاصة «فتح الباري»» وقد تعاقب على 
اقراءته شيخانا الكريان عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وعبد العزيز بن 
إبراهيم القاسم» هذا في درس الفجر حيث ختم مرات» أما في درس 
المخرب فقد قرأ الشيخ خالد المقرنء ثم الشيخ عبد العزيز السدحان 
وکلاهما بدأ ولم ينه القراءة. 

۲- (٥محیح‏ مسلم)» وشر حه للومام النووي» وتعاقب على قراءته 


SS 
< 


الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز في درس المغرب» والشيخ د. صالح بن 
عبد العزيز العقيل في درس الفجر» ومن قرأ فيه أيضًا الشيخ عبد الله بن 
عامر. 

کا ان داود»» مع الرجوع لشيء من الشرح عند الإشكال» 
ك«عون المعبود» و«بذل المجهود» واشرح ا لخطابي» و«حاشية ابن القيم)» 
والرجوع إليها عند الحاجةء وتولى القراءة الشيخ د. عمر بن سعود العيد. 

-٤‏ «جامع الترمذي»» وشرحه «تحفة الأحوذي» للمباركفوري» 
وتولى القراءة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. 

٥‏ - «سنن النسائي»» مع حاشیته للسيوطي والسندي» وقد راه كاملا 
شيخنا العلامة عبد العزيز الراجحي. 

٦‏ - «سنن ابن ماجه»)» مع ذکر ما يحتاج إليه من تلخيص البوصيري 
في «مصباح الزجاجة»» وتولى القراءة الشيخ سلطان ين عبد المحسن 
الخمیس. 

۷- «مسند امام أحمد)» وما علق عليه كتعليقات الشيخ أحمد شاكرء 
أو الطبعة الأخيرة بتحقيتق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزملائه» وني الأولى 
قراً الشيخ سلطان بن عبد المحسن الخميس» ويقرأً في «المسند» كذلك 
الشيخ عبد الرحهمن بن عبد الله السند . 
- ۸ «الفتح الرباني» للساعاتي يما وتولى القراءة الشيخ سليان 


علوالهمت 2 طلب العلم 


(1) قلت: وقد قرأ فيه الشيخ عائض بن عبد الله القرني -حفظه الله- . 


-۹٩‏ «موطاً الإمام مالك ابتداً قراءته الشيخح سعد بن عبد الله الريك. 


-١‏ «السنن الكبرى» للنسائي» قرا بعصا منها الشيخ د. عبد العزيز 
المشعل. 


۲- «كتاب التوحيد» لابن خزيمة ابتدأً قراءته شيخنا عبد العزيز 
الراجحي. 

mE ۱۳‏ «(العقيدة الواسطة» شغ الإسلام ابن تىمىة»› هن قرأها الشيخ 
محمد إلياس عبد القادر» وهو إمام المسجد القريب من بيت ساحة 

٤‏ -«الفتوى الحموية» لابن تيمية آتمها الشيخ ضيدان اليامي. 

٥-«الاستقامة»‏ لابن تيمية» تمه الشيخ فهد بن حين الفهد. 

١‏ - «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» قرأ فيه د. عبد العزيز 
الل ما بريد عل لةه غلدات الارن 

۷-- «زاد المعاد في هدي خر العباد»ء للعلامة ابن القيم» اا 
N E‏ الشيخ الأخير قبل وفاته مع 

۸-- «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» 
لابن القيم» قرأه كاملا أخونا الشيخ فهد المشرف. 

۹- «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» للعلامة ابن القيم» راه 
الشيخ فهد بن حيد الفهد. 


> علوالهمت 2 طلب العلم i‏ 


۹ - دار السعادة» للعلامة ابن اتی > قرا فيه الشيخ فهد بن 
۲١ )‏ «الوابل الضبت ا الكلم الطيب» للعلامة ابن القيم» ۾ آته 
۲- م لکا للعلامة ابن القيم» › قراه اش محمد إلياس 
عبد القادر. 
۳- «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» قرئ 
مرات ئي دروس ت راه جملة من المشايخ منهم الشيخ 
٠‏ - «الأصول الثلا: ا فزت رات 
كثيرة» ومن قرأها الشيخ محمد المهوس -وكان وفقه الله وسدده- يحضر 
من الدمام كل صبح خيس للقراءة. 
٥-«الدرر‏ السنية في الأجوبة النجدية)» جمع الشيخ ابن قاسم» تولى 
القراءة فيها الشيخ أحد بن الشيخ عبد العزيز بن باز. 
-١‏ «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن» قرأه أكثر من شيخ منهم ضيدان اليامي وسعد بن عبد الله البريك. 
۷- «مسائل كتاب التوحيد» للشيخ عمد بن عبد الوهاب» قرآها 
الشيخ تركي بن عبد العزيز العقيل. 
۲۸- «كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» قرأه الشيخ 


محمد إلياس عبد القادر. 
۲۹- «شروط الصلاة») لشي محمد بن عبد الوهاب» قرأه الشيخ 


۲٦٤‏ صلاح المت ے2 علوالھمت میک 


عمد إلياس عرد القادر. 


- (القواعد الأربع) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» قرأه الشيخ 

حمد إلياس عبد القادر. 

-۳١ ٠٠‏ «شرح السنة» للحافظ البغوي» ابتداً قراءته زف عبد الله بن 
صالح القصير. 

١-«إرواء‏ الغليل بتخريح أحاديث منار السبيل» للعلامة الألباني» 
ابتداً قراءته الشيخ د. عبد العزيز المشعل. 

۳- «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» قرأه في درس الفجر 
الشيخ د. عمر بن سعود العيدء وني درس المغرب الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر بن باز» وكلاهما وصل إلى حدود المجلد الثاني من المجلدات 
الأربعةء وكان يقرأ أيضصًا في بيت ساحة الشيخ ماه بعد صلاة الحمعة. 
وقرأه الشيخ أحمد بن راشد العرفح من بدايات المجلد الأخير فيا 
أحسب» وقد طالعت نسخة ساحة الشيخ في مكتبته فرآيت له فيها عددا 
من التعليقات النفيسة. 

-۳٤ ٠‏ «الروض المربع» مع حاشية ابن قاسم عند الإشكال»» ابتدأ 
قراءته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. 

٥-«بلوغ‏ المرام» للحافظ ابن حجر أكمل قراءته الشيخ عبدالعزيز 
الراجحي» وهو أيضا من دروس ساحته في المسجد القريب من بيته بين 
الأذان والإقامة لصلاة العشاء ونسخة الشيخ الخاصة بمكتبته ثرية 
بالتعليقات والتحقيقات والترجيحات النفيسة . 


)(٠‏ وقد طبعت الحاشية باعتناء شيخنا العلامة المفضال عبد العزيز بن إبراهيم بن 
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٦‏ «رياض الصالحين» لاإمام النووي ينأش يقرا بعد صلاة العصر 
قرآه الشيخ محمد إلياس عبد القادر. ‏ 

۷-«عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي. 

۸- «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثر»ء قرأه د. محمد بن سعد 
الشويعر مستشار ساحة الشيخ بالطائف وني الرياض أيضًا. 

۹- «منتقى الأخبار» لمجد الدين ابن تيميةء ابتدأً قراءته شيخنا 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي بعد أن أنهى قراءة البلوغ» ويقراً 
كتاب الصيام منه في رمضان في المسجد القريب من بيت الشيخ -المعروف 
بمسجد اليحيى-. 

٠‏ - «الإحكام شرح أصول الأحكام» للشيخ ابن قاسم» كان الذي 
يقرأه أحد مشايخ قبيلة معروفة» لا بحضرني اسمه الآن وکان کبيرًا في سنه 
جلیاد ٤‏ قدره»'. 

١‏ - «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ني مصطلح الحديث) للحافظ 
ابن حجر قرأه الشيخ فهد بن عبد الله الصقعبي. 

۲ - «الألفية في الحديث» للحافظ العراقي. 

۳- «الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية)» تأليف ساحة شيخنا 
الإمام عبد العزيز بن بازء قرأه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. 

٤‏ - «وظائف رمضان الملخص من لطائف المعارف» للحافظ ابن 

قاسم» نشر دار الامتياز بمدينة الرياض -عمرها الله بالعلم والإيمان- . 


۲ ٦ 


رجب. Ea‏ ق أه 
الشيخ محمد إلياس عبد القادر. 
-٤١ -‏ «صحيح ابن حبان»» قرأ فيه الشيخ عبد الوهاب الطريري. 

ويضاف إلى ذلك الكتب المساندة مثل «تقريب التهذيب» حيث يتولى 
البحث فيه الشيخ عبد الله الشهراني» وكذلك «التهذيب»» و«الكاشف» 
للذهبي» و«القاموس» للفيروزآبادي» وغبرها. 

وهكذا البحوث العلمية الافة ادرو e‏ الشيخ يكلف 
أحد طلابه بہحٹھا ثم عرضها في درس لاحق. 

قد جمع آخونا الشيخ عبد الله العتيبي ما كلف به من مسائل 

وأصدرها في رسائل بعنوان: «نفخ العبير في دروس الجامع الکبيں»". 

ويضاف إلى ذلك أيصًا الكتب التي كان الشيخ يطالعها من المطولات 
وغيرها عند مراجعته بعض ااأسائل» وقد حضرت ذلك في مکتبته مرات 
عدة. اه. 
ومما قرئ على الشيخ كنانه: 

٦‏ - «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
قرآه شيخنا ا لمفضال عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم -رعاه الله-. 

۷ - «تفسير البغخوي»» وقد قرأه معالي الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن 
باز -حفضظه الله-» وذلك في منزل سماحة إمامنا وشيخنا ية بعد صلاة 
al.‏ 
) () ورأيت ني هذه الأيام بحوث علمية نادرة لأخينا الشيخ فهد الصقعبي جمعها 
ورتبها ونقحها وقرا بعضها على شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز مالثه. 
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۸- «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» قرأ بعصا منها على 
الشيخ الدكتور عبد العزيز بن حدالمشعل. 
ى قال الدكتور عمد لقان السلفي المندي سكرتير المفتي العام 

بالسعودية لشؤون الترجة: 

رؤيتي الأولى لساحته: 

لقد رأيت ساحته في المرة الأولى عند قدومي إلى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في شهر رمضان من سنة ۱۳۸۲ه وهو نائب رئيس 
الا را فی و ا ات اد ا 
وکان دیدن ساحته آنه کان يدعو کل طالب جدید ني مکتبه یرحب به 
طالبًا في الجامعة ويشجعه ويسعى لإزالة أثر الخربة وفراق ذويه عن 
دماغه. فوجدته طويل القامة ظاهرًا بین مرافقيه» هادئًا متواضعًا بشوشا 
يحظى بأدب جم واحترام ملؤه الحب والتقدير من حوله من العلاء 
والمدرسين والموظفين وغيرهم. 

وأخذت أسمع من فطاحل العلماء الذين كانوا يدرسون آنذاك في 
الجامعة عن غزارة علم شيخي وبلوغه درجة الاجتهاد وعدم تقيده 
بمذهب فقهي معين وانتهاجه منهج المحدثين واستقائه من ينابيع القرآن 
والسنة ك| استقى منه المحدثون الأوائل. 

فأخذ من قلبي كل مأخذ واشتدت رغبتي في الاستاع إلى آحاديثه 
وحاضراته ودروسه؛ لأني سلفي ابن سلفي ابن سلفي» وتربيت في 
صغري بين يدي علاء أهل الحديث» وجدي كاذه قضى ثماني عشرة سنة 
من شبابه في صفوف المجاهدين لإقامة الدولة الإسلامية في شبه القارة 


۲۹۸ 


امنديةء ولم يرجع إلى بلده إلا عندما توقف الجهاد الإسلامي. وهكذا أخذ 
يزداد تعلقي به ياه. 

وقد ألقى ني تلك الأيام شيخي العلامة الملحدث محمد ناصر الدين 
الألباني حاضرة علمية على طريقة المحدثين واس ستمع الحضور إليها استماع 
التلاميذ إلى درس شيخهم» وهابوا لكانته واعترفوا له بعلو الكعب في 
محال علم الحديث رواية ودراية» وكنت أظن أن لا أحد بجرؤ على الحديث 
بعد حديثه» وإذا بشيخي يباه قام من مكانه وعلق على حاضرة العلامة 
الملحدث تعليقا علميًا دقيقًاء وأبدى ملاحظات حديثيةء كلها كان يتعلق 
بعلوم الحديث سندًا ومتتا. ثم قام المحدث ناصر الدين الألباني وشكر 
الشيخ یاه واعترف له بغزارة العلم. فكانت هذه الواقعة بمثابة دليل 
قاطع على علو كعب شيخي وبروزه من بین معاصریه في علوم الكتاب 
والسنة. وهكذا ارتسخ في ذهني علو مكانته وأنه الشيخ الذي يجب أن 
محتذى. 

مكانته بين علاء العصر وبعض مزاياه: 

إن هذه العجالة لا تسع لذكر جيع صفاته الحميدة ومزاياء الكريم 
كا أنني أعترف بأن قلمي عاجز عن بيان تلك الصفات والمزايا التي كان 
الله قد وهب شيخي ياه وإني على يقین آنه ستکتب عنه صحائف 
وتؤلف کتب عن حیاته ودعوته وجهاده في كثير من اللغات الحية في 
العال. 

ولكني آذكر هنا بعض ما قاله عنه الدعاة والعلاء الفضلاء في حياته 
a‏ 
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۲- وإنه إمام آهل السسنة في هذا العم . 
۳- وانه حدد هذا الدين في هذا القرن. 


-٤‏ وإنه م يأت مثله منذ أربعة قرون ماضية. 

-٥‏ وإنه إمام السلفيين في العالم. 

"- وإنه أمير الجهاد الإسلامي في العالم» حيث قاد كل حركة جهادية 
ES‏ 

تا وحقًا إنه كل ما قيل عنه في الجرائد والمجلات والكتب التي ألفت 
عنه» وإنه أكثر وأكثر ما قيل عنه» وقد تأسى بالنبي الكريم بل في جميع 
أقواله وأفعاله ومعاملته مع ربه ومع الناس» حتى اجتمعت فيه جميع 
الصفات التي ذكرتا أم المؤمنين خدية غا عن النبي اا وطمأنتهء 
عندما خاف ب أن يصیبه شر بعد عودته من غار حراء» وقالت با حرف 
الواحد: كلا ابش فوالله لا يخزيك الله آبداء إنك لتصل الرحم» وتصدى 
الحديث» وتحمل الكل (أي تنفق على الضيف واليتيم والعيال) وتكسب 
المعدوم (أي تكسب ال مال العظيم الذي يعجز عنه غيرك وتبود به في وجه 
الخبر د المكارم) وتقري الضيف» وتعين على نوائب ا لحق. 

# وقد آکرمه الله بموت النسين والآولياء والصالحينء ا فاضت 

روحه إلى خالقها ولسانه رطب بذكره. وهذه نعمة لا يعطيها الله إلا 
لعباده الأصفياء وعندها يقول اللائكة خاطًا إياهم: ‏ بايا ألنفش 
SOR OLN LOLOLO FS]‏ 
الفجرا 
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد وآله وصحبه أحعين. 

© وما يدل على سعة أفقه موقفان ذكرهما الدكتور عبد الحليم عويس 
جاء فيه|: «زرته يومًا مع ساحة الشيخ آبي الحسن الندوي سرجه الله 
رة واسعة- فأكرمه كل الإكرام» وأثنی عليه ودعا له وللمسلمین في 
هند وبسط القول في المفاهيم الإسلامية الصحيحة دون أن يتطرق 
) ا لحديث في أية جزئيات» مع أنني كنت أعلم أن بعض إخوانتا -هداهم 
الله- لا يسرهم بقاء الود كبيرًا وقاتًا بين ندوة العلاء في اند وبين ساحة 
الشيخ ابن باز والمملكة العربية السعودية؟!! ولكن ساحة الشيخ ابن باز 
َمَاث كان عارفا بأقدار الرجال وبموازين الحق. 

وزرته يومًا مع فضيلة الشيخ محمد الغزالي يَمَاثم فاستقبله -أيضا- 
أحسن استقبال وأكرمه غاية الكرم» وتكلم في بعض الأمور بطريقة عامة 
كريمةء جعلت الشيخ الغزالي يقول لسماحة الشيخ ابن باز بود وحب-: 
اكتب إلي ما تشاء في ضوء النصوص الشرعيةء وأنا مستعد للعدول عن 
أي رآي كنت قد رأيته أو اجتهدت فيه!! وهمذا كان الشيخ محمد الغزالي 
ا 
الشيخ عبد العزيز بن باز مَلِكّ من ملوك الآخر ة١‏ . 
د قال الشيخ العلامة اللغوي أبو تراب الظاهري كنال#: «آي رجل 
هذا الذي قضی نحبه ولاقی وجه ربه الکریم. إنه طود آشم قد هوی» 


وبدر تم قد آفل» وکأن بنیان قوم قد تہدم.. 
وما كان إلا كالسحاية اقلعت وقد ترکت للناس مرعى ومَشربا 


.)۱١۹٤( «الدعوة» عدد‎ )١( 
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ت قال آبو تراب: كان سباحة الشيخ عبد العزیز بن باز عالا يعمل 
- بعلمه» وكان فقيهًا وحدثا يفتي على بصيرة» ويتمسك بحجةء وقد أوتي 
ذكاء باهرًا» وعقلا ذا رجحان» وأحلته حنكته مكانة رفيعة» ومنزلة منيفة. 
أخذ إجازة رواية الحديث عن والدي المحدث آي محمد عبد الحق 
الماشمي اي ودرس الفقه على علاء نجد» وتفوق في استظهار دقيق 
المسائل» وأحاط بعللها وأدلتها. وكان نير الفكرء صحيح الاعتقادء مطبقا 
للسنةء قامعًا للبدعةء داعا إلى التوحيد» رافعًا رايته» رحب الجناب» 
بذولًا لال والشفاعةء» رفيقا بالأصحاب والزوار» مع الخلق الأتم 
وماکان قيش هلکه هُلْكَ واحد ولكنه بنيانْقوم دما 
وافاه الأجل المحتوم» ولبى نداء ربه طائعًا مُسلاء أواهُا منيبًاء وكذلك 
امؤمن إذا أزمع الرحيل من هذه الفانية على دار الآخرة راجيًا رحمة ربه 
طامعا ني عفوه وإحسانه.. 
وماالمرء إ إلا كالشهاب وضوئه تحور رمادًا بعد إذهو ساطع 
واف 8 8 ىج 1 لعاده e‏ عد آن A‏ ۰ الدينىة» 
ت قال أبو تراب: «كان َم كثبر التردد على حلقات العلم التي كان 
يعقدها العلاء السلفيون» وكان إذ هو بمكة المكرمة يرتاد مكتبة الحرم 
کی بباب دريبة» ومعه مقرئ له» وذلك آيام الأستاذ عبد الله فداء 
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e‏ فإذا وجدني فيها فضل أن أقراً له ناء وكان ا 


وربطت و آصرة ود وتقدیر» وکلا اجتمع بي تذكر آي 
وترحم عليه» ودعا له قائلا: معنا الله به في دار القرار» وکان جل والدي 
أعظم إجلال» ويصرح بأنه أعلم علاء العصر» وقد رظ رسالة والدي في 
العقيدة» وأثنى عليه» وكان إذا حضر درس أبي أعجب أشد الأعجاب 
آذکر آنه حضر درس التفسیر للوالد مرة» وسال قائده بعد آن استمع 
إليه. في آي كتاب يقرأ الشيخ؟ قالوا: بس معه إلا لصحف فقضى عجبا 

من غزارة علم الوالد وحفظه. 

© ومن صور الاحترام المتبادل بينها أنه أقيم حفل بدار المهاجرين 
بمكة المكرمة تحت رعاية سمو آمير مكة» وكان والدي وابن باز مدعوين 
لإلقاء كلماعاء وتوقف الشيخان عن المشيء > کل واحد منه| یقدم صاحبه 
أن یمشی قدامه» وأجر الوالد أخرًاء وقال: لا بأس آنا آمشي أمامك فقد 
ا و ا ی ا 
- والدي آمام ابن باز. 

و إن فق ابن باز اه واسع في العلم» واجتهاده سلسال» وتقدیمه 
للحديث الصحيح على آقوال المقلدين مشهود له» وتطبيقه للسنة في 
الأفعال ظاهر للعيان» وري م 5ن هذا دیدنه فلا غرو آن یکون 
القدوة والعمدة والأسوة. 

ص كان يناه معواتًا على أمور الخ مالا بطبعه إلى مساعدة آهل 
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الصلاي وقف حباته لخدمة آهل العلم» ل یېبخل قط بشفاعته» وداره 
مفتوحة للمراجعين» وضيافته مستمرة طوال العام» ومواعظه وخطبه 
مشحونة بالنصائح والتوجيهات الشرعية» والإفادات العلمية» وبا لحملة» 
کان اللإصلاح آول آهدافه ومراماته. 
ومهذا ا لخر الكشر» والعطاء ا لجزيل بنى مدا مؤثلاء فهو حصب مُثبرء 
مستكثر مستظهر» صيّر شير» وكان يبر المعتر» ويمول المؤمل» ويسعف 
حتی یسرف» ویلطف حتی پترف. 
م وکان ابن باز َه ذا خلق أرصن» وحجي أرزن» ووقار موفور› 
بحب العلماء العاملينء والمرشدين الموجهينء يسعى لتنويلهم مطالبه» 
وإسعادهم با حظي هو من ا لظ الساجع الذي جاءت علاماته لامعة» 
واا 
اختار ابن باز مله مذهب السلف الصالح عن قناعة وتفه 
وتقليب للمذاهب» وتجوال فكري في خلافياتعهاء فنعم الاختيار كان 
رخالا ساك 
هذا ولا يصفه إسهاب» ولا يبلغ نعته إطناب» وینقطع دون مديحه کل 
إفراطٌ فهو عص خالص» صافِ صريح» صرف صّراح» غير ممذوق 
منقح غير ممزوج. 
نالتنا بفقده رزية» وحلّت بساحتنا فجيعة» وقد ساد البرعاء» وتقدم 
العلهاء» وسبق الفقهاء» وشأى الفههاء» وكان العلم سميره» والحلم وزيره 
والتقوى مشيره» والحكمة والحق حليفه» والصدق صديقه» والحياء 
اا وار و ا اوا ات 
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والتواضع سجیته والتوفيق قائده» والسداد رائده» والرشاد ذائده» والهدى 
حادیه» والقرآن هاديه» والإسلام سلمه والبر عادته» والإصلاح سلاحه 
والإنصاف أليفه» بلغ الغاية العلياء والممدى الأقص» والمبغى الأعلء 
والمرتقى الأنأى. 

معالم في منهج الشيخ ابن باز كاذه العلمي : 

-١‏ معام الإبداع وجوانب التميز عند ساحة الشيخ كاه 

1- ساحة الشيخ ياش وصلته بأهل العلم وعلاقته معهم. 

۳- سماحة الشيخ ناش وثناء العلماء عليه 

-٤‏ سماحة الشيخ وبلوغه درجة الاجتهاد. 

-١‏ معالم الإبداع وجوانب التميز عند سماحة الشيخ كبلذ: 

إن الناظر بعين الإنصاف إلى سيرة ساحة شيخنا كاه العلمية جد 
فيها جوانب مشرقة من الإبداع والتميز والرسوخ والتأهل والاجتهادء 

ولعل آبرز تلك المعالم مايلى: ‏ 

آ- روح الاجتهاد والاستنباط المنبثقة من الفقه المتين والدراسة 
الواعية والفهم العميق والفكر المستنير مع الإحاطة التامة المبنية على 
مقاصد الشريعة وأصوها وقواعدها وضوابطها. 

ب- البعد عن الشذوذ والفتاوى البعيدة عن مهيع الحق ومنهج 
الصواب» بل الاتباع الصادق والسير على آقوال العلاء المتقدمين واختيار 
أقواها دليلا وأبينها حجة وأصحها مسلگًا ومذهبًاء وهذا لا توجد له 
فتوى شاذة خارجة عن الأصول الشرعيةء والقواعد المرعية» ومناهج 


آهل العلم المرضية. 


0 
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E3‏ لزوم الأنصاف والىعد ع الحور والاعتساف» والحرص التام 
يا EE E E‏ »ما کان 
IE PR‏ 
كثير من الناكبين عن الحادة إلى سابلتها الأساسية وطريقها المستقيم؛ وهذه 
Di A‏ 
ی 
> اعتناؤه با لحدیث ومعرفته لأحكامه وفقهه ٤ E‏ علم 
اللصطلح وعیزه التام في بناء الأحكام من ناحية التصحيح والتضعف»› 
الواسعة اء ما جعله في مصاف المحدثين الكبار» وله آراء وأقوال 
واختيارات مبنية على إلام واسع وعلم راسخ ومعرفة قوية بقواعد 
وعليه؛ فإن هذا الجانب قد أبدع فيه شيخنا ناش أي إبداع حتى بز 
الأقران» وفاق العلاء» ووصل إلى درجة الحفاظ المتقنين فيه» من ناحية 
تتبع الطرق والشواهد والمتابعات» هذا كله مع ذاكرة وقادة» وحافظة 
قويةء ودقة استحضار للمتون» مع التزامه الدائم ببيان الأحكام 
والدرجات. ) 
ومن أمثلة حكمه على بعض الأحاديث سندا ومتنا : 
ك قوله ناف حدذيث عند الترمدي: 5 ما الحديث الذي روان 
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الترمذي عن أبي هريرة خف عن النبي ب آنه كان يأخذ من محيته طوها 
وعرضهاء فهو حديث باطل عند آهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى 
عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب.» وقد انفرد بهذا ا لحديث دون 
غيره من رواة الآخبار مع خالفته للأحاديث الصحيحة» فعلم بذلك أنه 
باطل لا جوز التعويل عليه ولا الاحتجاج به في خالفته للسنة 
اا 

ومثل هذا كثير من سبر وتتبع فتاويه جد فيها کا هائلا من الأحكام 
والتفصيلات العلمية المبنية على القوة العلمية الحديشة. 

غا د ج ف ى موا ار 
علم ودرس» ولئن كان الفقه هو الفهم والإدراك للمعنى القائم على دلالة 
النقل ومقصد الشريعة ومراعاة الحال وتغبر الزمان والمكان» فإن ساحة 
الشيخ يناث ممن عني بالفقه التام بجميع صوره وأشكاله» ولم يكن في 
فقهه جرد ناقل للاقوالء يتبع أراء الفقهاء وکلامهم دون تييز» وينقل 
آقوا هم دون تمحيص؛ بل إن منهجه ني الفقه جمع بين أمرين: 

الأول: الاعتناء بالنصرص وحفظها ومعرفتها والعناية التامة بأقوال 
الصحابة التابعين عليها واستنباط الأحكام منها دون الميل إلى الشذوذ 
والانفراد ما أمكنه إلى ذلك سبيلاء ومذا لا تعلم له فتاوى شاذة في الفقه 

وغيره من العلوم الشرعية. 
الثاني: الاستتناس بأقوال الفقهاء والرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة 
للقراءة والاستفادة منها ومعرفة موارد الاستدلال وتقديم أقواها حجة 


)۱( (مجمو ع فتاواه) (۳/ (VY‏ 
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- وبرهاتا وآقرا إلى مقتضى قواعد الشريعةء وهذه الطريقة جامعة مانعة 
لأنها جمعت بين الطريقتين المشهورتين في الفقه: 
الأولى: دراسة الفقه المذهبى. 
الثانية: دراسة الفقه على طريقة المحدثين المرتبطة في أصلها بكتب 
المذاهب الفقهيةء ثم بعد ذلك النظر في الأدلة والمدلولات والأخذ 
بالراجح وتقديمه على غبره» وإن كان في ذلك غالفة للمذهب ج 
عن جادته» وهذه الطريقة هى التى سلكهاء وذلك لما وهبه الله من أدوات 
الاجتهاد والرسوخ والمعرفة التامة والإحاطة الشاملة بالسنة النبوية وآثار 
السلف الصالح -رحهم الله-. 
0 وههذا قال ياة: «وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في 
المذاهب ا وغیرهاء فالواجب أن يۇخ ها هو 2 إل 
: 7 
پو الشريعة 
© وقال را#: «مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
ناث وليس على سبيل التقليدء ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي 
سار عليهاء أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو الترجيح ما يقتضي 
الدليل تر جيحهء والفتویى بذلك» سواء وافی مذهب الحنابلة آم خالفه؛ 
لأن الحق أحق بالاتباع؛ وقد قال الله َر 4 E‏ 
وأطيعوالرسولً لوأل الیگ و فن ISS‏ فردوه التو والرسول ن که ومون 


ر2 د 


يالله وليم الاخ دَلك کر وا جسن اوی ا 40 [الساء]. 


(۱) «مجموع ااهتاوی» (۲/ ۳۱۰). 


۷۸ | ی صلاحالأمت 2 علوالهمت ی 


ولشيخنا مث جوانب أخرى ميزته وأبدع فيها من معرفته بواقعه 
فقها وحالاء وعنايته الكبيرة بأصول الشريعة وقواعدهاء وإحاطته 
بمقاصد الشريعة ومصالح الأمةء وتقديم القواعد المستقرة على غيرها من 
الفروع المتفرعة عنها؛ -رحه الله رحمة واسعة وحباه الفردوس منزلا 
ومکائًا-. 
۲- سماحة الشيخ كاذ وصلته بأهل العلم وعلاقته معهم : 

إن من المهم بيانه ني هذه الصلة الحميمة» والعلاقة العظيمة» قيامها 
على عدة مبادئ: 

الأول: ا لحب في الله ريو حب الخير مم والدعاء بالسداد والتوفيق في 
ظهر الغيب والإشادة بهم» والتشجيع لأع)المم العلمية والدعوية 
والكتابية» وغير ذلك من الجهود السديدة» والأعال الرشيدة» فنرى في 
سماحته ياه الفرح والسرور حين) تبلغه أخبار سارة عن جهود وأعال 
لإخوانة من العلهاء؛ بل السؤال منه دومًا غالبا حين زيارتهم له عن الجهود 
- الدعوية» والدروس العلمية» والأع|ال الخيريةء والمشاريع المستقبليةء 
والعقبات والمشاكل اخالية. 

وما يجدر ذكره في مثل هذا المقام أن سماحته َا لما زاره مفتي لبنان 
ومعه مفتي جبل لبنان أوصاهم بحل صدق وشفافية بالعناية بالدروس 
العلمية وكتب التوحيد من الأصول الثلاثة وغيرهاء وأن هذا من أعظم 
اللطالب السنية» وأفضل الأعال المرضيةء وأن ذلك واجب على العلاء 
الناصحين والمفتين الصادقين في يتعلق بتصحيح العقيدة وتقريرهاء 
فبمثل هذه المواقف الصادقة تبرز من ساحته أهمية ا لحب في الله وإرادة 


بو علوالممة ج طلبالعلم ا ۲۷۹ 
ا لخير والنصح والتعاون على البر والتقوى مع علاء المسلمين في مشارق 
الأرض ومغارما. 

الثاني: حبه العظيم لمشايخه السابقين وإجلاله هم وكثرة الترحم عليهم 
- وذكرهم بكل خير وفضل ومناقب حسنة وخصال جيلة؛ بل إنه اة 

يرى آن ذلك من أسباب البر والصلة الحميدة بهم» فكم من دمعة صادقة 
تحدّرت من مآقي عينيه» عندما يأتي على سيرهم وخاصة عند سيرة شيخه 
العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ يناث وهذا يدل على الحب 
العظيم لمقترن بالاعتراف الصادق بجميل الأثر وعظيم الاستفادة منهم. 

الثالث: كثرة ترحمه على العلاء: فكان ساحته يمام لا يكاد يذكر 
أحدًا من علاء السلف أو يذكرهم أحد عنده إلا ترحم عليهم» ودعا هم 
سواء العلاء السابقين كالصحابة والتابعين» أو من جاء بعدهم من 
أتباعهم كالليث بن سعد» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن 
لمبارك والاأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وإمام الدعوة السلفية الإمام حمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباعه 
الصادقين من أئمة الدعوة؛ بل وسائر علماء الإسلام في مشارق الأرض 
ومغارما. a.‏ 

الرابع: حبه لقراءة سير العلماء الصادقين» وعظيم تأثره بذلك» لا 

تحتويه من العبر العظيمة والمواقف الخالدة؛ بل كان كثيرًا ما يبكي وتتحدر 
الدموع على وجنتيه ذا قرئ عليه شيء من سير العلاء» وما لاقوه في سبل 
العلم» وما قاموا به من الدعوة والجهاد. 

أما علاقته بالعلاء فهي علاقة المحب لإخوانه الصادق في غبته 


۸۹ 


ونصحه وإرشاده وهذه العلاقة علاقة احترام وثناء وتقدير وإكرام ‏ 
ومعرفة لمنازهم» كا تميزت منه يناثو في هذه العلاقة حفظ الأعراض ‏ 
وصيانة السمعةء والإنكار الصادق على من يريدهم ترفن طن أو 
قدح وغير ذلك» وإنه من العجيب حقا والغريب صدقًاء أن هذه العلاقة 
بالعلاء م نر فيها على سنيها الطويلةء وأزمنتها المديدة؛ آي جانب من 
جوانب ا أو الهوى أو الانتصار a‏ أو الانتقام للذات من 
ساحته يَنلث؛ بل هي علاقة عحبة وتشجيع وتأييد یید وتسدید وتقویم» فلله 
در شيخنا على هذه ا لخصلة الحميدة والمنقبة الرشيدة. 

ولعي في مثل هذا امقام أمثل بأمثلة ‏ تبين علاقة الشيخ يناش بإخوانه 

من العلهاء الصادقين الناصحين الذين تجمعهم بساحته يناه المحبة 
الصادقةء والأخوة الخالصة: 
أ- علاقته بالعلامة المحدث محمد ناصر الدين بن نوح بن نجاني الأرئؤوط 
الاألباني يبنة: 

لقد کان سأحته اة عا و جحد للعلامة الألبان 5ب عانًا بفضله 
مقرًا له بعلو کعبه في علم ا لحدیث مستفیدا من کتبه وبحوثه» کثر الرجوع 
إلبهاء وكان يماش يكثر الثناء عليه وكان يقول عنه: هو من خواص ‏ 
إخواننا. وقد درس بعض كتبه مثل «إرواء الغليل» في دروسه» وأثنى عليه 
ثناء عطرًّا | في كتاب «حياة الألباني» للشيباني. 

وى اقابل نجد العلامة الألبانى اة عا لاشيخ عبة عظيمة في اله 
ولله» يذكره بشهائل الخير وأوصاف المدى» مقرا له بعلمه وفضله وسعة 
) ج جهاده وعلمه حتی قال يیله: ((هو خير مني» نفعه متعد 


1 


ا د کی ونفعي قاصر على المختصين من 
علوم الحديث»» أو عبارة نحوها. 

ولا بلغه نباً وفاة شيخنا ابن باز ماشه تنهد وزرفت عيناه الدمع 
واسترجع وقال: «أحمد الله على كل حال» نعزيكم بوفاة الشیخ ابن باز ولا 
آقول إلا: إن لله ما خذ وله ما أعطی» وکل شىء بأجل مسمى» فلتصبر 
وت فال ى أن ع ف الان مم اا ا ودن 
والشهداء والض ان وخسن اولك رضقا:ونضف إل ذلك اننا نسال 
لله وي آن لَه ِن بعده من هو خير منه في خدمة الإسلام والمسلمين 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
) آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها» '. 
- ب- علاقته بالعلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين الوهيبي 

فلقد كانت علاقة متميزة وصلة وطيدة وحبة عظيمة» كان سأحته 
اله محا وجلا ومقدرًا لتلميذه ه الشيخ محمد بن عثيمين» يلقبه بسمأاحة 
الشيخ والعلامة وغيرها من ألقاب التكريم والتعظيم» وله وقفات صادقة 
معه تنبئ عن عظیم إجلال وکبیر تقدیر» وشرح کتابه «مجالس رمضان) 
وقدّم وقرظ بعض كتبه مثل القواعد المثلى» وعقيدة أهل السنة والجماعة. 
وكان كثر الحفاوة به» وكان يكلفه ببعض البحوث ومراجعة بعض 
المسائل مثل مسألة «قضاء دين الميت من الزكاة)» وقال له مرة: أود أن 
تكون فتوانا واحدة وألا نختثلف قدر الإمكان» وإذا اختلف معه في مسألة 


(۱) «أكوكبة مر أئمة الهدىئ ومصابیح الدجیٰ» (ص٤١١- .){)0٥۵‏ 


YAY 


) تدرا لسا الشيخ اش رآيه اجتهاد؛ كا في سالة صر السلا 


للمسافر مدة طويلة'. 

ورايت عليه اة اغاتف ق جام أن بخارك مهه ي الإجابة عل 
الفتاوى» وهي منقبة خالصة لشيخنا أبن عثيمين عثيمين يمه فلم تكن لغيره 
مع كثرة من يزور ساحته مام 


وأما الشيخ العلامة ابن عثيمين اث4 فقد كان عبًا لشيخه معترفا 
بفضله» مقَرًا بتميزه وعظيم نفعه وكبير خيره عليه وعلى الأمة كافةء وكان 
يلقبه بساحة الوالدء ويذكر ترجيحاته وفتاويه في الدروس والمحاضرات؛ 
بل وسمعته يذكره على المنبر في خطبة الجمعةء وإذا كاتبه صدر كتابه 
بقوله: من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. وحزن حزنًا شدیدًا وبکی بکاءٌ مرا لما بلغه نباً وفاة شیخه 
الشيخ عبد العزيز اة وذهب للصلاة ة عليه في مكة وحضر الدفن في 
RD‏ اده السفر من أجل الجنازة» وعلّل سفره بقوله: 
«حتى لا أفقد في مثل ذلك المكان ويقال: لاذا م يحضر ابن عثيمين» وتظل 
قالة السوء ووساوس الشيطان وعبة E‏ جاثمة في الصدور 
فأردت أن أقطعها وأحسمها». 

م قلت: «رحمك الله يا با عبد الله ورحم الله من قبل شيځًناء هذا هو 
الفقه السديدء والرأي الرشيدء ومعرفة الصلحة العظمى ودرء الفسدة ) 
الکری». 


.)۲٠۸‌ص( «جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز ا)‎ )١( 


YAY 
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ب _علوالهمت ب2 طلب العلم 
ومن اللطائف التي يجدر بنا ذكرها في مثل هذا المقام أوجه التشابه بين 
الإمامين ابن بازوابن عثيمين رحمهما الله تلك الأوجه: ٠‏ 

١‏ - أن ساحة الشيخ ابن باز َة لما أصيب بالمرض تحامل على نفسه 
أداءًَ وعملا وحرصًا على إفادة الناس ما يحتاجون» وكان يياه يعطي 
الدروس ويحدث الناس ويذكرهم في المناسبات وني المسجد وفي مجلسه 
العامر حتى في ليلة وفاته» وكان يَمَاثٍ لم يترك الشفاعة والرفع 
للمسؤولين من أجل نفع إخوانه من المسلمين حتى في ليلة وفاته ام. 

وكذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين اَ4 لا أصيب بالمرض تحامل 
على نفسه ورئىَ منه الصر العجيب في ذلك» وكان المرض شديدًا عليه 
وال جهزة الطبية في سائر جسده» ومع ذلك کله آدی حدیثه المعتاد في 
رمضان» وأجاب على أسئلة المستفتين في الحرم ا لمكي الشريف -زاده الله 
شر فا ومهابة ومكانة -بعبارات جامعة مانعة. 

۲- ومنها: أن ساحة الشیخ ابن باز اث حرص حرصًا شديدًا على 
أن يذهب إلى مكة بلد الله ا حرام زادها الله شرفا ومهابة ومكانة- لأداء 
العمرة وذلك قبل وفاته بأيام. 

وكذلك ساحة الشيخ ابن عثيمين ناث أصر على الاعتار والمجيء 
إلى مكة وقضاء العشر الأواخر فيهاء وختم له بعدها بخمسة عشر يومًا. 

۳- ومنه أن كلاهما ر حه )| الله- أكرمه) مولاها ي وأنعم عليه) 
بثبات حواسه) وسلامة ذاكرتي)اء فلم يكن لد) أي اختلاط أو ضعف 
أو فقدان لاذاكرة. ا باز E‏ آفتی ووجه وذکر 
ونصح اوغا وف من الليل وسبح الله وحمدہ ل ثم توفي 


e 9 YA 
ییا وكذلك الشيخ محمد اتان قبل وفاته» يقرا القرآن ويمرص عل‎ 
الذكر والدعاء كاشم.‎ 

-٤‏ ومنها: حبها الشديد لبلد الله الحرام مكة -زادها الله شرفا- 
وكثرة المجيء إليها والحرص على العمرة في رمضان وقضاء يام فيها من 
اا ا ی و 
لدل یك نمال الل به وکهه أن عع وإياهما مع من ينعم عليه م 
بان یکونوا في الفردوس إخوانًا على سرر متقابلين. 

-٥‏ ومنها: كلاهما -رحه) الله- حب لطلاب العلم وباسط كفه 
وجناحه ههم» يمدانهم بالمساعدات والشفاعات الحسنة» و م في ذلك 
المواقف الحميدة والقصص المشرقة. 

هذه بعض أوجه التشابه بين الإمامين» وثَمَّةَ أوجة أخرى من الخصال 
الرشيدة» والسيرة الحسنة والزهد والورع» ناهيك بالعبادة والتقى وعمل 
الحر تايان 
علاقته بالعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمهما الله -: 

وهي علاقة ميزة» لأن الشيخ عبد الرزاق يماش كان من العلاء 
الصادقين الراسخين المتمكنين في العلم الشرعي» و من الله عليهم 
بالخر» والهدى والسداد والرشاد» وحب العقيدة السلفية» والب عن 
حياضها ومناهلها الصافة» مع قوة علم» ودقة فهم» وا خي 
ونصاعة برهان» وسعة معرفة» وعظيم تبحر في كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية لَه وتلميذه الإمام ابن القيم باه وغيرهم» وقال عنه ماه بعد 
وفاة الشيخ عبد الرزاق: صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 


علوالهمت 2 طلب‌العلم YA‏ 
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ئة أعرف عنه التواضع والعلم الجم والسيرة الحميدة والعقيدة ة الطببة 
والحرص العظيم ني آداء عمله على خير وجه كناش 

وكان مثالا فى الجد وني آداء عمله على الوجه المطلوب» ومثالا جيدًا 
أيضا في حسن السيرة والمخاطبة للجمهور مع سعة الصدر لإجابات 
الائلري ‏ . 

فنسأل الله له المغفرة والرحمة ورفع الدرجة وآن يصلح عقبه» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وقد استضافه ساحة الشيخ ابن باز اث معه في آخر سنة من حياته 
حين قال له: إنني أريد أن أحج معكم هذا العام فقال الشيخ له: حياكم 
الله حياكم الله» وأمر سماحته بوضع خيمة خاصة بالشيخ عبد الرزاق وأمر 
بالعناية به» يقول الشيخ محمد الموسى 

وكانا محا في يوم عرفة في خيمة واحدة» وإذا قدم فاكهة أو قهوة أو 
شاي او آي شيء قال سماحة الشيخ عبد العزيز: «تفضل يا أبا آحمد» 
والشيخ عبد الرزاق يقول: جزاك الله خيرًاء ويدعو للشيخ عبد العزيز). 

وقد لاحظت في ذلك اليوم أن الشيخ عبد الرزاق يصعد بصره 
ويُصوبه نحو سماحة الشيخ ولا يكاد يلتفت عنه يّمنة أو يُسرة طيلة ذلك 
اليوم () 

وني امقابل نجد الشيخ عبد الرزاق محبًا وجلا ومقدرًا لسماحة شيخ 
نا4 قال مثنيًا عليه: نبغ في كثير من علوم الشريعة وخاصة الحديث متنا 
وسندًا» والتوحيد على طريق السلف الصالحين والفقه على مذهب 


(۱) «جوانب من سيرة الإمام عبد العزیز بن باز» (ص٤٥٠۲- .)۲٠١‏ 


۲۸٦ 


الحنابلة» حتى صار فيها من العلاء المبرزين. 

ويذكر الأخ الشيخ د. حمد بن إبراهيم يم الشتوي موققًا عظيًا يدل على 
محبة خالصة في الله للشيخ عبد الرزاق لساحة شيخنا ابن باز -رحمه) 
الله -: «فقد كان لا يذكر الشيخ الإمام ابن باز سای الشيخ عبد الرزاق- 
إلا تأثر من الثناء على خلقه وسلوکه وبکی بکاء مرٌا» فکم رأیته ودموعه 
تنحدر على يته البيضاء العظيمة» وهو يقول: «الشيخ ابن باز عظيم 
الأمل والرجاء في صلاح الناس» واستقامة الأمورء ليس لليأس إليه 
سبیل» هو دات متفائل وقلبه طیب» اه. 

وأذكر آنني زرته -ما زال الکلام للشیخ حمد- في یمه بمنی آیام 
الح عام ٠٤٠١١‏ ه وقلت لأصحابي المرافقين معي: سترون الشيخ عبد 
الرزاق وهو ییکی» وکانوا یتعجبون غا أقول» وکنت أرید لفت انتباهہ 
إلى هذا الموقف العظيم وحَمَرّهم إلى التطلع إليهء فلا سلمنا عليه يوم 
النحر» قلت له: يا شيخ كيفكم وكيف الشيخ عبد العزيز؟ فقال: بخير 
وللّه ا لحمد» والشيخ عبد العزيز لا يسأل عنه» ما شاء الله» ثم أخذ في الثناء 


علیه» حتی تحدرت دموعه رغم شدته وقوته-» وهو یقول: ابن باز 
طراز غبر علاء هذا الزمان» ابن باز من بقايا العلاء الأولين القدامى» في 
علمه وخلاقه ونشاطه.. ثم قطع كلامه بعبرة خنقته من الإتمام» ٠‏ 
۴- سماحة الشيخ وثناء العلماء عليه : | 
له بغزارة العلم» وتمكنه من الاجتهاد والفتيا وغير ذلك من المميزات التي 


(1) «اللإبريزيا: في التسعين البازية» (ص‌۱۷۹١- .)۱۸١‏ 


علوالهمت 2 طلب العلم YAY‏ 


يتميز بها العلماء الربانيون» ولعل هذا دليلا على قبوله عند الله وّ. 
فمن جملة العلماء الذين أتنوا عليه : 

-١‏ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يناث وهو أحد تلامیذه 
حیث قال: 

اإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن أفعاله 
تنطق بم] قدم» فهو أعلم الناس بالحديث والتوحيد والفقه». 

۲- قال تلميذه سأحة المغتي العام للمملكة العربية السعودية فضيلة 
اا ي او ا 

اا باز عالّا من أعلام الأمة وشیخا من مشایخ a‏ وإمام 
هدى وقدوة للخر» ومعظًا لكتاب الله وسنة نبيه ية اا ل 
وداعيًا إلى الخير» باذلا جهده ووقته كله في الدعوة إلى الله بالقول 
N‏ 

- وقال الإمام العامة المحقق السلفي الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي 

ابن عطية يباشة: «لقد : نبغ الشيخ ابن باز في كثير من علوم الشريعة.. 
فكان مثالا للعا م المحقق المخلص في عمله» ويغلب على مؤلفاته وضوح 
اللعنى وسهولة العبارة وحسن الاختيار» مع قوة الحجة والاستدلال» 
فالشيخ قد وهب نفسه للعلم والمتعلمين» وبذل جهده في حقيق المصالح 
لمن قَصَدَه أو عرف به مع رحابة صدر وساحة خاطر [والشيخ عبد 
الرزاق عفيفي ماشه يعتبر واحدا من طبقة أساتذة الإمام ابن باز» ومع 
(1) انظر: «سيرة وحياة الشيخ ابن باز» للحازمي .)٤٥٦/١(‏ 

(۳) «سيرة وحياة الشيخ ابن باز» للحازمي (۱/ .)٤٥۷‏ 


< صلا الأمت 2 علوالهمت‎ 5 AA 
هذا فإن العلامة عبد الرزاق لا يذكر الشيخ ابن باز إلا تأثر من الثناء عل‎ 
خلقه وسلوکه وبکی بكاءًا مرًا] الشيخ ابن باز عظيم الأمل والرجاء في‎ 
صلاح الناس واستقامة الأمورء ليس لليأس إليه سبيل» وهو دائًا متفائل‎ 
وقلبه طيب وهو طراز غير علماء هذا الزمانء ابن باز في بقايا العلاء‎ 
E, الأولين القدامی؛ في علمه وأخلاقه‎ 

-٤‏ ويقول تلميذه العلامة الجليل فضيلة الشيخ صالح بن خمد 
اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعللى: 

«سهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز قام بأمور عظيمة قل أن يقوم كثير 
من العلماء ببعضهاء فقد قضى حياته في عمله من تعليم ودعوة وإرشادء 
وکان سخا بنفسه وماله وعلمه» وکان یشعر کله وکأنه وکیل للناس 
كلهم وكل من لجأ إليه في مصلحة مشروعة وهو يستطيع أن ينفعه نفعه» 
ولا حص بذلك أحدا دون أحد.. هو من نوادر علاء هذا الزمان حيث 
كان شديد احرص على السنة والأخذ بها والدعوة إليها والدفاع عنها»”. 

٠-يقول‏ عنه تلميذه العلامة السلفي الفقيه ا جليل الشيخ عبد الله بن جبرين: 

«(بسط الشيخ نفسه للتعليم» فشغل بذلك وقته ليله ونهاره واشتغل 
بتعليم المسلمين» لم تشغله الأعمال ولا الوظائف عن أن مجلس للطلاب 
وأن يقرا ا لخاص والعام والصغير والكبيرء فقد قام بصفات العام الربانيء 
وصفات المؤمن العابدء وهكذا جبله أيصًا على السخاء والكرم» جع 
خحصال الشرف وخصال الفضل» كلامه كله درر وخير» وكذلك وجهه 


.)۱۸١ انظر: «الإبريزية في التسعين البازية). د. الشتوي» (ص۱۷۸-‎ ٠۲ 


5 علوالهمت 2 طلب العلم ۹ 
متهلل لکل من يأ | ليه وکل من یسأله فلا یرد ساتااء وبکل حال خصال 
الشيخ وفضائله يعجز الإنسان أن بحيط ا»'. 

-٦‏ وقد أثنى عليه العلامة الفقيه الأديب المؤرخ الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام ناله فقال: «اشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
هو المستحق للقب «شيخ الإسلام والمسلمين» لا بذله من مساع في خدمة 
الإسلام والمسلمينء فهو الداعية الكبير» وهو المفتي الأول في الداخل 
والخارج وهو الموجه إلى فعل كل خيرء ھا في کل شان من شؤون 
لإسلام» لما حباه اله تعالى من إخلاص لدينه وأمته» وا امتاز به من سعة 
علم وبعد نظر وقبول لدى المسلمين. وقد جعل الله له إجلالا في النفوس 
ومحبة ى القلزب». 

۷- وقال عنه تلميذه العلامة الفقيه قاضي عكمة التمييز بمكة سابقا 
۰ وعضو هيئة كبار العلهاء فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع: 

فال في تقريظه لكتابنا «الإنجاز في ترجمة ابن باز»: «لا شك أن شيخنا 
ووالدنا الشيخ عبد العزيز إمام مجدد في عصرنا الحاضر» فهو إمام في علم 
الحديث وفي رجاله بلا نزاع» وهو إمام في الفقه ودقة النظرء وإمام في 
- الدعوة إلى الله بلسانه وقلمه ونفسه وماله» وهو إمام في كرم النفس وكرم 
- اليد» وإمام في النصح ني العمل والمابرة عليه» وإمام في الساحة 
والتواضع والقناعة والتقوى والصلاح.. إننا لا نستطيع أن نجد في 
عصرنا الحاضر عالًا كان له من الثقة والقبول العام والاطمئنان والمحبة 


.)٤0٥۷/١( انظر: «سيرة وحياة ابن باز»» للحازمى‎ )١( 
التسعين البأرية»» د. الشتوي (ص۱۸۱).‎ ٤ انظر: «الإريزية‎ (۲) 


۹ 


> صلاحالامت 2 علوالھمہ چچ 


والاعتبار ما كان لشيخناء فهو إمام العصر وحبره وعالمه»'. 

۸- وقال عنه تلميذه العلامة السلفى الفقيه عضو هيئة كبار العلاء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان: ا 

«.. ابن باز هو العام الفذ في علمه وني عمله وني آخلاقه» وني حبه 
للخير وأهله» وني سعيه الجاد لنشر العلم» يعرف ذلك القاصي والداني 
عنه» ومهم قلت فإنني أراي مقصرًا في وصف ما هذا العام الحليل من 
جهو د عظيمةء وما تحلى به من فضائل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
) ذو الفضل العظي»'. 

۹- وقال عنه رئيس مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة 
الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد: 

«إن ابن باز هذا اسم عال في سماء العصرء وعنوان بارز في رجال 
جيل يجمع بين الحمة العالية والخشوع والخضوع» سر الإعجاب أنه 
متواضع في بساطة مع كم من القيم وا مثل العلياء رجل فذ يحمل المسؤولية 
بقوة ويرسم المنهج بكفاءة» معهد علم ينهل منه الوارد فقها في 
العضلات» بضاعته في ذلك الآية والحديث» والسند والرواية والفقه 
والدراية» فهو صاحب حجة وقائم بدليل» ومستمسك بالوحیین» عر به 
العواصف العاتية وهو ثابت كالطود الأشم» وتنزل النوازل فإذا الشيخ 
يتلقفها باليمين فرحم الله شيخنا رحمة واسعة»". 


(۱) انظر كتابى: «الإإنجاز في ترجمة ابن باز» (ص٥- .)١‏ 
(۲) انظر: «الإبريزية في التسعين البازية» للشتوي (ص۱۸۳). 
(۳) جريدة «العالم الإأسلامي» - ٤صفر‏ ١٠١٠ه.‏ 


جامعة الإيان باليمن: 


۹۱ 


-١‏ يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني الداعية المعروف» ورئيس 


«ابن باز كان صم أمان في المجتمع الإسلامي» جبل من جبال العلم 
كثر العمل وكثر العبادة» فهو سهل قريب مع البسطاء والمساكين» کان 


شديد التمسك بمنهج السلف»'. 


ك وما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام ابن باز له القدم الراسخ في 
الاجتهاد شهد له بهذا القاصى والداني من آهل العلم. 


وداعا امام السنة: 


© قال الشيخ القرني عن إمام آهل السنة ابن باز: 


يا موت ما لك يا غريب الشان 
خذ ماتشاً من هذه الحثث التى 
خذ هذه ‌الأعداد كالأصفار 


الكافرين برہم وبيهم 


وخذالبخيل جزيت خرًا إنه 


صم بسيفك كل نذا جاهلٍ 
أأخذت منا الباز أآفضل جيلنا 
أعني بهم آهل الضلالة والمهوى 
أقصدت آفضل من رأته عيوننا 


تلح البييوت بغر ما استئذان 
أزرت بمذاالعمال الفنان 
في حالم البغال وفطنة الشيران 
من عابدالأوثان والصلبان 
سقم عل الأرواح والأبدان 
متفيهق متنطلع متوان 
وتركت جمع البوم والغربان؟ 
التابعي الأحباروالرهبان 


)۱( (اسيرة وحياة الشيخ ابن باز») للحازمی ( ص۲۸٤‏ - E۹‏ 


۲۹۲ 
العام اليقظ الفقيه بدينه 
و ن ی ر 
وأكذب الأخبار عندوفاته 
SE a a‏ 
وكأن قلبي مرجل وهمومه 
وأاكفكف العبرات وهي سوابق 
ليت القلوب هي القبور وقبره 
لوأنهذاالموت يقبل فدية 
لوآنماء مغسليهدموعنا 
جعت الدنيافنكل مدينة 
يوم الجنائزأنت أكبر شاهد 
تروي جنازتكم جنازة همد 
نمشي وراء إمامناوكأنه 
صرنایتامی بعده وبيوتنا 
الله للأيتام بعد إمامنا 
اله للسفهاء يصلح شام 
وهو الخليفة في الأرامل إثره 
إن قام سوق العلم فهو كالك 
أو غاص في التفسير قلت مجاهد 


ی صلاح الأمت 2 علوالهمت م ب 


لناب الفتي السديدالبان 
وتركته والقلب في خفقان 
حتى دهاناصادق الرهان 
فكأماخلقت بلاأجفان 
موارة بام والغليان 


واننه الزفرات وهي دواني 


في كل قلب عامر الإيم)ان 
حسن الفدا بالشيب والشبان 
جلنا م الطيب الأردان 
تبك عل الإسلام والقرآن 
للمفتري والعمالم الرببانفي 
أعني ابن حنبل أو فتى حران 
نوريشق غلائل البهتان 
مفجوعة برزية الفقدان 
اله للإخوان والران 
بعد البصير محارب الطغيان 
ولقاصدالإكرام والضيفان 
أو مدباع الزهدفالشيباي 
والفقهو التعليم كکالنعان 


وإذا زا هت الوفود فحاتم 


ذكرتنابابن المباركياأبي 
وأهنت هذاالمال في سبل العلا 
ا ا ي 
وشربت بالأخلاق أوسمة المهدى 
جم امكارم كلهمافكآنه 
نأتيك والآمال تقطع دوننا 


نأتيك والأحزان تغمر جونا 


فكأنك الشهدالمصفى باردا 


وأرق من دمع المحب معاتبًا 
| تجرح الأعراض ل تؤذ الورى 
بل كنت أرأف من طبيب حاذق 
قامو سك الطهر البريء ومنطق 


وتظل في ذكر المهيمن سابخا 


إ تلهك الدنيا ولو أحببتها 
لکن عزفت فكنت أكر زاهد 
وصرت صرا نلت منه ولاية 
وعففت عن شتم الرجال تكرما 
وإذا رددت على غبي جاهل 


4۳ 
وكأحنف في الحلم والغفران 
في جميع أوصاف وحسن معان 
هذاسخاء موحدالر مان 
باع المجياةبأربح الأثمان 
بالصدق في الإسرار والإعلان 
جبل عظيم ابت الأركان 
فتعيدنابالأمن والإيم)ان 
فنعود بالبشرى بلاآحزان 
أو كالنسيم هفا على الأغصان 
حتى يتوب من الذنوب الجاني 
ترم بالألففاظ في هيجان 


صافی المودةعادل الميزان 
مثل الزلال على فم الظمان 


تاج السكينة فوق رأسك داني 
جاءتك في حلل وفي تيجان 
في عصرنا زهدًا مح الإمكان 
فحمدت يا شيخي بكل لسان 
ياآبيض المضمون والعنوان 
لاطفتهەبعبسارةحنان 


۲۹٤ 
حتى يعود إلى رحابك تائبًا‎ 
مترفق ابالمعرضين ومشفقا‎ 
تنسى إساءات الأنام تقفضلا‎ 


فبهذهوبغرهاحق البكا 
ولهذه ارتجت لك الدنيافيا 


وبكکاك کل موحد متسسنن ‏ 


جرح الجزيرة من فراقك نازف 
واشتد في مصر العويل وطنجة 
واللسلمون مصاہم بك واحد 
أبكيك ثم أقول يا نفس اصبري 
أرتاع في نومي لذكر فراقكم 
وسماع صوتك بعد موتك زاد في 
وإذا لقيت الناس عزوني بکم 
ولموتكم يا شيخ أعظم عندنا 
ویک ي 
وسألت نفسى الصبر بعدك فانثنت 
ناشدتها باله أن تسترجعي 


فتحاملت. وتماسکكت بحوفها 


فكأن عدلك شوكة الميزان 
ا اکا ا 
لو أن جفني فيك جرح قاني 
هول المصاب كهزة الركان 
ورثاك كل مناضل شجعان 
والرزء من دكًاإى تطوان 
وكتائب الأنغفان والشيشان 
في كل بيت ضاق بالحدثان 
مات الرسول المصطفى العدنان 


فأظل مثشل الطبر في الرجفان 


هم الفراق وشب في وجداني 
فإذا العزاء هم لمصاب ثاني 
من قس في التذكير أو سحبان 
وزجرتناميتاعن العمصيان 
وزهدت بعدك في الحطام الفاني 
من غير ماصبر ولا سلوان 
أن اليقاء لخالق الأكوان 
مب مز ‌الأحزانوالأاشجان ‏ 


ب علوالهمت ج طلب العلم 


لله درك من إمام بارع 


فجزاك ربك خیر ما جاژی امرء 
وحباك تاج الفوز في دار الرضا 
وشربت من کاس يفيض رحيقه 
في مقعد الصدق الذي جاءت به 


وريت ربك فى جنان نعيمه 


يارب واهدلناولاةأمورنا 
انصر بم دين النبي محمد 
إني مع السلف الكرام ودينهم 
أقفو طريقتهم وجي جه م 
فاضت من قرني وهي فريدة 
وصلاة ري والسلام مرتل 


40٥ 


ياأمةفي العلم والإتقان 


نصر الشريعة طيلة الأزمان 


بالسك في روح وني يجان 


آي الكتاب وحكم الفرقان 
وأجل فوزرؤيةالرحن 
وأصلح بطانتهم مع الأعوان 
والأمن والإي )ن في الأوطان 


ديني ومورد عذلمم أرواني 


للمصطفى والصحب والإأخوان 


CBIUKIROG ID 


-٠‏ حكيم الأمة العلامة السيد محمد رشيد رضا ”“ صاحب «تفسار 
المنار) ومنشى مجلة «المنار) )٠۳١١-۱۲۸۲(‏ : 

هو العلامة الشيخ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
البغدادي الأصل الحسيني النسب.. ولد في قرية قلمون جنوب طرابلس 
الشام في يوم الأربعاء ۲۷ جمادى الأولى سنة .٠١۸۲‏ 

# هو صاحب م جلة المنار الإصلاحية وصاحب (تفسير المنار» الذي 
وصل فيه إل قوله تعال: ( # ربقد ٤ای‏ الماك ونی من اول 
آلأّماديثِ قار لسوت والأرض أت وَل ف لديا وألخرة ونی سلما 
وألّحمًن بالصَدلِحِينَ {U‏ [یوسف]. 

ولو ۾ يكن له إلا تفسير المنار و«مجلة المنار» بمقالاتما القيمة» وآثارها 
في العام الإسلامي لكفاه.. 
مؤلمانه : | 

أكثر السيد رشيد رضا من المؤلفات في شتى المجالات» وكانت كلها 
تتسم بالعمق والتحقيق» وقد ريت آنه من المناسب أن أسرد ما تيسر جمعه 
منها مقستًا إياها على الأبواب والمواضيع ليعلم مكانته في هذا الدينء 
وخدماته للإسلام وأذکر فیها ما کان من إنشائه» او ما كان بتحقيقه 
وإشرافه وما تركته أكثر ما سطرته» وهو جهد المقل لعل الله آن ينفع به. 

وقد جمع السيد رشيد جملة من مؤلفاته وأودعها في ترجته» ولكنني 
ا رر کی س رتا اح تر 

لخالد بن فوزي آل حمزة -دار علماء السلف وكتاب «السيد رشيد رضا- أو 

إخاء أردعين سنة) لشكيب أرسلان طبع أضواء السلف مع إضافات لي. 
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علوالهمت 2 طلب العلم 


4۹۷ 


اقتصرت هنا على المطبوع والمنشور"'. 
في التفسبر وعلوم القرآن : 
١-المنار‏ وقد تقدم الكلام عليه ) (مطبو ع 
۲- فضائل القرآن لابن كثير (تحقيق) (مطبوع) 
۳- ترحة القرآن (مطبوع) 
في أصول الدين : 
-١‏ الوحي المحمدي (مطبو ع 


)١(‏ راجع فصل الآثار العلمية من نظم ونثر وتصنيف في الترجمة التي ترجمها 
لنفسه من ۱۸١‏ من المنار والأزهر. 

(۲) وقد شرع الشيخ رشيد في اختصاره ولم يتم المختصر الذي سماه التفسير 
المختصر المفيد للقرآن المجيد» وقد أكمل الاختصار الشيخ محمد أحمد 
كنعان وطبع بالمكتب الإسلامي سنة ۱۹۸٤‏ م. 

(۳) وهو كتاب عظيم النفع› > جليل القدر» وقد سئل رشيد رضا عن حب كتبه إليه 
sS‏ الأول في تحقيق معن الوحي 
والرسالة وحاجة البشر إليها 
والثاني: ى إقامة الحجة على م مثبتي الوحي المطلتق في إثبات نبوة محمد إلا. 
والثالث: SEN ECE‏ 
والرابع: في إعجاز القرآن بأسلوب وبلاغة. 
والخامس : ني مقاصد القرآن لي تربية نوع الإنسان وذكر فيها عشرة مقاصد وف 
سن ی آخره عدة تقاريظ قال بعدها في في «-حكمة نشر هذه التقاريظ» 
(ص۱۸٤).‏ التي كتبها علماء ورواد: اوهذا كتاب فيه من حكم الإسلام في هم 
أصوله وفروعه أكثر مما في رسالة التوحيد (آي: المجموعة). 

ومما كان يسمعه مني متشل أنس وآمثاله (وهو وكيل المالية الإنكليزي في مصر) 
وفيه شواهد الكلام ما لا يمكن أن يقال معها إنه من رآيي وقد اتفق على 
الشهادة اه العلماء والأدباء وكتاب الأقطار من جمیح الطبقات وفي مقدمتهم 


eT‏ (مطبوع) 
۳-الخلافة (مطبوع) 
-السئة والشيعة (مطبوع) 
١-الدية‏ السنية والتحفة الوهابية لابن سحان (تحقيق) (مطبوع) 
١‏ - الرسائل والمسائل لابن تيمية (تعليق) (مطبوع) 
۷-التوسل والوسيلة لابن تيمية (تعليق) (مطبوع) 
AR‏ (مطبوع) 
-٩‏ شبهات النصارى وحجح الإسلام (مطبوع) 
١‏ -المسلمون والقبط (مطبوع) 
-١١‏ يسر الاإسلام في النهي عن السؤال (مطبوع) 


-۲١‏ الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعيةء وهو أول 
مؤلفاته دونه أثناء طلبه للعلم في الشام. 
قي الفقه : 

-١‏ مناسك احج (مطبوع) 


شيخ الأزهر (آي: المراغي) بما هو صريح ني تفضيله على جميع الكتب في 
موضوعه (إثبات الوحي والنبوة وإعجاز القرآن وأصول الإسلام الدينية 
والمدنية) وسيرون من فائدته في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ولي تثبيت 
اللي نه ا حر ك ك اه فان ره ارو و 
قصل اله وو ذلك فرحو هو يرسا مسون )4 [یونس]. 

والجدير بالذكر آن الشيخ رشيد نشر كتابه هذا برمته في تفسيره لسورة يونس. 

انظر «التفسیر» -۱٤١۹/۱۱(‏ ۲۹۳). 


ا غ ق (مطبوع) ‏ 
۳- مسائل أحد لأ داود (تحقيق) (مطبوع) 
٤-المغني‏ لابن قدامة (تقيق) (مطبوع) 
٥-الفروع‏ لابن مفلح (تحقيق) (مطبوع) 

في التاريخ: 
١-المولد‏ وخلاصة السيرة (مطبوع) 
۲- شكيب أرسلان رحلة الحح (تقيق) (مطبوع) 
۳- تاريخ الشيخ محمد عبده المسمى (تاريخ الأستاذ الإمام) (مطبوع) 
ثلاث علدات. 
٤‏ - الوهابيون والحجاز )(مطبوع) 


في الإصلاح وموضوعات متفرقة : 
١‏ - الوحدة الإسلامية وقد أعاد طبعه المكتب الإسلامى بتعليقات 


زهیر الشاویش. 
۲-النار والاأزهر (مطبوع) 
۴- حاورات المصلح والمقلد (مطبوع) 
٤‏ - نداء لجنس اللطيف (مطبوع) 
-٥‏ مساواة الرجل بالمرأًة (مطبوع) 

EY OEE E,‏ (مطبوع) 
ENE‏ (تعليق) (مطبوع) 


۹- فتاوی السید رشید رضا جمع صلاح الدين المنجد ٦‏ مخجلدات 
کک 

هذه المؤلفات قام هو نفسه بطبعها في مطبعة المنار. 
ناء العلماء والمفكرين عليه : 

شهد هذا الرجل ثلة من العلاء والفقهاء وأصحاب الرأي من شتى 
الاتجاهات والعجب أن اجتمع للشهادة له المنتمون إلى الفرق التباينةء 
والمذاهب المختلفة فقد أثنى عليه الكثبرون من سلفيين وشيعة وصوفية 
ووطنيين و.. و.. و.. وأسرد هنا قليلا ما قيل فيه» أو أسطر عنهء ما قد لا 
يوجد في مراجع» أو يخفى كثيرًا على البعض» وأترك كثيرًا ما قيل فيه ما 
اشتهر عن المعاصرين له أو من جاء بعده» ولعل الأنسب أن نذكر رأي 
أستاذه الشيخ محمد عبده بادئ ذي بدء (» وأقتصر هنا على: إيثار محمد 
عبده لرشيد رضا على خلافته في الدعوة إلى الإصلاح» وكان سببًا في أن 
رشحه ذلك في مرضه الذي مات فيه بالاسكندرية حيث قال له: لقد 
جاش في نفسي الشعر في غيبتك» كأني لا آقول الشعر إلا في الحبس أو 
امرض (يشير إلي قصيدة نظمها في السجن عقب الحوادث العربية)» ثم 
أنشده هذه الأبيات: 
ولست آبال أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه الماتم 


)١(‏ لما حاول الخليفة التفريق بين الشيخ رشيد ومحمد عبده» أوفد الشيخ محمد 
شاكر» فلما كلم محمد عبده في ذلك قال له» وكيف اترك صحبة السيد رشيد 
رضا وهر ترجمان آفكاري» انظر (ص1٩)‏ من المنار والأزهر (ص٦١١)»‏ من 
کتاب شاکیب آرسلان (رشید رضا). 


ا علوالهمت 2 طلب‌العلم ۽ 8 
و اتا اخادران هضع اتات 
ااا إذا مت ماتت واضمحلت عزائم 
فيارب إن قدرت رجعي" قريبة إلى عال الأرواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدا (رشيدًا) يضيء النهج والليل قاتم 
ياثلني نطقاوعلعا وحك ويشبي مني السيف والسيف صارم ٠‏ 

اک اچ ای ی غل اتی اه با 


)١(‏ الرجعي مصدر (رجع) قال تعالل: س [العلق]ء وني «لسان 
العرب» (۸/ )١٠١‏ رجع يرجع رجعًا ورجوعا ورجعي ورجعاتًا ومرجعة وانظر 
«تاج العروس شرح القاموس» .)١٤۸/٥(‏ 

() انظر (ص‌۱۰۲۱) من تاریخ الأستاذ الإمام رشيد رضاء وقد ذكر هناك آنه لما 
توفي الأستاذ الإمام ونشرت الجرائد يوم دفنه الأبيات التي قالها قبيل وفاته»ء 
ساء بعض حاسديه ذلك (وسماه) لأن قوله: «وارزقه مرشدا رشیدا» صریح فیما 
فهمه كل الناس من آنه يعني بذلك رشيد رضا وتحدثوا بذلك في حفلة المأتم. 

(۳) هو آخر شيوخ الدولة العثمانية» وقد خرج من تركيا سرا بعد استيلاء الكماليين 
على الحكومة» وانتقل بين مصر» وأوروبا والحجازء والشام» وضيق عليه حتى 
استقر به المقام في مصر وبها توفي سنة NG ed E‏ 
مشار كة جيدة في العلوم» إلا أنه كان في الاعتقاد أميل لمذهب الماتردية» منحرقا 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» ولعله ما اطلع على 
حقيقة آقوالهما كما يقول مصطفى حلمي -حفظه الله- .وله من المؤلفات 
كتاب حافل وهو «موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين» رد فيه على 
العقلانیین» وهو کتاب جید لولا ما خالطه من كلام ليس بجيد عن مذهب 
السلف وأئمته» وكذلك له كتاب «قولي في المرآة»» وكتاب «النكير على منكري 
النعمة»» وهو من أواخر كتبه» وانظر شيئًا من ترجمته في مقدمة الدكتور مصطفى 
حلمي لكتابه «النكير). 


î‏ ب صلاح المت 2 علوالهمت ی 
وبالرغم ان الشيخ مصطفى صبري والذي کان يلقب بشیح الإسلام 
لكونه شيخا للدولة العثانيةء أقول بالرغم من أنه هاجم بعض آراء السيد 

عمد رسد ٤‏ کتابه ((مو قف العلم والعقل والعال من رب العالمين.. ٠)‏ 

إلا أنه لما اختبر الشيخ رشيد عن قرب عرف علمه وفضله» فتراه يتكلم 

عن كتاب رشيد رضا «ا لخلا الإامامة العظمى» فيقول: ‏ 
«وأما كتاب صاحب المنار» ففي غاية الإفادة والإجادة» كا يتوقع من 
مؤلفه الذي هو فارس خطبر في آمثال هذا الميدان» وقد وجه إلى الحكومة 

التركة الحاضرة انتقادات ووصايا ودعاهم ا الصلاح والإصلاح» 

وقدمهم ٤‏ الأستعانة والاستخدام لرقي الإسلام» فلله دره ٤‏ قق امقام 

واجتهاده في إحياء منصب الخلافة الصحيحة مع قطع النظر عن آرائه 
ومذاهيه التي دذدور حول الأشخاص والاس|ء» وموازنة بعصهم عل 
بعض لكن المهم المقدم على كل شىءِء وما يليق أن أقول في كتابه» وألفت 
الأنظار إليه آنه ل¿ يصرح أصل الداء حق صراحته» وإن بالغ في تعريف 

الدواء..)". اه. 

(۱) ومن ذلك قوله اتا عل کلام أمحمد عبده؟ (.. وبهذه النهضة المعكوسة 
والحماسة الضالة المأسورة من الإمام قال تلمیذه صاحب المنار فیما که 
دفاعا عن كتاب حياة محمد لمعالي هيكل باشا؛ «إن المعجزات شبهة لا 
حجة). اه. (ص۷٤۳)‏ من مواقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» وما 
ذكره عن رشيد رضا ليس بالوجه الذي أنكره لأن السيد رشيد ذكر أن 
المعجزات الكونية أعطاها الله لنبينا تأييدا في الشدائد ولم يكن حجة على نبوته 
کالقرآن ( ص *۰۸۰ (A!‏ من «الوحي المحمدي». 

ن کات واكم غد منکري النعمة من الدين والخلافة 
والأمة). دراسة وتقديم الدكتور مصطفى حلمي. 


۳۳ 


0 ذكر الأستاذ حسن البنا يناش في مذاكرات الدعوة والداعية 
ديرا مجك ار كيه الشيخ عمد مصطق الراغي شيخ الجاع الأزهر 
جاء فيه: «.. وكان صاحبها السيد رشيد رضا انث رجا عانًا عاماد 
غيورًا علصا للإسلام» عا لکتاب أل :وس :رسشولة :واتار الناف 
الصالح» وقف حياته لخدمة دينه» والأمم الإسلامية» وكان شجاعا في 
الحق لا يهاب أحدًا ولا مجامل ولا حابي ونشأ على هذا واستمر فيه إلى أن 
لقی ربه» . 

© كتب الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جاعة جاعة أنصار السنة 
اللحمدية رحه الله تعالى خانمة لكتاب السنة والشيعة» بالغ في الثناء على 
E i ii Ek Sik‏ 
رضا). 

وقد تر - جم الشيخ محمد بهجة البيطار علامة الشام لكتاب «الوحي 
الملحمدي» أ بالکتاب ومۇلفە وکان يصفه بالسید الإمام يترحم عليه 
ویر ص عنه. 

0 سآلت الشيخ الفاضل «حمد رشاد غانم» [وهو من الرواد الأول 
لحاعة أنصار السنة في الإسكندرية وقرين للشيخ العلامة عبد الرزاق 
ای رواو ا ااا ق 

7 انظر ( ص۹۳٥۲ )۲١ ٤‏ من مذکرات الدعوة والداعية للأستاذ البنا. 
() وقد عرضت هذا القول على شيخنا وشيخ مشائخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي 
فأجابني بانه «لیس على کل حال»» ره ن الخلا سا ا آن له شطحات» 


وآحالني على قصة آدم في تفسير المنار في سورة البقرة» وقرآتها عليه» وفيها 
ملحظ ومأخذ وإن کان السك رشید نقلها عن محمد عبده» وآشار ال اختیاره 


0 ويقول شکب عنه: «و ما لا شك فيه آنه كان أعلم بعلوم كثيرة من 
أستاذه» وإن| كان الشيخ محمد عبده أطلق لساتا»'. 

٥‏ وقد اجتمعت بالشيخ «عبد الله الصديق الغماري»” المغربي» عندما 
زار مصر قد سوات» وسألته عن رآیه في بعض العلاء کالالبانی یناش 
وأحمد شاكر يناه فشهد للأرل بطول الباع في الحديث» وكان رأيه 
منحرفا عن الثاني إلا آله استطرد قاثلا: «لكن المحدث الحقيقي هو رشيد 
رضا) آه. 

وقد أفاض الكثيرون في مدح رشيد. 

ت قال عنه الشيخ المراغي: «كان شديد الإحاطة ب) في العصر الذي 


La 


المخالف له في نهايتها وانظر المنار «التفسير» (ص٠۲۸)‏ وما بعدها الجزء 
الأول كما أكد ذلك في مجلة المنار والأزهر وأن ما ورد فيها كان على طريقة 
آهل التأويل» وآنه منها بريء (ص٤٥› .)٥٥‏ 

(۱) انظر ترجمة شکیب لرشید رضا (ص۲۷۳)» «رشید رضا أو إخاء أريعين عام 

(۲) وهو شيخ صوفي له مشاركة في الحديث والأصول وعلوم آخرئ» وإن کان له 
آراء عجيبة في الحديث» فهو مثلًا لا يرى آن قواعد الحديث كلها مطبقة على 
الأحاديث» فلس هناك في الحقيقة شذوذ آو اضطراب في رآيه» ثم له آراء في 
الرجال أعجب فهو يصحح إسناد الحارث الزعوم (المتهم بالكذب) عن علي 
ابن آبي طالب» وربما يراه من أصح الأسانيد وقد قرآت عليه بعضًا من دروس 
الفقه من آبواب المعاملات» تخللها مناقشات طويلة في مسائل تتعلق بالعقيدة 
والاتباع» لما رماني بالوهابية» ولم تمنعه هذه المناقشات من أن يعطيني تزكيتين 
آنا وأخا معي واحدة للالتحاق بكلية الشريعة في السودان» موجهة للشيخ 
المطيعي أذ وأخرى موجهة للشيخ حسنين مخلوف يياه للحصول على 
تأآشيرة الحج» ولم ييسر الله لي الأمرين. 
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كان يعيش فيه» خبيرًا بأحوال المسلمين في الأقطار الإسلاميةء ملا با في 
العا من أصول جديدة» وبا بحدث من المعارك بين العلاء وأهل الأديانء 
فهو ممن وتي الحكمة ورزق الخير الكثير»'. 

ص وقال عنه د. إبراهيم العدوي: «ويقف السيد رشيد رضا وسط 
عصره وآهله كأنه علم في رأسه نار تأتم به الهداة)". 

© ویقول عنه محمد عبده: «(هو ترجان أفکاري»". 

ت ويقول عنه شكيب أرسلان «أستاذ الأساتيذ» وعلم العلاء وإمام 
الأئمةء ونبراس هذه الأمة “» ومن قرأ تقاريظ كتاب «الوحى المحمدي» 
O‏ 
الإمام حى حيد الدين والملك عبد العزيز آل سعود والإمام محمد ابن 
عا اخ مام الافة وح الام الأرخر خد معط 


)١(‏ انظر (ص٤۱۸)‏ من الشرباصي. 

(۲) «رشيد رضا» للعدوي (ص٥)»‏ وانظر (ص۱۷۱) من الشرباصى. 

)۹٦ /١( )۳(‏ من «المنار والأزهر». ۰ 

)٤(‏ وانظر هذه الألقاب في ترجمة شکیب لرشید رضا في کتابه عنه (ص۲۷۸)»› 
وانظر (ص١۷٠-‏ ۱۷۷) من كتاب الشرباصي فقد نقل جملة منها. 

)١(‏ الإباضية فرقة تعد من فرق الخوارج عند المصنفين إلا أن أئمتهم الآن ينكرون 
ذلك ومن آصولهم ني الاعتقاد القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الباري في 
الأخرة» والحكم بخلود عصاة الموحدين في النار» ولا يقولون بصحة خلافة 
الدولة الأموية وما بعدهاء ولهم آراء منحرفة في عثمان وعلي ياء وقد قدر الله 
أن آلتقي بمفتي الإباضية في عمان الشيخ أحمد الخليلي ومدير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية هناك الشيخ أحمد سعود السيباني» وقد طالت المناظرة 
بيننا في كير من المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة» وقد سجلت 


المراغي» والشيخ محمد العدوي» والعلامة الشيخ محمد بهجة البيطارء 
والشيخ محمد رشيد ميقاتي مفتي طرابلس والشام» والشيخ العلامة محمد 
تقي الدين الملالي الذي وصف رشيد رضا بأنه (إمام هذا العصر وحكيمه 
الأكر) وكذلك العقادء وإن كان انتقد بعض مباحثه ورد عليه رشيد 
رضاء وكذلك شکيب آرسلان والذي آلف کكتابًا في حياة رشيد رضا 
حافاا بمآثره» وكل هذه التقاريظ فيها من الثناء الكبير والمدح العظيم 
الشىء الكثير. 
نلامیده: 

ني الواقع لا يمكننا ن نحصر تلاميذ رشيد رضا؛ لأن كل من قرا 
المنار واستفاد منه» فقد تتلمذ على يديه ثم كل من كان في معهد الدعوة 
يكون قد أخذ عنه» وأذكر هنا نبذة عن أساء لامعة هي من تلاميذه أو ممن 
افتخر بالانتساب له فمن هؤلاء محمد حامد الفقي رئيس جعية أنصار 
ا اناور كيا ا ى رة فن هه الال غ ا 
«تلميذ حكيم الإسلام السيد محمد رشيد رضا». 

ومن هؤلاء يوسف ياسين مقدم مجموع الفتاوى» وصف السيد رشيد 
بأنه آستاذه ونقل عنه کلامًا له على شيخ الإسلام . 

ت ويقول عنه محمد فؤاد عبد الباقي: «إنه مرشدي وأستاذي» . 

هذه المناظرة كتابة وبعضها في شريط مسجل . 
() انظر ص(د) من مقدمة الأستاذ يوسف ياسين من جزء )١(‏ من «مجموع 

الفتاوئ»» والشيخ يوسف هذا هو كاتب سر الملك عبد العزيز آل سعود. 
انظر (ص۳٠۲)‏ من كتاب الشرباصي. 


م ويقول عنه محمد عبد الرزاق حزة: «أنا تلميذ السيد رضيد رضا 
واستفدت منه ما أشكر الله وأشكر أستاذي على ذلك وأترحم عليه 
لأجله» (). 

و ويقول عنه أحمد محمد شاكر: «أستاذنا السيد رشيد رضا اث4» ١‏ 
الألباني ومدرسته والشيخ رشيد رضا : 

لا يشك أحد في أن علامة الشام الألباني قد ژر في فكر الدعوات 
الإسلامية الموجودة الآن على اختلاف مناهجها. 

ك| لا يشك منصف أن محدث الشام قد بعث روح السلفية في كثير من 
الأفراد وا اعات الإسلاميةء وجدد مادرس من الشريعة والدين» وأكد 
على ضرورة الالتزام با منهج الحديثي ني التصحيح والتضعيف للا يقع 
السلم في نسبة حديث للنبي ب لم يقلهء أو في نفي رواية صحيحة عن 
النبي ية لأنها حالفت رأي إنسان أو آخر. 

ومن العجب أن للسيد رشيد رضا فضل التأثير على الشيخ الألباني في 
هاتين النقطتين أي السلفية ومنهج البحث الحديثي» وبه تخرج المحدث 
الألباني وهو يذكر هذا للشيخ رشيد فيذكره بالجميل» رغم أنه خالفه في 
أمور نبه عليها في مصنفاته. 

ن يقول الشيخ خمد اللجذوب في كتابه «علاء ومفكرون عرفتهم) 
من حديث دار بينه وبين الشيخ الألباني: «.. وركز الشيخ من بين 
(۱) «من ظلمات آبي رية» (ص۲۳۷)» «عن الاحتجاج بالأثر» (ص۲۸۸). 


معرض ردهما لقوله بإنكار صحة أحاديث المهدي. 


الموجهين له على السيد رشيد رضا الذي يعتبره من أكبر ا لجال أثرّا في دفعه 
إلى دراسة الحديث الشر يف 

0 ويقول الالباني ملخصًا صلته بالسید رشيد على نحو ما ورد في 
كتاب المجذوب: «أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية 
كالظاهر وعنترة و.. إلى أن قال: وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة 
لدى أحد الباعة جزءًا من مجلة المنار فاطلعت عليه ووقعت على بحث 
بقلم السيد رشيد رضا يصف فيه كتاب الإحياء للغزاليء ويشير إلى حاسنه 
ومآخذه ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي فاجتذبني ذلك إلى 
مطالعة الجزء كله ثم آمضي لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على 
الإإحياء..». 

0 وقد نقل محمد بن إبراهيم الشيباني عن الألباني رأيه في السيد رشيد 
تحت عنوان «الألباني ومدرسة محمد رشيد رضا» يقول فيه ”“ «السيد 
محمد رشيد رضاء ْم له فضل كبير على العا م الإإسلامي» بصورة عامة» 
وعلى السلفيين منهم بصورة خاصة»ء ويعود ذلك إلى كونه من الدعاة 
النادرين الذين نشروا المنهج السلفي في سائر أنحاء العام بوساطة جلته 
«المنار» وقد جاهد في سبيل ذلك جهادًا يشكر عليه» ويرجى أن يكون 
أجوه مدخرا عند ربه وبالإضافة إلى كونه داعية إلى اتباع منهج السلف 
الصالح فيا كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك فقد كانت له عناية تشكر 
بالأحاديث الصحيحة والضعيفةء هذه الأحاديث التي لا بخفى على أي 


(۱) انظر (ص۲۹۱) من ««(علماء ومفکرون عرفتهم) للمجذوب. 
(۲) انظر )٤١ /١(‏ من كتاب «حياة الألباني» لمحمد بن إبراهيم الشيباني. 
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مسلم عنده شىء من الثقافة الإسلامية آنا هي السبيل الوحيد لفهم كتاب 
الله تعالی فا صحیځًاء حیث إن کثیرًّا من الآیات لا یمکن آن یتوصل إلى 
فهمها إلا بطريق بيان السنة النبوية وقد نص الله َي ذلك بقوله تعالى: 
ر ارابك ال كر نين للا ما رل لمم 4 [النحل: .]٤ ٤‏ 

_ فهذا وغيره من النصوص تؤكد للمسلم آنه لا سبيل إلى فهم القرآن 
إلا بطريق سنة الرسول ييه وقد كان للسيد محمد رشيد رضا عناية بالغة 
بعلم الحديث بحدود مساعدة وضعه العلمي والاجتاعي والسياسي 
فكثرًا ما نبه إلى ضعف بعض الأحاديث من حيث إسنادهاء عبر جلته 
«المنار» التي أصبحت نواة طيبةء لفتت أنظار المسلمين للعناية بأحاديث 
الرسول يلل .. فإذا كان من الحق أن يعترف آهل الفضل بالفضل لذوي 
الفضل» فأجد نفسى هذه المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة ليطلع عليها 
من بلغته» فإنني بفضل الله ي با نا فيه من الاتجاه إلى السلفية أولاء وإلى 
مييز الأحاديث الضعيفة والصحيحة ثانيًا يعود الفضل الأول في ذلك إلى 
السيد رضا يناث عن طريتى أعداد مجلته «المنار» التي وقفت عليها أول 
اشتغالي بطلب العلم..». 

ت ثم سرد الشيخ الألباني بعض ما انتقد به السيد رضا فذكر منها 
قضية الإيمان بالخيب» وأن الشيخ محمد عبده رغم تحرره وجهوده في 
تطوير الأزهر لم يكن كالسيد رشيد رضا من حيث الحرص على مج 
السلف الصالح من عقيدة ومنهاج» وعلى الرغم من ذلك تأثر به رشيد في 
محال الإيمان بالغيب وضرب مثلا على ذلك بالجن فقال: «ولحل من 
الأمثلة المشهورة في أنه كان ينقل عن محمد عبده تفسيره للجن المذكور في 
- الكتاب والنة ب) يقرب الجن إلى العقل المادي ا مقف ثقافة مادية» فادعى 
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أن الجن هي الميكروبات الخفية التي تؤثر في صحة الناس ونحو ذلك '» 
ولا أذكر بان احا رد عليه 8 خطأه بان هذا التأويل يشبه طريقة 
الباطنية والمعتزلة وغيرهم ممن انحرفوا عن الكتاب والسنة بسبب 
التأويل». 

ثم تابع الألباني انتقاده للسيد رشيد في إنكار الأخير أحاديث خروج 
اهدي ونزول عيسى ”' واعتذر له بأنه أراد أن يرد انحرافات وتأويلات 
القاديانية في ادعائهم مهدية ميرزا غلام أحمد القادياني وبذلك بإنكار أو 
تشكيك في بعض الأحاديث التي يتعلق بها فلا يبقى هم حجة يدعي بها 
مدع أنه سی اوتاه او الیدی. 


(1) ذكر الشيخ رشيد في «المنار» (۳/ )۹٦‏ أن المتكلمين يقولون: إن الجن أجسام 
حية خفيفة لا ترى قال: وقد قلنا في «المنار» غير مرة إنه يصح أن يقال: إن 
الأجسام الحية الخفيفة التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة 
وتسم بالمكروبات يصح أن تكون نوعًا من الجن وقد ثبت آنها علل لأكثر 
الأمراض قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن..» وعبارة 
السيد رشيد هذه آقل خطبًا من التي أخحذت عليه» فهو لم يجزم بذلك بل يقول: 
«إنه يصح أن تكون نوعًا من الجن» فهو لم يزعم أن الجن كله من الميكروبات 
بل جعل الميكروبات من أنواعه بدليل أن الطاعون وخز الجن» وهو وإن كان 
مما لا يجزم به إلا أنه ليس تأويلًا باطنيًا ني الجملة كما قد قيل» كما أن الشيخ 
رشيد قد آثبت الجن كما يثبته آهل السنة ف غير ما موضع من تفسيره انظر 
تفسیر آیات (۲: ۱٦۷ :۲( ›»)۱/۲٦٣۹ص ۲٤١‏ صض٦۲/۹)»‏ (صضٰ۲۹/ ۰)۳ 
(ص٥۲٤- »)٥ /٤۳۰‏ (ص‌۳۲۸- ۸/۳۷۲) وقد نفي السيد رشيد هذا عن 
E‏ الديجوي بذلك وآبان آن عقيدته في الجن هي عقيدة السلف» 
راجح «المنار والأزهر» (ص۳٦- .)١۷‏ 

(۳) وقد سبنى اللإشارة لكلام رشيد رضا في ذلك في (ص١)‏ من هذا البحث. 


E 2 9>‏ 1 
و ثم قال الألباني سحفضه الله -: «لقد أصيب السيد رشيد رضا ماش 
بشىءٍ من الاستعجال بإنكار أحاديث صحيحة معروفة عند عامة 
E E‏ 
ولكن من المسلم به لدينا نحن معشر المسلمين أن الغاية لا تبرر 

الوسيلة» أه. 

ثم انتقد الشيخ الألباني السيد رشيد في تصحيحه بعض الأحاديث 
الضعيفة بعبارة مهذبة. علمية دقيقة . 

ع وآخيرًاء فإنه من المعلوم أن الشيخ الألباني هو حامل راية السلفية 
في الشام بخاصة»ء وني باقي بلاد العام الإسلامي بعامة» وقد استفاد من 
علمه وكتبه الموافق والمخالف» ولولا حدة تعتري بعض ما كتب لكان 
حل اتفاق إذ الجميع يذعنون له بالعلم والفضل. 

فإذا عرفنا ما سبق صلة الشيخ الألباني بالسيد رشيد وأن رشيدًا كان 
الدافع له على الاتجاه السلفي» والاتجاه النقدي الحديثي» علا ال 
مدرسة المنار التي حمل لواءها الشيخ رشيد في المدارس الفكرية المختلفة في 
هذا العصر. 

- ولا يجحتاج الأمر إلى عقد مقارنة بفضيلة بين الرجلين في ميدان السلفية 
والنقد الحديثي إذ إن ما سبق يوضح مسيرة الشيخ الألباني على منهج 
رشید في الجحملة "» ون خالفاته له کانت في بعض ما استدرکه عليه من 


ار فالألا ى ف اليا( +2 :٠ه‏ ) 
(۲) ومن عجيب الاتفاق بينهما آن قول الشيخ الألباني بجواز كشف المرآة وجهها 
عند الأجابى عند آمن الفتنة (كما بكتابه «حجاب المرآة المسلمة») هو نفس 


۳۱۲ 
الأمور التي اعتبره قد أخطاً فيها وسبق بيانها». 

ولقد تأّرت جاعة الإخوان بالمدرسة الرشيديةء ويرجع ذلك إلى تأثير 
مؤسسها الشيخ حسن البنا ماه بدعوة المنار فقد اعتبر دعوته امتدادًا أو 
تطبيقا ما نادى به السيد رشيد رضاء وقد تابع الشيخ حسن البنا إصدار 
المنار بعد موت الشيخ رشيد كا سطر ذلك في مذكرات الدعوة 
والداعية'. وهذا يؤكد امتداد دعوة الإخوان لدعوة الشيخ رشيد» وقد 


قدم شيخ الأزهر المراغي تصديرًا للعدد الخامس جاء فيه: «.. والآن قد 
علم أن الأستاذ حسن البنا يريد أن يبعث المنار» ويعيد سيرته الأولى» 
فسرني هذا.. وبعد فإني أرجو للأستاذ البنا أن يسير على سيرة السيد رشيد 
رضاء وآن یلازمه التوفیق کا لازم السيد رشيد رضا. 

٥‏ يقول ريتشارد ميتشل في كتابه «الإإخوان المسلمون»: «أما رأي البنا 
في رشيد رضا فقد عبر عنه في تقويمه لمجلة المنار حين شرف عليها رضا 
إذ وصفها بأنا: «من أعظم المؤثرات في خدمة الإسلام المعاصر في مصر 
وغيرها من البلادء وحتى بعد أنهارت المنار رغم جهود الجمعية لإنقاذهاء 
اعتر البنا مجلته ا لخاصة «الشهاب» امتدادا ها.. . 


0 وذكر أيصًا أن تفسبر المنار كان مقدمًا على تفسير ابن كثبر في قائمة 


ا رف ق ان ی 0 ا 
رشید رضا) وقال في آخرها: «ولكن المرآة التي تعلم أن في كشف وجهها 
مفسدة يحرم علیها کشفه بلا شك» اھ (۲/ 1۸۳ فتاویٰ رشید رضا) ومحل 
N N TEN‏ 

)١(‏ «مذكرات الدعوة والداعية» للبنا (ص١٠٠)‏ -ط المكتب الإسلامي. 

() «كتاب «الإإخوان المسلمون» لريتشار ميتشل ترجمة د. محمود أبو السعود. 


r 
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أسماء الكتب التي كانت توزع على معلمي ال جحمعية لتوجيههم حتى يعدوا ‏ 
أنفسهم لبناء جيل جديد من الشباب المسلم من بين تلامذتهم»(اه. 

ولعل في هذا القدر ما يثبت ما بدأت به من تأثر حركة «الإخوان 
المسلمين» بالسيد رشيد رضاء ومدرسته المنارية هو واقع لا ينكر» ما سبق 
يتبين العلاقة الوثيقة بين «الإأخوان المسلمون» ورشيد رضا وكيف كانت 
جاعة «الإخوان» امتدادًا لفكر السيد رشيد» مع اختلاف في بعض الأمور 
كمدى الالتزام بعقيدة السلف» والوحدة مع الشيعة» ومعاملة آهل 
الكتاب والتصوف. 

ت ولقد تأثرت جاعة «أنصار السنة المحمدية» بمصر بالسيد عمد 
رشيد رضاء وأفكار هذه الاعة شديدة الالتصاق بأفكار السيد رشيد إذ 
كان كبار الرؤاد الأول للجاعة كانوا من تلاميذ السيد رشيد عن أخذ عنه 
مباشرة أو عن مجلته الغراء المنار. 

وكان الشيخ محمد حامد الفقي رئيس الجاعة في وقت من الأوقات 
یفتخر بانتسابه لرشید رضاء ورب) کان یکتب عن نفسه بأنه «تلمیذ حکیم 
الإسلام رشيد رضا» وامتد التأثير إلى كثير من رجالات المماعة نذكر 
منهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد محمد شاكر» والعلامة محمد عبد 
الرزاق حمزة والشيخ محمد عبد الظاهر أبو السمح ”» وقد امتد تأثر 


<4 


(۱( المرجع السابق (ص٥۹٤).‏ ) 
(۲) وعن الأخيرين يقول الشيخ محمد رشيد رضا (وهما من تلاميذي) انظر 
(ص٠٥۷)‏ من ترجمة شكيب لرشيد رضاء وأيد ذلك الشيخ عبد الرزاق 


۳1٤ 


KR 4 3 ê جف‎ 8 


الشيخ رشيد إلى الأجيال التالية ني جاعة أنصار السنة.. بل وجد في 
بعضهم التأثر بالشيخ رشيد ني إنكار بعضهم «المهدي»» وتصورهم 


لحقيقة لحن . 


ع لقد كان للشيخ رشيد رضا ومجلته المنار أعظم الأثر في العام 
الإسلامي.. ولله در شكيب أرسلان وهو يقول في رثاء الشيخ محمد رشيد 


رضا: | 

هوى وكل جبال العلم دانية 
أين الذي كان إن أجرى يراعه 
تقض الذي كانت مكانته 
عدا على عبقر من ليس ذاصلة 
فالعبقرية وصفٌ في رشید رضا 
قس کل صاحب فضل مع رشید 
تسموالمنابرإعجابًابوطأته 
سبحان من زاده علا وأممه 
له‌المارالذي كانت ار ت 
قا َة من أصول الشرع أشرعة 
كان الغار لحزب الحق مقتصرًا 


عن شأوهہ فهی منه کالآهاضیب 
في أي فن أتانا بالأعاجيسب 
بين الأئمة في أعلى الشناخيب 


معها على الرُغم من نعتِ وتلقيب 


والعبقرية ليست بالأكاذيب 
َس الرُهام إلى الطير المناسيب 
مماوتخضع أقواس المحاريسب 


- تلك الراهين في أحلى الأساليب 


سفائن القوم في لج التجاريب 
تمشى مع العقل تسيار الأصاحيب 


(۱( ا الشيخ رشید رضا تأثره بالمدرسة العقلية مذدرسة محمد عبده ٤‏ 
مور آنكرناه. عليه في كتابي «زهر البساتين» وکل يؤخذ من ویرد إلا 


الرسول مياد 
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غدت به ملة الإسلام حجتها شهباء في حازب منها ومحزوب 
وكم كتابلهغيرالنارغدا ٠‏ فق الكتائب في حشيٍوتكتيب ٠‏ 
ف كل عام تايف جود ما کالغیث یرسل شۇبوبًا بشۇبوب 
مواقف لن تری من يستقل بها ولن ترى طامعا منها بتقريب 

ت يقول أمير البيان شكيب أرسلان عن الشيخ محمد رشيد رضا: (لا 
بختلف اثنان في أن السيد رشيد رضا هو من أعاظم رجال الإسلام في كل 
دور سواءً تسب إلى عصره أو إلى الأعصر الذي تقدمته» وإن الآثار التي 
ترکها ستجعله حيًا في نفوس الأنسال ال ا 
و ا الل ا وکات راا ردروا 
ان ا ا 
ا 
- المحدت ت شعيب الارنؤوط جوانب من سېرته وجهوده في نحفیق 
التراثة' : 

ت يتغيا هذا البح تقديم صورةٍ واضحة الملامح للشيخ المحدّث 
شعیب الأرنؤوط» آأحد شيوخ علم الحديث في هذا العصر»ء والمحقق 
الذي توفر على نشر كثير من ذخائر التراث العربي في مجالات التفسير 
والعقيدة والفقه والحديث الشريف والتاريخ والأدب وكتب الرجال» من 
- خلال مسيرة حافلة نيّمت على نصف قرن» رسخ من خلاها معام أساسية 
)١(‏ «السيد رشيد رضا» ( ص٣٠ )٠‏ لشكيب أرسلان. 


التراث» زا ارا الکونی. 


۳۱۹٦ 


آفاقها إلا للواحد بعد الواحد من بَرعَة العلاء. 

ولعل هذه الكلمة أن تكون أول بلورة منهجية تتعلق بشخصية هذا 
العام؛ إذ ليس بين يدي كبير شىء يتعلق به سوى بعض الإإأشارات التي 
كتبها بعض المحققين في مقدمات الكتب التى اضطلعوا بأعباء تحقيقهاء 
كا سيأتي الإشارة إليه» وسوى كلمة وجيزة كتبها عمر حسن القيام حول 
جهود الشيخ غب صدور تحقيقه لكتاب «شرح مشكل الآثار» للإمام 
الطحاوي» نشرها في مجلة «الزهراء» الصادرة عن جامعة آل البيت . 
وهي على وجازتها كلمة تنبئ عن خبرة بأعمال الأرنؤوطء ذهب فيها 
الباحث إلى أن العلامة الأرنؤوط هو أحد الثلاثة الكبار في هذا العصرء 
وهم: آحمد محمد شاكر» وحمد ناصر الدين الألباني» وشعيب الأرنؤوط› 
وأن هذا الأخير قد بَرَعَ صاحبيه وأربى عليه) في كثرة أعاله وطبيعة 


وون حظ هذا الحكم من الصواب غير قبل اڭ 
الأرنؤوط قد تجاوز بإنجازته إنجازات هذين العلمين فضلاً عن غيرهماء 


(۱) العدد ۷> ۱۹۹۷ء (ص۲٦۔- .)٦۳‏ ) 

,۳ ربما كان مناسبًا في هذا السياق الإشارة إلى ظاهرة التعثر التي ظهرت في أعمال 
الشيخ آحمد شاكر» حيث تصدى لنشر و حديثية ضخمة» ولكن 
جهوده تبددت بسبب عدم التركيز» فهذا تفسير الطبري» و«مسند أحمدي» 
و(اصحیح ابن حبان»» و«سنن الترمذي»» اا لابن حزم» وغیرها من 

المصنفاءت الضخام قد تركها غير مكتملة» هك 
آخر» ولدسعب تقديم أحد من المعاصرين عليه. 
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ویلحظ المتتبع لإانجازاته آنه قد اى لاغال كرف و دونپا 
مؤسسات» کا في جهده الكبير في إخراج كتاب «سير أعلام النبلاء» 
للإمام الذهبي» الذي كانت الجامعة العربية قد شرعت في نشره تحت 
إشراف الدكتور طه حسين» ولكنها لم تستطع إكال العمل وتوقفت في 
بدايته» وكذا القول في «مسند اللإمام مد بن حنبل» الذي كان الشيخ أحمد 
محمد شاكر قد نشر قريبًا من ثلثه ثم قضى قبل تمامه» فجاء الشيخ 
الأرنؤوط فاستولى بمثل هذه اللإنجازات على الغايات التي تطمح إليها 
أبصار المشتغلين في نشر التراث» وبعث علوم الثقافة العربية الإسلاميةء 
مانو اوم ل تة من الخلا ور فة هكان غالا تن فاد القن 

ح لقد مضى أكثر من أربعين سنة على انخراط الشيخ في نشر التراث» 
حيث كانت البداية في «المكتب الإأسلامي» بدمشق سنة ۸١۱۹ء‏ وكانت 
أعظم إنجازاته في الأردن الذي استوطنه منذ ما يقرب من تسع عشرة 
سنةء ولا يزال في رحاب هذا البلد الذي أحسن استقباله بعد مفارقته 
الشام في مطلع الثانينيات من القرن العشرين. ولقد كان لوجوده أثر 

ء ت 
جليل على بعث علوم السنة في الأردن» حيث تدرب على يديه غير واحلِ 
من الباحثین» کا سياتي ذکره» وآفاد من غزیر علمه آفواج من طلاب 
العلم» وخصوصًا أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا ممن 


يستعينون بخبرته الواسعة وأنظاره النافذة في تقويم أبحاثهم» وتوجيه 
جهودهم العلمية نحو الطريق الصحيح. 

ع هذاء ولقد اتصلت أسبابي بأسباب هذا العا منذ زمن ليس 
بالقصير» وسارعت بالخفوف إليه والاختلاف إلى مكتبه ني عبان طمعافي ‏ 
الإفادة من ء مومه» ورغبة في ارتياد آفاق هذا النمط من العلهاء الذين آفنوا 


۳1۸ 


أعمارهم معتكفين في حاريب المعارف. وبعد أن توثقت علاقتي به أيقنت 
أنني بين يدي عام من نمط آولئك العلاء الذين نقرأً أخبارهم: دقة نظر» 
ولطفَ مأخزٍ. وغزارة حفوظء وفقة نفس» وإدراكا دقيقا لطبيعة المرحلة 
التاريخية التى تجتازها الأمة العربية الإإسلاميةء وما تقتضيه من إعال 
للبصيرة» وإرهاف للحس» وتحوط بالغ في الفتيا من خلال الإدراك 
العميق لمقاصد الشريعة الإاسلامية وضوابطها الكلية» بحيث تشعر أنك 
مام فقيو بعيلٍ الغور» لا يكتفي بالنظر الطائر في القضاياء بل تراه يعمل 
a GE SE‏ 
وابن تيمية" ا 9 ° u O‏ الفقهاء الذين أسسوا 
مناهجهم على استقراء الجزئيات للنفوذ إلى أسرار الكليات» وهو مما 


() انظر» على سبيل التمثيلء العز بن عبد السلام» «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام»» مؤسسة الریان» بیروت ۱۹۹۰ . 

)( انظر: «ابن تيمية»» «القواعد النورانية الفقهية»» تحقيقق عبد السلام محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت ط» ٤۱۹۹ء‏ وابن تيمية› السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية» حققه علي بن محمد المغربي» دار الأرقم» الكويت 
ES‏ 

7 انظر: «ابن قيم الجوزية»» «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» تحقيقق محمد 
E N N EI NT‏ 
اة «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» تحقيق محمد جميل غازي» 
مطبعة المدنى» القاهرة. 

9) انظر: الشاطبي «الموافقات في أصول الشريعة»» شرح وخرّج أحاديثه عبد الله 
دراز» دار الكتب العلميةء بیروت› ط۱ .٠۹۹۱‏ 
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ا و ى ا بريئا من آفاق الفقه 
السطحي والفتيا المتعجلة» i o‏ التي تبلورت في 
مسيرة الفقه الإسلامي» وإدراکا ةا لاط اا ا مثل 
هذه الطرائق ى في الفقه والتفقه. 

ع ولد الشيخ شعيب بن مرم الأرنؤوط في مدينة دمشق سنة 
۸ءهمءم» وهو ينحدر من أسرة ألبانية الأصل» كانت تقطن عاصمة 
ألبانياء ثم هاجرت إلى دمشق سنة ۱۹٦۲‏ م» واستقرت فيها. 

ويبدو أن السبب في هذه المجرة بجور إلى ما كان يسمعه أبوه ثمَةَ من 
فضل الشام» والترغيب في سكناها"'» فعلى الرغم من أن أباه كان عامياء 
إل حد ماء فإنه كان با للعلاء حريصًا على مجالستهم ومصاحبتهم» 
وتطبيق ما يسمعه من نصائحهم في الدين» وما يرشدون إليه؛ ولذلك 
أزمع على بيع أراضيه التي كان يعيش عليها ني آلبانياء ثم حمل أسرته» 
ليستقر في دسشق» وقد عاش فيهاء بعد أن نفد المال الذي بين يديه» على 
تقطيع أخشاب الجوز إلى لواح في أحد المصانع» وظل هذا مصدر كسبه 
إلى أخر حياته. 

م نشا الشيخ الأرنؤوط في ظل والديه نشأة دينية خالصةء تعلم في 
خلاها مبادئ الإسلام» وحفظ أجزاء كثرة من القرآن الكريم» ولعل 

الرغبة الصادقة في الفهم الدقيق لمعاني القرآنء والإدراك العميق لأسراره» 


)١(‏ لمزيد من المعلومات في هذا الموضوع» انظر: العز بن عبد السلام «ترغيب آهل 
الإسلام ٤‏ سکن الشام»» تحفیی وتخريج محمد شکور بن محمود إمرير 
المياديني. مکتبة المنار» الزرقاءیء ط۱ .٠۱۹۸۷‏ 


Y. 


من أقوى الأسباب التي جعلته يندفع بقوةٍ ونشاط منذ السابعة عشرة من 
عمره» إلى دراسة اللغة العربية» والعناية الفائقة ہا. ) ۰ 

0 وكان في هذا الوقت يعتقد أن من عوامل سقوط الدولة العثانية 
المتراحبةء هو عدم جعل العربية اللغة الرسمية للدولةء إذ لو كانت فعلت 
ذلك لمحت هرل فن لوخد الشعزت الل ال اة تت 
سلطانماء وتمكنت كذلك من إيجاد طبقة من العلاء المجتهدين القادرين 
على أن e‏ الدولة با لحلول ا لمناسبة لحميع معضلات الحياة» فضلاً عن 
عدم احتماها بالنواحي المادية التي من شأنا أن تكسبها القوة والمنعة» 
وتجعلها في مقدمة الأمم. 

© وقد مكث الشيخ الأرنؤوط في دراسة العربية ما يربو على عشر 
سنوات» كان مختلف في خلاها إلى مساجد دمشق ومدارسها القديمة 
E i E‏ 
وماإلى ذلك. 

0 ومن a E‏ الأماكن آنذاك: أن الطالب هو 
الذي يختار فيها العلم الذي يريد فلم يكن من أحد يقسره على دراسة 
علم بعینه» لا یتفق مع رغبته» ولا ينسجم مع قدراته» ولذلك لا تجد في 
حلقاتها الكثيرة المبثوثة هنا وهناك إلا طالبًا مجتهدًاء لديه الرغبة العارمة 

ني العلم والتحصيل. 

توفي خلال هذه المدة قرا الشيخ الأرنؤوط على كبار أساتذة العربية 
في دمشق آنذاك أشهر مصنفات اللغة والبلاغة العربيةء ومن ذلك» على 
سبيل التمثيل: «شرح ابن عقيل»ء و«كافية» ابن الحاجب (بشرح ملا 
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) جامي)» و«المفصل» للزخشري و«شذور الذهب» لابن هشام الأنصاري» ) 
و«أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» لعبدالقاهر الجرجاني» وغيرها. 

ومن الأساتذة الذين درس العربية عليهم» وتلمذ هم» الشيخ محمد 
صالح الفرفور» وكان هذا من التلاميذ الملازمين لمحدّث الديار الشامية 
في عصره الشيخ محمد بن يوسف المعروف ببدر الدين الحسّني» وله فيه 
كتاب» نشره منذ سنواتِ» يتحدث فيه عن حياته الشخصية والعلمية› 
وكان الشيخ الفرفور في طليعة الذين يعرفون العربية» ويجيدون فهمهاء 
وله شع رصن ينم عن أصالٍ ومن من ناصية البيان. 

ص ومن هؤلاء الأساتذة أيضاء الشيخ عارف الدوجي» وكان هذا 
معيدا عند الشيخ بدر الدين الحسني» والمعيد في ذلك الوقت هو المؤهل 
أن يكون أستاذا في بعد» يخلف شيخه في الحلقة» وأبرز ما يتميز به هو 
إلمامه الواسع بعلوم العربية» ثم إلمامه بالعلم الذي هو بصدده. 

ع ومن قرا عليهم كذلك» الشيخ سليان الغاووجي الألباني» الذي 
استقر آخر حياته في دمشق» وكان هذا الشيخ يشرح لطلابه الكتب التي 
كانت تدرس في الدولة العثاني» ككحتاب «العوامل» للبركوي» 
وال ظهار» للأطَهلء وغیرها. 
وبعد هذه الرحلة الشاقة في عاق العربيةء والتي أكسبته القدرة على 

الفهم الصحيح» والاستنباط الدقيق» وإبداء ا لحجة والدليل» بفضل ذكائه 


)١(‏ « انظر: محمد صالح الفرفور «المحدث الأكبر وإمام العصر العلامة الزاهد 
الل ال فت الشيخ محمد بدر الدين الحسني کا عرفته» دار الإمام بي 
حنيفة» دهشق» ط١›‏ 7م ) 
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الحاد» وحافظته القويةء وهمته العالية» أحس الشيخ الأرنؤوط بأنه في 
مسيس الحاجة إلى دراسة الفقه اللإسلامي» فلزم أكثر من شيخ» يقرا عليه 
) کتب الفقهء ولا سیا الت ص اذهب الحنفی» من مثل: «(مراقفی 
الفلاح» للشُرنبلاي» و«الاختيار» للموصليء و«الكتاب»'' لأبي الحسن 
القدوري» وحاشة ابن عابدین»› التي نذدعی. ارد المحتار عل الدر 
المختار»» وغبرها. 

0 وقد ظل يدرس الفقه الإسلامي دراسة متعمقة أكثر من سبع 
سنوات» يتخلل ذلك درأاسة اضل الفقه» وتفسير ير القرآن» ومصطلح 
الحديث» وقراءة كتب الأخلاق» وما إلى ذلك» وكان عمره في هذه الفترة 
قد جاوز الثلاثين سنة. 

ئ ولعل أبرز ما لحظه الشيخ الأرنؤوط في أثناء دراسته للفقه» وكان 
له تأثبره الكبير في حياته العلمية في بعد ذلك القصور الواضح» عند 
شيو خه وغيرهم ممن عاصرهم» في معرفة صحيح الحديث وسقيمه. 
على لسنتهم» وتتداول في جالسهم» وکثرًا ما کانوا یستشھدون ہا ي 


)١( ٠‏ وهذه الثلاثة الكتب من المتون المعتبرة في الفقه الحنفى» ويطلقون عليها 
مصطلح «ظاهر الرواية»» وهي مسائل الأصول التي رویت غ أعيان المذهب»› 
وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن الشيباني. انظر: 
«رسائل ابن عابدين» »)١١ /١(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ. 


بل علوالهمت 4 طلب‌العلم r‏ 


كتاب «رياض الصالحين» للنووي فقط» ومن أجل التبرك» ليس غير( ؛ 
ما جعله يدرك من أعباقه آنه لا بد من الاختصاص بہذا العلم وسبر 
اا ا ا ي ا ف کی ا ی 
سیا رانا لتكون في خدمة جميع الباحثين» وخاصة أنا م تكن 
سهلة ميسورة» بل تحتاج إلى جه كبير من أجل تقريبها هم» ولسواهم من 
عامة القراء. 

فعقد النية عازمًا على أن ينهد لس هذه الثغرة الخطيرةء والاضطلاع 
هذا العبء» وكان يشتغل» منذ سنة ١٠۹٠ء‏ بتدريس اللغة العربية 
- والتربية اللإسلامية بدمشق» فرآى أن يزايل هذا العمل؛ ليتفرغ بالكلية 
للاشتغال بتحقيق التراث العري الإسلامى» ولا سيا كتب السنة المطهرة» 
التي أحس آنذاك آنا في مسيس الحاجة إلى التحقيق والتعليق» والتصحيح 
والتوضيح» وإخراجها إخراجًا علميًا متقتاء كي تكون سهلة المتناولء 
ویعم الانتفاع ہہا. 

وكانت بدايته الأول في «المكتب الإسلامي» بدمشق سنة ›/۱۹١۸‏ 
حيث رأس فيه قسم التحقيق والتصحيح» »> فکان فضلاً عن عمله في 
التحقيق» هو الذي بختار الكتب المراد تحقيقه» ويرسم المنهج الذي ينبغخي 
أن يسلك في ذلك» ويشرف على مراحل التحقيق جميعهاء ومتابعتها بدقة» 


)١(‏ وأقول: للتبرك فقط› لأن «رياض الصالحين» يشتمل على جملة صالحة جا من 
الأحاديث الصحيحة والحسنة التي تحول بين الفقيه وبين التلبس بالأحاديث 
الضحفة :والمر ضوغة وربما كانت كافة .فى سد خاجة المشتغل بالفقة :هن 
الحديث النبوي»› ولكن يبدو أن ثمة عوامل أخحرى كانت وراء هذه الظاهرة التي 
لا تزال ءتابيلها ماثلة في حياتنا المعاصرة. | 


۳4 < صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
وتدريب العاملين معه» وخصوصا الحدد ا 

0 وقد تنوعت الكتب التي حققها الشيخ الأرنؤوط في «المكتب 
الإسلامي»» أو أشرف على تحقيقهاء فلت كت الة وعلم 
الرجال» والتفسرء وو ا ال عل روي اه 
العربية الإسلاميةء وتقكنه من عددٍ غير قليل من العلوم. 

وقد بقى في «المكتب الإ سلامي» EE‏ سنة» سهم في خلاها 
ي تحقیق ما يزيد على سبعین مجلدًا من آمهات کتب التراث» ك «اشرح 
السنة» للبغوي (ستة عشر مجلدًا)» و«زاد المسير في علم التفسير لابن 
الجرزي (نعة جلدات). و«روضة الطالين» للنروئ (اثنا عشر خجلدا)» 
و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح الحنبلي (ت۸۸٤ه)‏ (عشرة 
- مجلدات)»ء و«مهذب الأغاني» لابن منظور (اثناعشر مجلدا)» وغيرها. 

e‏ ة إلى العمل لي 
«(مؤسسة الرسالة)» وقد اكتسب خرة ا في ميدان التحقيق» عز 
i RE‏ 
المههات» كالتحقيق» واختيار الكتب» وتحديد خطة العمل» وتدريب 
العاملين في القسم» 0 على عمليات التحقيق كلها من بدايتها إلى 
ا ) 

وهو لازال يعمل في هله الست في مکتبها بان التي رحل إل 
منذ سنة ۲ م واستقر فیهاء حتی یومنا هذا. 

0 ولس کف أن عل ال الأرنؤوط في «مؤسسة الرسالة» كان 


.1 4 من مقابلة مع الشيخ شعيب الأرنؤوط في مكتبه بعمّان» بتاريخ‎ O 


> علوالهمت 24 طلب‌العلم ‏ ی TYo‏ 


أنضج وأرحب مدى» ولعل أهم إنجازاته في تحقيق التراث وأشهرها قد 
تمت أثناء عمله في هذه المؤسسة» التى تعد بحق رائدة بعث التراث العربي 
الإسلامي في هذه ك اله ق عناية فائقة بتحقيق آمهات كتبه» 
ونشرها نشرات علمية متقنة متقنةء تجعل الإفادة منها ني غاية السهولة واليسر ”© 

© وقد يشار ها هناء على سبيل التمثيلء إلى تحقيقه: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (خمسة وعشرون مجلدا)» و«الإإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» (ثانية عشر مجلدًا)» و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
اليمني (تسعة مجلدات)» و«زاد المعاد» لابن ة فيم اجحوزية ) (خسة جلدات) 
وغير ذلك. 

0 ولعل ما كتبه الدكتور بشار عواد معروف» من جامعة بغداد» ي 
نهاية مقدمته ل «سير أعلام النبلاء)» في معرض حديثه عن تحقيق الكتاب» 
جلي نواحي مهمة من طبيعة العمل الذي ينهض به الشيخ الأرنؤوط في 
قسم تحقيتق التراث التابع لمؤسسة الرسالةء وأيضا طبيعة الدور الذي يقوم 
به صاحب المؤسسة في توفير سبل النجاح هذا القسم» ومن ذلك قوله: 
((وحين أزمع هذا الفاضل (يقصد صاحب «الرسالة» الأستاذ رضروان 
دعبول) على تحقيتق «السير»» وفر له سبل التوفيق والنجاح على أحسن 
مَوفر بان ندب إلى الاشتغال فيه عددًا من المحققين البارعين الكفاة» أجزل 


(1) لمزيد من الاطلاع حول جهود هذه «المؤسسة» في نشر التراث؛ انظر: محمود 

محمد الطناحي» مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» مكتبة الخانجي» القاهرة› 
طا ٤۱۹۸ء‏ (ص۲١١-‏ ١١١)ء‏ وما كتبه العلامة محمود محمد شاكر في 
مقدمة كتابه «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» الصادر عن دار البشير بعمان (التابعة 
ا و 0 ) 


۹ 


هم العطاء» وحفظ حقوقهم كافة هيأ طم مستازمات اقيق اقيق 
من نسخ موثقة» ومصادر مكدسة في متناول أيديهم» فضلاً عن بذل المال 
الوافر في الطباعة الأنيقة الدقيقة» والورق الفاخر» والصناعة المتقنة. 

ت ثم توح عمله» وركب جُدَةَ من الأمر بأن تدب لمراجعة الكتاب 
والإشراف على تحقيقه» وإصلاح ما قد يطراً عليه من الغلط عالما برع 
ي عمله» متأبًا عن الشهرة» قديرًا على تذليل الصعب» فطين 

يضاح المبهم» كفيا بتيسير العسيرء هو الأستاذ المحدث الشيخ شعيب 
وقد عرف لالا شل کی مل ملالس افيس ردي ا 

شترط أن يقام التحقيق على أفضل قواعده وشاهدته وهو يمسك 
ا ا لخطية» والمحقق يقرا عليه عمله» وهو لا يسهو ولا يغفل 
لحظةء يبين المبهم» ويوضح الخفي» ويصرف الوقت الطويل الثمين في 
تدقيتق لفظ» أو ضبط حركة» ويعيد ذلك ويبديه» ويعده أمانة وديانة» يشد 
به أزر المحققين» فضلاً عن قيامه بتخريج جمیع الأحاديث والآثار الواردة 
في الكتاب» وهي بليغة الكثرة» ووفق الأصول والقواعد المتبعة في علم 
الصطلح» وهو اليوم فارس هذا الميدان الخطبر الذي ضرب آباطه 
ومغابنه» واستشف بواطنه» ('. 

ت وقد تخرّح على يد الشيخ شعيب الأرنؤوط في صناعة التحقيق عدد 
غير قليل من طلبة العلم» وأصبح لدي كثررٍ منهم القدرة على الإسهام في 


(۷)( الذهبي لاسير أعلام النبلاء» أشرف على تحقيقه وخرج أحادیثه شعيب 
الإنؤوط› مؤسسة الرسالة» بیروت› ط۳ .)١٤١١ -۱۳۹/۱( ۱۹۸۴٩٤‏ 


بل علوالهمت ب2 طلبالعلم ۳۲۷ 


۰ ان راب الزيبق» ورضوان العرقسوسي» وعادل مرشد» 
وعمر حسن القيام» وأحمد عرد الله » وعد الاطف حرر اللّه» وأحمد 
برهوم» وکامل قره بللي» وغیرهم. .. من تفرّس فيهم أمارات القدرة على 
القيام بأعباء التعامل الصحيح مع علوم الستةء غير ملتفت إلا إلى قدرتہم 
على تجويد ما يضطلعون بأعباء تحقيقه» ولقد قر الشيخ عيتا حين رأى 
هؤلاء التلاميذ وقد أصبح كل واحلِ منهم قادرًا على الاستقلال والانفراد 
بعمله» ورآی فیهم ثارًا ناضجة لجهودٍ حثيثة ستعود بالخير على الحياة 
الاجتماعية والثقافية بسبب ما تسلحوا به من وعي» وما غرس فيهم 
الشيخ من ضرورة اختبار الأشياء وتقحيصها. 

م وأثر الشيخ الأرنؤوط واضح جلي في الكتب التي حققها هؤلاء 
التلامیذ» ولم یکونوا ینکرون فضله علیهم» ورعایته هم» بل کانوا أوفياء 
له» تبلون كل مناسبةٍ لكي يزجوا إليه جزيل الشكر» ويثنوا عليه أطيب 
الثناء. 

ع يقول الشيخ نعيم العرقسوسي» على سبيل التمثيل» في مقدمة حقيقه 
لكتاب «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين: «وأخص الشكر وأجزله» 
یعنی بتحقیق التراث» إلى من هو جديرٌ بكل تقدير واحترام» وآهل لكل 
تكريم وإعظام» إلى فضيلة الشيخ المفضال المعطاء المحتسب أستاذي 
شعيب الأرنؤوط حفظه الله ينبوعا للعطاء» ونبراسًا مضيتا بالعلم 


۸ 


والصدق والنقاء»' . 

اول الاأستاذ إبراهيم الرفن أيضًا في مقدمة تحقيقه لكتاب 
«(طبقات عل|ء الحدیث» ا عمد اهادي: (اوبعد... هل تكفى كلمة شڪر 
أزجيها لأستاذي وشيخي شعيب الأرنؤوط؟ وهل تجزئ عني كلمة ثناء 
أكتبها له بحروف المحبة والصدق؟. .. إن ما بعنقي له أوسع من الشكر 
وأجزل من الثناءء إن ما فتح عليه عيني من أمر الحياةء وأنا أتلمس طريقي 
بعقل غض وقلب مرهف جعل آيامي معه سنين في عمقها وغناهاء ثم 

وما آغزره» فلك يا أستاذي شك أوسع من الشكرء وثناءٌ أعظم من الثناء» 
والله یتولی عنى حسن جزائك» , ۰ 

0 ويقول الأستاذ عمر حسن القيام» أحد المحققين الأردنيين الذين 
أفادوا من الشيخ الأرنؤوط» في مقدمة تحقيقه لرسالة ابن رجب الحنبلى 
اشر ح حديث اللهم بعلمك الغيب»: «وشجعني على المض قدمًا في هذا 
الطريق شيخي المحدث العلامة شعيب الأرنؤوط أحد شيوخ هذا الفن 
في هذا العصرء والعَلَّم الذي نشر من نفائس السنة النبوية» ما يقضى بنبالة 
قدره» ومن ارتضاني للعمل معه في هذا العلم الشريف بعد سياحة غير 


)۱( ابن ات الدين الدمشقي: O | e‏ ف ضط اتا الرواة وآنسابهم 
وألقابهم وكناهم» حققه وعلق عليه محمد نعيم العرقسوسي» مۇسسة الرسالة» 
بیروت» ط۲» ۱۹۹۳ (۱/ ۱۱۲). 

)1( | إبراهيم الزيبق» ابن عبد الهادي وكتابه «طبقات علماء الحديث» مجلة البصائرء 
تصدر عن الاتحاد الثقافي ف فرنساء العدد )۳١(‏ ( ص۰۹ 1°( () من مقمدمة 
تحقيق كتاب «طبقات علماء الحديث»). ) 


۳۲۹ 


۰ 
0 9١ 
KO 


قصيرة في علوم اللغة والأدب» فله مني أجزل شكر وأوفاه على حُسْنِ 
صنيعه معي» وإيثاره أياي بنفيس آوقاته» ورغبته النبيلة في تعليمي 
وإفادتي والأخذ بيدي في مدارج هذا العلم الشريف» '. 

موقد كانت علاقته بتلاميذه علاقة الصديق بأصدقائه» فكان قريب 
a‏ حريصًا على نفعهم وهدايتهم» ولم يكن يفرض عليهم آراءه 
وأحكامه» بل كان يجحثهم على أن يعولوا عقوهم» ويبدوا حجتهم» 
ویحاوروا ویناقشواء وکثیرًا ما کان یستشیرهم» وینزل عند رأیہم» نما کان 
له أثره الطيب في نشأتم وتعلمهم» ولعل هذه الخليقة قد تحدرت إليه من 
منهج إمامه أبي حنيفة الذي كان لا يثبت مسألة في الفقه إلا بعد أن 


يله علوالهمت 2 طلب العلم 


يستشير غير واحلِ من جلة أصحابه كأبي يوسف القاضي وزفر بن الهذيل 
ومن هو على شاكلتهم من أعيان المذهب الحنفي ". 

حيقول الشيخ الأرنؤوط» في آحد هوامش الجزء السادس من «مسند 
الإمام أحمد» الذي حققه» تحت إشرافه» تلميذاه محمد نعيم العرقسوسي 
وإبرا هيم الزيبق» معلقا على بعض كلام ها: : «وهذا التحقيق النفيس الذي 
انتهى إليه صاحباي الشيخ نعيم والأستاذ إبراهيم في التفريق بين بي 
سلمة الجهني وبين موسى الجهني» قد وافقتها عليه واقتنعت بصحته» 
يلغي الخطا الذي وقع مني ي تعليقي على ابن حبان حيث تابعت فيه مَنْ 
تقدمني ممن ينتحل صناعة الحديث» فجزمت بأن آبا سلمة الجهني هو 


(۱) ابن رجب الحنبلي› > شرح حذیٹث «اللهم بعلمك الغيب»» اعتنیٰ رضبطه عمر 
۰ عمان» طا ۱۹۹۷ e‏ 


:۲ 
موسى الجهني الثقةء فيستدرك هنا»"" . 

٥‏ وقد حدثني تلميذه الأستاذ عادل مرشد قال: «كتب الشيخ شعيب 
الأرنؤوط مرة ردا عنقا على أحد المحدثين المعاصرين المعروفين» فلا 
O PG O‏ 
الصدورء وكان محقا في كل ما أخذه عليه» فلم جد الشيخ حرجا من 
التراجع عن رآيه» وطيه» ووضعه في درج مکتبه. 

روف ل کب ا ارط پیا که من اسا 
الاناته ودروا لن ت کب الراك وق اعات 
بعضصهم بین یدیه» يسالونه ویستشيرونه في عددٍ من القضايا والمسائلء 
فکان يبذل أقصى ما فيه وسعه من أجل حل مشكلاتهم» والإجابة عن 
ستل » وتقديم الإعانة والنصيحة هم. 

© ويحرص كثيرٌ من الأساتذة على أن ينظر الشيخ الأرنؤوط في الكتب 
التي حققوها قبل أن ينشروها بين الناس» ليفيدوا من تعليقاته المهمةء 
وملحوظاته القيمة» بحسبه واحدًا من أبرز أعلام تحقيق كتب التراث في 
هذا العصر. 

0 يقول الدكتور بشار عواد معروف» على سبيل التمثيل في آخر 
مقدمة بحقيقه لكتاب (تمذيب الکال في آساء الرجال» للمزي: «وآری 
من الواجب علي أن أنه بفضل كل من ساعد على ظهور هذا الكتاب» 


)١(‏ أحمد بن حنبل «مسند الاإمام أحمد بن حنبل»» حققه وخرج آحادیثه غا عليه: 


شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» إبراهيم NT‏ مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۱ .)۲٤۹ -۲٤۸/۲( ۱۹۹7١‏ 


۳۳۱ 


وأخص منهم بالذكر... صديقي العام الفاضل المحقق» المتقن المتفنن» 
الشيخ شعيب الأرنؤوط, لا بذله ويبذله من مساعدات وإسهامات كان ِ 
- ها الفضل العظيم على إخراج هذا الكتاب» فقد قام بقراءته قراءة دارس 
عاي وأنبهني على بعض ما فاتني» وخرّج الأحاديث الشريفة الواردة فيه 
وأبان عن درجة كل حديث من الصحة وغيرهاء حسب| تقتضيه القواعد 
- الحديشية... سدد الله خطاه وأنجح مسعاه» ونوله رضاه». 

ت وللشيخ شعيب الأرنؤوط منهج واضح مستتب ني التحقيق» تجده 
مطبقا في معظم الكتب التي حققهاء أو أشرف على تحقيقهاء وكثيرًا ما كان 
يعرض هذا المنهح في مقدماته الضافية التي كان يصدر بها هذه الكتب» 
والتي تشتمل» في الغالب» فضلاً عن «منهج التحقيق)» على ترج وافية 
للمؤلف ودراسة شاملة للكتاب» ووصف دقيقق للنسخ التي اعتمدها 
ونماذج من هذه النسخ. 

ورب) نيفت بعض مقدماته» كمقدمة تحقيقه ل «مسند الإمام أحد»» 
على مئة وخسين صفحة» وبعضهاء كمقدمة تحقيقه ل «شرح مشكل 
الآثار» على ثانين صفحة» وبعضها كذلك» كمقدمة «الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان»» على سبعين صفحة»ء نما يدل على سعة 
عارضته» وکال خبرته فيا يضطلع بأعباء تحقيقه من المصنفات. 

© وهو يرى أن من فضول القول» عند عرض منهج التحقيق؛ 
ا لحديث عن نسخ الكتاب» ومقابلة المنسوخ على الأصل» للتأكد من خلوه 


(۱)( المزي“› هذ بب الكمال ف اسما الرجال» حففه وضبط نصه وغل عليه 
الدكتور بسار عواد معروف»› مؤ سسة الرسالة بیروت ط۱ ۱۹۸۰ (۱/ *4). 
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من السقط فتلك من أبجديات إخراج كتاب ما وأساسياته» ومن المسلم 
به أن الكتاب لا يقوم بير ذلك» وإنا المطلوب ني الحديث عن منهج 
التحقيق ل التي انتهجها المحقق إزاء نص الكتاب» والتي 
یفترض أن تکون ظلا للنص يخدمه ویحقق غایته» ویسبر مدی نجاے 
مۇلفه ي قصده من ا وموضصوع الكتاب هو الذي يحدد المنهج ۳ 

على أن هناك إطارًا عانا لا بد من العمل ضمنه» من ذلك ما اثفق ی عله 
الناس اليوم من ضرورة ضبط ألفاظ النص» وخاصة إذا كان آية قرآنيةء 
أو حدیثا شریمًاء يلي ذلك ضبط أساء الأعلام والبلدان والألقاب 
والأنساب والمواضع» وذلك لتجنب غير المختص في قراءتها 

ومن ذلك تحلية النص بعلامات الترقيم» وتوزيعه على نحو يسهل 
قراءته على طالب العلم» ويجنبه كثيرًا من الزلل في فهم المراد. 

هذا کله مما يتعلق بذات النص» آَمّا ما يستدعيه من تعقيب أو تعليق 
أو استدراك أو تصحيح» فذاك» فيا يقول الشيخ الأرنؤوط» عمود منهج 
e e e‏ ا مثا 


o ONE FE GF‏ ا 


المسألة الفقهية» وعرض دقائقهاء بل يكفى ربط مثل هذاء بإيجازء بالمصدر 
ارت له والإحالة على كتاب يكون مفتاحا لتلك القضيةء ثم التركيز 
بعد ذلك على القضايا الكبرى التي هي موضوع الكتاب' . 


E € 9‏ 
ص إن المحقق الأصيل» عند الشيخ الأرنؤوط»› ليس عمله أن يخرج ‏ 
النص مصححًا كا كتبه المؤلف حسب» وإنا يتعدى ذلك إلى تتبع ما 
آورده المؤلف من آفکار» ورجحه من آقاویل» وبیان ما جانب فيه من 
الصواب» ولذا كثيًا ما كان يخالف مؤلفي الكتب التي يجققها في بعض 
E O A‏ ۰ 
ص يقول الشيخ في مقدمة تحقيقه لكتاب «العواصم والقواصم » لابن 
الوزير: «وقد نخالف المؤلف - رحه الله - في بعض ما ذهب إليه من آراء 


وما انتهى إليه من أحكام» فنرد قوله برفق» معتمدين على نصوص 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه» وإليه) المرجع في فصل 
النزاع في جميع مسائل الخلاف» وذلك ما يسر المصنف» إن شاء اله 
ويرضيه فإنه كََثه كان يدعو إلى إمعان النظر في الأمور المختلف فيها بين 
الأئمة» واستعراضهاء والاطلاع على حججهم ودلائلهم» والأخذ في كل 
باب با هو أقوى دلي وأبلغ ني الحجة» من غير تعصب لمذهب أو 
علىه) , 

ى ويقول أيصًا في مقدمة تحقيقه لكتاب «زاد المعاد» لابن القيم: «ول 
نحل تعليقاتنا هذه من توجيه نقداتِ للمؤلف فيا يظن أنه أخطاً فيه فإنه 
- رحمه الله - قد صرح في کتابه هذا بأنه لل يقصد من تأليفه نصرة مذهب 


علا الدين الفارسي» حققه وخرج آحادیثه وعلق ات مؤسسة 
الرسالة» بیروت»› ط۱ ۱۹۸۸ء (۱/ (1A -٦۷‏ (من مفدمة التحقيق). 

(۱) محمد بن إبراهيم يم الوزير «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» 
حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وغلی عليه شعیب الأرنؤوط› 9 الا 
و 60٥۵‏ (۱۳۹/۱). 
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من مذاهب الأئمةء وإنا قصد به مجرد هدي رسول الله ية في سبرته 
وأقضيته وأحكامه» فلا ضير علينا إذا خالفناه في بعض ما ذهب إليهء إذا 
كان ما انتهينا إليه هو الصحيح القوي السديد . 

وكثيرًا ما كان يخالف الشيخ الأرنؤوط كبار العلاء المحققين ممن 
سبقوه» سواء أكانوا من القدماء» كالحافظ ابن حجر مثلا e‏ 

ا لمحدثين» كالشيخ أحمد محمد شاكر. 

0 يقول الشيخ الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه ل «مسند الإمام آحهمد»: 
(وسيجد القارئ الكريم أننا قد خالفنا في تنقيد الرواة ابن حجر وغيره 
من أئمة هذا الشأن في انتهوا إليه من أحكام على عددٍ غير قليل من الرواة 
نتيجة مراجعة كتب الجرح والتعديل المعتمدة التي تضمنت أقاويل 
الثقات في هؤلاء الرواةء والموازنة الدقيقة بينهاء واستخلاص ماهو أقرب 
إلى الصواب منهاء ولنا على كتاب «التقريب» للحافظ ابن حجر 
مؤاخذات غير قليلةء تدل على أنه - رحه الله - لم بحرر تراج عدو غير 
قليل من الرواة تحريرًا دقيقاء فقد وقعت له فيه أخطاء يستخرب صدورها 
e‏ 

0 ويقول بعد ذلك بقليل» في سياق حديثه عن عمل الشيخ أحمد محمد 


ED‏ فيم الجوزيةء «زاد المعاد في هدي خير العباد»» حقق نصوصه وخرج 
أحادیثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۱ ۱۹۷۹ (۱۲/۱). 
() الإمام أحمد بن حنبل» «مسند الإمام أحمد بن حنبل»» أشرف على تحقيقه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط› ۱۹۹۳ -٠٤١ /١(‏ 
E‏ 


o 


شاکز ف «المسند: «... ومع شهادة غر واحد من آهل العلم ببلوغه 
يام في معرفة حديث رسول اله وة رواية ودراية» مبلغا م يجاره أحد 
به من معاصريه ممن ينتحل صناعة الحديث» فإنه يماش قد تساهل في 
الحكم على أحاديث غير قليلة في «المسند» تساهلاً غير مرضي عند الحذاق 
من النقادء ققوّى حال ابن هيعة مطلقًا وعلي بن زيد بن جذعان وشريك 
ابن عبد الله النخعي ومن هو من بابتهم» وني كثير من الأحاديث التي 
جاءت في «المسند» يقول في كل واحد منها: إسناده صحيح» رجاله ثقات» 
مع آن في سندها من رمي بالاختلاط وراویه عنه من روی عنه بعد 
الاختلاط» أو ممن هو موصوف بسوء الحفظ» أو كان ممن يعرف بالتدليس 
وقد روی حديثه بالعنعنة» وقد صحح كثيرًا من الأسانيد التي فيها رواة 
مجهولون لم يؤثر توثيقهم عن أحد من الأئمة المعتمد عليهم» الموثوق بم 
E RR‏ 
عصورهم» وهذا هو السبب الذي دعانا إلى خالفته يماش في كثير من 
الأحكام التي انتهى إليها في التصحيح وال 

على آنه إذ مخالفه ويسجل عليهم مؤاخذاته» حرص جا على أن 
يؤكد أن مخالفته إياهم» وانتقاده هم» لا ينقص من قدرهم الجليلء ولا 
يغض من قیمتهم» وکان يتمثل دومًا بقول الإمام مد بن حنبل في رواه 
عنه أحمد بن حفص السعدي: لم يعبر الجسر (يعني جسر بغداد) إلى 
خراسان مثل إسحاق بن راهويه» وإن كان بخالفنا في أشياءء فإن الناس ن 
E E‏ 


(۲) المصدر ننمسه (ص ١١۱ء۰ .)٠١١‏ 
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والواقع أن هذا الأسلوب المتزن في النقد من أظهر ما يتميز به منهح 
الشيخ الأرنؤوط في التحقيق» إذ قلا تجده في كتابات المشتغلين بهذا الفن 
ي الوقت الحاضر» وخصوصاء وللأسف, المشتغلين في جال الحديث 
- النبوي» تصحيحه وتضعيفه» الذين استفحل التشاتم والتطاعن بينهم 
وكأن هذه القضية ليست من القضايا الاجتهادية التي تتباين فيها وجهات 
النظر بين العلاء. 

ولا بأس ها هنا من تقديم نموذج لمنهج الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
التحقيق» وهو منهجه في نحقيق «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
بترتيب الأمير علاء الدين الفارسى» وهو كتاب في الحديث النبوي» 

شترط مؤلفه ألا يورد فيه إلا حديًا صحيحًاء وهذا فيا يقول الشيخ 
n‏ الذي حدد خطة العلم في إخراجه «والتي تتلخص في: هل 
وى المؤلف با التزم؟ ثم هل كانت أحاديثه تتحقق فيها شروط الصحة 
التي اصطلح عليها الجمهور؟. 
هذا عماد منهج فی تعقیق الکتاب. وتفصیل خطواته وفقراته ما یلی: 

١‏ - قمت بدراسة رجال إسناد كل حديث فيه عدا شيوخ أبن حبان» 
إذيغلب على ظني أنهم كلهم ثقات لا حاجة للكشف عن حاههم» علا بأن 
شيوخه الذين عوْل عليهم أكثر من غيرهم في رواية هذا الكتاب» وعدتهم 
واحد وعشرون» كلهم من كبار الحفاظ الأآثبات المتقنین» كا تبين من 
تراجمهم المتقدمة في بحث شيوخه من هذه المقدمة» يضاف إلى ذلك أنه 
لدی تخریح الأحاديث من المصادر التي تقدمت ابن حبان ممن هو أعلل 
طبقة منه» تبین من روی الحديث أيصا عن شيوخ شيوخ ابن حبان» وحين 


TY 


ینفرد أبن حبان بحدیث م يرجه غیره» فلا بد من دراسة شیخه والکشف 
عن حاله» وسوف آقوم بعد الفراغ من تحقيق الكتاب» بعون الله» بترجمة 

1 - با أن تصحيح المؤلف للحديث كان مبنيًا على رأيه في توثيق 
الملستور» فهو حسب منهجه قد وفى بب) التزم واشترط لتصحيح الحديث» 
لذا كان من مقاصد دراسة الإسناد الوقوف على مدى موافقته لشرط 
درجات الصحة» وقد بينت ذلك إثر كل حدیث» فقلت: إسناده صحيح 
على شرط البخاري ومسلم» أو على شرط البخاري» أو على شرط مسلم. 
ص وهذه فائدة عظيمة تبين القدر الذي استدركه ابن حبان من 
الأحاديث التي هي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهماء ولم 
يخرجاها في كتابيها» غير أن قولي في حديث ما: إسناده صحيح على شر ط 
الشيخين» أو على شر ط البخاري» أو على شرط مسلم» أو على شرط 
الصحيح؛ إنا نعني به: أن رجال السند ما عدا شيخ المصنف هم بهذه 
استشهاداء آو متابعة - رمه الله ینتقیان من حدیث من تكلم فيه ما توبع 
عليه» وظهرت شواهده» وعلم أن له أصلاء ومن حديث المدلس ما صرح 
بالسهاع فيه» ومن حديث المختلط بأخرة ما رواه الثقة عنه قبل اختلاطه. 

دول أرد بقولي: «إسناد صحيح على شر طهاء أو شرط أحدهما تعقب 
الشيخين وإلزامه) ہذه الأحاديث التى استوفت الشروط التى التزامها 
لإخراج الصحيح؛ لأن) ناث ذكرا آ) م يكونا يقصدان استيعاب جميع 


YA‏ 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت بی 
الأحاديث الصحيحة في كتابيههاء كا بينت ذلك في أول مقدمة» وإن) 
ذكرت ذلك لبيان أن عددًا غير قليل من الأحاديث التي لم ترد عند ما هي 
مستوفية لشروط الصحة التي اشترطاها في كتابيه|. 

ولا أترجم لأحد من الرواة إلا إذا كان ثمة ضرورة تدعو إلى ذلك 
فجميع رجال السند عدا شيوخ ابن حبان غالبا من رجال «التهذيب»» 
وتراجمهم فيه موسعة» فتؤخذ من هناك لكن قد أحقق القول في الثقات 
الذين رموا بالاختلاط آو التدليس» أو ما شابه ذلك» وربا یکون شيخ 
شيخ ابن حبان في السند ممن تكلم فيه غيره» وهو ثقة عنده» فأذكر من 
تابعه عليه من الثقات للتوثيق والتعضيد. 

چ أحاديث الكتاب من «الصحاح»» و«السنن» و«المسانيد» 
و«المعاجم» التي تيسرت لي» سواء منها ما ألف قبل ابن حبان أو بعده» 
وبا أن المؤلف قد يورد الحديث الواحد في مواضع متعددة» وفي كل 
موضع يورده من طريتق غير التي أورده منها في الموضع الآخر على 
الأغلب» فقد قمت بتخريج كل طريق في موضعه» ذاكرًا أن المؤلف 
سيورده من الطريق الفلانية برقم كذاء وإن م يخرجه إلا من طريق وأاحدة 
مع أن له طرقا عديدة» أشرت إلى تلك الطرق الأخرى عن ذلك الراويء 
وني حال اختلاف الطريق كلها عدا الصحابي راوي الحديث أورد الإسناد 

وإذا ورد لفظ الحديث أو معناه عن صحابي آخر» ول يذكره المؤلف» 
وهو في درجة حديث الباب» أو أقل منه» إلا أنه يصلح أن يكون شاهدًاء 
أبته» وعزوته إلى من رواه» مع تبیین حاله» لیکون شاهدا یزداد به ا لحدیث 
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قوة» ويخرج عن حد الغرابة. 

٤‏ - صححت ما وقع من تحريف أو تصحيف في النسخة التي 
اعتمدناها من كتاب «الإحسان»» وذلك بالرجوع أولاً إل أصله المنقول 
عنه» وهو «التقاسيم والأنواع» في الأجزاء المتيسرة التي سبق ذكرهاء فإن 
كان التحريف في الأصل آيضاء رجعت إلى تصحيحه من مصادر 
١ -‏ علقت على بعض المواضع ما يستدعيه المقام؛ من بيان الحال راو 
في السندء أو تفسير لفظ شارد» أو توضيح معنى غائم» أو ترجمة بلد 
وموضع» أو نقد ري ذهب إليه المؤلف» أو نقل فائدة لمحها أحد الأئمة في 
الخبر» إلى غير ذلك ما يقتضيه النص. 

٦‏ - حافظت على الأرقام التي كتبها الأمير علاء الدين عقب كل 
حديث للإشارة إلى موضعه في الأصل من القسم والنوع» وأثبتها في نهاية 

۷- أتبعت كل جزء مطبوع بفهرسين: أحدها للكتب والأبواب 
والعناوين التي ذكرها المؤلف للأحاديث» والتي تشتمل على ما استنبطه 
من فقه الحديث» ثانيه| لأطراف الأحاديث التي يتضمنها ذلك الحزء 
مرتبة على حروف المعجم» وفي نهاية الكتاب سأقوم» إن شاء اللّه» بصنع 
فهارس مفصلة للكتاب في طليعتها فهرس لأحاديثه جيعها. 

۸ رقمت أحادیث الکتاب» ک| رقمت كتبه وأبوابه» وأضفت عنوان 
(لمقدمة) بين حاصرتين للبابين الأولين من الكتاب» إذ لم يذكر المؤلف هم 


e 


عنوانا '. 

وا النظر ني طبيعة هذا منهج قاض باه E‏ 
توافر له من سس متينةء لو يض ها آن تُطبّق على جمیع ما ي ا 
التراث لكان في ذلك الخير العميم» ولأصبح التراث بمأمن من اليم 
O O‏ 
أمانِ من التصحيف والتحريف والأخطاء التي تعجٍ بها الب التي م يتخ 
ها هذا النمط الجليل من التحقيق. 

آمّا الكتب التي حققها الشيخ شعيب الأرنؤوط»› حتى الآن» أو أسهم 
في تحقيقهاء أو أشرف عليهاء فقد نيفت على أربعين ومئتي مجلد» شملت 
كتب السنة النبوية» والفقه» وتفسير القرآن» والتراجم» والعقيدة» 
ومصطلح الحديث» والأدب» وما إلى ذلك. 

وإذا كان قد تولى نشر بعضها «المكتب الإسلامي» أثناء عمل الشيخ 
فيه من سنة ۸١۱۹م‏ حتى سنة ۱۹۷۸م» فقد تولت «مؤسسة الرسالة) 
التي يعمل فيها منذ مفارقته «المكتب» إلى يومنا هذاء نشر الجزء الأكبر منها. 
ولعل من المفيد أن أشيرء ها هناء إلى أهم هذه الأعمال: 

أ لمكب الإسلامی). 

١‏ - شرح السنة) للبغوي (ستة عشر مجلدا). 

۲ - «روضة الطالبين» للنووي» بالاشتراك مع الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط (اثنا عشر خجلدا). 


| () «الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» (۱/ 1۸ - ¥1). 
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۳-«مهذب الأغاني» لابن منظور (اثنا عشر جلدًا). 
-«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (عشرة مجلدات). 
ه - «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزيء بالاشتراك مع الشيخ 
عبد القادر الأرنؤوط (تسعة جحلدات). 
٦‏ ۔ «مطالب أولي النهى عن شرح غاية المنتهى» للر حيباني» بالاشتراك 
مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (ستة مجلدات). 
۷-«الكاني في فقه الإمام المبجل أحد بن حنبل» لابن قدامة المقدسى» 
بالاشتراك مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (ثلاثة مجلدات). 
E O‏ 
-«المنازل والديار» لأسامة بن منقذ (جلدان). 
١-«مسند‏ أبي بكر للمروزي (مجلد). 
ب في «مؤسسة الرسالة): 
١۱-«سیر‏ اعلام النبلاء) للذهبي (خمسة وعشرون علدًا). 
١‏ -«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (ثمانية عشر مجلدًا). 
۳ -«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (خسة عشر ججلدًا). 

۱٤‏ «العواصم والقواصم في الذب عن سنة ةي محمد بن 
إبراهيم الوزير (تسعة محلدات). ) 
٠١٠‏ -«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزيةء بالاشتراك 

مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (خسة مجلدات). 
١‏ - «تاريخ الإسلام» للذهبي» بالاشتراك مع الدكتور بشار عواد 
معروف (ص.در منه أربعة مجلدات). 
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۷ - «طبقات القراء» للذهبي» بالاشتراك مع الدكتور بشار عواد 
معروف (ججادان). 

۸ -«موارد الظمان بزوائد صحيح أبن حبان» للهيثمي» بالاشتراك 
مع محمد رضوان العرقسوسي (مجلدان). 

۹-«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء بالاشتراك مع الدكتور 

عبد الله بن عبد المحسن التركي (جلدان). 
١۲-«المراسيل»‏ لأب داود (مجلد). 

١۲-«آقاويل‏ الثقات فى تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات ٠‏ 
والمشتبهات» لزين الدين مرعي بن يوسف الكرمي (جلد). 

١۲_«رياض‏ الصالحين» للنووي (مجلد). 

۳ _ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (خسون مجلدًا)» وهو أرومة 
الموسوعة الحديثية الكبرى» التي تنوي «مؤسسة الرسالة» تحقيقها 
وإخراجها بإشراف الشيخ” › ا فضلاً عن «مسند الإمام أحمد»» 
على «الصحيحين»» و«السنن الأربعة)» وغبرها من كتب السنة المسندة»ء ما 
طبع منها وما م يطبع . 

١‏ - «الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح الحنبلي (ت 


C(‏ فن آبرز الذين يعلمون معه ف تحقيق هذه «الموسوعة»: محمد نعيم 
(۲) انظر مقامة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي (المشرف العام على 
إصدار هذه الموسوعة)»ء في «مسند اللإامام أحمد بن حنبل» .)١ /١(‏ ) 


ET 


ا 
٥9‏ -«محرير التقريب» لابن حجر العسقلاني» بالاشتراك مع الدكتور 
بشار عواد معروف (أربعة مجلدات). 
١‏ -«سنن النسائي الكبرى)» بالاشتراك مع حسن شلبي (اثنا عشر 
مجلدًا). 
۷-«سنن الترمذي» (ستة مجلدات). 


٨۸‏ - سنن الدارقطني»» بالاشتراك مع حسن شلبي (خسة 
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حلدات). 
۹ - «التعليق الممجد: شرح موطاً حمد» لأ الحسنات اللكنوي 
(أريعة حلدات). 
e‏ 


NN OANA 
خير دلیل على مسامته الحليلة في مسار الثقافة العربية اللإسلامية» وهو‎ 
NEE Nos 
بستطيعون جلاءءُ برواء أصيل» , ت د لا اا ن ات‎ 
السلف والالف» شالات الا قا جل الا وداه‎ 
الأفذاذء ولن يتيشر له ذلك إلا إذا ظلت جهود السابقين حوطة بالعنايةه‎ 
إلا إذا ظل نف كريةٌ من خيرة العقول متوفرًا على بعث التراث العقلي‎ 
والفكري والأدبي والتار يخي للأمة العربية اللإسلامية.‎ 
ولعل هذه الصفحاتِ قد اسطاعت أن تلمع إلى أن الشيخ الأرنؤوط‎ 
هو أحد أعظم المشتغلين ببعث التراث العربي الإسلامي» وأنه قد تهياً‎ 
لإنجازاته من الإتقان والتجويد ما جعله خليقا مهذه المنزلة التي تبوًأها‎ 


٤‏ لھ صلاح المت 2ے علوالهمت ی 


عن جدارة واستحقای. 
هذا» وستبقى جهود الشيخ في خدمة التراث صالحة لبلورة دراسة 

تعليلة. كبيرة» تطيل النفس في| أجلته ها هناء وتستوعب أكبر قدر من 

التفاصیل التى لا يتيسر آمر الإحاطة ا من خلال بحثِ تنهض بنيته 

الأساسية على التركيز والتبضر في كليات الموضوع دون الخرض في 

تفاصله واستقصاء تفاریعه)('. 

لطيفة : 

8 قال الشيخ مال الدين القاسمي ٤‏ کتاره و التحديث» 
( ص٠٦(‏ تحت عنوان «أيادي الان الا عل الام فک 
مساعيهم»): (يقول جامعه الفقر: من أين للبليغ أن صي أيادي المحدثين 
وهم الذي عَشِقوا الهدي النبوي دون العالينء فتتبعوه ٥‏ من بدا وحضر» 
وکابدوا لاذه آهوال العف فکم جابوا ا تتلظّی الرمضاء» 
وقطعوا عن العمران فیا نستدعي الان وتروع الأحشاء فحفظوا 
ووعواء ولعهد ا ي الدين رعوا» ودفعوا عن الدين صنع 
الوضاغان وانتحال المفترين»› u‏ الكذب عن کلام الرسول الصادى» 
ب مهدوه من تحري کل راو موافق» فدونوا ما سمعوه بالسند فرارًا عن 
) الرمي باتباع الأهواء وتحکيم الآراءء e‏ لدينهم بجليل هذا 
الاحتياط» ودربو الائ عل الب في توثیق د عری 7 2 


(۱) انظر رسالة «المحدث شعیب الأرنؤوط جوانب من سيرنه وجهوده ٤‏ تحفیی 


التراث» للشيخ إبراهيم الكوفحي. 


¢ 


عنه إل من هو عن الاتباع اک اناست دواوینهم -بعد القرآن- دعائم 
الإسلام التي قامت عليه صرُوحه» وأعضاد الدين التي بان منها صَرڃه» 
لا جَرَم 0 بناصية ما دوّنوه من صحيح السَنَة» لانثالت على 
الاس جراثيم م الأباطيل المستكنةء ال رز ا الذينء في عصر 
الوضاعين المنافقين»› الذين دخلوا في دين الله للتشويش› فرد د الله کيدهم 
بتقيب المحدّثين عن خرافاتيم ودأريم في التفتيشء ارف اوس 
صحاح الأخبار» وانبعثتُ أشعتها في الأقطار» وترّقتُ على البصائر 
جب الحهالةء وأغشية الضلالة. فرحم الله تلك الأنفُس» التي نمضت 
تأي الدين» ورضى عن أحيا آثارهم من اللاحقين. آمين». 
2 العلامة الجليل الأستاذ الدكتور «مصطفى حلمي» العظيم الذي ر د 
لاعتبارإلى السلفية. والحاصل على «جائزة املك فيصل : 

لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال.. ونحن نستعير قلم شيخنا 
معدم ليحدثنا عن فضيلة الشيخ الجليل الدكتور «مصطفى حلمي»: 
هو العلامة الجحليل الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي عم سلف من 
أعلام الثقافة الإإسلامية المعاصرة» المتميزة بشدة الالتصاق بجذورنا 
العميقةء وقوة التمسك بالأصالة ني إطار منضبط من المعاصرة» وهو من 
الأفذاذ الذين وقفوا حياتهم على إنجاز مشروع علمي دد الهمدف واضح 
الوسيلة» يدندن حول (إحياء منهاج النبوة)» و«تجديد الدين)» وابعث 
الأمة)» وقد ص هذا كله في عبارة جامعة حين قال ححفظه الله تعالى-: 


)۱( ممدذمة الااكتور محمد إسماعيل المقدم لتاب «عقائد الشيعة» للدكتور مصطفیٰ 
لي ا ا ی ا ا ی 


۳4٦ 


إا كان سامون يتلمسون ايوم طريًا لتهوض؛ فليس فم فی سيل إل 
وحدة جماعتهم» ووحدة الماع ليس ها من سبيل إلا الإسلام الصحيح'» 
وال سلام الصحيح مصدره القرآن والس وهذه خلاصة الاتجاه 
اللي عوده بالإسلام إل مع ذه الصافي من کاب الله وسته رسوله 
. ) 

ص إن سلسلة أعلام المنهح السلفي من امتا ازدان نظام عِقدها 
بجواهر ولاآلى أمثال: حمود شكري الألوسي» وجال الدين القاسمي» 
ومحمد مجة البيطار» وحمد رشيد رضاء وعبد الحميد بن باديس» ومحب 
الدين الخطيب» وعبد الر حن السعدي» وعبد الرحن الْحَلّمي» ومحمد تقي 
الدين الالء ومد الأمين الشنقيطى» وأحد محمد شاكر» وحمود محمد 
شاکر» وعحمد خلیل هراس»› ومحمد رشاد سالم» وعد العزيز بن باز» 
ومحمد ناصر الدين الألباني» وعبد الرزاق عفيفي» وحمد بن صالح 
رحهم الله أحهعين- وغيرهم كثير سللتألق بانضمام جوهرة نفيسة إلى هذا 
النظام» أستاذنا الكبير الدكتور مصطفى محمد حلمي -حفظه الله تعالى-: 
أولفك آبائي فجئني بمثلهم إذاعتناياجريراملجامع 


ص ولئن فاخر الشاعر -المائم في وادي الاوهام- الأجيال بزعيم 


. يعني فضيلته: الفهم الصحيح لدين الله ول‎ )١( 

(۲) بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما شرح ذلك 
فضیلته في کک عديدة من كتبه. 

(۳) «قواعد | منهج السلفي» 7( 


۳¥ 33 


DS 
ل‎ 
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الناصرية قائلا: 

قفا سال راذنا 

ي آي عصر عشتم؟ 

ي آي عصر زاهر؟ 

فنحن -معشر السلفيين- أجدر وأحق بأن نفاخر الأجيال بأننا أدركنا 
قاض ااا من جضن رالات اك الاو ارك الى ا 
قامت حجة الله على عباده» وعليها يصدق قول إمام آهل السنة أحمد بن 
حنبل كام في وصفهم: «يدعون من 2 إلى الهمدى» ويصبرون منهم 
على الأذى» يون بكتاب الله تعالى الموتى» ويبَصّرون بنور الله أهل 
العمى» فکم من قتیل لإبلیس قد حيو وکم من ضال تائه قد هدوه» فما 
أحسن أثرهم على الناس! وما أقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب 
هلواطلا لن وار لاعن 

© إن الأستاذ الدكتور مصطفى عمد حلمي» هو صاحب أهم 
الدراسات «الفلسفية» عن السلفية في العام الإسلامي» وهو الرجل الذي 
رد الاعتبار إلى السلفية» وجددهاء وحفر نها موقعا مرموقا في المناهج 
الدراسية «الفلسفية») با لجامعات العربية انطلاقا من كلية «دار العلوم» 
لأنه خاطبهم بلغتهم» خطابَ المتخصص المتمكن المحيط بثقافة عصره» 
)١(‏ جزء من الخطبة التي بها الإمام أحمد ماشه كتابه في 8 على الزنادقة 


الح 
() «المفروضة بحكم الأمر الواقع». 


EA 


وبذلك نفخ في أنصار المنهج السلفي روح الاعتزاز به عن يقين بأنه يعلو 
a EE ORES‏ 
للانتقادات العالمانية والتخريبية امو جهة للسلفية. 

إن سيرة الأستاذ الدكتور «(مصطفى حلمي» العملية ل تنفصل عن 
سيرته العلميةء فهي انعكاس صادق يجسد القدوة السلفية المتميزة 
N I NG SS‏ 
وخصلة أخرى جيلة هي أبرز ما تصادفه من محاسن أخلاقه: إنا التواضع 
الجم الذي يأسر قلب من مجلس إليه» نحسبه كذلك» والله حسيبه» ولا 
نزكي على الله أحدًا. 

لقد انطلتق هذا العام الجليل في مشروعه العلمي نحو الدفاع عن 
e OP‏ 
يزيد على الثلائين كتابًا ما بين تأليف وتحقيق» وهي 

المحور الأول: السلفية: ‏ 

وهي هم المحاور على الإطلاق» وقد َرَت مصنفاته فيا المكتة 
الإسلامية المعاصرة» e‏ نقلة نوعية في مناهج کراس هاا سي 
«بالفلسفة الإأسلامية)» وتوح إنجازه فيها بأن شرفت جائزة الملك فيصل 
ناث العالمية في i‏ الإسلامية» بأن صم اسمه إلى الأعلام 
المتميزين الذين سَعَتْ إليهم تكريًا هم» وعرفانًا بفضله. ٠‏ 

لقد حفر الأستاذ الدكتور «(مصطفى حلمي» -حفظه الله تعالى- في 


WD‏ انظر مقالة الأستاذ/ حسام تمام: (مصطفیٰ حلمي: بعث وتجديد السلفية 


5 ۳4۹ 
صخرة المنهاج الفلسفية -مكانًا مرموقا للسلفية» وأرغمها على أن تتقبلهاء 
وأن تغير موقفها السلبي ‏ من السلفية التي طالما استبعدتهاء وتجاهلتهاء 
بل شوهتها» وصدّت عنها. 

ولقد رد أستاذنا الاعتبار إلى هذا العلم الشريف «السلفية» بأن نفض 
عنه غبار الاتهام بمضادة العقل» وبين الفهم السوي لعلاقة العقل والنقل 
عند أهل السَنَةَ والجاعةء وأعاد رسم الصورة السلفية في الفكر والثقافة 
وفتها وضطها و د هالا فو حا ال کا الات 
في هذا المجال» وأهمها: 

-١‏ منهج علماء الحديث والستّة في أصول الدين. 

E E O 

۳- قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي: 

المحور الثاني: الفكر السياسي الإسلامي: 

اون و ال د ا الال را ل ور الاجر 
حول «فكرة الإمامة عند أهل السنّة والاعة)» ونظام الخلافة في الفكر 
الإسلامي» والتي توقشت خلال الحقبة الناصرية. 

۲- ثم أضاف إلى ذلك دراسة وتحققا لکتاب «غیاث الان ز في التياث 
الظلم» لإمام الحرمين أبي ا لمعالي ا لجويني. 

-٣‏ ثم تحقيتق كتاب «النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة 


(1) كانت المناهج الفلسفية تقتصر على دراسة الفرق الكلامية -كالمعتزلة- التي 
أعطتها مقام الصدارة» آو ترک عل درأاسة إالصلات بین معتقدات الفرق 
الكلامية .بين المصادر الأجنبية من عقائد وأديان وفلسفات يونانية وفارسية. 


والأمة» الذي أصدره بعنوان: «الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة 
العثانية» والذي صار أحد كتابين يتداولان سرا في تركيا مع كتاب 
«الرجل الصنم» الذي كشف حقيقة أتاتورك. 

لحور الثالث: أسلمة العلوم: 

فقد أصدر في الثانينيات كتابه «مناهج البحث في العلوم الإنسانية بين 
- علماء الإسلام وفلاسفة العرب»» وكان بذلك رائدًا في هذا المجال 
الحيوي» تيز بالالتزام الصارم بأصول وقواعد منهج أهل الستة بعيًا عن 
الاتجاهات الاعتزالية التي أشر مها بعض دعاة الأسلمة. 

ا لحور الرابع: مقاومة التغريب والغزو الثقافي: 

وذلك من خلال کتبه: 

-١‏ الفكر الإإسلامي في مواجهة الغزو الثقافي. 

۲ الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة. 

۳- الإسلام والأديان: دراسة مقارنة. 

-٤‏ الأخلاق بين فلاسفة الغرب وعلاء الإسلام. 

ه- الرؤية الإإسلامية للفلسفات والمذاهب الغربية. 

ومن آثار الأستاذ الدكتور/ مصطفى حلمي: 

-١‏ كيف نصون أههوية الإ سلامية في عصر العولة؟ 

۲- آضواء على ثقافة المسلم المعاصر. 

۳- الموجز في العقيدة الإسلامية. 

ا لحور الخامس: التصوف والتشيع: 

أما التعوف: 
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فقد اهتم فضيلته برصد أصول التصوف» وانتقده نقدًا منهجيًاء ووزنه 
بمیزان آهل الحديث» ثم أعاد تعريفه» وحاول أن يقدم ا لجانب المشرق من 
التصوف السني البريء من البدع والشطحات» وذلك من خلال الكتب 
الال | ) 

| - التصوف والا تجاه السلفى في العصر الحديث. 

- أعمال القلوب بين علماء السَنَة والصوفية. 
- مع المسلمين الأوائل في نظرتمم للحياة والقيم. 

٤‏ - أبن تيمية والتصوف. 

۵ معرفة الله وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية. 

وأما التشيع: 

فقد تضمنت بعض الفصول من كتابه «نظام الخلافة في الفكر 
الإسلامي» نقدا لعقائد الشيعة لا سي اعتقادهم في «الإمامة» التي يعدونا 
ركنا من أركان الإسلام يزيدونا على أركانه ا لخمسة. 

ثم توجهت مته -حفظه الله تعالی- إلى تقریب کتاب فالنتقی من 
منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لابن تيمية) 
- للحافظ الذهبي إلى شباب الصحوة الإ سلامية الذين يستهدفهم «التبشير» 
الرافضي» وذلك بقصد تحصينهم وتقوية جهاز المناعة العقيدية لدي 
وبذلك تمت هذه السلسلة المباركة التي بدأت بشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ثم بالحافظ الذهبي» ثم بمحامي الصحابة وحبهم «(حب الدين الخطيب)»» 
لتختم بعلم من أعلام السلفية و ی مصطفی 
حلمى -حنظه الله تعالى- الذي أضاف إلى جهد من سبقوه إشارات 
وتنبيهات لهاد الواقع المعاصر ني العراق التي بُدين الرافضةء وتؤكد 
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مقولة جل كل العصور شيخ الإسلام بن تيية نل في شان الرانضة: 
«وکثير نهم يواد الكفار من وسط قابه أكثر من موادته للمسلمين» وهذا ) 
لا خرح الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين» وسفكوا دماءهم 
ببلاد خراسان والعراق والشام وا لجزيرة وغيرهاء وكانت الرافضة معاونة 
هم على قتال المسلمين» ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا 
من أعظم الناس معاونة هم على المسلمينء وكذلك الذين كانوا بالشام 
بحلب وغبرهاء من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة همهم على قتال 
المسلمين» وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت 
الرافضة من أعظم آعوانمم» وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره 
تكون الرافضة من أعظم آعوانهم» فهم داتا يوالون الكفار من المشركين 
واليهود والنصارى» ويعاونمم على قتال المسلمين ومعاداتيم» أه. 

كه نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبارك في عمر آستاذنا وني علمه» 
وأن ينفع به العباد والبلاد» وان يجزيه عن الإسلام والسنة خير الجزاء» 
وأن جسن عاقبتنا وإياه في الدنيا والآخرة» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله حمد» وعلی آله وصحبه أحمعين» والحمد لله رب العالمين. 
۴-علامة اليمن ومحدثها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: 

© هو الشيخ العامة الذي ملا ربوع اليمن علا ونشر السلفية في 
ربوعهاء وله دره حین یقول: الا يفلح أحدٌ من طلبة العلم إلا إذا جعل 


الدنيا لوقت فراغه»). 
أماصره على طالب العلم ونشره: 


- ت فلقد تحمل الشيخ في سبيل تحصيل العلم النافع المشاق والمتاعبَ» 


وافتقاد الأب الحنون المشجع لولده على الخير» وصبر على المجتمع الذي 
فقد فيه علمٌ الكتاب والستة» وفي أثناء طلبه للعلم لم يكن هناك أحد 
يساعده على طریقه الذي يسلکه منذ بداً طريقه» بل کان هو الذي يعمل» 
ويتعلّم» وكان داتا إذا ذكر تعلمه في جامع المادي يقول: «اليوم الذي 
نجد فيه خبڙًا ناشفا مع شيءِ من الطماطم يعتبر أسعد يوم» وأهناً يوم من 
حيث المأكل». 

© ويذكر أنه في بعض الأيام كان يذهب إلى خزانة الخبزء أو المكان 
الذي يُرمى فيه كسرٌ الخبزء التي لا ماج إليها ورج تلك الكسر» وقد 
علت عليها خيوط العنكبوت» ويمسح عنها ذلك ويأكلهاء ويذكر آنه 
عندما رحل إلى مكة من نجل لم يكن عنده إلا إيجار السيارة» وشيءٌ من 
التمرء وآنه بي على ما معه من التمر عند وصوله إلى الحرم حتى نفذ منه» 
وكان يأكله على الماء» ثم بعد ذلك كان يعاني من عدم وجود مال ينفق على 
نفسه منه» ومن عدم وجود فراش یفرشه أو یتخذه غطاءا في ا لحرم» فکان 
إن ذهب إلى واحد من أهل بلده المغتريين ليسكن عنده تأذى باع اهم 
ومعاصيهم» ومن سباع الملاهي وغير ذلك» وإِن نام في الحرم لم یکن معه 
ما يتغطی به» وها هو يحدثنا عن موقفه: قال كَنا: «بقيت في مكة أشرب 
ماءٌ» وآكل تمرّاء حتى انتهى التمر» وأردت أن أشتغل» إن ذهبت إلى 
أصحابي شغلوني باللهو والطرب» وإن ذهبت إلى الحرم بردت» بعد ذلك 
اشتريت لي بطانية» وأشرب من زمزم وما تيسر من الطعام ونوم في 
ا لحصوة ويعلم الله أني أتصور أن ملك» اه. 

٥‏ وهكذا استمر يعمل ويتعلّم» وكان يتعب» وترهقه الأعال جداء 


حتى قال عن حاله: «إذا كان الشغل مرهقا فأنسى في النهار»» أي 
معلوماته بسبب الإرهاق» وهكذا صب نفسه وجاهدهاء ولم يجعلها 

تسترسل مع ملذاتها وما ترغب فيه من قراءة المجلات وغيرهاء وصبر 
نفسة على الغربة عن بلده» وطبيعة التفس تهوى متزها الأول وتبه» وبعد 


خروجه صبر على تنكر المجتمع له القريب منهم والبعيد» وواجه في بداية 
أمره المجتمع بأسره. 

رل ا لسلمين» وما كان بيد الراحة إلا مع العلمء 
e‏ «ما نستريح من موم الدنياء إلا إذا 
ا اا شا علينا: قال البخاري: حدثنا محمد بن كريب» وساف 
السند» وآخر یقول: قال مسلم حدیثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر» ثنا شعبة» إلخ. 

e 3‏ إذا ذكر ذهبت عنا موم الدنيا» وسمعته يقول: ليس ي 
الدنیا ث شيءٌ يماثل العلم». 

0 وقال ياة: ان ت ا اب ا ر ا 
«الصحيحين) والقراءة فيه عندي أحلى لذة في الدنياء وإني إذا فحت 
«(صحيح البخاري»» وقلت: قال الإ مام البخاري ماش: حدثنا عبد الله 
بن يوسف» قال حدثنا مالك.. إلخ» أو فتحت «مسلا»» وقلت: قال 
الإمام مسلم کباش تعالی: حدثنا بجیی بن ججیی» قال قراءة على مالك» 
ماغل الدنيا ومشاكلها»اه. 

0 وکكان ياه يخرج إلى درسه أحياتًا وهو في غاية من التعب» 
وخاصّة في أيامه الأخيرة» فكانت حيائّه مع العلم سواءً كان في بيته» أو في 
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مسجده» أو ني طریقه ورحلته» وعلى فراشه» فلا تراه إلا سائلا أو جيب 
-رحه الله تعالی- سواءً کان مریصًا أو صحیًاء بل کان يقول: «أنا 
استشفي بدروسي). ٤‏ 

٥‏ قد کان شی حریقا عل تعیم تشه تیم خر قد بنا 
يَمَاث بذل العلم وتبصير غيره» وهو في المرحلة الثالثة من مراحل من 
تعليمه اث4 وني أثناء طلبه للعلم» وکان له دروس لطلاب العلم وهو 
في معهد الحرم» كذلك وهو في الجامعة في المدينة قال يماة: «منذ كنت في 
الحرم المكي» وأنا أدرّس بعص طلبة العلم في «قطر الندى» وني «التحفة 
- السنية» وعندما كنت في المدينة» كنت آدرّس بعض إخواني في الحرم المدني 
ني «التحفة السنية)» ثم وعدت إخواني في الله بدروس في بيتي بعد العصر 
ي «جامع الترمڏذي» و«(قطر الندى» و«الباعث الحثيث». 
كان الشيخ يتمتع بهمة عالية منذ صغره» فقد دفع نفسه إلى العلم» و 
يدفعه أحد» وانصرف إلى طلب العلم مع معاناته لكثير من المصاعب 
رااعب الي واجهته کان الشیخ کبیقال رجل جلاه فی ری وها 
مته في الثريا. 

كان الشيخ لا ينظر إلى الدنيا ومغرياتهاء ولكن مه العلم» مه 
تعليم الأمة بهمه كيف تنتشر سنة رسول الله لاف يمه كيف يخدم هذا 
الدين؟ أخبرني الأخ الفاضل/ خالد بن عبد الله بن غالب الوصابي قال: 
سمعت شيخنا يقول: «آول ما طلعت شعرة ببيضاء في حيتي وآنا في 
) المدينة. قال: فقلت في نفسي: ماذا قدمت لاٍسلام يا مقبل؟!!). 


ئ وکان همه کیف یربی طلابه على العلم النافع» لا يريد منهم أن 
يكونوا وعاظًا فحسب» بل يريد منهم ما هو أرفع من ذلك» يريد أن 
يكونوا مؤلفين وحققين» ورادين على آهل الباطلء فقد قال: نحن نريد 
أن هيا أنفسنا للتأليف والتحقيق» فضلا عن أن نكون واعظين 
ومرشدين)» وكان يآمل أن تتربى الشعوب تربية قريبة من الصحابة» فقال 
قال: «ينبخي أن نربي شعوبنا تربية قريبة من «تربية» الصحابة؛ وما أظننا 
نستطيع» لكن ولو قريبة من الصحابة» اه. 

ع ولعلو مته فقد كان يأمل أن تكون اليمن مُصدرة لطلاب العلم» 
والعلاء والدعاة إلى الله بدلا من تحديرها العالء فقد قال: «نحن 
حريصون على نهضة علمية في بلدناء وعلى أن تصدر علماء» نحن الآن 
نصدر شغالين إلى أمريكاء وإلى السعوديةء وإل» وإلى من البلاد التي 
تعرفونهاء نحن نريد أن نصدر علاء ودعاة إلى الله». 

نحن نسدّث أنفسنا على أن نصدّر العلم من بلدنا اليمنية» نصدر 
العلم وليس الجهل. 

0 وما يدل على علو "مته عدم اهتامه بالشهادات الدراسية؛ التي 
حصل عليها من كليتي أصول الدين والشريعةء وشهادة الماجستير التي 
حصل عليها من الدراسات العلياء بل سمعته مرة يقول: «لا دري آين 
هي الشهائدء ولقد شهد له ذا أحد مشايخه والمشرف على رسالة 
الماجستير» حين وقف في جلسة المناقشة أمام الجمهور» وقال كلمته 
المباركة» الصادقة» آما الأعظمي والعمري» اللذين حاولا أن يغمطا حق 
- الشيخ مقبل ظلاء فقال صار حا في وجهيهم|: «هو -يعني الشيخ مقبل- لا 
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راد انت رانا نظر لل العلم بحد ذاتب فهو رجل یی رجل 
DEES Sk‏ الطلبة معظمهم أو كثير منهم 
ينظر إلى العلم» حتى يأخذ الشهادة من الجامعة -يعني أن هذا الطالب 
نجح- لكن مقبلا لا ينظر إلى هذا أبدّاء وقد صرح بذلك عدة مرات» 
وقال: «آنا لا أنظر إلى الشهادة». 

وكان الشيخ يقول: «هذه الشهادات ستذوب». 

وكان يرى أن منافسة أهل الدنيا ليس بالدنياء ولكن بالعلم. 

© قال م4 «نريد أن نكون طلبة علم وحفظة قرآن ومبرزين في 
علم السنة» ونحن ننافس أهل المعارض في معارضهم» وأهل العمائر في 
عمائرهم» وأهل السيارات الضخمة في سيارتم» إذا يسر الله لنا بطلب 
العلم سواء وجدت الكهرباء أم | توجد» سواء وجد الماء وإلّا ذهبنا نأي 
با لماء كا كان الإمام أحمد بن حنبل يماش يذهب ويأتي بالماءء وهو عند 
عبدالرزاق من مسافةء بہمنا هو استمراژنا في طلب العلم؟ . 

رحل إليه صاب العلم من الأمصار» وكان مركزه ملتقىّ مباركا 
لطلاب العلم الذي أخذواالعلم على يديه وعادوا به إلى بلادهم. 
| ا اق الم :وک ان ان 
عدد الطلاب عنده يزيد على الأَلفيْن» منهم ستمئة عائلة تقريبًا.. وكان 
ينث يمضي شطر ليله أو ثلثيه مع العلم كا يقول تلميذه الشيخ آبو 
الحسن الماري. 

0 وكان يقول لطلابه: «إذا ارت آن ااب کا غار آل 


() انظر إلى «نرجمة الشيخ مقبل الوادعي» لأحمد بن منصور العديني. 


۳۸ 0 صلاح المت ے2 علوالهمت ی 
المعارض» وآن تجاري آهل السيارات» وهل العمائر» وهكذا تجاري 
المسؤولين والموظفين» إلى غير ذلك» لا تستطيع أن تطلب العلم». 

ت وقال كناث#: «الإفلاس ني طلب العلم مثل العسلء » الحمد لله إذا 
جد العلم ولو بقي المخباً شهرًا أو شهرين ما دخله ريال ولا حاجة» 
ا لحمد لله رز وزيت» ويأكل الشخص وهو يضحك مستريح» العبرة هي 
راحة النفس» ليست العبرة المأكل أو المشرب أو الملبس). 

ت وقال كنث#: «يعلم الله لو دُعينا لرئاسة الجمهوريةء ولك اليمن 
وغيره اليمن» أو لثروات الدنيا لا أجبناء فقد أحببنا العلم» فالحمد لله 
الذي حَبّب العلم إلينا». 

فی کک یی کک اله ای واا ی ار خد 
فعنده ثلائة دروس بعد الظهر» وبعد العصر» وبين المخرب والعشاءء 
- وأحيانًا بعد العشاءء هذا فى آخر أمره» وأما ني بدء أمره فهو الذي يدرس 
في المركز كل شىء النحوء والمصطلح» وغيره. . 

ت ومن صبره على التدريس لطلبة العلم أنه كان يُلقى دروسه أحياتا 
وهو في غاية التعب» يقول الشيخ آحد الوصابي: «مرض الشيخ في إحدى 
العْطَل الصيفية مرَصا شديدًاء فقلت له: يا شيخ لو استرحت كان أفضل 

لك ولصحتك» ولا كلف نفسك ما لا ثطيق؛ ر کان الان 
طلبة العلم المستفيدين من يس عنك الفراغ» حتى تُعانيء فقال: : لو أموت 
على الكرسي» ولا آترك هذه الوجوه -يعني طُلاب العلم» اه. 

0 وما کان شيء يشغله عن العلم حتى | إن آهله تخر أنه کان يأتيه 
الضيوف» ويقوم بأخذ الطعام من عند أهله لضيوفهء فإذا جاء إلى ضيوفه 
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لی علبهم سزالا انا ذهب إل آمل رید آن أذ طماتا اتی عل 
سؤالا إمّا أن ينتظر الجواب» أو يذهب ويجعلهن يفكرن بالجواب». 
وبر الأخ محمد الحاشدي» أن الشيخ يباه في مرضه بعد الحج» 
أسعف إلى المستشفى وبقى ثلاثة ة آيام.. قال محمد: بقيت عنده ليلة وهو 
متعب في غاية التعب» اشخاخ ااا ا اف 
حديث» حتى إنه من شدة التعب لا يستطيع أن يكيل السؤال» ويأخذه 
النعاس آوالإغماء قبل أن يكمل سؤاله». 
0 وقال الشيخ بو الحسن: ل الامو ب ارعن 
أستلة في الحديث أو العربيةء وهم في داخل البحر لا ثُرى إلا رؤوسهم» 
وكان يسأل من يركب معه في السيارة» أو يتصل به عبر الماتف» حتى في 
زمن مرضه وآلامه. ) 
© ما ضيّع الشيخ ثانية من وقته إلا في العلم وتدريسه» وإذا كلمه 
رجل بكلام لا فائدة فيه تمثل بيت من الشعر وقال: 
فدععنك م افي حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 
ك فرحه الله وأسكنه الفردوس الأعلى ورزقه جوار النبي لاة. 
- فضيلة الشيخ مشهوربن حسن آل سلمان: 
طودٌ شام وبحر زاخر یکفیه شرف أن قال عنه الشیخ الدکتور بكر 
ابن عبد الله ابو زید بأنه «العلامة المحقق المشهور بن حسن آل سلهان» '» 
وهو والله حبيب إلى نفسي ونفس كل سلفي» وهو أنقى وأعطر وأحلى ‏ 


)0( في مقدمته لكتاب «الموافقات» الذي حققه الشيخ مشهور. 
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وأغلى تلامذه الشيخ الألباني عندي وعند طلبة العلم من السلفيينء 
التقیت به وجالسته» وکأني أعرفه من زمن بعيد» وأنقل ما قاله عنه تلميذه 
يوسف بن عطاء السلي|ان: 

«هو الشيخ» السلفي» المتفنن» صاحب التصانيف الماتعة الفريدة» 
والتواليف المليحة المفيدةء والتحقيقات العزيزة الفاردة» مشهور بن حسن 
ن مر انسلف الک بان ع ف ات ری لرن ٠‏ 
توالت الأيام» وتتابعت السّنون-. 

ولد في فلسطين سنة انين وثلاث مئة ولف ونشاً في بيت حفاظ 
ودين» ونجار كريم. ثم ظعَنَ وأهّل بيته إلى الأردن ذات العوّيم» سنة 
سبع وثمانين وثلاث مئة وألف -وهي سنة هياط ومياط- عَقيبَ النازلة 
التي حلت بأهلها. ثم عَمَّن في (عان) الأردنء وكانت دراسته الثانوية 
فیهاء وإنه التحق بكلية الشريعة» سنة أربع مئة وألف» في قسم (الفقه 
وال 

رزقه الله مِمَةَ للعلم الشرعي مذ كان في جن النشاط ورَبّان الحداثة 
وآتاه الله في کل شیءِ سبہاء فائبع سببًا فطاب مسلگًا ومشربًاء وانکبٌ على 
٠‏ علوم الشريعة الغرّاء» درساء وقراءة» وتحصيلا والتقاطًا لشتيتها وأثيثهاء 
واصلَا الآساد بالتأويب» ومُراوحًا بين الإهذاب والتقريب. فقراً شطرا 
عظيًا من «المجموع» النواوي» و«المغني» لابن قدامة» واتفسير بي 
الفداء)» واتفسر القرطبي»› و(صحیح البخاري» بشرح الحافظ 
العسقلاني» واصحيح مسلم؟ بشرح النووي» وغيرها مع عظيم» وجُم 
غفیر» لا ياي عليه حیسوب. 
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وکان الشيخ -لا تبلى مودته- مُستَهَّرًا “بالكتب الشرعية كلقا بہا. 
بدا بالفتش والنقیر عنها قبل ظهور سِبّاله» ونبات عثنونه. فاجتَمَعَ له 
منها الشيءٌ الكثيرء والعدد الوفيرً. 

ثم ابع سببًاء فتأثر بطائفة من فحولة العلهاء وحققيهم» وققا أثرهم» 
وعرف أخواتهم» ومنهم: ٤‏ 

شيخ الإسلام» أبو العباس أحد ابن تيمية التميريّ (م سنة ۷۲۸ه)» 
والشيخ ولوع به يقدمه. 

وتلميذة البارّء العام الرباني وشيخ الإسلام الثاني» أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية (م سنة ١٣۷ه)»‏ والبيهقي» والنواوي» والذهبي» والقرطبي› 
وابن حجرء وابن عبد البر» والشاطبي -رَجم الله ا لجميع -. 

وإنه استراح -بعدٌ- من النظر إلى التحقيق» ومن التحقيق إلى التعليق» 
وإنها -لَعَمُري- الطريقة الثل» في التحصيل والطلب» ونيل القذح المعليء 
وبلوغ الأرب. ) 

تأثر بجاعة من أساتيذه تارا عظيًا» سواء ممن أخذ عنه على مقاعد 
الدراسة النظاميةء أو في المجالس العلميةء ومنهم: 

ت فضيلة شيخنا العامة الحدّث عمد ناصر الدين الألباني» وشيخ 
أشياخنا العلامة الفقيه مصطفى الزرقاء -زاد الله في أنفسه)-. 

ص قال أبو العباس: «أما شايله وتوسه» فإن رائيه مخاله قطعة من 

نفسه. وإني سعلم اللّه- ما رأيت مثلهء زماتة ورّكانة» وفطنة وزكانةء إلى 


(۱) آي: ولوعًا. 
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حلم» وأناة وإسجاح ۴ لن جنب» ولکنه فی احق شدید ارات ت 

و قال ابو العباس: «وهو من هو العناية بآثار الأسلاف ومیراٹهم» 
طول باع» وحسن تفهم» وجلدًا على البحث» وتحصيلا لکتبهم»وتفانیًا في 
خدمتهاء وانخراطًا في سلكهاء كيف لاء وهو جْدَيْلَها الْحَكك» وعدّيقها 
المرجّب. _ . 
تواليفه كلها ترنو بعين أبيها إذا َء وعضي في جادّة مستقيمةت 
وفج رغیب» ونج لاحب» لاعوځ فیها ولا أمت» فهو راا وت 
نجدتما. 

وبعضها وضع له القّبول في الأرض» ودرّس في أصقاع شتی 
ک«القول ا في أخطاء المصلين». 

ول كتبه تصنيفا كتاب: «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر 
المطر)» وله -الآن- عليه زیادات مهات تخر ح- قريبًا إن شاء الله تعالى -. 

و وول تصانیفه طبعًا کتاب: االخاماة تار ها في لظم وموقف 
الشريعة الإسلامية منها»» قراً ج ز۶ا منه على شیخه العلامة مصطفی 
الزرقاء. وهو ول کتاب مفرد في بابه» نهل منه وعبٌ کل من کتب في هذه 
البابة. ا 

ثم كتب «موقف الشريعة الإسلامية من خلو الرجل أو الفروغية»» 
وهو كالذي قبله» حيازة لفضل السبقء وفضل فتق الرتق» فسد به ثغرة» 
وآزال حجر عثرة. 

ت وله من الكتب أيصًا: «من قصص للماضين فى حديث سيد 
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المرسلين»ء ei‏ العابد ي بک تكرار ا )عة في المسجد الواحد») 
وادراسة حديث أرحم آمتي بأمتي ابو بکر..) تعقب فيه تصحیح شیخنا 
العلامة الألباني للحديث, و«المروءة وخوارمها»""» و«المجر في الكتاب 
والسنة)» و«الغول ي الحدیث النبوي»» و(کتب حذر منها العلاء»» طبع 
منه المجموعة الأول '" في جَلّدين» وهو في مجموعات خس (لكل 
مجموعة جَلّدان)ء قدم له» وقرأةٌ شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. 
. وله اا «عناية النساء بالحديث النبوي»ء وامعجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري»“) رار E‏ على الإمام النووي في 
الصفات وغبرها من المسائل الممات»” اتتبع فبه تأویلات الإمام النواوي 
في شرح صحيح مسلم)» وين مذهب السلف فيهاء وأنحى باللائمة على 
من غمط النواوي حقه» وأجری لسانه فيه بالثلب» وآفتی بحرق کتبه 


ومدوناته). 


وله دراسة جمع دا الرسائل التراثية الموجودة برّمتها في بطون 
(المجلات) أو (المجلدات) وسمها د ب «الإأشارات»» تکون ن شاء الله 
تعالى- في خمسة أجلاد» طبع منها الأول حسشت. 


(۱) طبع طبعتین» في الثانية فوائد زوائد» وتجمع عنده زيادات مهمات لعلها تظهر ‏ 

إن شاء الله- في طبعة ثالثة. 

(9) طبع ثلاث طبعات» الثالثة تزيد على الأولتين قرابة (مثة صفحة). 

: طبع أكثر من مرة» ولاق فبولاء فلله الحمد واليئة. 

0 استله وجرده من «الفتح» تلمیذه ه الأخ رائد صبري» وعلق E‏ 
وعرف بالکتب وطبع باسمیتهما. 

(۵) طبع أكثر من مرة. 
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وله عناية با لا يصح من القصص» نبوية تاريجخية» يجمعها في سلسلة 
تنشر متتابعة بعنوان (قصص لا تثبت)» الرابع منها قيد الإعداد. 

0 وله عناية بالقرطبي وتراثه» فكتب عنه دراسة جادة بعنوان «الإمام 
القرطبي شيخ أئمة التفسير» وصنع كشافا فقيهًا ل «تفسيره»» جعله على 
أبواب الفقه» وعنده عزم على تخريج أحاديثه» إذ جمعها في بطاقات منذ 
زمن» وخرج قسًا يسيرًا منهاء وحقق له «التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الاخرة» (م يطبع بعد)ء وجمع كلامه في «التفسير» على الصوفية» وطبعه 
بعنوان «القرطبي والصوفية»» وطبع أيصًا «شكوى القرطبي من أهل 
زمانه)» وما رسالتان صغرتان» وله سلسلة بعنوان «تنبيهات على 
حذورات» طبع منها «حكم الشرع في لعب الورق»» و«أضرار كرة 
القدم»» کت لا سات حص مواضيعها مع بعض آقاربه وڅحبيه» وهي 
رسائل صغرة» وكذا له «ألفاظ كفرية» حمعها من مجالس العامة على 
اختلاف طبقاتم» و«تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» (قيد 
الطبع)» وكذا له «نصيحة ذهبية إلى الاعات الإسلامية)» ضمنها في 
التقديم والتعليق على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الطاعة والبيعة» 
كتبها وأرساها إلى المشايخ والعلاء ليبدوا رأهم فيهاء فظهرت مطبوعة 
دون علمه» ووقع فیها ما لا يرتضی. 

ويعمل الآن على جمع الأحاديث النبوية الشريفةء المبثوثة في بطون 
کتب التاریخ» والأدب» واللغةء والقراءات» والرقائق» وما ليس تحت يد 
المشتغل بصناعة الحديث» وإنه يطبعها إن شاء الله تعالى- في جمهرة 
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وكذا بدأ بجمع الآثار المسندة لتكون -بعد- في معلمة كاملة شاملة 
إن شاء الله تعالى -. 

وله جهود في التحقيق عظيمة» فعمل على نشر كثير من كتب التراث 
ما لم تر الور إلا بجهده» فهو أول من حقق كتاب «الطهور» لأب عبيد 
القاسم بن سلام» و«الطبقات» للإمام مسلم بن الحجاج و« لخلافيات» 
للبيهقي (طبع منه مجلدان» والثالث والرابع والخامس قيد الإعداد)ء وإنه 
يربو إل شاء الله تعالی- على علدات عشرة» وحقق «المجالس الخمسة 
التى أملاها الحافظ أبو طاهر السلّفى بسلهاس» للحافظ السّلفى 
( ت٦۷٠‏ ه)» و«أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة» لابن قاضي 
شهبة (ت۷۸۹ه)»ء و«أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر 
والآفات») ا حبیب العامري (ت ٥۳۰۹‏ ه)» و(اجزء فيه عاش مئه 
وعشرين سنة من الصحابة) لأب زكريا بجیى بن منده (١١١ه)»‏ و«الأمر 
بالمعروف والنھی عن المنکر» للحافظ ا بکر الخلال (ت۱١٠۴م)ء‏ 
و«الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة ا لخط لما روي ي 
ذلك من أحاديث ووحه تأويلها» لآب الوليد بن رشد (ت ۹ ٥۲‏ ه)» 
و«الجامع للآداب» لابن عبد الر (ت ٤٦۳‏ ه) (ول یکتب اسمه علیها)» 
و«ادرة الضرع لحديث آم زرع» لمحمد ابن عبد الكريم القزويني 
(ت ۸۰٩‏ ه)» وتاي تلخیص المتشابه) للخطيیب البغدادي (وهو فيد 
الطبع)ء و«تحفة الطالبين في ترجة الإمام يي الدين (النواوي)“ لابن 
العطار (ت٤ «(A۲‏ و«الکبائر» ارمام الذهبى» وين فيه زيف اأطعة 
المشهورة وان الذهبى بريء منهاء و(اتشه الخسیس بهل الخميس» 
للذهبي أيدًّا (ظهر في مجلة «الحكمة»)ء و«ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع 
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عاليًا من حديثه» لأبي موسى المديني» و«فنون العجائب» للنقاش» واجزء 
القاضي الأشناني»» و«فضائل الرمي في سبيل اله» للحافظ القراب 
(ت ٤۲۹‏ ه)» و«فضيلة العادلين)» و«اجزء فيه طرق حديث إن لله تسعة 
وتسعین اسعا» کلاهما لآب نعيم (ت ٤۳۰‏ ه)» و«الوجل والتوثق بالعمل» 

لابن أبي الدنياء و«أدب النفوس» للآجري» و«مسألة سبحان» 
و«حديث الحويبارني» للبيهقي» وكلها إن شاء الله تعالى- 
مجموعة قريبًاء وقد فرغ من تنضيدها. وحقق «العزلة» لابن أي ا 
وهو (قيد الطبع)» وله حواش ومراجعاتٌ وتعليقات على تقيق 
«الخيلانيات» لأبي بكر الشافعي» وكذا على كتاب شيخه الألباني «المنتخب 
- من فهرس خطوطات الظاهرية». 

0 وحقق مجموعة من كتب أبن القيم» مثل aa‏ و(جلاء 
الأفهام « و«الطرق الحكمية)» و«الفوائد الحديثية» يطبع قبل» e‏ 
الموقعين)» و«زادالمعاد». 

0 وحقق أيصًا: «(جزء في طرق ۔ حدیث أفرضكم زيد» لمحمد بن 
عبداهادي» و الطالب ۰ فيمن قي إنه ر لسبط ابن 
العجمي. 
٠‏ 0 وحقق أيصًا: «تنبيه المعلم بمبههات صحيح مسلم» لولد سبط ابن 

العجمي» و«غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من 
الأحاديث المقطوعة» لرشيد الدين العطار» وهو في ذيل «الإمام مسلم 
ومنهجه في الصحيح)» و«من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» لابن 
حيويه (ت٠٠۳ه)‏ (تلميذ النسائي)» و«الباعث على إنكار البلع 


1Y 


والحوادث» لأبي شامة المقدسي (شيخ النواوي)» و«مجموعة رسائل 
حديثية» لاومام النسائي» و«المتوارون»» و«الأوهام التي في مدخل آي 
عبدالله ا لحجاكم النيسابوري» كلاهما للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي 
( ت۹۹٤‏ ه)» و«الفوائد الزينية في مذهب الحنفية) لابن نجیم (ت ۹۷۰ه). 

0 وحقق مجموعة من رسائل الأسيوطي (ت۹۱۱ه)» هی: (الامر 
بالاتباع والتهی عن الابتداع»» وتمهيد الفرش في الخصائل e‏ لظل 
العرش»» و«بزوغ املال في الخصال الموجبة للظلال»» و«بشرى الكئيب 
بلقاء الحبيب»» و«التعليل واللإطف النار لا تطفي): و«كتاب في أحب 
الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم» (وهو عبارة عن مقامة» ولم يكتب 
اسمه و«المسارعة إلى المصارعة». 

حقق أيصا مجموعة من رسائل E‏ وهي: «(رجحان الكقة 
٤‏ نبذة من آهل الصفة)» و«الجواب الذي انضبط عن لا تكن حلوًا 
فتسترط)» و ااتخريجح أحاديث العادلين»» و«الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي 
ي من الخدم والموالى»» و«تحرير الجواب عن ضرب الدواب» (ظهر في ججلة 
«الحكمة»)» و«القول المنبى في ترحة ابن عربي»» و«الأجوبة العلية عن 
الأسئلة الدمياطية)ء و «المسلسلات» و «البلدانيات» و«القول البديع (. 

وجمع مؤلفات السخاوي في كتاب فرد. 

0 وحقق أيصَا مجموعة من رسائل الشوكاني (م سنة E (a0۰‏ 
«در السحابة في فضائل الصحابة)» و«تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة 
العمر ونقصانه من الدلائل»ء و«بلوغ المنى في حكم الاستمني»» و«إرشاد 
الغبي إلى مذهب آهل البيت في صحب النبي بيا . ) 
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م وحقق أيصا «برد الاأكباد Ee ٤‏ الأولاد» لابن ناصر الدين. 

ج وحقق مجموعة من رسائل الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»ء‏ مثل: «تخريحج حديث الأساء الحسني»» و«ذكر الآثار 
الواردة في الأذكار التي تحرص قائلها من كيد الجن» (وطبع خطأاً منسوبًا 
لابن حجر ايتمي! وهو قطعة من «بذل الماعون»)» و«جزء في طرق 
حدیث لا تسہوا ادہحاں». 

م وحقق مجموعة من رسائل الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي» مثل: 
«تحقيق البرهان في شأن الدخان»» وله بذيله «التعليقات الحسان»» 
و«إرشاد ذوي العرفان لا للعمر من الزيادة والنقصان»» و«تحقيق الرهان 
في إثبات حقيقة الميزان»» و( تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف». 

ج وحقق أيضًا مجموعة من رسائل الشيخ علي القاري (م سنة 
٤‏ *ه)» مثل: «شم العوارض في ذم الروافض)» و«أدلة معتقد أي 
حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام)ء و«الذخيرة 
الكشرة في رجاء المغفرة للكبيرة»» و«اسلالة الرسالة في ذم الروافض من 
أهل الضلالة». و«تطهير الطوية في تحسين النية)» و«المقدمة السالمة في 
خوف الخاتعمة)» و«(فصول مهمة في حصول المتمة)» و«فرائد القلائد على 
أحاديث شرح العقائد»» و«الاستدعاء في الاستسقاء»» و«الأدب في 
- رجب»» وامعرفة النساك في معرفة السواك)» و«التجريد في إعراب كلمة 
التوحيد»» و«ارفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديثا في النكاح»» 
و«شفاه السالك في إرسال مالك»» و«الأربعين القدسية)» و«البينات في 
مان ف اا ات و عراب قاری عل ارل ابال رى ر 


۲۹۹ < 


الله في صيغة صبغة الله»» و«آنوار الحجج في آسرار الحجح)» واتزيين 
العبارة لتحصين الإشارة» وذيلها «التدهين التزيين على وجه التبيين)» 
- وافتح السماع ي شرح الساع»» و«الاعتناء بالخنا في الغنا)» و«ارسالة ما 
يتعلق في ليلة النصف من شعبان». 

وفرخ من تحقيتق «القواعد الفقيد» لابن رجب الحنبلي» وهو منشغل 
الآن بتحقيق «المجالسة» لاي بكر الدينوّري. 

ت وحقق أيصًا مجموعة من الرسائل الصغبرة في الفقه» والآداب» 
واللغة» مثل: «الدرر الثمينة في حکم الصلاة في السفينة» للحموي 
(ت۹۸١٠٠ه)»‏ و«مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى» للشرنبلالي 
(ت۹٦١٠٠ه)»‏ و«المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أي حنيفة» لمصطفى 
ا لحسيني» و«آداب العشرة وذكر ا والأخوة) للغزي (ت ) 
و«القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع» للزبيدي 
( ت٣‏ ۱۲۰ه)-رحم الله الجميع-. 

ت قال أبو العَبَّاس: «فمجموعٌ ما طبع له» حتى كتابة هذه السطورء 
قرابة مئة رسالة وكتاب» تحقيقا أو تصنيمًاء وتم نحو العشرين مما ل 
يطبع» عدا عا ني جَعبتو ومسوداته من نسخ لأجزاء وخطوطات مهمة» أو 
أع|ال علمية متممة وغبر متممة» نسأل الله أن يعينه على إتعامها وإخراجها 
إلى عا الثور. 

وبعدٌ: فإني لو رمت البسط» ويممت شطره لخرجت ترجتي 
المعتصرة هذه في أجلاد وأجلاد» ولكن حال الحريضن دون القريض»› 
وخحشية الإألالاظ دون الغريض. 


علو الهمت 2 طلب العلم 


N 
2e 


NS 
0 


۳۷۰ 


وليعلم التاظر أي كتبت ما كتب عاصيًا ما ُرضيه» مطيعًا ما برضينيء 


را فل ای کی رقي 
كھ آسأل الله آن يوفق شیخنا ویعینه» وأن بُعظم له جرا ولد له 
e‏ ) 
دکرا) >¿ 
ومسك الختام : 


-٠‏ شيخنا المبارك أبو الفرج محمد بن إسماعيل المقدم شيخ السلفية 
بمصر. ومقدم السلفيين بمصرنا أشهر في الدنيا من الدنيا صاحب «عودة 
الحجاب): ٠‏ ) 
سى البخاري.. وهذا من عجيب الموافقة.. ولله في ذلك حكمة!!! 
ك هو شيخنا المبارك المكرم الف محمد بن أحمد بن إساعيل المقدم 
الذي ملا ربوع مصرنا علا ودعوة.. الذي تعلم منه جيلنا «السلفية) فهو 
حامل رايتهاء وهو عحطة من عطات التجدید کا قال شيخنا أحمد فريد: 
«والله ما كان الناس يعلمون معنى السلفية» وقواعد ا منهج السلفي حتى 
أتى الله بمحمد إسماعيل في السبعينيات» فنشر ما عنده من العلوم وصبر 
على سر التعلّم والتعليم حتى امتدت ظلال السلفية وارفة مباركة.. وما 
رأيت أطلب للعلم ولا أصبر على نشره منه» وهو المنظر «للسلفية» في 
مصر في عصرنا الحالى» ودروسه في «مسائل الكفر ١‏ الإيمان» بحل به جيد 
الزمان» ودرسه الأسبوعي بمسجد «عباد الرحمن) ثم بمسجد «الفتح» كم 
تخرّج منها مئات الدعاة بل الآلاف» وهو المنظرّ للسلفيةء وإليه المرجع في 


() ترجمة الشيخ مشهور في آخر «الموافقات» (1/ .)٩٤ -۸٥‏ 
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محرفة عقيدة أهل السنة والجماعة.. والله إني أتقرب إلى الله بحبه وکل 
نظرت إلى وجهه الطيب المبارك جدّد لي علو الممةء وتذكرت حديث 
رسول الله : «آولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله». 
سيبدو لكم في مضمر القلب وا لسا سريرة حب يوم تبدوا السرائر 
0 هو الذي حبّب إلينا طلب العلم وسار بنا على الحجادة» وعرّفنا 
وخر اس ات الط هر الا ف ال ن افا ن درره و 
ينسى العالم بأسره كتابه الفذٌ البارك «عودة الحجاب» الذي جعله سببًا ني 
ارتداء آلاف الأخوات للنقاب» جعل الله ذلك في ميزان حسناته» وهذا 
الكتاب يدل على علو همة شيخنا المقدم في التأليف» وعلى غزارة علمه 
وتبحره في العربية ولو م يكن له إلا هذا السفر المبارك لكفاه فقد وضع الله 
هذا السفر العظيم القبول في ارس وكتابه «الصلاة.. لاذا؟»» و«آدلة 
تحريم حلق اللحية»» و«هل نجزئ القيمة في الزكاة»» و«تبصير أولي 
الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباس»» و«حرمة آهل العلي» 
و«النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة» و«الأدب الضائع» سارت بها 
٠‏ الركبان» وكانت كالوا بل الصيّب انتفعت با الأنام والبلدان» وإن كانت 
كتب الشيخ بالنسبة للمكثرين قليلة فإنا كا قال القائل: 
قلیسل منسك يکفيني ولکن ك للل 
وکتبه کالدرًة اليتيمة» عسل مصقّی» وسلسبیل رقراق شرب منها 
الألوف من طلبة العلمء وتخزجوا على كتبه ودروسه. والله إن كل عحاضرة 
ألقاها ولا محصى عددها- تصلح رسالة قيمة طيبة نيّرة.. ونتاج علمه 
المبارك في الاآلاف التي سارت على نهجه السلفي الطيب» وهم في ميزان 


YY 


حسنان» وکل لیات الفنيا لا تصلح آن تصور حيي العظیم الکییر له 
| والله إني إن شاء الله - أحبه أكثر من نفسى -ويعلم الله مني ذلك.. ومه) | 
وصفت يي علمه وعلو همته» وقدمه الراسخ في العلم» وعلو مته في نشره 
لا أوفيه حقه.. وأقول له «جزاك الله عن ال سلام خرًا» جزاك الله عن 
1 لمية خر!. 
ومن عجب أني ي أن إليهم وأسأل شوقاعنهم وهم معي 
وتبکيهم عيني وهم في سوادها ویشکو التوى قلبي وهم بين أضلعي 
اللهم اجعل كل حرف سطزناه آو نطقنا به -٣بتغاء‏ وجهك الكريم 
اجعل مثله في ميزان أي الفرج فوالله ما تخرّجنا إلا على يديه.. 
يداعب افا ار وأطيب أريج للمسك والعنبر نصوغ منه آطيب 
وأرق الأشعار لبيبنا وسيدنا الشيخ المقدم.. شيخ الثغر بل وشيخح 


الأمصار.. 
يا زر آمال البلاد وحبّها ياحادي الغرباء للأرطان 
وسوی روطب هدي بيا أعنى البخاري العظيم الشانِ 


اا اال ا 
وانشر علوم السابقين ودواونا 
ياحشن عو للحجاب كتبته 
ونصائح الأذكار قد سطرتها 
لا تنسنا من طب طيب صالح دعو 


ارو الغليل بشيخنا الألباني 
له درك من تی رباني 
من نبض قلبك في حلى التبيان 
فيها شفا الركبان والأوطان 
بظهر الغيوب لبك العفاني 
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تكملة فصل علو الهمة في الصلاة 

علوهمة الشيخ أبوذرالقلموني في قيام الليل : 

فضيلة الشيخ عبد المنعم آبو ذر القلموني تُعطر المجالس بذكره لشدة 
اتباعه وزهده وعلو مته في العبادة. 

صل وراءه في أي صلاة تعرفُ قدر نفسك.. لا تستطيع أن تقوم أ 
تقعد له في صلاة.. اكحل جفون قلبك برؤيتك للشيخ آي ذر عندها 
ستقول ما نور هذا الوجه وما أرقه.. سمت الشيخ يدعوك إلى اله وإذا 
أردت أن تعرف قيامه فسل مسجد أمهات المؤمنين» أو مسجده بالبراجيل 
وسل تلامذته. . واسأل مولاك أن يرزقك صحبته والتأدّب على يديه. . فله 
الصبر العجيب على العبادة قل أن تجده عند غيره. 

ك وللشيخ معي أحوال عجيبة وكرامات تجعاني لا أعدل به بدلا. 

اولاها: عند دخولي مستشفى القصر العيني لتخيير صام بالقلب» 
وكانت حالتي سيئة جد وأتى الشيخ ورقاني بالرقية الشرعية. وي 
) صبيحة اليوم التالي يأتي الدكتور المشرف على إعدادي لإإأجراء العمليةء 
ويقف مبهورًا متعجَبَّا من هذا التحسن الغريب؛ فيخبره الدكتور سيد 
عقل الجرّاح الذي أجرى العملية فيا بعد قائلا: «لا تعجب فقد مر 
EE E CE ak‏ 
الأوضاع ماما وسط دهشتنا حیعًا). | 

- أما ني المرّة الثانية: في يوم عقيقة ابني عبد الله» وكانت زوجتي الأولى 
التي تزوجتها منذ ثماني سنوات لا تنجب بعد أن استنفدنا كل وسائل 
العلاج؛ فطلبت منه أن يدعو لزوجتي الأولى.. التي تركت كل أسباب 
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العلاج وأشرفت على اليأس من الإنجاب وهنا قاطعني الشيخ أبو ذر 
فائلا: إن شاء الله سيرزقها الله بولد ودعا هما.. وبعد أيام قليلة اتصلت بي 
الطبيبة المشرفة على علاجها وبكت وقالت: هل تصدى.. إن زوجتك 
حامل.. ورزقنا الله بولدي آحمد. 

أما الحادثة الثالة: ففي ليلة من الليالي وأنا مقيم في القاهرة نفدت 
نفقتي» ونظرت في جيبي بعد الواحدة من منتصف الليل فلم جد شيئًا في 
جيبي.. وهنا رن تليفوني لأجد صوت الشيخ الحبيب عبد المنعم -يخبرني 
بأن سيرسل لي الشيخ أحد البحيري بخبز وسط دهشة الشيخ البحيري» 
وهو يعرف ما بداخل الخبز.. وأفتح الخبز لأجد مبلا من المال يكفيني 
طيلة الشهر.. وصله الله في فردوسه الأعلى. 
كه الشيخ أبو ذر له مع الله الحال الطيب.. ولولا صحو السهر 
والجوع ما بان عندي هلال هذه الكرامات الثلاثة.. نعم لولا صيام 
القلموني وسهره وقيامه ما كانت له هذه الأحوال الطيبة.. 
علوهمة شيخنا المقدم في القيام : 

نظرة إلى وجه المقدم تنبئك بجلالة قدر سيدنا وشيخنا الذي تطيب 
بذكره المجالس» النظر إليه يذكرك بالله وبلآخرة» ويسرع بك للجنةء 
النظر إليه حيي موات الحمم» ويعلو بك للقمم.. 

وسل ليل رمضان في مسجد الفتح بالإسكندرية عن علو همة الشيخ 
ني القيام.. وكيف يقرأ الشيخ بصوته الندي في القيام.. وكيف تتقاطر 
الدموع على الخدود تأثرّا بقراءته.. ف) ظنك بليله إذا خلى وانفرد بربه.. 
لسان حاله يقول لربه: 
سيبدو لكم في مَضمَر القلب والحشا سريرة حب يوم تبدو السرائر 
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ك ولإخلاص الشيخ المقدم وعبادته فتح الله له وبه مغاليق القلوب 
وهدى الله على يديه الآلاف للمنهج السلفي الذي أينعت ثماره في مصرنا. 
قيام الشيخ ياسر برهامي وعلوهمته : 

للشيخ ياسر قدر كبير في نفوس آبناء الدعوة السلفية.. وله مع الله سر 
هو تهجده وقيامه.. ولقد كنت رفيقه في زنزانة واحدة.. آنام آنا وهو على 
بطانية واحدة» وكنت أسمع صوت دموعه وحنيینه وهو في وجهه 
بالبطانية.. 
وعند القيام يقوم بالأجزاء الطوالء ويكاد لايم باية إلا وهو يبکي.. 
فعلمت من قيامه م وضع الله القبول في نفوس الكثير والكثير.. 

ك ومشك الختام قيام الليل عند الشيخ الدكتور أسامة بحي الشافعي 
الإمام: 
علو همة ريحانة العصر وسيد عبّاد العصر فضيلة الشيخ الدكتور أسامة 
عبد العظيم في فيام الليل: 

فضيلة الدكتور الأصولي شيخ الشافعية وعابدهم في عصرنا الشيخ 
أسامة عبد العظيم حفظه الله نسيج وحده في العبادة.. وإن تعجب لذاكم 
الجبلء فانظر إلى وجهه.. تجد أنوار القبول وذبول العبادة الوضى يخبراه 
بحاله ارجا اها ا أن جرا و ك وك ل ق ان 
يجيبك بلفظه..وما ظنك بعبادة ذلكم السيد الذي ختم القرآن في مسجده 
في المجاعة أكثر من آلف مرة.. ولو نطقت جدران مسجده لأخبرت بعبادة 
الشيخ وخشيته لله و وعلو همته. 1 
سق عهدكم عهد السرور فما کنتم لأزواحنا إلا رياحينا 
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القاصي والداني يعلم عظم قدرالشيخ أسامة باد وعلمه . وعلى 
يديه تعلّمت القاهرة طول القيام» وهو مضرب المثل في ذلك» يصدق فيه 
| وال أي ذر القلموني قول رسولنا بلا: «آولياء الله الذين إذا رؤا 
ذکر الله». 

6و ای را 0 
الممة فيها والصبر على طول القيام والركوع والسجود فليأت مسجد 
الشيخ أسامة بحي الإمام الشافعي» وهناك ير ى الأعاجيب» فلسان حال 
e eg‏ 


تركَتَا البحار الرّخراتِ وراءنا 


4 0 
فين أن يدري الناس أنى توجهتا 


کک ونختم ب قيل في التهجد عالي الهمة: 


فلله4 د ر العارف التذبإته 

بقيم | إذا ما الليل مد ظلاممة 
فصار رين اقم طول هارو 
يقول: حبيبي آنت سي ويي 
آلست الذي غذيتني وهديتني 


e7 ia ٠۰‏ ۰ ا و 
ففي يقظتي شوق وقي غفوتي منى ` 
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فيض لفَرّط الوجُد أجفانه نه دما 

نيه من اة ا لوف ماما 
أخا اسهد والتَجُرَّى إذا اليل أظْلَا 
كفى بك للرَّاجينَ شولا ومَعَْا 
ولازلت متائاعلّ ومُنْى؟! 
لاق ححطوي نشو شوَة و ك 
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() «ديوان الشافعى» (ص١٠١)‏ تحقيق دكتور محمد عبد المنعم خفاجة» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. 
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عبادة التفكر ومنزلتها في الإسلام : 
من الفوارق المامة التي َير المؤمنَ عن غيره في هذه الحياة أن المؤمن 
ينظ إلى کل حركة وسگنة تع حول في هذا العا بعين انكر والاعتبار؛ 
وقد خن اله تع هذا الود العظيمَ يا فيه من علوقاتِ- دلالة عل 
وحدانيته وعظمته وتفردِه بالجلال والک‌ال؛ وطلّب سبحاله من عباده أن 
تفكروا ويتأملوا ني هذه ا مخلوقات التي حيط بهم من كل جانب؛ وهذا 
تفر ليس مقصودا لذاته؛ إل مراد منه أن يتعلّق القلبٌ برب الاين 
ويعرقه» و ویفرده بالوحدانىة والذلّ والخضوع والعبادة '» فلا 
يَصرف لغبره منَ الخلوقاتِ -في هذا الكونِ الفسيح الرّحيب- آي نوع 
من أنواع العبادة؛ حتّى يكولً ا فر ل ا 
والتفکر معناه: تکرار تمل الالء ات وات کا 
E E oS‏ 


(1) وهذا الأمر يسري على كل ما نصبه الربّ العظيم ليعرفه عباده.. ولذا بين أهل العلم 
أن العلوم والاكتشافات العلمية التي تظهر يومًا بعد يوم إذا م تقرب العباد لربهم 
فقد ضاعت منها الثمرة العظمى وصارت حُجة على أصحابما يوم الدين. . انظر: 
«العقيدة في اللّه» للشيخ الأشقر» وني «ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب 
(۱/ 0(0(. 

(۲) ومن أعظم ما بحب العبد إلى ربه» ويْعلّقَ قلبّه به أمران: تدبر آياته المقروءة.. والتامل 
في آياته المرئية.. وأنصح بقراءة الكتاب الجميل الرقيق «موارد الظمآن في محبة 
الرحمن». 

(۳) مستفاد معناه من «تفسير القرطبی» (0/ ۳۲۲- ط: دار الحديث).. وفيه أيضا 
۳۳/0) خلاف الفقهاء والصوفية حول التفكر والصلاة أيهما أفضل؟ فقال 


۲ 


التاسًا له . 

وال الك ة هى عدن الب نحو الطارب الى فد اة ل 
مجمااء ولا بهت إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

وثمرة التفكر؛ اليقينء لا سيا مع كثرة الدلائل وتنوعِها. 

وقد آخبرنا رب العالمين أنه وضع الآيات المتنوعة -المقروءة والمرذة- 
في هذه الحياة القصبرة ليتفكر فيها العباد: 

٭ فقال وی: ٭ کدل ت ین آله کک آلګیکت نکڪ ترون لاف 
الانيا ولحرم & [البقرة]. a.‏ 

ع قال الحسن البصري: ١هي‏ والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار 
بلاء» ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء»". 

# وقال جل وعلا: ل وارلا ك ال ڪر لين لتاس ما رَد أ 

لهم كروت © [النحل]. 

+ وقال سبحانه: كب أرلته إلیك برك یکا ءاوه تدر اوو 
الاک ل4 [ص]. ٠‏ ل 

ص قال الحسن البصري: «والله ما تديره بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حتی إن أحدهم يقول: قرأت القرآن» ما يرَى عليه القرآ في 


الصوفية: التفكن وقال الفقهاء: الصلاة أفضل. ‏ 
(۱) «مدارج السالکین» (۱/ .)٠٤١١‏ 
(۲) «مدارج السالکین» (۱/ .)١۲۳‏ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۲/  .)۲۹٤‏ 


TAT 


ا ولا عمل 
دعوة القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى التفكر: 
کر و في بيان 


الأحر ٠‏ شريك له والاستعداد للدار الآخرة رإلیکہ ابرز لالت 


القرآئية والنبويّة الداعية إلى التفك : 


أولا: الدعوة الهادئة للتأمل في آيات الكون : 
لقد تكاثرت دعوة الله تبارك وتعالى للكافرين والمنافقین أن يتفكروا فی 
الآيات المبثوثة في الكون -عاليه وسافله-» لعل هذا التفكر يأخذ بأيديم 
-رحة الله تعالى- إلى الإقرار والانصياع لعبودية فاطرهم الأوحده 


ونبد ما سواه ممن لا ينفع ولا يضر. 
٭ قال تبارك وتعالی: ب فل آنظروا مادا ن الوت رالا 4 


ا 
انظرواء وتأمّلوا» واعتبروا. e‏ تعقٍلون تقون وتعلّمون اذا 
ا ر ھر اا ا | 
ت قال الحافظ ابن كثير ث#: «يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه ٠‏ 
وما خحلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» ما 
قلاات م کاک ات و ات وسار اتج و لی و اتر 
والليل والنهار واختلافهاء وإيلاح أحدهما في الآخر؛ حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع الساء واتساعها 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۸۷). 


> A4 


صلا الأمت 2 علوالهمت و < 
وحسنها وزينتهاء وما آنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتبا 
وآخرح فيها من آفانين الثار والزروع والأزاهير وصنوف النبات» وما ذراً 
فيها من دواب خختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال 
وسهول وقفار وعمران وخراب» وما في البحر من العجائب والأمواج» 
م مذلل و ا برفق بتسخير القدير 
له» لا إله إلا هو ولا رب سواه»'. 

ت «إن النظر بالقلب المفتوح والعين البصرة في هذا الملكوت الواسع 
امائل العظيم يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام» وتاتح 
الكينونة البشرية لإدراك الحتق الكامن فيه والإبداع الذي يشهد به 
والإإعجاز الذي يدل على البارئ الواحد القديرء والنظر إلى ما خلق الله 
من شيءٍ -وكم في ملكوت الساوات والأرض من شيء- يدهش القلب 
ويحر الفكرء ويلجى العقل إلى الببحث عن مصدر هذا كلهء وعن الإرادة 
ا أوجدت هذا ا لخلتق على هذا النظام المقصود المشهور»". 

ت «والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمد القلب ا 
المشاعر والتأملات» وزاد من الاستجابات والتأثرات» وزاد من سعة 
الشعور بالوجود» وزاد من التعاطف مع هذا الوجود» وذلك كله في 
الطريق إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود 
الله وبجلال الله» وبدب الله» وبسلطان الله» وبحكمة الله» وبعلم الله»'. 


زء رہ و ۾ 


# وقال تبارك وتعالى: # فل لمآ أ کم بودي ان ا 
(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤١٥‏ 
(۲) «ني ظلال القرآن» (۳/ .)٠٤١١‏ 
(۳) «ني ظلال القرآن» (۳/ ۱۸۲۲). 


7 م لم ع 


مث وفرزادی ا % [سباً: .]٤٩‏ 

ّا دعوة للتأمل والاتعاظ بأن يقوم العبد وحده -أو بمعاونة من 
يستشعر فيه العدل والإنصاف ”“ - ليتأمل الجميع في بديع صنع الله 
تعالی» لیدَبّروا آیاته» ویتعلقوا ما جاءهم به محمد ای ویزنوه على میزان 
العقل السوي والفطرة النظيفة؛ وإذا ل تكابرهم نفوسهم» ولم يطمسوا 
على بصائرهم» فسوف يوقنون بإمهم ويخضعون لحلاله ویتبعون شريعته 
را وط ولس ده اا اعادو ا افق 

# وقال جل جلاله: ر لدی یدو املك وهو عل کل یو یر ل 

ای حل اموت وليوة یلوک اک اسن عملا وهو ازور العفو )الى لق 
e‏ ما ری ف حَلق لرن من تقوب هَل رى ِن 
ور 9م تچ ابم کرش میت لیک ابم ایا وھ حو © € 
[الملك]. 

إن الإله القدير العظيم الذي له كل هذا املك بلا شريك ولا منازع 
هو الذي خلت أعظم آيتين في حياتكم لا تستطيعون إنكار ما -الموت 
والحياة-» خلقه) لیختبركم ویرى أعالكم.. فمن كفر وضل عاقبه 
بعزته.. ومن آمن وخضع عاملة بعفوه ومغفرته. 

إنه الملك العظيم الذي خلق سبع ساوات بعضها فوق بعض» محكمة 
الصنع والإتقانء وبث فيها الدلائل باهرا ات والآيات العجيبات النبرات 
التي تنطق كلها بوحدانية بارا جه وأ آنت -آہا الإنسان- لا یمکن أن 
تری تناقصًا RE EI‏ 


(1) ولابد آن يكون الرفيق عاقلا منصمًا وإلا لم تنفع الصحبة. 


۳۸٦ل‎ 


9 5 


> صلا الأمت 2 علوالھمت دچ 


بعد مرات» هل ترى في تلك الساوات العظيمة من شروخ أو تصدعات 
تدل على الخلل والضعف وقرب الام يار؟! آعد النظر وكرر ثم كررء 
فإنك في النهاية تبوء بالفشل أن ترى ذرة خلل أو نقص أو وهن في هذه 
الآيات النرات. 

تأمل بها الإنسان- في هذا كله وتفكر» لتعرف خالقك وفاطرك» 
فإنك من دون هذه المعرفة لا تساوي أي شىء. 

٭ وقال تعای: قاروا اولي الاأبر © & [احشر!. 

O 

وقال سبحانه: $ َد حَلَتَ عت من بلک سان مروا فی الأرض فانظروا 
کی کان علقبة الْصَكَذَبِيی © 4 [آل عمران]. 

+ وقال غ : ال یروا فی أَلأَرْضِ EEE SC E‏ 
الْنكذين © 4 1الأنما]. 


> ر و رو‎ cle مو‎ Ee 
٭ وقال سبحانه: 3 پتاما التاس اذکروا نعمت انو کر هل من حلي عر‎ 
کے ر ا‎ E ورو ی صاصر صر د کے‎ ٢ 


لہ برقگم ی اکا الأ کک رل إلا هر تاک ٹزئگے © 4 
[فاطر]. 

إن إلغاء مسلهات العقل ليس في صالح الإنسان» وإن التعامي 
والتغابي عن سسن الله تعالى في الحياة وأفعاله مع الطائعين والحائدين لن 
يعود بمنفعة أو مكسب للعبد» فالعقل خلق لينظر ويعتبر ويتأمل ويقيس 
الأمور بمقاييس سديدة منصفة؛ ليرى نهايته المتوقعة من خلال منهجة في 
الحياة.. وهذه النهاية تتراءى أمام ناظريه من أشبابه وأمثاله الذين سبقوه 
إلى الآخرة.. فإجم ما بين مؤمن وكافر.. وقد كشفت الأيام المتعاقبة 
للناس حيعًا سنة الله تعالى التي لا تتخلف في إكرام المطيعين وإهانة 


FAY 


E 
AJ 
< 


| > علوالهمة 2 التفكر ا 

فليتأمل العبد وليعتبر إذن بالسالفين؛ فعا قريب سيكون مع أحد 
الفريقين لا حالة» وسوف يمسى ذكرى من الذكريات. 

فهذا سلوب من الحوار المادئ والدعوة المتريثة مع كل معرض عن 
مولاه آب رشده وهداه» انا دعوة للتفكر في هذه الحياة ونهايتهاء والمصبر 
المنتظر لأهلها -على اختلاف مشارمم ومناهجهم وتوجهاتهم-» دعوة 
تفتح مغاليق العقول» وتبعثها بإذن الله من سباتها العميق. 
ثانيا : مدح المتفكرين وذم الغافلين المتغافلين: 

# قال سبحانه: ي ل ن كلق لسوت وَلأرَضِ وأَخْدِكفِ اليل 
میک یر س 2 ر م ےم راکو ےم ایر ر ژر کک رر 
لاؤلي الالب ا الذن یدرون أله قيدما وقعودا وَعَل 

ورود ف ڪل الکموت لاض ربا ما حلفت هدا کیلک 


ر پر 


e EG 
ڪي أن ما حلقه من حلوقات عظياتِ في الأرض‎ ٤ وهنا پڏذکر‎ 
Cy اختلاف أحوال الليل والتهار‎ E E 
عط به آوأو المقول الصحيحة التي ب َع و تعلو بئات الكفر‎ 
والإعراض عن خالِقها جل وعلا. گم هؤلاء الذين لا يقر رون عن ذِکر‎ 
الله بقلوہم وألسنتهم وأبدانهم في كافةٍ أحواِم -قيامًا وقعودًا وعلى‎ 
جنو ہم -» وهم ي کل ها يتأمّلون ويتفكُرون في الکون ا لجلیل بکل ما‎ 
والمحبة لخالقه‎ e فيه من آیات وعر ٹف في القلب ا‎ 

العظيم تارك وتال وهنا تدمع e‏ اللسان قائلد: رب ما 


TAA 


حَلَقَت هدا بطلا 4 › بل کلت بای ولل ٩‏ . وأنت رکا“ ک) 
٤‏ خلقت هذا الكون المترامى الأطراف رتك العظمة» فنت قاد كذلك 
على إدخال من تشاءٌ بر متك إلى ا لحتةء وإدخال مَّن تشاءٌ بعَدلك إلى النارء 
3 تا عَدَابالار ل 4 . 

فتأمّلوا كيف وصل ها لتأمَل والتدبر في آیاتِ رہم فی هذه الحياة إل 
الدّار و ي ّح البصر إلى دارا لخلود؛ لأن هذا هو غاية 
لتفگر سانا الحم -» أن يعرف العباد حقيقة وجودهم ول اذا غ 
وما هو مصيڙهم الذي ينتظرهم. u‏ 
ازداد تفکرهب» وغاصوا ٤‏ آیات رہم غوصًاء فانبعت منها الرّهبة 
والرغبة منه و فتَحْتِ الراحة يسار وشحذت همَمَها لعبادة خالقها 
تقيقا للمراد الأساس من وُجودها. 

«وآولو الآلباب ولو الإدراك الصحيح يتحول بصائرهم 
لاستقبال آيات الله الكونية» ولا يقيمون الحواجز» ولا يغلقون المنافذ 
e‏ هذه الآيات» ويتوجهون إلى الله بقوهمم قيامًا وقعودًا وعلى 
أودعها الله ياء 

ی ی ی ی 
له بصائرنا وقلوبنا و[دراکناء لو تلقیناه کمشهد جدید تتفتح له العيون 
أول مرة» لو استنقذنا حسّنا من همود الإلف وخود التكرار لارتعشن له 


)١(‏ انظر عن معني «الحق» كتاب «بصائر للمسلم المعاصر» للعلامة عبد الرحمن 


۳۸۹ 
رانا ولھ ل مقا ° 
إن القرآن يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته وبين 
التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهارء فيسلك هذا 
التفكر مسلك العبادة» ويجعله جانبًا من مشهد الذكر» فيوحي ذا 
الجمع - بحقيقتين هامتين: 
الحقيقة الأولى: أن التفكر في خلق الله والتدبر في كتاب الكون 
المفتوح» وتتبع يد الله وهي تحرك هذا الكون وتقلب صفحات هذا 
الكتاب: هو عبادة لله من صميم العبادة» وذكر لله من صميم الذكر. 
الحقيقة الثانية: أن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية 
الت ا لا و و ا اون 
وعلى جنوبهم وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» وهم الذين يتصلون من 
ورائها بالمنهج الإهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح. 
إن أمران متلازمان تعرضه) هذه الصورة التي يرسمها القرآن لأولي 
الالات فل الال ر ج اهال ` ۰ 
إنها لحظة تمثل صفاء القلب» وشفافية الروح» وتفتح الإدراك 


)١(‏ ذكر الأستاذ سيد قطب هنا أن هذا النظام البديع لاد أن وراءه «عقلا يدبر.. 
وهذا خطا منه -عفا الله عنه- » فإنه لا يحل أن يوصف الله تعالل بالعقل 
ال د اا فاا رد ااه اله و كي اران وال وان ا 
آتاك الله رشدك. ) 


۰ ۳۹ وي صلا الأمت 2 علوالهمت < 


واستعداده للتلقي كا تمثل الاستجابة والتأثر والانطباع. 

إا لحظة العبادة وهي ذا الوصف لحظة اتصال ولحظة استقبال» فلا 
عجب أن يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية آكر» ون يكون 
جرد التفكر في خلق السماوات والآرض واختلاف الليل والنهار ملهًا 
للحقيقة الكامنة فيهاء وإدراك أنها لمتخلق عبنًا ولا باطلا . 

ت ومن اللطائف في هذه الآيات الكريات أن الله تعالى لم يجعل عذرًا 
لأحد في ترك التفكر في آياته» فالتفكر شامل لكل حالات العبد من القيام 
والقعود والرقود؛ لأنه عبادة قلب» فيمكن للعبد أن يغيب في آع|اق 
الأرض أو يغوص في أغوار البحار أو ينفذ في أقطار السماوات وهو راقد 
على فراشه» حيث يسبح بفكره في هذه الأجواء العجيبة المتنوعة وما فيها 
من ملايين الآيات التي تهتف جيعًا بوحدانية الخالق وتعظيمه وتقديسه. 

ت قال الإمام قتادة ناش في قوله تعالى: # الین یدرون لَه قي 
ER‏ وَل جُنُوبِهم 4: «هذه حالاتك كلها یا ابن آدم» اذكر الله وأنت 
قائم» فإن لم تستطع فاذكره جالسًاء فإن لم تستطع فاذكره ونت على 
جنبك.. يسر من الله وتفيف)». 

© وقال الإمام مجاهد: «لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا حتى 
يذكر الله قائًا وقاعدًا ومضطجعًا». 

ت وقال العلامة القرطبي ثه: «ذكر تعالى ثلاث هيئات» لا بخلو 
ابن آدم منها ني غالب آمره» فكأن) تحصر زمانه.. ومن هذا المعتى قول 


(۱) «في ظلال القرآن» )١ ٤٦ ٤٠٥ ٤ /١(‏ باختصار. 
(۲) «الدر المنثور» للسيوطي ٠۷۹ /٤(‏ - ط: دار هجر). 


۳41 E 


عائشة إفغها: «(كان رسول الله اة يذكر الله على كل أحيانه»"»'. 

© قال الإمام الرازي -رحه الله وعفا عنه-: «دلائل التوحيد حصورة 
في قسمين: دلائل الآفاق» ودلائل الأنفس.. ولا شك أن دلائل الأفاق 
أجل وأعظم» کا قال تعالی: # لحل لسوت وا رض آ ڪب من حلي 
الاس [غافر: »]٥۷‏ وا كان الأمر كذلك لا جرم أَمر في هذه الآية 
بالفكر في خلت السماوات والأرض؛ لأن دلالتها أعجب وشواهدها 
- أعظم» وكيف لا نقول ذلك؟! ولو أن الإنسان نظر إلى ورقة صغيرة من 
أوراق شجرة رأى في تلك الورقة عرقا واحدًا متدًا في وسطهاء ثم 
يتشعب من ذلك العرق عروق كثيرة إلى الجانبين» ثم يتشعب منها عروق 
دقيقة» ولا يزال يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير في الدفة 
بحيث لا يراها البصرء وعند ذلك يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة 
على هذه الخلقة حكىًا بالغة وأسرارًا عجيبةء أن الله تعالى ودع فيها قوى 
جاذبة لغذائها من قعر الأرض» ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق 
حتى يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك 
الغذاء بتقدير العزيز العليم» ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك 
الورقة وكيفية التدبير في إيجادها وإيداع القوى الغاذية والنامية فيها لعجز 
عنه» فإذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة 
الصغيرة» فحينئ يقيس تلك الورقة على السماوات مع ما فيها من الشمس 


)۱( رواه مسلم. 

۳ «تفسیر القرطبي» /٤(‏ ۳۱۹)»ء ثم ذکر اث حلاف العلماء حول جواز ذكر الله 
تعالى في الخلاء وغير ذلك من المباحث الفقهية.. فراجعه -إن شئت - » وبنحو 
ما قال القرطبي قال ابن القيم كما في «بدائع التفسير» .)٥٤١ /١(‏ 


e6: 
e 60 


۳4۲ صلا المت 2 علو المت مک 
والقمر والنجوم» وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن 
والنبات والحيوان: عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم. 

فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشىء الحقير» عرف أنه لا 
سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلتق الساوات 
والأرض» وإذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الإحاطة 
بهذا امقام لم يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن بحيط به 
وصف الواصفين ومعارف العارفين» بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم 
- بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل إلى معرفتهاء وإلى هذا الإشارة 
بقوله تعالى: ربا ما حََقَت هدا بطلا 4 » وكلمة هذا متضمنة لضرب 
من التعظيم.. أي: ما خلقت هذا لمخلوق البديع العظيم الشأن عبثا عاريا 
عن الحكمة خاليا من المصلحة.. بل منتظ] لحكم جليلة ومصالح عظيمة» 
من جلتها أن يكون دلالة على معرفتك ووجوب طاعتك واجتناب 
معصيتك» وآن يكون مدارًا المعايش العباد ومنارًا يرشدهم إلى معرفة 
المبدا والمعاد»'. 

إن ضرب الأمثال ما تستلذه الأساع وثير اتباعه العقولً إلى المقصود 
من وراء هذا المثل.. وهو بلا شك ذو أهمية كبرى في حياة العرب خاصة 
والناس عامة» وله فوائد وأغراض عديدة كلها تشى بمكانته المتميزة لدى 
آهل الفطن والبصائر. ۰ 

وقد تكاثرت جدًا الآيات القرآنية الضاربة للأمثال» والتي ترمي إلى 


.)۱١٠۱۸ -۱۰٦۷ /٤( «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )۱( 


۳4۹۳ 


إقامة احج على المخالفين المحادين ورو 
عليهم ا لام فهموا مضمونهاء وتفكروا في مغزاهاء وأكثرهم أيقن 
بصدقها وصدق منزهما والمرسل ما؛ فإذا أعرضوا بعد ذلك» لم يكن 
لإعراضهم سبب سوى الأنفة والاستكبار.. وبئست الصفة. 

ولنقتطف بعض الأمثلة السامية التى تدعوا بمضمونها إلى التفكر 
والتدبر في حقيقة الحياة والكون. 

و ر صرب کم مسا ن اف مل لک من س 


ر ردم e‏ 


مک ملت اينک د من ڪا ق ما ا ر و ۶ فوته 
کی اشک كرك سل اب لتر بتیاے © ) 
[الروم]. 


خَ ا رار د سے 2 > ررس ر ا رر ص ا ل 
#وقال سبحانه: تما مكل KEN‏ أنرلته فقن الما فاخثاط 
a‏ ر م 
‌ کل | ر 


ر و 2 م ررد 5 ر2 کے سم 6 2 2 ر < رس ر 
پو نبات الارض مما يا كل التاس والانعلم حو إِذا أخذ دتا ارش زخرفها وازيّنت 
ت 4ل جر ے و ت ۶ ٢‏ ر سر سے سے 
5 أهلها ام درو و تلا أ ا کک او نهار فحعلنلها 


8 FIT ٤ 4 3g Et را رر فک‎ 


ا 1 سے ص 


د وقال ا تار ا ءامنوا لا لوا e‏ امن والکّدی 


۰ ر .ر س و رص بے ا ت رم ر 7 ص 2ے 
کالذی ينف ماله راء الاس ولا ومن اراو از تمك صقوان 
ع ڑہ ج م و e‏ 3 ن بے 
عليه تراب تاصابهہ وال فرڪه E‏ آک3 بقدروت عل شىء مِمَا 

Aa 7‏ 0 3 ر 


سيوا وم ا دى لمم انكف ل مكل آلذبن ينفعوت آمولهم 


٤‏ ۳۹ و صلاح الأمت ن 


ت الهو ایا شی کنل > قم برو أَصًا انیا اب 

ت الما نکی کان کے بیت اه | وافه بم اتان ر 
0 

٭ وقال تعالی: # ولزن ڪفروا ڪقروا اهم گرايي قي سمه الان 


صر صر صر ر وی سے 


ماح إا اء لر یجده سيا ووجد اله وو ا وله ريع 
یساب )أ و کظلمَتِ ف بر لج بغ سوج و صن فوقو مح ن قو 
E O E OE‏ 
ا 


ا 


ار 


ی E eh r‏ 
م وو ور سے سےا ر 2 کے روم ص ا 


1 @ < EET 
N FA ٭# وقال تعالی: 8 صر ت آل سکره فيد‎ 
الست را بل اک اتک £ [الزمر].‎ e. E 
EE 
E N AN EAE, 
مدر ها ضا وفكرها اع فل هَل هَل موی الع وابد أ‎ 
َکمگزود 7 4 [الانعام].‎ 
رابعا: العرض التفصيلي لبعض آيات الله تبارك وتعالى:‎ 
EE E E و قال تعالی: آم آلزی ی حل الکو‎ 
ماه اخ وء یالت ردا کم و سخرلکم لفات رى في ار‎ 


سے ر سه 


سے سے ت ص 2^ pe‏ بے و کوس رر سر سے سے ر 
پارو وسر کک اندر ا و وسر لكم الشمس والقمر دإيبانِ 
و Eee‏ و م ت م سر الم 


ال والار A E KG‏ وان و 


٤ ٍ‏ ت صر 1“ 
قت ا لاصوا إت آلإنسی لکرم فاد © 4 [براهیم]. 
م ب کے ر لك ر ور 9 
و وقال N‏ له اَی س E‏ فلك فيه ارو ولغوا ِن 
€ 
9 ر ر ع و e‏ 


فضله۔ ولحلدر تشکرون وس وسر کر ما فی السموت وما ف آلَذرَضِ جمیعا نه ِن فی 
دل لای رر کوت 0 [اجاية] 
ر 2 ر 


# وقال سبحانه: َسْبَحَنَ ال ن تسوت رین تصبحون ن 
لحد ناسوت وَألدرّض وشیا وين تظ هروب 0 رچ حى ِ لى ن ال 3 
رر < ی کاس ےم ر ر سرو سے سے جو 
ورج الميت من الح وى رض بعد متها وكذَلكَ نے © ومن 


ن خلقکم ن رای ذا شر بسر سر تنروت ) ومن ءايه ت 


ّنا ES N‏ ا بتڪم E‏ 
لالت قور : سکرو لن ون ٤َايَلیِدِ۔‏ سوت الل واف 
[ صر و اص رص 3 
الس وا لوان 4 ف ذلك ی َيب للعللمين ا ومن ءابلنهء 

ت ع و 


ایی تاا دقاوم کے کشر نے ف کے کو اقزر تسر 
وين ايدو رڪم ار ری حرفا وار ES‏ 49 فیی۔ 


ہھ لار بعد وھا زک فی دك لذبت لوم NRO‏ 
ن کشوم الساء وآلارض پارو نم إا دا سر عون آلأرض إا سر ی 


و ت م سے 2 7 
ف کل و ر وای د 


1 سے ۶ سے ا ځار ور EA‏ م رر ج رق و 


الخاق ثم بعيده وهو آهوت عليه وله المشل الاطل في اموا والارض وهو 
ازير الك )ارما 

# وقال تعالى: 2# و ا رل الریح مدر م e‏ من َيه 
رى لعلف ارو ر من فضلٰیے وله e‏ 2 وفاش 


قبلك رسلا إل وم خاءٌوهم الت ا ۰ 4 ر تاعا 
LORS‏ اک ری یل ایح ی سس سحابا سط في السَمَاءِ ف 


۳۹٦ 


2 سر ر و ءردو 


او کا و رج من کل اکا اسا ہی سی کا ن 
م ۴ هش e‏ 


2 شروت ا ون كوا من قل أن يرل مله من ملد 
رص ل و مي ری ص و دی و r‏ ر ا 
لاست اشر رل ءاثر رمت الو يف عى الارض بعد موا ِن 
> مر رص رور ر راہ %4 > < کے و e‏ چ 
EOE IETS 2‏ 
ا OS‏ سك فاتك لاد نارق اشا ا إا 
سے ر ْ 2 ّ ۳ 
م > صرت سرو م 
e E‏ کک ی جلاک م 8 


رص ص مو چ کے ص ا وم کر دورو Sr‏ 


oOo 
[الروم].‎ 
٭ وقال تعالى: ل رر أن آله سح َء من فى الوت والذرض وألطيرُ‎ 


ت 
رس بے ا 4 o‏ سر ر ر ص 2 م و ا عر رہ از ~ ص 


صفلت کل قد علم صلانه, ونبیحه, ا و ملك اموت 
رارض وإ و سی آل رنآ لَه یری ابا م دوف بنته, مم عل 
راما فی الوک ب من نلو ويار : 


ص 


م و ,ر 2 sS‏ 
د ویغزل من السماءِ من جبال فا من درد فیصیب بد 
ر ر ررم لر س ر ا لز رص و ر ر 2 ی و“ و ص 
من دشاء وضرف عن من ياء د OES‏ ملب اسه آلتّل 


رھم ر ر ے2 دک د ر ن ہس سر e‏ ت 
AF‏ ل ف لك ى لعيرة و KO‏ داب م ص ا ۶ فمنهم من د يی 
ا راو ي 


e‏ شی عن رجلین منم من شی لے آرم اق الک ما شام ل 


آله ل ڪل نورقي © ) اترا 


2 


ر ۶ ا + رص ے جر ےہ Ov‏ ص ص ص 2 

ورج ا لميَْتِ من الْحي ذلِكم الله فان توفكون ) فاق الإصباج وجعل ألْبَلّ 
ع2 ت CI‏ ےر ےتآ ر م م سے رور د 

کا ا حسباتا کلک عدر العّبر الحليم ل وهر الى 


« 
\ 
۱ 
8 


ظ 
س “و ےد ھە ٥2‏ وو e e2‏ 


ف 
ر e‏ 2 اا تی گے یو که ر مستودع قد فصلنا 


ون وران م ميه 


E » ۴‏ ‌ سر ص قهھ رد“ 0 ا رت 
# وقال جل وعلا #المر يلك ءا إت الكثب والذِئ أنزل إليِك من ريك 
مء س ر ر e‏ ‌ ص م م ا م م ر ر و ز2 
لحن ولک اکر نایس لازم © ایی ت وات بغر عمد ترو 


سسَوی امرش وسر لقنس ومر pee TT‏ 
َل ليت لمكم بلق و ر یشو © رر ایی مد لای ج في 
ھن وا رین .الات مر ما رن ای یی آل انار إن ف 
لک یکی رر گرو © رف آلأرص قح جرد وجنت من اغب 
وزع وتیل توان ویر وان يشا اوو ا 
لڪل َف دلت ليت قور يعقوت ا ) [الرعد. 

* وقال تعالى: راق E‏ دو عاد و ت 

رل الھک باروج من مرو عل من کا ّم اوو أن دروا أنه ل إكه 
إا کرو © کی کو EAI‏ ك E E‏ 
© لق آلإنکن ن طم ذا هر حير من ولا لها 
فیا ونه شفع ون اسا rO‏ 
رة ف َر © رول ل اتا کڪ ل بل لو کک e,‏ 
شى الأشس إت LIO SEKE‏ وَل ا 


سے سے سے 


ص ص ار e~‏ رر ۶ و او ص ا ی و م وص 

لر ڪبوها ول ما لا مون له) ول الله صد اليل وها 
2 ا 2 ص ص ا صر 

ولو شا 2 ۴ فد or‏ هر الد انرل مت الا مء لک 


4A 


م O FRG EE TE FC E‏ یٹ لک د ان 

SF‏ الل ا ومن ڪل النَمرَيِ إن في ذلا لك لأية لوم 
ر ص ص ص و سے ص ے ES Ta‏ 

رڪ رورت e‏ اليل والَهَارَ والشمُس والقمر e‏ 

رص ب 


مسرت بامرو بک فی دل يب قوم يعقوت 7 وما درا 
LE‏ لأية لموم رڪرو 


CE E‏ سا ریا و اه 
EE‏ و ف آ١‏ افا ا فيه z2 EEF‏ ا 


ا خ > 


Ra 


کک 
ب 


کن ولت ف آلارض ر رایت r‏ وا 
وسیک کڪ تمدو )لمت باجم هم بدو © فس يخن 
٤‏ د اتک دروت © ررد دة ار ا مإ ا 
2 


لخفور حيمر 0 4% [النحل]. 


#وقال تىارك وتعال: وال اتر عن آل اي ا أا يد لأر بعد مونب 


ِن ن في ذلك لاي ا OES‏ 
فن ن بن فرڻ ر 02 ن تخل التب 
ی ر ر وو سے ر کا ر کر اص 


للخذون و ف لكآ قوم سلون 9 ا 
م 2 ر ۶ے ر راف و 
و ی ی و رما ترش 3 کي ن کل 


ر | 


نها سراب مالف ألو فيه 


۾ ٣ار‏ ظط ا ع ۹د د 
SN ۰ 4‏ 
سْفاءُ للناس إن فى ذلك لاي لموم ر 5 ا 4 روگ و 


e 
م‎ 


A 


د 
i .‏ 
3 

% 

N 

C1 
۹ 
ما ۰ں‎ 
\t. 

\ 
ما ٤ه‏ 
۳ 
4 

YY» 
GEG} 

١ 
۹ 

N 

را 
کے 


A GT f 7 4‏ َد 
نرد إل رول الممر لِک لا يعار بعد علو سيا إن آله علي فزي ا واه فصل 
2 ر رو ١‏ ا ° ES‏ 

5 ر عل بعض ف اررق ق فا ال د Sa‏ 
چ روء ود . r 6 gr‏ ا والله ا 
ت هر فو سوا َة ل دوت جل کم من 


وت ۶ ر ر ص ع ی ت 
من اا نين و -حفده KE‏ من 


۳۹۹ 


< وا ت < 
الطيْبت أفبا ل يمون وَينعْمَت أ هم حفر 9 4 [النحل]. 

پو وقال تعالی :9 فلبنظر لاضن ن لک ایو )ا سی ال HOE‏ َقَقَ 
الاس سی © انتا فیا ا ا رعا وکا ا وزو وکلک ا وسدابی علا 

ویک راا ل عا لک اسیک © 4 [عبس]. ٠‏ 

والآيات البينة لبعض نعم الله تعالى على عباده أكثر من أن تحصر. . وكلها 
تنطق بوحدانية الله العظيم وجلاله وکریائه وعزته وحاله وحکمته 
وقدرته» وهي تدعو العباد سني نفس الوقت- إلى عبة الرحن وتعلق 
القلوب به والتفكر في هذه الدنيا ومصيرها والتطلع للآخرة ونعيمها. 
خامسا: الاستفهام الاستنكاري: 

قال تعالی: 9 للد رلو وسک عل کاو و اکر طف ا حر 


1۱ 
سے سے 


ز. ر 0% aa >24 Es‏ م E‏ ر ج رر صر 2 م ےرہ ا 
بشرکرت ا اسن حى السموت والأرض وأنزل لڪم م السماء ماء 
ص رد م کر ځۓ ٩‏ ورو و 


ص 
ےم وم سے رکم سے > r‏ : 
فانبتتا ہے حدایٰق ذا کے بھجة ما کات کر ان تنبتوا شجرها ال 


4 
4 ا a‏ ی کے کر ا ر 


مء ور یو ہے چ م ص ت 
e‏ بعد و نهدرا وعلّ 


خلا الأرض أله مح الہ تیک ما ٦‏ صرت © يه يڪم ني 
ظثمت الب والیحر وس برل الریح بشما بت دى رمي ± آله ماله 
EES‏ آم يبدو للق ثرَ ر 2 رذگ س 
الا واأذرض وله مم آله فل اا و کہ ن کت o‏ 
ا مف اسشوت اشا | إل عون ا بل 
اکر فان هرك کت O‏ 


ا کے 


foe 


م 


E j EKÎ Jk وقال تعالی:  آله ای‎ + 


تا کور 


ت ل) ولک فیا م کیم اتا ع ع و ف صذويڪم 
4 اشا شارت © ویک ایی ای ات ائ 
كرون 2 4 [غافر]. 
وقال تعالى :2 ا 


کے 


۰ س # و 4 ر رو کے ا 

د ۴ ا ا PY‏ لک 

2 ر رهم روک د € رن در 

و ا ر۶ نص 24 ي 2ک س2ا وء ص ر ool‏ م < 

O ES‏ ینا سر © بل ملعنا هولاع 
ر رکم أ ر رو ٢‏ س 


ر < E a rE‏ 
وءاباء هم حقّ طال لهم الممر ا رویت ان ناق الأرضک ننقصها من 
3 


اطرافيا أ اف آل ا IO‏ ال ا 
صا 
آلدعاءٌ إا مایدشت ك 1 1 


ہہ ہے و رکا ے ے ے سے مدر ت اف > 8 
ا وجعلتا من ۰ دوه ۆن ll‏ اښ 
کی یہ پیج یکنا نا دما سگ ای و 


ET‏ فرظا وشم عن تایا مقر © وه لی اق آل ا 


صر صرف کے 


والنهار والشمس EF‏ فی فلل سیون © % [الأنبياء]۔ 


Ea 


+ وقال تعالى :3 أف روا لل ما بين آيديه وما خلتهم A‏ 
E‏ اا ا ن 


لل لاي لل عبد عبد میب © 4 [سبا]. 
وقال تعالی: افا E CONE‏ 
ا ین ع © والارض مھا راتا وھا روي ا ا منک چ 
هيچ ا يره وري لڪ ر a‏ اا 
ّتا کاو کے ت تیر 9 ال او فا طلح يد )رن 


8 علوالهمت 2التفكر 4۹ 


ییاد وآسیتا ہی ملد میا دك ا © 4د 

وقال تعالی: 4 ن گم فلولا تيه ) OLO‏ 

اشر قوت آم حن تیش ل ن درا بی اموت وما ع بجوو © 
لن ل کلک ونو کف ما لا تكنو © وقد غر ناء لأر 
ولا تد کرو © اَم م ا تروت ا اہ تر رغوت آم ن لر رغوت ا لو 
اء جاه حا شلا کا تنک 3 OSEMOESTO‏ 
یالما آلزی یرہ )ءآ انر لسو لمرن ان رار © لرا 
کہ امیا کی کے © ارب O‏ 
تجا ار ن الشنیر © کن كاذك ناشوي © هح 
اسم ريك لظي © 4 [الراقعة]. 

# وقال : ا أفلا رود إل الإبلِ َيب حلقت © وى اماو كيت 
زفت( ورل لبا یکت نبت ا رل اض کت سحت WY‏ 4 

[الغاشية]. 

سادسًا : ذم المتغافلين من آيات الله تعالى : 

لقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذم الغافلين المتغافلين عن رؤية آياته 
والتفکر في عظيم آلائه» ومعلوم أن ذم الشيء إشارة إلى أن خلافه هو 
المطلوب.. ولا كثر ذم الغافلين عن آيات الله دل هذا على أن التفكر أمر 
مطلوب وللرب حبوب. 
os‏ 


پا 5 ا ٤ : E‏ ا ل 1 کے e‏ د الت 


سے کے ر 


عا وهم عا معَرصود @) & [يوسف]. 
وقال تعالى: ورا کک شی کل ج رة £ EBE‏ 
من حشیة آله ولت الأمل سرا الاس عله کرو 4O4‏ 


اڊ وقال سبحانه: وو رڪاين مر" م ءاية E‏ رارض مروت 


[الحشر]. 


8 م ر 2وی سر ےر ور اص سے ا ص روص 
م2 وقال تعالى: چ وعد اده SE‏ شرالتاس ا 
رو ے2 ع r 2u‏ م لک ر رصت 
O‏ يعلمونَ ظهرا م وشم عن الاخرة هراون 4 O‏ سکرو 
م پل سے ر م ر عرص وور 


ت ولایس وما ینا إلا بال وجل مس ول 
کیا می الگا لتا دهم نگوروة ل وکر را ف آلأرض را 
ك کان عقب 2 ن 5 ڪاڻوا اشد ينهم هوه ونارو الارزش 
یآ ا م ا لح اج دات ا 
ليظلمهم ولدكن كائوا شم يظلمونَ EO‏ 

٭ وقال تعالی: 3 او ينددرون | ألا ن ولو کان من عند عيرال وجدوافيد 
خا کنر ng‏ 


مھ 2 ر سے و ت ا ا ر ۰ 2 ‌ 
٭ وقال تعالی: ‏ سَاَصَرفُ عن ٤ایلی‏ لذن يتکبروت ف دض بعر 


ا رح aC‏ سے س > ص TT‏ 
ا RR‏ شد لا بتحدذوه 
ت 


نها عَلملينَ pe‏ 
٠‏ 0 قال الحسن في هذه الآية: «آي: أمنعهم التفكر فيها»' . 


)۱( «مفتاح دار السعادة» لابن د قيم الجوزية )0۳۹/۱( ظط دار ابن عفان. 


#وقال ب اف % [حمد]. 
#وقال عن بعض صفاتِ آهل النار: لن کات اعنم ني طا عن 
زکری وکوا ایی © ) [الكت ا 
أعطاهم اله تعال عيونًا فأطبقوها عن رؤية آياته الكونيّة.. وأعطاهم 
أشاعًا فأغلقوها عن الانتفاع بآياته السمعيّة» فكان جزاؤهم أن أكبهم 
على وجوههم صا وعميانًا ي دار الويل والشقاء. 
#وقال تعالى: چ إن ف یکن الل والَبار وما حى امه في لسوت 
لاض یت َر بوت 7 & [یرنس]. 
وني هذه الآية دلبل على أن اهل القوى هم المنتفعون بآياتِ الله و.. 
أا اللّاكبون عن الصّراط» المنحرفون عن طريتي احق والرًشاد فلن يلتفتو 
إل آیاتِ رہم إلا قلیدء ولن يتأمّلوا ني ځلوقاته إلا نادرًا؛ لأن قلوتهم 
ا اا افلم بد لن فا مزع سال اتفال الغافة 
# وقال سبحانه: 3 أولم بنظروأ فى م كرت لسوت الان وما لق 
ااا ر 2 ES‏ بای حدق بعد لومون "9 © 
[الأعراف]. 
#+وقال :ا و کرلک کا ن لکوت وما ف آلاض جیا عَم ف دوک 
یکت لور سکوی 7 4 [اجائة]. 
٥‏ قال الأستاذ سيد قطب يناه إن ذا الكو كناب مفتوح» يحمل 
بذاته دلائ الإی)ان وآیاټه وینطی ا U‏ بحکم ويُوحي 
E reg ag‏ 


الدلائلّ» ويقرأً هذه الآياتِ» ويرى هذه الحكمةء ويَسممٌ هذه الإلجاءات: 
أولو الألباب من الناس» الذين لا يّمرُون بهذا الكتاب ا ٣‏ وهه 
الآيات الباهرة م مخوښي الاعان غر واعین. 

وهة اة مل آأحد ا رر الإسلامىٌ عن هذا الكون 
والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة الإنسانء والتفاهم الداخلٌ الوثيق بين 
فطرة الكون وفطرة الإنسان» ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 
جهة» وعلى الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه من «غاية» وحكمة 
وقَضد» من جهة أخرى.. وهي ذاث أَكَمية بالغة في تقرير موقف الإنسان 
من الكون وإِلَهِ الكون سبحانه وتعالّ.. فهي ركيزةٌ من ركائز التصور 
الإسلامي للوجود. 

CENI Cl E 
E BN 
تستجيش ني الفطرة السليمة إحساسًا بالحق المستقرٌ ني صفحاتِ هذا‎ 
الكتاب.‎ 
التفكر من أساليب دعوة الأنبياء:‎ 

وإن عا يدل على قيمة التفكر وأهميته في حياة الناس آنه من أهم 
أساليب دعوة أنبياء الله ورسله -عليهم جيعًا صلوات الله وسلامه. 

إن مقام الدعوة إلى الله جل وعلا- أسمى وأعلى المقامات في هذه 
ا لحياةء وأشرف لوان الاستجابة على الإطلاق أن يستجيب لك الكافر 
والمنافق والملحد؛ وهم غالبا لا يۇمنون هذا القرآن» وقد يوؤمنون به باطتا 


007 الكون. 


لكنهم لأسباب عديدة يأبون الدخول تحت ظل دوحة الإسلام. 
وقد علمنا الله تعالى كيفية دعوة الصنف الأول خاصة إلى الإسلام 
هذا الصنف الذي يكفر بالقرآن كلية ولا يؤمن آنه من عند الله و.. 
وكان من ألوان الدعوة المؤثرة هؤلاء الكافرين الدعوة بالتفكر والتأمل في 
مخلوقات رب العالمين.. وهو من المناهج التي سار عليها الأنبياء وكرروها 
تكرارًا حثيثا.. ولنكتف بدعوة الخليلين الكريمين -عليه) صوات الله 
وسلامه-: 
أولا: دعوة خليل الرحمن إبراهي م كاد : 
قال تبارك وتعال: ف وکدزلت ار إوھیم مکوت ۰ 
لیکو مِنَ ا hr‏ کنا ج علو الیل ا گرگ ق 
O‏ فلار الف تافل ھا 


سے اس ی رر کرم 


َا اَل َال ل حت 


0 E 
2 


حب 


)١( ٠‏ الملكوت: الملك والسلطان وما فيه من عجائب المصنوعات. 

)۲( آي: ستره وواره. 

(۳) اختلف علماء التفسير حول المراد من هذه الجملة.. فذهب بعضهم إل أن 
إبراهيم ع2 عبد الكوکب حت غاب ثم تركه» ثم بد القمر حت غاب» ثم 
ترکه» ثم عبد الشمس ححتیٰ غابت» ثم تركها.. وقال آخرون: بل کان هذا في 
مرحلة الطفولة قبل البلوغ.. وقال آخرون: بل المقصود: «آهذا ربي؟» استنكارا 
منه.. وقال آخرون: بل المراد من هذا مناظرة المشركين وإقامة الحجة العقلية 
عليهم أن هذه المخلوقات لا تصلح للعبادة.. وهلا القول الأخير هو الصواب 
عندي والدي قبله جيّد.. والذي اختاره الكثير من الأئمة.. وأنكر الأقوال 
وأبعدها عن الصواب هو الأول؛ فإبراهيم #5 لم يكن في يوم من الأيام مشركا 
كما قال تعالل عنه: ‡ وما کان من المُشركينَ .. وأبعد من هذا كله أن البعض 
قال: إن قائل جملة: ۾ هدا ر هو آزر» فردّ عليه إبراهيم علد ل أَحِبٌ 


٦‏ و صلا الأمت 2 علوالهمت ی 
مس سے یہ سے ےم ت لر Te‏ ی ر 
۱ رین 7را ص و ا g2‏ 


) اکت کوک کر ری کا اس ا ت ل كر إل ر 
ن رکون انی هَت و وجھی لدی مر لسوت ETE‏ 
ای ازم کے £ [النعام]. 
لقد وقف إبراهيم يه مع قومه -كغيره من الأنبياء- موقف 
الناصح الأمين المشفق عليهم من عذاب ربمم العظيم» وحاول معهم بكل 
السبل ليجرهم بعيدا عن نيران الجحيم» وكانت المناظرات العقلية -التي 
تقر وتعترف با العقول السليمة- من أهم أساليب دعوته المباركة. 
ففي هذه الآيات أراد عل إقناع عباد الكواكب آنا لا تصلح 
للألوهية لأا جيعًا تتفق في الغياب عن الأنظار» وبعضها يتناقص مع 
مرور الأيام حتى يختفي بالكلية» فكيف لمل هذه المخلوقات الناقصة ذات 
ا لمنافع المحدودة أن تَعْبّد من دون فاطرها وخالقها؟! بل إن ثبوتها على 
E E E E‏ 
أن هناك من يسيرها ويوجهها ويأمرها ألا تخالف النهح ا اختطه 
O‏ 
- كل هذا من باب الدعوة إلى الله تعالى بالتفكر في مصنوعاته 
والاستدلال با على أعظم علم وهو العلم بالخالق تبارك وتعالى. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۹/ »)۳٤۷‏ «تفسير القرطبي» (۷/ »)۲١‏ «بدائع التفسير» 
(۲/ 101(« «(تفسير ابن كثير» /١(‏ 4۳)ء «الدر المنثور» »)۱١١/١(‏ «محاسن . 
التأویل» (۳/ »)۳٤١۷‏ «ني ظلال القرآن» (۲/ »)١٠١۷‏ «تيسير الكريم الرحمن» 
«(A71 /1)‏ «الملل والنحل» للشهرستاني. 


¥۷ 


ثانیا: دع الحییب محمد کم تومه 


فقال: «آمَا ا کا کم کے © به کے٤‏ قلت ۴ 
قال: «كذلك یي اله الوتى». 


ه وني رواية أخرى عنه خف: اتيت و سول اله 4 ل فقلت: يا رسول 
اله» كيف محيي الله ا لموتی؟ قال: «أتا مررت بأرض من أرضك نربق تم 
مررت ہا حصبة؟» قلت: : نعم. قال: «كذلك النشور»" . 

۾ ومن روائع ألوان دعوة الرّسول ية للمُخالفین له أنه كان يدش 
م E E E AES‏ 
لله کس اة رجل» فقال له: تدعوني إل جنة عرضها الساوات والأرض 


(۱) ممحلا: آي مجدبًا. 

(۲) آي: مررت. وهذا تعبير عربي صحيح» آن ياتي فعل ماض» ثم يعطف عليه 
بفعل مضارع» ويكون المضارع ف الاي وانظر هذا في النحو الوافي 
للعلامة النحوي البارع عباس حسن ا ) 

(۳) حسن: رواه آحمد والطبراني. . وحسنه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
..)۳۳١(‏ وللحديث بقية» وهى: «قلت: يا رسول الله» وما الإيّمان؟-قال: أن 
و ا ا 
الله ورسوله أحب إليك مما سواهما» وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك 
بالله» وان تحب غير في نسب لا تحبّه إلا الله ّل فإذا كنت كذلك فقد دخل 
E DI OAS EEN‏ 
رسول الله كيف لي بأن أعلم آني مؤمن؟ قال: «ما من آمتي عبد يعمل حسنة» 
فيعلم آنها حسنة» وآن الله وي جازيه بها خيراء ولا يعمل سيئة» فيعلم آنها سيئة» 
واستغفر الله َّلٌ منهاء ويعلم آنه لا يغفر إلا هو» إلا وهو مؤمن). 


عدت للمتقينء > فين التَارٌ؟ فقال 8 الله: اسبحال اله! أين لز إذا 
جاء التهار؟!..» الحديث ١‏ 

LG 
والتأمل في آيات الكون البديع من أنفع وأقرب وسائل الدعوة إلى الله‎ 
تعالى» ولا سي| أا تعتمد على البدهيات العقلية التى لا ينكرها العقل‎ 
۰ e 

وبهذا السبيل المضمون يمكننا جِيعًا أن ندعو الكفار إلى الإسلام» 
a RE‏ 
سواه ع وتقدست اساؤه ٩‏ 
علوهمة الرسول بيا في التفكر: 

معن عطاءٍ قال: دخلت آنا وعبيد بن عمير على عائشة وشتاء فقالت: 
ل ان لك أن ور راا فال ال د قل 
ردد حًا» ". 

فقالت: «دَعونا من رَطَاََكم هذه» ° 


(۱) صحیج: رواه أحمد. 

(۲) انظر «الكلمات القيمة» للشيخ الدكتور عمر الأشقر في رده على شبهة القائلين: 
کیف ندعو بالقرآن من ل يۇمن بالقرآن ٤‏ کتابه القيم «(العقيدة ف الله . 

(۳) معنیٰ: رز بَا تَزدَذ حُبًا)» آي: رر بين يوم وآحَرَ يزد حب صاحيك لك.. ولا 
تزه کل یوم فیمل ویسام. وأودٌ التنبيه على أن هذا الكلام جاء من حديث النبي 
ياء رواه الطبراني والبزار» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده.. انظر «(صحيح 
الجامع». 

(6)آي: من تبریراتکم هذه. 


> ملوالهمت 2 التفكر ۹۹ 


3 7 ® 
"0 


کت ام تلت هدا کا کان ليل من اللبالي قال دبا عاد ريني 
انعد الليلة لري». فقلت: والله إِني لاحب فرب وأحِبٌ ما يسرك.. 
ا E‏ فلم 
لال وول بالصلات فلا راء يکي قال يا رسول لهه ل يکي وقد فر 
لله لك ما تقذّم من ذنيك وما ا قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟! 

ی و لق 
o‏ 

٥‏ وقد قیل لاإمام الأوزاعي عن هذه الآيات: «ما غاية التفكر فيهن؟ 
فقال: يقرؤهن وهو يعقلهن». 

0 وثبت أن رسول الله اة كان يذهب إلى حراء فيتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد). هذا قبل بعثته اة 

٥‏ وثبت عنه يلا أنه «كان كثر النظر إلى الساء»". 

ه وقال رسول الله چا: «لا تتفگّروا في ذات الله» وتفکروا في خلق 


اوه ۹20 


(۱) صحیح: رواه ابن حبان (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۳۰۵)» و«الدر المنثور» /٤(‏ ۱۸). 

(۳) جزء من حدیث رواه مسلم. 

(6) حسن: رواه ابن آبي حاتم وأبو الشيخ» وحسنه الألباني في «الصحيحة».. وقال 
العلامة القاسمي في «محاسن التأویل» (۲/ ۱۹۳)- ط: «التاريخ العربي»: له 


{1۰ 


وهاكه طائفة من أقوال السف الصالح: 

۳ عن محمد بن واسع: «آن رجلا من آهل الَصرة ركب إلى آم ذر - 
بعدما مات آبو ذز -» فسأما عن عبادة أي ذرٌ. . فقالت: کان تاره جم في 
ناحية البیت يتفكرٌ). 

تا وعن عَونٍ بن عبد الله بن عتبة قال: «(سالت 3 اردان ما کان 
أفضل عمل أي الدرداء؟ قالت: التفکه والاعتبار». 

0 وعن الحسن قال: «تفكَرٌ ساعة خي من قبام ليلق . 

وقال أیصًا: «من ب یکن كلام جكمة فهو لَعوٌ.. ومن نم يكن 
سکوتہ وکا فھو سهو. . وکن ت یکن تظرٌه اعتباڙا نهو هو 

0 وقال بعض الّلف: «كونوا ٤‏ الدنيا أضيافاء واتخذوا المساجد 
بیوتا» وعودوا قلویکم الرَقّةء وأكثروا التفكرَ والبکاءء ولا تختلفَنٌ بكم 
الأهراء. نون مالا تسكتون! و مغو ن ما لا تاكلون! وتاملون ما لا 
تدرکون!!)». 

وعن الفضيل قال: «الفكرة مرآةٌ ريك حسناتك وسيئاتك». 

© وكان لمان يُطيل الجلوس بمفرده فقيل له: «إنك نكر الجلوس 
وحدك! فلو جالست الناس كان انس لك. . فقال: إن طول الوحدة أفهمُ 
للفكر» وطول الفكر طريق من طرق الجة». 


شواهد كثيرة.. والحديث ضعفه العلامة شعيب الأرنؤوط في «تحقيق الآداب 
الشرعية» للإمام ابن مفلح وورد موقوفا على ابن عباس كما في «الدر المنثور» 
.(1A1 «(1۸° /€)‏ 
(1) «الحلية» .)۲۷١ /١(‏ 


بچ علوالهمت 2التفكر 


NS. 
اپ‎ 


ت وقال وهب بن منبة: «ما طالت فكرة امرئ قط إا لا علم. e‏ 
EE‏ 
0 وقال عمر بن عبد العزيز: «الكلام بذكر الله حسن» والفكرة اا 
الله َر أفضل العبادة' . 
ت وقال أيضًا: #اعلم آن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به والندم على 
الشر يدعو إلى تركه». 


8وغن بكر خفن فال فلت لسند ين المت وقد رايت 
أقوامًا يصلون ويتعبدون-: «يا ابا حمد» ألا تتعبد مع هؤلاء القوم؟ فقال 
لي: يا ابن آخي» إنها ليست بعبادة. قلت له: فا التعبد يا آبا حمد؟ قال: 
التفكر في أمر الله» والورع عن محارم الله وآداء فرائض الله تعالى». 

ع وقال صالخ بن خمد الليثي: «كان فتية من بني لي بختلفون إل 
مسجد رسول الله ية يصومون» ويقومون بين الظهر والعصرء فقلت 
لسعیلِ بن السيّب: يا أبا محمد ما منعنا أن نفعل كما يفعل هؤلاء 
اللیشون؟ فقال: اسكت» فإن عبادة الله ليست بالصوم ولا بالصلاة 
ولکن بالفقه في دینه» والتفگر في آمره»". 

0 وعن کعب قال: E‏ 
یکن عانا). 

ا 
متفكرًا-:(آين بلغخت؟ فقال: الصراط». 


.)١١ ٤ /٠٥( «الحلية»‎ )١( 
.)۱۱۸/١( «المقيه والمتفقه» للخطیب البغدادي‎ )۲( 


1۲ 


0 وقال بشر: «لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه قط). 

0 وعن ابن عباس شيل قال: «ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من 
قیام ل ليلة والقلب ساو). ٠‏ 

ت وبين أبو شريح يمشي یوما إذ جلس» ثم بکی بکاءٌَ شدیدًا.. فقیل 
له: ما يبکیكٌ؟ فقال ل: «تفكرت في ذهاب عمري» وقلة عملى» واقتراب 
أجلى». 

ت وقال آبو سليمان: «عودوا أعينكم البكاء» وقلوبكم التفكر»'. 

ت وعن أبي عاصم بن يزيد قال: «رب] كان يأخذ سفيان في التفكرء 
فينظر إليه الناظرء فيقول: ججنون). 

0 وعن سفيان بن عيينة قا ل: «التفكر مفتاح الرحمةء ألا ا 
یتفکر فیتوب). 

ت وعنه آنه کان يتمتل: 
إذاالمرء كانت لهەنكرة ففي كل شيء له عبرة © 

0 عن مغيث قال: «بينا رجل ممن کان قبلکم- یسیر وحده إذ 
تفكر في سلف من ذنوبه -وكان يعمل بالمعاصي-. فقال: اللهم 
غفرانك.. فأدركه المىوت على تلك الحال» فغفر له». 

0 وعن يوسف بن سعید بن مسلم قال: «قلت لعلي بن بکار: کان 
إبراهيم بن أدهم كثير الصلاة؟ قال: لا؛ ولكنه صاحبٌ تفكر يجلس ليله 
یتفکر). 


.)۲۷ ٤ /۹( «الحلية»‎ )١( 
.)۳١ ٠٣ /۷( «الحلية»‎ )۲( 


<1۳ 


ع وجاء فى بعض الكتب السابقة : «وعلى العاقل أن تون له ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في 
صنع اللّه» وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب». 

م «وقيل لإبراهيم بن أدهم: «إن تطيل الفكرة! فقال: الفكرة مخ 
العقل». 

م وقال الحسن: «طول الوحدة آتم للفكرة» وطول الفكرة دليل على 
طريق الحنة». 

م وقال وهبٌ: «ما طالت فكرة أحد قط إلا علم» وما علم امرٌ قط 
إلاعمل». 

ج وقال أبو سليمان: «الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوبة 
لأهل الولاية؛ والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلوب». 

م وقال ابن عباس غد : «التفكر في ا خير يدعو إلى العلم به». 

م وقال الحسن: «إن أهل العلم ي يزالوا يعودون بالذكر على الفكر 
والفكر على الذكر» ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة». 

م وقال الشافعي ينا#: «استعينوا عل الكلام بالصمت» وعلى 
الاستنباط بالفكرة». 

ص قال الإمام ابن القيم معلقا: «وهذا لأن الفكرة عمل القلب» 
والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح» فكان عمله آشرف 
من عمل الجوارح». 
- وأيصًا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيان على ما لا يوقعه العمل 
المجرد؛ فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له 


< صلا الأمت 2 علوالهمت‎ > ٤ 
وتيز مراتبها في الخير والشر» ومعرفة مفضوها من فاضلهاء وأقبحها من‎ 
قبيحهاء ومعرفة أسبابا الموصلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع‎ 
موجبهاء والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبخغي السعي في‎ 
دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز‎ 
الفرص بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة» فيشتغل به دون الأول.‎ 

فا قطع العبد عن كاله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع 
أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها -بل 
بحرها- الذي لا تنفك سابحة فيه» وإنا يقطع هذا العارض بفكرة 
صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة). 

ص وقال الإمام ابن الجوزي يناث: «همة المؤمن متعلقة بالآخرة» فكل 
ما في الدنيا بجحركه إلى ذكر الآخرة» وکل من شغله شىء فهمته شغله. 

ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر 
إلى الفرش» ويحرز قيمته» والنجار ينظر إلى السقف» والبناء إلى الحيطان» 
والحائك إلى النسيج المخيط !. 

لفن ذا رأ طلة كر ظلمة الق ر وان رائ هرلا ذكر 


(۱) «مفتاح دار السعادة» .)٥٤١ -0۳۸/١(‏ 

(۲) كما ورد عن الإمام الجيل عبد الله بن المبارك أنه كان مع بعض أصحابه يوم 
فانطفاً السراج» فخرح أحدهم ليحضر سراجا آخر» فلمًا جيء بالمصباح وجدوا 

- عينيه تذرفان الدموع.. وذلك لأنه تذكر ظلمة القبر.. انظر: مقدمة «الزهد 
والرقائق؛ للإمام ابن المبارك -٠١(‏ ط: دار العقيدة)» بتحقيق الشيخ الحبيب 
أحمد فريد. 


العقاب “ وإن سمع صوتًا فظيعًا ذكر نفخة الصور»ء وإن رى الناس 
نيامًا ذكر الموتى في القبور» وإن رأى لذة ذكر الحنة» فهمته متعلقة با ثم 
وذلك يشغله عن کل ما تم. 

وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنةء وأن بقاءه لا ينقطع 
ولا یزال ولا یعتریه منغص» فیکاد إذا تايل نفسه متقلبًا في تلك اللذات 
الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحاء ويسهل عليه ما ني الطريق إليها من ألم 
ومرض وابتلاء وفقد عحبوب وهجوم اموت ومعالجة غصصه؛ فإن 
المشتاق إلى الكعبة هون عليه رمل زرود والتائق إلى العافية لا يبالي بمرأرة 
الدواء ويعلم أن جودة الثمر» ثم على مقدار جودة البذر هاهنا.. فهو 
يتخير الأجود ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور» ثم يتخيل 
المؤمن دخول النار والعقوبةء فيتنغص عيشه ويقوى قلقه.. فعنده با لحالين 
شغل عن الدنيا وما فيها.. فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة» وني صحراء 
ا لخوف آخری» فا يرى البنيان. 

فإذا نازله الموت قوي ظنه بالسلامة» ورجا لنفسه النجاةء فيهون عليه. 

فإذا نزل إلى القبر وجاءه من يسألونه قال بعضهم لبعض: دعوه» ف| 
استراح إلا الساعة. 

ا ا ا 
الرذائل؛ فاته إ إن وفق» رالا فلا نافع» ا 
(۱) كما يحکي عن طاووس مَأ آنه کان ذا مر برجل يشوي رؤوس الأغنام کان 

يغشى عليه ولا يقدر أن يتعشى هذا اليوم.. وما ذاك إلا لأنه تذكر أهل النار 


حین تشوی رؤوسهم في نار الجحيم عياذا بالرب الرحيم. 
(۲) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص٤٤٦› )٠٤١‏ ط. ابن خزيمة. 


٦‏ > لامالام ب واھ 


ت وقال آبو سلےان الداراني: ا ى 
شيءِء إل رأیت لله فيه علي نعمة» وليس فيه عبرة). 

۰ ع وقال سفيان بن عيينة: ا 

وقال عیسی: «طوبّی لمن كان قيله تذکرّا» وصمته تفکرٌا» ونظره 
عًا). 

ص وقال لقمان: «إن طول الوحدة أهم للفكرة» وطول الفكرة دليل 
على طريق أبواب الحنة). 

ن وقال مغيث بن الأسود: «زوروا القبور تفكركم» وشاهدوا الموقف 
بقلوبكم» وانظروا إلى المنصرف بالفريقين» إلى الحنة أو النارء وأشعروا 
قلوبکم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها.. وكان يبكي عند ذلك 
حتی یرفع صریعًا من بین صحابه قد ذهب عقله». 

ص وقال بعض الحكاء: «من نظر إلى الدنيا بغر العرة» انطمس من 
بصر قلبه بقدر تلك الغفلة». 

ئ وقال غر واحد من الصحابة شتهہ: «(إن ضياء الإيمان التفكر». 

0 وقال عيسىی: «يا ابن آدم الضعيف» اتق الله حيثا كنت» وكن في 
- الدنيا ضيقًاء واتخذ المسجد بيتّاء وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبرء 
وقلبك الفكر» ولا عهتم برزق غد». 

م وقال الشاعر: 

نزهة المۇمنالفكر لذ الؤمن‌العير 
تحمد الله وحده تحن کل على خطر 
رب عيش قد كان فو ق المتى مونق الزهر 


۷ 


في خرير من ‌العيو 0 نوظل من الشجر 
وسرور من النبا ت وطيب من الثمر 
غرتهوأهله وسرعة الدهر بالغر 
تحمد اله وحده ام 


اأ اة للبت إن اعت ر( 

© وعاتبت امرأة صهيب اروم شي زوجها في كثرة السهرء فقال 
ها: «إن صهيبًا إذا ذكر الحنة طال شوقه» وإذا ذكر النار طار نومه». 

0 وقال قتادة: «من تفكر في خلق نفسه علم آنه إن خلق ولينت 
A E‏ 

0 وقال بعض الحك|ء: «أحي قلبك بالمواعظ» ونوره بالفكر» وموته 
بالزهد وقوه بالیقین» وذلاه الت وقرره بالفناء» وبصره فجائع الدنياء 
وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام» واعرض عليك أخبار 
الماضين» وذكره ما أصاب من كان قبله» وسر في ديارهم وآثارهم وانظر 


ما فعلواء وآين حلواء وعم انقلبوا). 
0 وقال الشاعر: 
يا من يصيخ إل داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان: الشيب والكه 


إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى في رأسك الواعيان: السمع والبصر؟ 


(۱) «تفسیر ابن کٹیر» (۳/ )۲۹٥‏ ط- آولاد الشيخ. 
(۳) «تفسیر ابن کثیر» .)۱۱١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲۱١/۱۳(‏ 


41۸ 


ليس الأصم ولا الأعمى سوی رجلٍ أ ده الماديان: العينٌ والأاثر 
لاالدهرٌ يبقى ولا الدنيا ولا الفلَك ال أل ولال ن ال رال 
لبرحلنّ عن الدنيا فراقها الثاويان: البيدٌ واكم © 
لله درسلفنا الصالح: 
ات ا ا الاح پاات بتو يرك رمت ا 
بعض المؤلفات النفيسةء وكل هذا يدل على معرفة هؤلاء الأفاضل بقيمة 
هذه العبادة في التعلق بالرب العظيم وحبه والاستقامة على دربه.. ولنأخذ 
ا 
٥‏ فها هو الإمامٌ مالك اة يسال عن أدلّة وجود الله تعا» فيستدل 
على ذلك باختلافِ النغهات e E‏ 
0 والإمام أبو حنيفة يماش جاءه بعض الرنادقةه وسالوه عن دلیل 
يدفم عل وجود الربً العظيم. . فقال هم: «دعون الآن فإ أفكر فى أمر 


ر 
ا 


حر فقالوا له: وما هو؟ قال: أخبرونى أن هناك سفينة في البحر ححمَلة 
e 2‏ وليس فيها أحد ولا وهي مع ذلك 
تذهب وتجيءُ وتسیر بنفسها وتخترق الأمواجَ العظام حتّی تحلص منهاء 
ثم تضم بضائعَها بنفسها في البلاد. 

فقالوا له مُندهشین: هذا لا يُمكرٌ أن تحدث» ولا يقولّه عاقل!!. 

فقال هم: ويحكم!! فهذه الموجودات با فيها من العا العلوي 
والسفلّ اا اا و ات 0 


(1) اتفشییر این کنن 7/۱۹7 0۷۹ ۰)۸٩‏ 


۹ 


فتابوا میعًاء واسلمرا على یدیه. 

ت والإمام الشافعي ناث ستل عن دليلي عى وجود الله تعاء فقال: 
«(هذه ورقة توب تكله الذودُ فیخرج ج منها الحرير» وتأكله التحل فیخرج 
منها العسلء وتأكله القّاءُ والبقر والأنعام خرجٌ منها الَعز والرَوَث 
ااا ااك كل هدا رالوت واا 

ت والإمام أحمد ا فقال: لدینا حصن 
حصينٌ آملس» لیس له باب ولا مَنف ظاهر» وهو كالفِصة بياضاء وباط 
من الداخل كالذهب الخالص. وبين هو كذلك إِذ انش جداره فخرج 
منه حیوان سمیځ بصيرٌ ذو شل حسن وصوت ملیح. 

ويقصد الإمام هذا كله: البَيضة والطائر. 

ا و ف چ ا سبحان 
اللّه!! سء ذات آبراج» وأرض ذات اجاج وبحار ذات أمواج. لآ ل 
ذلك على وجود اللطيف الخبير؟!!. 

إل غير ذلك من الأخبار التي تبن أن أهل الإيمانِ كانوا يُسلكون في 
دعوتهم ومناظرة غيرهم مسلك التفگر في آیات الله و . 
تفكر يؤدي إلى المعاينة واليقين: 

0 عن جعفر بن سلی)ن قال: سمعت خليفة العبدي يقول: «لو أن الله 
عبد إلا عن رؤية ما عبده أحد؛ ولكن المؤمنون تفگروا في چئ هذا 
الليل ٳذا جاء» فملا کل شيءِ» وغطى کل شيءِ» وني جى سلطان النهار إذا 
جاء» فمحا سلطان الليل؛ وني السحاب ال مسخر بين السماء والأرضء وني 


{١ 


النجوم» وني الشتاء» وني الصيف؛ MEA‏ المؤمنون ر 
خلق ربہمء حتی آیقنت قلوبہم بربہم؛ وحتی کان عبدوا الله تعالی عن 
rr‏ 

اا ا ا 
علوهمة سفيان الثوري في التفكر: 

as eT E عن يوسف بن أسباط‎ 0 
E 

0 وعن يوسف بن أسباط قال: «قال لي سفيان الثوري -وأنا وهو في 
الملسجد-: يا يوسف» ناولني المطهرة توصا؛ او اعلا ت 
ووضع یساره على خده» ونمت؛ فاس ستيقظت» وقد طلع الفجر»ء فنظرت 
إليه» فإذا المطهرة ي ده على حاطا؛ فقلت: يا با عبد الله» قط طلع الفجر؛ 
قال: م أزل منذ ناولتني المطهرة ة أتفكَرٌ في الآّخرة إلى هذه الساعة)". 

0 وعن أبي عاصم بن يزيد قال: «ربم) کان سفیان يأخذ ني التفگر 
فينظر إليه الناظرء فيقول: مجنون». 

0 عن سلام قال: دآتی الحسن بکوز من ماء لیفطر علیه فلم دنا ل 
فيه بکی؛ وقال: ذكرت أمنية أهل النار وقو رم أن افوا عا من 
الاه & وذكرت ما أجيبوا: ت آله حزما ر i Gk‏ 


. [o 


.)٠١۳/١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۲۳ /۷( «حلية الأولياء»‎ )۲( 
.)٥۳ /۷( المصدر السابقى‎ )۳( 
.)۳۹۲ /٩( «الحلية»‎ )6( 
.)۱۸۹ /٦( المصدر السابق‎ )٥( 


يله علوالهمت 2التفكر ۲١‏ 


ت وعن سليان بن إدريس المقري قال «اث ا 
سمكة» فلأ آي O I CR AT‏ ا 
فرفع» ولم يکل منه شيتا؛ فقيل له في ذلك. فقال: إني ذكرت لا ضربت 
بيدي: أن أو لا يتن من اللإنسان بطنه» فلم آقدر أن ذوقه»'. 

ئ وعن عبد الأعلى بن زياد الأسلمي قال: «رأيت داود الطائي» قاتا 
على شاطى الفرات مبهوتا؛ فقلت: يا أبا سليان» ما يوقفك هنا؟ قال: 
أنظر إلى الفلك» كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله تعالى». 

ئ ومَرّ الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة» فجلس يحمد الله ويبكي» 
فمرٌ به رجل» فقال: ما يبكيك ر حك الله؟ قال: «ذكرت آهل الجنة وأهل 
النار» فشبهت أهل الحنة بأهل العافيةء وأهل النار بأهل البلاء؛ فذلك 
الذي آبکانی»'. 

6 وعن الحسن بن صالح قال: «إن لقمان نا قال لابنه: إا إن َك 
يقالب ن حَردلٍ 4 [لقمان: »]۱١‏ تفگر» فمات)0. 

ئ وقال ابو سليان الداراني: ررد سبیل العجب: بمعرفة التقس» 
ولص إلى إجاع القلب: بقلّة الخطأء وتعرَّض لرقة القلب: بمجالسة 
آهل الخوف» واستجلب نور القلب بدوام ا لحرن والتمس باب الحزن: 
بدوام الفكرة» والتمس وجوه الفكرة في mw‏ | 


.)۳۲۸ /۷( «الحلية»‎ )١( 
.)١١۷ /۷( «الحلية»‎ )۲( 

.)۷۸ /٥( «الحلية»‎ )۳( 
.)۳۳۰ /۷( «الحلية»‎ )0 
.)۲۹٦٣۹/۹( «الحلية»‎ )٥( 


4۲۲ 


0 وعن وهب بن منبه قال: دال یفگر این آم ثم بام ویستی» ن 

پبصر؛ ثم یعقل ویتفقه حتی یعلم». 
0 وقال الإمام الهروي صاحب «منازل السائرين» عن (الفكرة): 

هي تلمَس البصيرة لاستدراك البغية). 

ت وقال ابن القيم معلقًا: «آي التاس العقل المطلوب بالتفتيش عليه». 

٥‏ قال الهروي: «وهي ثلاثة آنواع: فكرة في عين التوحيد» وفكرة في 
لطائف الصنعةء وفكرة فی معانی الأعمال والأّحوال». 

ا «قلت: الفكرة فكرتان: فكرة تتعاق بالعلم والمعرفة 
وفكرة على بالطلب والارادة). 

فالتي a‏ 
والمنفي. والتي تعلق بالطلب والإرادة: هي الفكرة التي َير بين النافع 
الا 

ثم يترتّبٌ عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء 

والطريق إلى ما يضر فيتركها. 

فهذه ستة أقسام لا سابع هاء هي جال أفكار العقلاء. 

فالفكرة في الوخد اسار اد وشواهد الدلالة على بطلان 
الشرك واستحالتهء وآن الإهية یستحیل بوتا لاڻین» کا يستحيل ثبوت 
الربوبية لاثنين. فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين» والتوكل على 
اثنن» بل لا تصح العبادة إلا للإله الحقء والرب الحقء وهو الله الواحد 
القهار» اه ”“ 
()«الحلية» (6/ ۲۳- .)۲٤‏ 
(۲)«مدارج السالكين» )٠٤١١ /١(‏ ط. أنصار السكّة. 


ووه علوالهمت 2التفكر ۳< 


عن ذي النون قال: ا اا لاف لا إذا کان عليه 
e‏ 

ت وقال: «تنال المعرفة بالنظر في الأمور كيف دبُرها؟ وفي المقادير: 
کیف قدّرها؟ ونی الخلائق: كيف خلقها؟» ٠‏ 

قال ابن الجوزي ینا4: «إن الله ر قد صنف هذه E‏ 
اخ ا کر ا ا اة دا ا 
اا ا 

ركذاك أنزل القرآن توي عل عجااب الیگ فمن فتكَة بيد الفهم 
وحادثه في خلوة الفگر؛ استجلب رضی التكلّم به وحَظِيّ بالزلمًى لدي 
E A E‏ 

قال الله : ا سارف عن ٤ایک‏ لذبت یکروت ف الأرض بعر 
الحقَّ % [الأعراف: .]٠٤١‏ 
أصل الخبرمن قبل التفكر: 

«أصل الخبر واش من قبل التفكر؛ فان الفِكَرَ مبدا الإرادة والطلب 
في الزهد والتّرّك والب والبغض» وأنفع الفكر الفكرٌ ني مصالح ا معاد 
وني طرق اجتلا اء وني دفع مفاسد المعاد» وني طرق اجتناما. 

dG‏ وطرق تحصیلهاء وفکر في مفاسد 
الدنيا وطرق الاحتراز منها. 
فعلى هذه الأقسام الثانية دارت أفكار العقلاء. 


)۱( «حلبة الأولیاء» (۹/ ۳۸۳). 


٤ 


٥‏ ورأس القسم الأول الفِكُرُ ني آلاءِ الله ونعّمه وأمره ونهيه» وطرق 
العلم به وبأسمائه وصفاته من کتابه وسن نه وما والاهما. 

وهذا الفكر بثو لصاحبه المحبّة والمعرفةء فإذا فكر في الآخرة وشرفها ‏ 
ودوامها» وني الدنيا وخستها وفنائها: أثمر له ذلك الرَعَبة في الآخرة 
والزهة فى الدنياء وكُلّا فكر ني قَصّر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك ا لحد 
والاجتهاد وبل الوْسع في اغتنام الوقت. 

وهذه الأفكارٌ مته ويها بعد مَوْتها وسفو اء وتجعلّه في واد 
والناس في واد». 

«الخلوة الكلوة! واستحضري قرين العقل» وجُولي في حَيْرة الفكر» 
واستدركي صبابة ‏ الأجل» قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب»” . 

ت قال ابن القيم تاث#: «الرَبُ تعالى يدعو عبا5ه في القرآن إلى معرفه 
من طريقين: 

أحدهما: النَظْرٌ في مفعو لات . 

والثاني: التفكرٌ في آياته وتدبرهاء فتلك آياثه المشهودةُ وهذه آيائه 


السموغة العقرلة. 


(1) «الفوائد لابن قيم الجوزية» وانظر «فوائد الفوائد» (ص۸٤۳- .)۳٤۹‏ 

() صبابة الأجل: البقيّة الباقية من العمر. والصبابة:الأهواء. 

E PE 

(5) آي: ما هو مفعولٌ له سبحاته وتعالل؛ من أصناف المخلوقات» وأنواع 
الموجودات. 


> 


فالنوعٌ الأول کقولو: د ف لق ألسَمَوَتِ وَأَلأَرضِ وَاَخْتكف ألْبَلٍ 
لار والب الى ری ن اتر a‏ رما رَد ام الاي 


4 


من 
NEE‏ وب فيا من ڪل داب وتصريف آلريک 


علوالهمت 2التفكر 


والسَحاب لسر بين ألسَمَاء رض ليت لَقَورِيعَقَلوهَ ) 4 [البقرة] . 
a‏ کہ ۹ے st‏ ر چ e‏ ی 
وقوله: 4إ ف حَلق ألسَمَوتِ وَألأرّض وَأَخْيَكضٍ اليل والهار ليت 

ر ِ 

لاو الالٽب 4 J‏ عمران] 
وهو كث في القرآنِ 


r4 


والثاني: كقوله: $ أفلا يد بد روت القر ان € [النساء: ۲ وقوله: أفلو 
دا الل % [المۇمنون: اوق وک أرّلته إلك مرك لرا 
ِء 4 [ص: ۲۹]. 

وهو ثي آيضا. 

ف المفعولا لاث؛ فا دالة على الأفعالء والأًفعالٌ دالَدٌ على الصفات؛ 
إل امفعولًّ يدل على فاعل فعلوء وذلكٌ يستلزمٌ وجوده وقدرته ومشيته 
وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياري “ من معدوم أو موجود لا 
PE‏ 

نج ما في المفعو لاتِ من التخصيصات المتنوعة: دال على إرادة الفاعلء 
رالٔ فمل لیس بال ب ونو افر مر 

وما فيها من المصالح والجگم و ا 

E 
وما فيها من الع والإحسان والخر: دال على رحد‎ 


( الذى شل م شا کف اء 


a و‎ 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية: دا على عيت. 

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلانٍ: دال على بُغضه ومَقته. 

وما فيها من ابتداء الثيءِ ني غاية التقص والصَعْف: ثم سوه إلى تمامِه 
وغایته دال على وفقو المعادٍ. 


اا ا دات ی و ت دلیل على إٍمکانِ 
المعاد. 


وما فيها من ظهورٍ آثار الرَحة والنعمة على خلقه: دليل على صحَةٍ 
السوات: 

وما فيها من الكالاتِ التي لو عَمَنّها كانت ناقصةً: دلي على أن 
معطي تلك الکالاتِ احق بہا. 

.. فمفعولائة من ادل شيءِ على صفاته» وصدق ما خيرت به رُسله 


عنه. 


فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات» منبهة على الاستدلال 


بالآيات المصنوعات : 
قال تعال: [ سربوم اتان الاق ج آم ی ب ل 
آنه ال [فصلت: «or‏ آي: ان القرآن حق» فاخب أله لا بد أن يرم 
من آياته المشهودة ما يبن هم أن آيا ته المتلوة ّح 4 
نم خب بكفاية شهادتهِ على صحَة خبرو؛ با أقام من الدلائلِ 
والبراهينِ على صدق رسوله. 


فاياته شاهدة بصدقه» وھ اف بصدق رسوله بایاته» > فهو الشاهد 


چ 


يله علوالهمت 2التفكر 


o 
9 


العارفين: كيف أطت اللي على من هو دلبل ي عل كل شىء؟ ا 
دلیل طابتهُ عليه فوجودة ظهرٌ منه!! 
ٍ 5 ر وو 

وهذا قال الرُسل لقومهم: ل ا و € ایرام ۰ فهو 
ا من کل معروفي» ا من کل دلیل» > فالاشاء عرفث ره ٤‏ 
الخحقيقة» ون کان عرف ہا ٤‏ الّظر والاستدلال ال وأحکامِه 
عله)'. 

ت وقال ابن ا ان السا فان 

الأول مغرف إقرار» وهي التي اد شترك فيها الناس؛ الب والماجر 
والمطيع والعاصي. 

والثاني: GE a‏ 1 القاب به والشوق 
إلى لقائه وخحشيتة والإانابة إليه والأنس به والفرارّ من الخلتق إليه» وهذه 

هي المعرفة الحاصة اإجارية على لسان القوم» وتفاوئيم فيها لا صي إلا 
الذي عرَفهم ب بنفبو وكَسفَ لقلوٍم من معرفته ما أخفاه عن سواهم؛ 
| وکل أشار إلى هذه امعرفة بحسب مقايو وما كُشفَ له منهاء وقد قال 
أعرف الخلق به: «لا حصي کنا ناء عليكٌ انت کا أثتيْت على تفسك» > 
وأخب أله سبحاته يفتح عليه يوم القيامة من امو با لا سنه الآن. 


(۱) «فوائد الفوائد» (۷- ۹). 
(۲) قطعة من حديث رواه مسلم ٤(‏ - کتاب الصلاة 27 باب ما يقال في الركوع 
والسجود (۱/ )٤۸٦ /٠١١‏ من حديث عائشة بغا. 


4۸ 


TT 
البابٌ الأول: التفكرٌ والتأمّل في آياتِ القرآنِ كلَّهاء والمَهُمٌ ا لخا‎ 
عن الله ورسوله ويا‎ 
البابٌ الثاني: التفكَرٌ في آياتو المشهود وتال حكمته فيها وقدرته‎ 
ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسشط على حلقه.‎ 
وهل ذلك: الفقة في معاني سائ الت وجه وااو د‎ 
بذلك وتعلة ها بالق والأمر؛ فیکون فقيهًا في أوامره ونواهیه فقیهًا فی‎ 
قضائو وقدرو فقيما في آسائه وصفاته فقيها في اكم الدينيّ الشرعيّ‎ 
والحكم الكونيٍ القَدَريّء ذلك فضل اله بوه من اه واه ذو الْمَصّر‎ 
لمیر )4 [الحدید]».‎ 
وقال مُعِيث الأسوَذ: «رُوروا القَبورَ 5 یوم تفکرکم» وشاهدوا‎ © 
بالغریقین إلى الحة أو التار»‎ e لموقف قلویکم وانظروا إلى‎ 
وأو ویک وأبدَانَكُہْ كر التار قامعا وأطبًاقهاء وکان يبي‎ 
عند لك حن بزح مرا من ین اسحا قد ذهب عله‎ 
«الفْكُرٌ في الدنيا حجَابٰ عن الآخرة والفكر في‎ NET a 
الآخرةبُورث الحكمة ومجيي القلوب»".‎ 
آنا قالت: «لو‎ a ي امراًة كانت بسك البادية قریًا من‎ 
طت فاو الین يكره ل ماقو ير هاف جب اليب من خير‎ 


() «الفوائد» لابن القیم (۳۷۸-۔ ۳۷۹). 
(۲) «اللإاحیاء» .)٤۲١ /٤(‏ 
(۳) «اللإحیاء» .)٤۲ ٤ /٤(‏ 


Sg ETE 
ْ الآخرة ل يضف م في ادنيا عيش ول تقر مم في الذنيا عي‎ 

0 وقال العلامة ابن القيم یا4: «(أنفع الدواءِ أن 2 نفسك 
الفكر فيا يعني دون ما لا یعنیگ ONO E‏ 
E‏ عن شم الأشیاء له ب ل 
منفعة له فيه» فالفكرٌ والخواطرٌ والإرادة والمكة حي شيءِ بإاصلاحه من 


سر سر اھ ع 


كر ا وحقيقتكً التي لا تبتيد أو تقتربٌ من إهك 
خود الذي لا سَعادة لك إلا فی قرب OE‏ اء وکل 
السقَاءِ في بعدك عة وشخطه عليك» ومن كان في حوَاطره وتجالاتِ فكره 
نيا يسا م یکن في سائ آمرو إلا كذلك». ٠‏ ۰ 

5 الأدباء: | 
E‏ ت راق اليا َرَت مأو ىيا آخكَّى 
كرتن الدنيا وَعَالَمَا فإا جع مور اتفى 
زت فرغل اة کلاشري فيك اوش 
ا وزَهُا ف الْعرأفرَامِيَالمَهُرّى 
ننف ومساويا حا تًا لاَق بي اللي والبُشُرَى 
ونختم بهذه الأحاديتث العظيمة لسيد الأنام اة : 

٥‏ عن ابن عباس ئضي قالّ: بت عند خالتي م اتل 
اله لله اة مع أله ساعةً ثم رَد فلا كان تلت الليل الآخر عد فنظر إلى 


( 0 لر( 
()«الجواب الكافي) لابن القيم (ص٦۸).‏ 


۳٠١‏ صلا المت 2 علوالھمت ی 


ر2 کے 


لسماء فقال: لإ فى حل ألسَموت وَألذَرّضٍ وَخَيِكضِ اليل والهار لت 
لی آلأنسب © آل عمران» ثم قا فوصًاً اسن قصل إخدَى 
رة رة ا م أذنَ بلا فصل رکعتین ثم خرج فصل الطب . 
م عن حذيفة شع قال: صلب" صليت مع النبي اة ذات ليلة. فافتتح البقرة. 
A‏ فقلت: صلی بہا في ركعة. فمصًّی. 
ا انتح النسائ فقرآها. ثم افتتَحَ آل عمرالَ فقَراهَّا. 
ا ا o‏ واا ا وإذا مر 
عو تعوذ. ثم رکم فَجعَلَ يقول: «سبحانَ ريي ي العظيماء فکان رکوعه 
نحرًا من قيامِوٍ ثم قال: «سَمِحَ الله من حدَه)» ثم قام طُويلا قريبًا ما رَكَعَ. 
م سد فقال: «(سنحان ري الأعلى» فکان سجوده قریبًا من قیامه». 
قال وني حديثِ جرير من الزيادَة: فقال: «سَمِعَ الله من كيده ربّنا لك 
ال5 
ه عن عبد الله بن مسعود خث قال: قال لي رسول الله لاة: اقرا عل 
قال: فقلت: يا رسولً اقرا عليك وعليك أنز؟ قال: «إّي 
توي ان اسکۀ من نري فقرآتٌ النساءَ حٌى إذا بعت ل میت دا 
امم هيد وَجسَتا بك عل هدول O‏ 
رفعت ريي او غمَرَني u‏ إل نبي فرفعت ا فرأیت دموعة 


أ٤‎ 


E E COD 
.)۷٦۳( البخاري «الفتح» (۹٨٥٤)ء ومسلم‎ )۲( 
فقلت: آي في نفسي» يعني ظننت أنه يركع عند مئة آية.‎ )۳( 


.(VY() مسلم‎ )( 


۳١ 


گی ٩‏ 
النبی ب آنا قالت للنبى ياة: مل اتی علیک یوم کان آشد من يوم 
احُد؟ قال: «لقذ يت من فوك ما وتء وکان اشد ما یت منهم يوم 
العقبةء ذ عَرَضت تفي على ابن عبد بالل بن عب گلالي لم بتي إل 
ما أَرَذت» فانطلقت وآتا ‏ همو على وَجُهي» فلم سفق ق إلا وأنا بِقَرْنِ 
الشعالب " قَرَقَعْتٌ رى فإذا آنا بَسَحابة قد أظلتنىء طا فإذا فيها 
ا فتاداني» فقال: إل اله قذ يع َو رمك لك وما دوا عليك 
وقد بعت الله إليك ملك الجبال لامر رَه با شفّتَ فيهم. اداي ملك ا بال 
و : يا كد فقال: a‏ 
الأخشبين» " فقال النبى كلاة: «بل ازْجُو أن رح لله من اصلاہم من 

عبد | 4 لاد ف 


Oe 


)١(‏ البخاري «الفتح» )۸/ «(éoAY‏ مسلم )۸٠١(‏ واللفظ له. 

(۲) قرن الثعالب: مكان قريب من مكة. 

(۳) الأخشبين: جبلان بمكة. قال ابن الأثير: الأخشبان الجبلان المطيفان بمكة»› 
وهما آبو قبيس والأحمر وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان (موضع بمكة 
أيضًا) والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة «النهاية» (۲/ ۳۲). 

.)۱۷۹۰٩( البخاري «الفتح» (/ ۳۲۳۱) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 
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علوالهمة في التوبة 


ك اعلم -يا أسير الغطايا والذنوب» يا من لو كانت لذنوبه رائحة 
لضجّت من رائحته المشام بث آثامه والعيوب-» أن مَنزل التوبة 
SS NE N Cd as‏ 
يزالٌ فيه إلى المات. وإِنِ ارتحل إلى منزلٍ آخر ارتحل به واستصحبه معه 
ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. 

ن للذنوب! ما أقبح آثارَها! وما أسواً أخبارها. 

ايان ارب الا ا را کن ا اوت رای ا 
e E DD‏ 
لله قرام لصالح الدنيا والآخرة وححبّة الخلق» وصلاخ المعاش» وراحة 
ل وطيبُ الشسر: > ونعيمٌ القلب واا شرا الصدرء 
والامن من خاوف الفساق والفجازء و امم و والحزن وك 
لنفس عن ا نور الان ل ا 
وول المخرج له ما ضاق على الفاق والفجّار» وتيسيز الرزق من 
حيث لا يحتسب» وتيسير ما عسر على رباب الذنوب والمعاصي وتسهيل 
الطاعات عليه وتيسيل الول والثناء الحسن ى الناس» وكثرةٌ الدعاء له 
والحلاوة التي یکتسپها وجهه» والمهابة التي لی له في قلوب الناس» 
وانتصارهم وهم له إذا اُوذي وظیم ودم عن عرضه إدا 
مغتاتٰ» غ ة إجابة دعائه» E‏ الوحشة التي بينه وبين اللّه» وت 
الملائكة منه» وبُحْذٌ شياطين الإنس وال حن منه» وتنافس الناس على خد 
وقضاءِ حوائجه» وخطبتهم لوده وصحبته» وعدم خوفه من الموت»› 3 


۳٦ 


يفرځ به لقدومه على ربّه ولقائه له ومصیره إلیه» وصحّر الدنیا من قلہه 
وكبر الآخرة عنده» وحرصّه على اللك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوقٌ 
حلاوة الطاعة» ووج حلاوة الإيان» ودعاءٌ مله العرش ومن حوله من 
اللائكة له» وفرح الكاتبين به» ودعاؤهم له كل وقت» والزيادة في عقله 
وفهمه وايانه ومعرفته» وحصول حبة الله له وإقباله علیه» وفرجه بتوبته» 
وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من 
e‏ 

فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. 

فإذا مات تمه اللاتکة بالبشری من رب باجنة وبأنه لا خوفٌ عله 
ولا حَرن» و ا إل روضة من رياض أاحنة» 
ینعم فیها إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة كان الناس في ال حر والعَرَقِ» 
وهو في ظل العرش» فإذا انصرفوا من بين يدي الله أذ به ذات اليمين مع 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين ل ذلك فصل اله ر من یکا وا ذو تر 
لير )4 [الجمعة)» . 

CWIDRCSWD 


(«الفوائد» لابن قيم الجوزية. 


۷ 


فضل التوبة 


)١(‏ مقامً التوبة مقامً رفيع. فهو أول الأمر وآخره. والدين كله داخلٌ في 
مسماها : ا 

# «التوبة هي بداية العبد e‏ وخا إليها في النهاية ضرو وريا : 
ک| آن حاجته إليها ا وقد قال الله تعالى: ونودو ى اله 
یا أب المومئوت لعل تفلخو ل [النور» وهذه الآية في 
سورة ا ا ا مل الایان وخيارَ خلقه آن و 
ایانم وصبرهم وهجرتېم وجهادهم»'. 

# وقال تبارك وتعالى في وصف التائبين #التکیبوت العرذوت 
آلتیہڈوت الست خو لے ورک الکج ڈور آلو 0 
الکاشوت عن اشكر لطر رد ررر الثزيت ©4 
[التوبة]. 

اد من التوبةء والتوبة هي مجموع هذه الأمور. 

فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدین کله داخل ا r‏ 
«التوبة٤»‏ وہذا استحق التائبٌ أن يكون حبيبَ اللهء فإن الله يحب الترّابين 
وبحب المتطهرين. E O‏ 
«التوبة» هي الرجوعٌ ما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما بجبه ظاهرًا وباطتا. 

ويدخحل في مسًاها «الإسلام» والإيان» والإحسان». وتتناول جميع 
لمقامات» وهذا كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتته» وهي الغاية 


)۱( «مدار ج السالکین» /١(‏ ۱۷۸). 


التي وجد لأجلها الحلق. والأمر والتوحيد جزءٌ منها. بل هو 
الأعظم الذي عليه بناؤها». 


ر 


جزۇھا 


پو قال تعالی: ‏ لقد تاک انه عل التي لمجت والانصار 
ت Tt‏ کے ری م رص ص ر 4 
الت اتيعوه في ساعة العسَرَة من بعد ما ڪاد يريع قلوبُ فريو 


نهر ثا ع ِلد رھ روف كحي © € (الرة!. 

«وأكثرٌ الناس لا يعرفون قَدرَ «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام 
با علا وعملا وحالا. ول يجعل الله تعالى عبته للترّابين إلا وهم خواض 
الخلق لديه. 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيان» م يكن 
الربٌ تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه 
الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل (التوبة» وآثارها»(. 
(۲) التوبة ومغفرة الذنوب صفة من صفات الله َر : 

مغفرةٌ الذنوب هي الرحة والفضل من الله وهي صفة من صفاته 
والغفورٌ والرحيم» والرحن» وقابل التوب: من أسمائه. 

پو قال تعال: 3 # تى عباوۍ أي أنا امور الحم ;0 [الحجر]۔ 

پو وقال تعالی: 9# وهو الغفور ودود ) 4 [البروج]. 

وقال تعالى: 3 ورك العمور E‏ بواخدھم با ڪسيوا 
لعجل هم اعاب بل لهم موود لن جدومن دونو رپا ل( 4 [الكهف]. 


طط 


صت م Id‏ م مچ ے ا ر 
يو وقال تعالی: 4 غافر آلذن وتال لتوب سَِیدٍ الماب ذی الطول لا إله 
ت مل سے P2‏ 
إلا هو اله الِب ) 4 [غافر]. 


.)۳١۷ -۳۰٦۹/۱( «مدارج السالکین»‎ )۱( 


# وقال تعا: عا اعوت ر لار بالق کردا بل على النّبار 
یکو اتاد ی ال و وسر اکى ر َر ڪل ری لى 
مکی ألا ازير لمر © [الزمر]. 

«(إن سء ا لحسنى تقتضي آثارَها اقتضاءَ الأسباب لمسبباتهاء فاسم 
«(الرحيم) يقتضي مرحومًا. وكذلك أساء «الغفورء ور E‏ 
SS‏ ويتوبٌ عليه» ويعفو عنه» وڃلُم. ویستحیل 
ظا هذه الأساء والصفات» إذ هي اساء خا وصفات ک|ال» 
E TC TT‏ 
ني العاتّى وقد أشار إلى هذا أعلمٌ انلتق بالله صلوات والله وسلامه علي 
حيث يقول: «لو لم تذنبواء ذهب الله بكم» ولجاء بقوم يُذنبون» ثم 
يستغفرون فيغفر هم). ۰ 

وأنت إذا فرضتَ الحيوان بجملته معدومًاء و 
سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية وا لخطيئة منتفية من العا > فلمن يغفر؟ 
وعّن يعفو» وع من يتوبٌ ولُم؟ وإذا فرضت الفاقاتِ كلها قد 
سدّتْ» والعبيد آغنياء معاقون» فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ 
والإجابة وشهود الفضل والمنةء والتخصيص بالانعام والإكرام؟. ٠‏ 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرُفات» 4 E‏ 


(١ 


بأنواع الدلالات» ولح شم إليه جميع الطرقات» ثم صب إليه الم ف 
الستقيم» وعرفهم به ودم عليه فهک من خاک عن ب وخ من 
کے عن بیو رت آله ريع ليم 4 الأنغاں]. 

إن الله و إن حل العبد والذنب؛ ليعرفَ ف عزته في قضائه» ويره في 
ستره» وجلمه في إمهال راکبه» وکرمه في قبول العذر منه» وفضلّه في 
کا ل لك ارا هو ال ا واس ته وواه 
وحکمته» ورحته» ومغفرته وعفوه» وحلوه وکرمه» وتوچبٌ له هذه 
المعرفة عبودية هذه الأسماء» لا تحعصل بدون لوازمها ألبتة. ويعلمٌ ارتباط 
الخلتق والأمر» والجزاء والوعد والوعيد بأسائه وصفاته» وأن ذلك 
موجَبٰ الأساء والصفات» وأثرّها في الوجود» وأن كل اسم وصفة 
مقتض لأثره وموجبه» متعلق به لا بد منه. 

وهذا المشهد يُطلحه على رياض مُونقةٍ من المعارف والإيهان» وأسرار 
القدّر والحكمةء يَضيقٌ عن التعبير عنها نطاق الكل . 

إن للذنب كسرةً خاصة تحصل للقلب» لا يشبهُها شيء» ولا تكون 
ا ر و ج و ف 
وراءَ هذا كله» تك القلب بين يدي الرب كسرة تامة» قد أحاطت به من 
جیع جهاته» وألقتّه بین یديٰ رب طریا ذلیلا خاشعًاء کحال عبد جانٍ آبق 
من سيّده» فأحذ» فأحضر بين يديه» ولم يجڏ من جيه من سوطه ول بي 
منه بدّا» ولا عنه عَناءٌ ولا منه مهربًاء وعلم أن حیاته وسعادته وفلاځه 
ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيّده بتفاصيل جناياته.. هذا مع 


)۱( «مدارج السالكين» (۱/ £ 1( 


يو علوالهمت 2 التوبت 
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حبّه لسيده» وشدة حاجته إِليو» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيّده» وذلّه 
وعزة سيده. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلَةٌ وخضوع» ما أنفعها للعبدء وما 
أجدی عائدتہا علیه» وما أعظم جبرہ بہاء وما أقربه بها من سیده» فليس 
شيءَ حب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات 
والانطراح بین يديه» والاستسلام له 

ت فلله ما أحلى قولّه في هذا الحال: «أسألك بعك وف لا رجتني. 
أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك عني وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة 
لخاطتة بين يديك عبيدك سواي کثیرء ولیس لي سيد سواك لا ملجاً ولا 
ت إل الك امالك ماد اکن وال رلک اعا 
ا لخاضع الذليل وأدعوك دعاءَ الخائف الضرير» سؤالّ مَنْ خضعت لك 
a YS I‏ 
ام ربەق او ومنْأعوذبه مماأحاذرهة 
لامجب الناس عظتا انت كامسره ٠‏ ولا يهيضون عظا أنت جابرة ٠‏ 
(۲) كتب الله كتاب الرحمة بيده ليدل على عظم المغفرة: 


إن الله خلق الكائنات ب«كن» فيكون» إل أشياء؛ لشرفها و 
على الله خلقها بيده» فخلق آدمَ بيده» وخلق جنة عدنٍ بيده» وكتب 
التوراة لموسى بيده» وكتب كتاب الرحة بيده.. فا أعظم كرم الرحمن!. 

ه قال رسول الله ا: «گتب ربکم على نفسه بیده - قبل أن بخلق 


(۱)«مدارج السالکین» -۱۸٦/۱(‏ ۱۸۷). 


33 


الخلق ‏ : رمتي سبقت غضبي» ' . 

هوقال رسو ل الله کلاة: ل قضی اال کیب في کاب فهو عنده 
فوق العرش -: إن رحتي غلبت e‏ 

# والمغفرة رحمة: قال تعالى: [ # فل ادى لذبن رفوا عل اش 
Rh‏ جِيعا إل هو امور ألرَحْ 
0{ [الزمر]. ٍ 

#وقال تعا نال لا حفر أن شرك بو يعفر مادو ذلك لمن يسا 
ومن لرك اله ققد افر رئإثمَاعَظی عَظِیًا )4 [النساء]. 

٭ وقال تعالی: ا إن ال اموا ر کقروا م اموا ر كرو ثم 
ارادا ا آر یی الت ا لا لیم سید © 4 [الاء]. 

# وقال تعالی: # وکین فشر ف سيل اللو أو متم لمعفرة من آله 
ورحمه کر کار مسا مرت WY‏ ت 4 [آل عمران]. 
ذواللة إلى افر 

دعا الله إلى الجحنة. NAG.‏ .. فيا لعظم المغفرة حين يساوي الله 
بين الدعوة إلى الجنة والدعوة إليها.. وهي ال ل ا عر 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۱۸۹) عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)٤٤۷١(‏ 
) ۳) رواه آحمد (۲/ )٤٨٩١‏ والبخاري (۲۲ DA OE‏ 


3 4 علوالهمت 2التوبت 3 


چ م رو سے ب a‏ 2 ن رھم ) 
مغرو وؤ آغجبکم أو لحك د ودل لار والله يدعوا إلى الجن والمغغفرة 


ص 


ا وين کی وئ تاھ ا ٍِ {O‏ البقرة]. 
*٭ وقال تعالی: 3 سابقوا إل مَعْفرو ِن ریک ونو عرص اكعرض الما 
رالا ادت 0 2 ذلك e e‏ واه 


ذو المَصّلٍ امير آ) 4 [الحديد]. 

٭ وقال تعال: 4 و کارا اک ورو ن وڪم وجك عرشي 
لسوت وَأَلَأَرَص أَعِدَّت مسقن ۳ 1ال عمران]. 

أفق وضيء أفق المغفرة.. وغاية تستحق السباق. 
سجع على قوله تعالی : # وسارعوا ل مَعَوِرَو من رَيَڪُم 4: 

لقد دعاكم إلى البدار مولاكم» وفتح باب الإجابة ثم استدعاك» 
ودآکم على منافعکم وکداکم» فالتفتوا عن هوی فقد آذاکم» وځثوا حزم 
a‏ وصبوا ذنوب الخزن على ذنبکم» چ # وسارعوا إل مَعَعر من 
يڪ 4 

بابه مفتوح للطالبین» جنابه مبذولٌ للراغبين؛ وفضلّه ينادي: يا 
غافلین» وإحسانه ینادې الجاهلين» فاخر جو | من دائرة المذنبينء و وا 
مبادرة التائبين» وتعرّضوا لنسمات الرحة تخأصوا من کریکم؛ چۈ وسارعوا 
إل عفرو من رُم &. 

کم شغلتم بالمعاصي فذهب الفرض» وبارزتم بالخطايا ونسيتم 
العزض» حصّكم فم نفع الحض؛ طالت آمالكم قد ذهب الشبابٌ الغضء 
رآیتم فوت ال اء ا بالبعض» ففرّوا إلى الله من سجن 
هوی فقد ضاق طوله والعرض» و وسارعو إل مََفرَو من رَيَّڪُم 
OO‏ عرض ھا لسوت وَالأَرَض ‏ [آل aE‏ 


٤ 


8 
e 
J e 
7 . 
. e 
ا‎ 
یں‎ 


پو وقال تعال: # قل کي DERBE‏ 
رة الله إن اله يعفر ألذذوب ماه رات ا 7 £ [الرمر]. 

إنها الرحة الواسعة التي تسم كل معصية -خلا الشرك- كائنة ما 
كانت» وإنها الدعوة للأوبة. دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين فى 
تيه الضلال. دعوتيم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. إن الله رحيم 
بعباده. 

ليس بين العبد وقد أسرف في المعصيةء ولج في الذنب» واب عن 
الجمى» ورد عن الطريق ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية ية وظلاها 
السمحة المحيية» ليس بينه وبين هذا كله إ الو اة وختذها اة 
إل الباب المفتوح الذي ليس عليه بوا يَمنع» والذي لا يحتاج من يلج 
فيه إلى استعذان. 

بے قال تعالی: A eg‏ 

اماب ثم کا شزو © راکیعرا ی مآ ر یکم ن رد 
نَل اَن با يڪم اماب بنك وا OS‏ 

الإنابة والإسلام» والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام.. هذا 
ھوک ىء . بلا طقوس ولا مراسم ولا ولا وسطاءَ ولا 
شفعاء . من اراد اأ كاف فليَوّب» ومن اراد الإنابة من 
الضالين فلينب» ومن آراد a‏ من العصاة فليستسلم 
ليأتِ ولیدخل» فالبابٌ مفتوح» والمَيْء والظل والتّدى والرخاء: كله 
O O TT‏ اسط 
بساط الحزن على رّماد الأسف» هيا والزم دة باب مولاك واقرغ بابه 
قلبك لا بظفرك؛ فإن أبوابَ الملوك لا تقرع بالأظافير. اد بوجیب قلبك؛ 


وله علوالهمت 2التوبت 


وواكف دمعك: E‏ 
# قم في الدجى بلسان الل وقل: يتاما لمر مَسَنَا راخ آل 4 


[يوسف: 1۸۸ 


4 


هيا. . هيا قبل فوات الأوان 3 يِن َل أن يكم لداب ثم ا 
رور بت ا ) [الزمر] فما هنالك من نصير. هيا فإن النقس قد يخرج 
ولا يعود» وإن العينّ قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي مولاها. 
هيا قبل التحسّر على فوات الفرصة» وعلى التفريط في حق الله» وعلى 
السخرية بوعید الله: 3 آن کول تقس ہر عل ما قرطت فی جنب اللو إن 
كنت لمن لخر ) 4 [الزمر]. 

الفرصة ها هي ذي سانحةء ووسائل ادى ما تزال حاضرة» وباب 


أبواب العباد مغلقة. o‏ 
د بډ فإدا کات القيامة 3 أو مول حال i E‏ لے لى ڪرة 


ا وت ين الي () 4 [الزمر]. 

وهي أمنية ني القيامة لا ثنال. لا کر ولا رجوع. . وإن) دماءٌ العين 
بعد الدموع. 

«إن أهل النار آییگون» حتی لو أجريت السفن في دموعهم جرت 
وإنہم اک الدم». ) 
فا لك منها غير ذكرى وحسرة وتسأل عن رکباا ين يكّموا 


ES ()۱(‏ رواه الحاكم )6 / (TEA‏ عن اف موسیٰ › و صححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى» وحسنه الألبانى ف «صحيح الجامع» رقم (۲۰۳۲). 


١ 


# هي فرصة واحدة» إذا انقضت لا تعود.. ستسألون عنها مع 
التبکیت والترذیل: ٭ هلولا النیت كديرا عل ريه ألا لَعَكَة أله على 
لوين £ [هرد]. 

٭ وقال تعالی: چ بی قد جاءَتك 

بے الکترت A‏ £ [الزمر]. 

أخي :إن الذنوب لا ترعى حرمة لذي فضل. 

ه عن ابن عباس شيل مرفوعا: «نزل الحجر الأسود من الحنة وهو 
أشد بياضًا من اللبن فسودَنّه خطايا بني آدم»'. 

يا هذا»ء سودت الخطايا الحجر وهو من الحنةء وأنت من التراب ومن 
الأرض» فانظر لنفسك» اوی ا 0 ا ا ي 
وأصرّ وهو من لحم ودم!!. 

# آما سمعت في بداية الزلل #إذا مَسَمُم كيف 4 [الأعراف]» وني 
وسطه کا کا بل ن عل ویم 4 NENA‏ ل فوب 
آقتَالہا © 4 [عمد: .]۲٤‏ 

أتبكي على معاصيك» والإصرار يضحك؟ ادع بالتوبة؟ رانا عكر 
بدينك.. 


سر ب 


ی 
SE‏ رت وکت 


(۱)( صحیح: قال أبن حجر ٤‏ «الفتح» (۳/ :)٥ ١‏ «آخرجه الترمذي» وصححه» 
وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق» لکن اختلط» وجریر ممن سمع منه بعد 
السيوطى»› والألباني في «(صحيح الجامع» رقم »)٦٦۳۲(‏ و«تخريج المشكاة» رقم 
)0¥(. 


علوالهمت 2التوبت ۷ 


رانك التاس خداعًا إل جاننب خداع 
يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي 


ا 


© قال محمد بن يحيى الذهلي -وهو من هو علا واتباعًا وصيانة ودي اة 
e‏ والتعديل-: تدم ت إلى عامء فقال: عا وار 
قال: E N‏ قل لقومك: لو کانت 
اللعصية في بيت من بيوت الحنة لأوصلت إليه الخراب»'. 

كه انظر يا أخي إلى آيةٍ شريفة وأشرف حديث لأهل الشام. 

آياتٌ «الرَمَر التي مرت تغسل مرارات المعاصي» وتشهدٌ لأطلاق 
المغفرة بأمور: 

الأول: نداؤهم بعنوان العبوديةء فإنها تقتضي المذلّة» واقتضاؤها 
للترّحُم ظاهر. 

الثاني: الاختصاص الذي تعر به الإضافة إلى جَنابه تقريبًا من بابب 
فإن السيد من شأنه أن يرح عبده ويشفق عليه. 

الثالك: تخصيص ضرر الإسراف المشعرة به «على أنفسهم».. فضرر 
الذنوب عائد عليهم لا عليه سبحانه» فيكفي ذلك من غير ضرر آخر» کا 
في المخل: أحسنْ إلى من أساء» كفى المسىءَ إساءته. فاستحقاق العقاب 
عقابٌ عند ذوي الألباب» فلو ضمن ال فم التوبةء كفاهم هك الحياء منه. 

الرابع: النهي عن القنوط مطلقًا عن الرحمة» فضلا عن المخفرة 
وإطلاقها. 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» (۱۲/ ۲۸۱- ۲۸۲). 


۸ صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


الخامس: «الرحهة» إلى الاسم الجليل المحتوي على جميع معاني 
الأساء على طريق الالتفات» فإن ذلك ظاهز في سعتهاء وهو ظاهز في 
شمو ها للتائب وغيره. 

السادس: التعليل بقوله تعالى: إت أله » فإن التعليل يحسن مع 
الاستبعادء وترك القنوط من الرحمة مع عدم التوبةء أكثر استبعادًا من تركه 
مع التوبة. 

السابع: موضع الاسم الجليل فيه موضع الضميرء لإشعاره بأن 
امغفرة من مقتضياتِ ذاته -لا لشيءٍ آخر من توبة أو غيرها-. 

الثامن: ر «الذنوب)»» فإنه في مقام التمدح ظاهز في الاستغراق» 
٠‏ فتشمل الذنب الذي تعقبه التوبة والذي لا تعقبه. 

التاسع: التأكيد با لجميع. 

العاشر: التعليل. 

الحادي عشر: التعبير ب الغفور)؛ فإنه صيغة مبالغة» وهي إن كانت 
باعتبار «الكً» شملت المغفرةٌ جيع الذنوب» أو باعتبار الكيف شملت 
الكبائر بدون توبة. 

الثاني عشر: حذف معمول «الغفور» فإن حذف المعمول يفيد العموم. 

الثالكث عشر: إفادة ا لحملة الحصرء فإن من المعلوم أن الغفران قد 
يوصَف به غيرّه تعالى» فالمحصورٌ فيه سبحانه» إن هو الكامل العظيم» 
وهو ما یکول بلا توبة. 

الرابح عشر: المبالغة في ذلك الحصر. 

الخامس عشر: الوعدٌ بالرحة بعد المغفرة» فإنه مشعر بأن العبد غير 


2۹ 


A 


السابع عشر إطلاقهاء رم المتزلة مغفرة الكبائر العفو عنها من 
غير توبه. 

ل قى ا إن قوله تعالی: # فل یار آل 
سرا 4 » حطاب للكافرين والعاصين» وإن كان المقصود الأولى الكفارء 

و : 
لكان القرب وسبب النزول» فقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس نشا 
أنه قال: إن أهل مكة قالوا: يزعم محمد اة أنه من عَبّد الأوثان ودعا مع 
الله إا آخر» وقتل النفس التي حرم الله» لم يغفر له» فكيف نهاجر ونسلم 
وقد عبدنا الآهة وقتلنا النفس» ونحن أهل شرك؟ فأنزل الله تعالى: ‏ # 
فل بای لذن سرف عل اسهم 4 . 

ت وآخرج ابن جرير» عن ابن عمر ته قال: «تزلت هله الآيات لي 
عياش بن أي ربيعة ة والوليد ل بن الوليد» ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم 
ترکوا دینهم بعذاب عَذبوه» فنزلت هؤلاء الآيات› ركان عر وا کا 
فکتبها بیده» ثم کتب مها إلى عياش وإلى الوليد وإلى أولئك النفر» فأسلموا 
وهاجروا. 

0 وأخرج ابن جرير عن عطاءِ بن يسار قال: «نزلت هذه الآيات 
لثلاث: ل[ # فل ادى إل: لإ واش لا شروت ل بالمدينة في 
وحشي وأصحابه. 

0 انظر إلى سعة المغفرة دیقتلون آولیاته ثم يأمرهم بالتوبة. . انظر إلى 
کرم اله..» هذا شأنه فيمن يقتل أولياءه ويتوب» فكيف شأنه فيمن يقتل 


فىه. 


: ¢ 


0٠ 


0 فتح الله باب المخفرة ET‏ ا اليهود الذين قالوا: يد ١‏ 
م لت ايد [الائدة والذين قتلوا أنبياءه» وأمام ات 
الد ف إن ا ل ثلاثة» فقال: # أفلا يشوت اک لل 
وكغفروكة عر ری ك [الائدة]. وقال تعالى: ‡ إت 
ادن فوا ومين وألْوتتِ 2 a E O E‏ جھم و و ES Ee‏ 
1البررج]. 

فيا من أبعدتم e‏ عن الحضرات الربانية» وأركستموها في 
الدنايا الشيطانية.. | نتوشوا بفتح باب لأمل هذه الآية بغفران الذنوب» 
E‏ ا E ET‏ 
فوأنين انيبن أحتُ إل الله من زجل المسبحين). 

أخي أين مغفرة من مغفرة!!. 

# لو أراد ملك من ملوك الدنيا العفو عن أهل الجرائم» قام عليه 
جنده» ا وانثلم حده» فعلّل هذه العلّة بها تخصه فقال مؤكدا 
لاستبعاد ذلك بالقياس على ما يعهدون: #إنَه هو الففور # يمحو 
الذنوب عيتا وأثرًاء فلا يعاقب ولا يعاتب. 

هو «قابل التوب» أتى بالمصدر ليْفهِمَ أن أدنى ما يطلق عليه الاسم 

N TN کا‎ 

# فيا أربابَ الدنس» ويا أوسا الذنوب کا ا ورب 
© [ص]. لا تقنعوا بصب ماء التوبة على الظاهرء ا i‏ 
البشرة» مالم تسبح بدمع عينيك» تأت بسنة الخسل. 
فلو داواك كل طبيب داء بغير كلام رن ماشفاكا 


- ٭* وكلام الملوك ملوك الكلام. قال تعالى: ## ودروا ظهر آلإثر 


٥١ 


اتەه إن أ آل کک ا بون الام سيجرو بماکاوا بقترفون 0 % [الأنعام]. 


كر ني الذنب وما احَتْ كاك عليك ومااكَسَبًا 
کم بت على ذنب فرځا وغدوت على ذنب طَرّبا 
ولف ارا رى فأب و لاسن آدبا 
الاد ف)سغر كالمو ثٍِترى فيه اللَصَبَ 
وأفىفالغيربهرَمَقٌ نكأنْقدفاتوقَذدَمَبًَا 


يا كثير الدرّن والدنس» يا من كلا قيل: «أقبل» انتكس» يا من مر 
بترك ما یفنی لا یبقی» فعگس» جاء الأجل» وحديث الأمل هَرّس. 

يا آهل الذنوب والخطاياء ES: E‏ شن 
0 ا إذا شاهدت من اشترى لذة ساعة بعذاب سنین ڈ4 تک 
من آلف مي ى [الملك: ا لصا ل ون مك ! ا 
راردا 1ري [vı‏ 

كص أخي: «لا بجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبر أبطاً عنه». أما يكفيك 
هذا لقول من طبيب القلوب «الحسن البصري». 

٥‏ قال شميط بن عَجْلان: «الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة 
سء ثم داوم عليه حتی خرج من الدنيا فهذا ا مقرّب» ور جل ابتکر عمره 
بالذنوب وطول الغفلة» ثم راجع بتوبة» فهذا صاحب یمین. ور جل ابتکر 
الشر في حداثة سنة ثم لم يزل فيه حتى خرج من الدنياء فهذا صاحب 

شال . 


() «روح المعاني» للألوسي .)٠١ -٠٤/۲٤(‏ 


۲ 


کج أخوانی ي المعاصي تنكس الرأس» وما خط کمن کاس 0 
با على رمل كمحكم الأساس» إن بینها كا بين الطهارة والانجاس» 
وعلى وجه الطائع نور طاعته» وعلی وجو العاصي ظلام خالفته» وعند 
رت ا ها ارق رع هق الا ول الو ر هذا 
مهاد الفلاح» ويلقى ذاك على حَسك ٠‏ 0 وعند الحشر هذا رکب 
وذاك يسحَب» ثم يقال للعصاة : ها ذكرْتّمْ» وللطائعین: ® 
صبرتم. 

كم بين خحچل ب e‏ 

إياكم إياكم والذنوب» احذروا عواقب العيوب. ٠‏ 

ك أخي: هذا أشرف حديث لأهل الشام -ك| قال الإمام أحمد بن 
حنبل - وکان آبو إدریس الخولاني إذا حدث به جٹا على رکبتیه: 

٥‏ عن آي ذر خشعه» قال: قال رسول الله لله کاة: «قال الله تعالى: يا 
عبادي» ROBE SOE‏ > فلا تظالموا. يا 
عيادي» > کلکم ضال إلا من هدیته» فاستهدوني أهدِكم. یا E Ck‏ 
جائ إلا من اطع فاستطيمون أطيمْكم. يا عبادي» کلکم عار إلا من 
کسوته» فاستکسونی اأكشکم. يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار 
و ا کک ا ای ا ن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي» لو أن 
ولکم وآخ رکم» وإِنسکم وجنکې» کانوا على آتقی قلب رجل واحلِ 


(۱) کاس: عقل. 
لك ال 


tor 


منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي» لو أن ولکم وآخ رکم 
وانسکم وجنکم» کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم» > ما نقص ذلك 
من مُلکي شيئًا. با عبادي لو أن اؤلکم وآخ رکم وإنسکم وجتکم» قاموا 
ني صعيد واحد دا فأعطيت كل إنسانِ مسألته» ما نقص ذلك نما 
عندي» إا کا نق الخيط إذا آدخل البحر. يا عبادي» إن هي أعالكم 
أحصبها لكم؛ ثم أوفبكم إاهاء فمن وجد خيرًا فليحمد ال ومَنْ وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه' . 
# ومن حت اله إل الؤمنين عل الترية قوله تعای: ٭ وتوبوا لی اله 
جیا ابه المومنوت لہ لک ٹتیځرے © لرا 
# وقوله سبحانه: #فاسقيموا ا 1[ 
و تعالى: راکنیا 
[البقرة]. 
# وأمر ل المؤمنين بالتوبة النصوح فقال تعالى: ا ال اموا 
ووا ال آلو وة سوا عسی رکم آن گر نک سيار e‏ 
جت ری ِن بها آلأنهدر & [التحريم: ۸]. 
والله يريد التوبه على عباده: ‏ 
٭ فقال تعالى: وال ان وب ڪڪ وريد الذي تيعون 


لپوت آن يلوا ميلا و ا 
چ می ور ر تیر rS‏ 


4د وقال تعالی: 38 أ دہ ہوا اَن الله لله هو دقبل الوب ے عن عِبادو وب 4 
اَلصَدَقّبِ ت ا © 4 1ا 


)۱( روأه آحمد »)۱٦۰ /٥(‏ ومسلم )0¥(. 


{04 


# وقال تعالی: چ وهو ای يبل اة عَنَ عجارو وَيعفواً عن السات 4 
[الشوری: .]۲١‏ 

٭ قال تعال: فآ ار كك يلر الککوت رالا تفگ تر 
آڪم من ذٺويکڊ [إبراهيم: [١١‏ 

واللّه تعالى ينزل إلى الساء الدنيا إل مضى شطر الليل وينادي عباده 
ويدعوهم إلى التوبة. 

عن أبي هريرة خفث قال: قال رسول اله با: «(إذا مضى شطر الليل› 
-أو تُلثاه- يَنزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل 
من داع فیستجابَ له؟ هل من مستغفر فیغفر له؟ حتی ينفج رالصبح ۲ . 

ه٠‏ وعن آبي هريرة فف قال: قال رسول الله ية «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له)" 

وقال رسول الله ا: «(یتنرّل را تبارك وتعالی کل ليلة إلى الساء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
یسألني فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»  .‏ 

والله تعالى يأمرٌ عبادة بالتوبة» ويَعِدٌ بالقبول هاء ويفْتح باب الرجاء. 


(۱) رواه أحمد (۳/ )۳١‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
)۲( رواه أحمد (۲/ )۲٣ ٤‏ والبخاري )64۸( ومسلم (VOA)‏ وأبو داود )۱۳۱٣۵(‏ 
والترمذی )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه .)۱۳٣۷(‏ 


)۳( آخرجه البخاري (۹۲ «(o‏ ومسلم (VOA)‏ عن آبي هریره. 


£00 


(۵) محبته للتانبین : 
شأن عظيم أن تحب مولاك وأعظم منةٌ أن بك الله «ليس الشأن أن 

حب» إن الشأن أن َبّ»» وقد أخبر الله عن عبته للتائبين» فيا ها من 
نعمة سابغة أنعم الله بها على خواص عباده التائبين» فقال تعالى: لن آله 
ای ورا م N‏ 
)١( )‏ فرح الله العظيم بتوبة عبده: 

قال رسو ل الله لا «لله سد قرحا بتوبة عبِه حين يتوبَ إليهِ من 
أحَدکم کان على راحلیه برض لات فانقلتت منه وعلیها طعامه وشرابه 
فاس منهاء فأتى شجرة فاضطجَعَ ني ظلها قد أیس من رَاحلته» فبينا هو 
كذلك إذا هو ہا قائمة عند فأخذ بخُطامهاء ثم قال من شدة القَرّح: 
الهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاً من شدة ه الفرح٠‏ . 

۾ وعن ابن مسعود خا قال: قال رسول الله اهاد ال اشد قرحا بتوبة 
عبده المؤمن من رَجُل في أرض دَويّة مُهلكة »> معه راحلته علیها طعامه 
وشرابه» GEE Shr‏ 
أرجع إلى مکاني الل كدت فيه فأنام حتی آموت»› فوضع رأسه على 
ساعده ليموت» فاستيقظ وعندّه راحلتة وعليها زاده وطعامه وشرابه» فال 
أشدٌ فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزادها . 


ء ا ت رھ ع 2 ,ى 
ه وعن أبي هريرة خف مرفوعا: «لله أشد فرحا بتوبة أاحدكم يِن 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 
(۲( أخرجه مسلم ٤ ٤(‏ ۲۷)› وانظر الببخاري .(TT°A)‏ 
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احدِگہْ بضالته إذا وجدها»'. 

ه وني «الصحيحين» من حديث آنس خشف قال: قال رسول الله باة: 
لله فرح بتوبة عبده من أحَدكم سَمَط على بعيره وقد صله في أرض 
فلاة). 
وهذا الفرح العظيم هو «السَرّ الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة» ولا 

تجسر عليه الإشارة» ولا ینادیى عليه منادي الإان على رورس الاشهادء 
بل شهدته قلوب خواص العبادء فازدادت به معرفة لربها وحبة له 
وطمأنينة به وشوقًا إليه وهجا بذكره» وشهودا لبه وأْطْفه وكرمه 

وإحسانه» ومطالعة لسر ال دية» وإشر اقا على حقيقة الألوهية». 

إن هذا ا 0 ينبغي للعبد إهمالّه والإعراض عنه» ولا 
بطلّع عليه الا ية غاص ارات ف روا وا ا 
جلالڵه. 

وهذا الفرح الإهي متعلق بإحسان الله وجوده وبّره. 

ت وأما إن E E‏ 
هذا وأعظم منه» وإنا يشهده خراص المحبين. 

فإن الله سبحانه إنا لق الخلق لعبادته» ا لجامعة لمحبّته والخضوع له 
وطاعته» وهذا هو الحتقى الذي خلقت به السموات والأرض» وهو غاية 
الخلق والأمر. فإذا خرج العبد عا خلق له من الطاعة والعبوديةء فقد 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري (حدیث 1۳۰۹)» ومسلم (ص‌٥۲۱۰).‏ 
)۳( «مدارج السالکین» (۱/ .)۳٠۹‏ 


علوالهمت 2 التو {o۷‏ 


0 
@ 


خرج عن آحب الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة 
وصار كانه لق عبنّا لغير شيء إذ م خرج أرضه البذر الذي وضع فيهاء 
بل بُ شوکا ودَعَلا. اذا راجع ما لق له وأوجد لأجله فقد رجع إل 
الخاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتفى 
الحكمة التي خلق لأجلهاء وخرج عن معنى العبث والسّدَى والباطلء 
فاشتدت ححبة الرب له فإن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهرين. فأوجبت 
هذه المحبة فرحا كأعظم ما يُقدّر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود ني 
هذا العام نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي ية لذكره» ولكن لا فرحة 
أعظم من فرحة هذا الواجد الفاق لمادة حياته وبلاغه في سفره» بعد إياسه 
من أسباب الحياة بفقده. 

وهذا كشدة حبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت عبته للثىء وغاب 
عنه» ثم وجده وصار طَوعٌ یده» فلا فرح أعظم من فرحته به. . 

فا الظن بمحبوب لك عبه حبًا شديدًاء أسره عدوك. وحال بينك 
وبينه» وأنت تعلم أن هذا العدو سيسومه سوء العذاب» ويعَرْضه لأنواع 
اللاك وآنت أولى به منه وهو عَرسّك وتربيتك» ثم إِنه انفلت من عدوه» 
ووافاك على غیر میعادء فلم بَا إلا وهو عل بابك يتملك ویترض ا 
ويستعينك» یمرغ ديه على تراب أعتابك. فکيف يكون فرحك به» 
- وقد اختصصته لنفسك» ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ 

- هذاء ولست الذي أوجدته وخلقته» وأسبغت عليه نعمك» واله و 
هو الذي او جد عبده وخلقه وکونه» وأسبغ عليه نعمه» وهو بحب أن 
یتگّها علیه» فيصر مظهرا لنعمه» قاباد هاء شارا ها محا لولّهاء مطیعًا له 
ادا له مادا مدر ما له .عاضا له واه تغال عا من غد 


{oN 


معاداة عدوه» ومعصیته وغخالفته» کا بحب آن يوا الله مولاه سبحانه 
ويطيعه ويعبده» فتنضاف عبته لعبادته وطاعته والاإنابة إليه» إلى عبته 
لعداوة عدوه» ومعصيته وخالفته» فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول 
حبوبه. وهذا هو حقيقة الفرح. ) 

ه وني صفة النبى ية ني بعض الكتب المتقدمة «عبدي الذي سرت به 
ا ل ا اا ومن هذا 
IE EE REE‏ 
في أثبات هذه الصفات عذور آلبتةء فإنه ل «فرح» ليس كمثله شىء 
و«(ضحك» لیس کمثله شیء» وحکمه کحکم رضاه وعبته» وارادته 
وسائر صفاته» فالباب واحد, لا نمثیل ولا تعطیل»”'. 

(۷) استغفار حملة العرش للمؤمنين دال على عظم المغفرة: 

يا جوهرةً لا تعرف قدرهاء حلة العرش يستغفرون لك.. فمن تكون 
حتی يستغفروا لك!. ) 

* قال تعالی: ل انید لون الم ومن حول موحد َم 


رو سح پر سور ےت ے 
سے 


ومون 2 ويستعفرون لِلَيِنَ اموا ربن وسعّتَ ڪل شىء رحمه وعِلَمًا 
عفني تايابعو سيكك وَقهم ميم © [غار]. 

«يقدّمون بين يدي الدعاء بهم في طلب الرحة للناس: إنها يستودون 
من رحة الله التي وسعت كل شيء» ويجحيلون إلى علم الله الذي وع كل 
شيء» وم 3 يقدمون بين يدي الله بشيء» انها هي رحمته وعلمه؛ منه) 
يستمدون» وإليه| يلجئون. 


۱۲ انظر «مدارج السالکین» (۱/ ۲۱۰- ۲۱۷). 


۹ 


عفري ابوا هه تلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة والتوبة بمطلع 
السورة وبصفة الله هناك.. غافر الذنب وقابل التوب.. 4# وقهم 
الات ومن تن السات يومَينر ا وولا هو الفور اظ 
3 [غافر] هذه الدعوة - بعد الدعاء بإدخاحم جنات عدن- لفتة إلى 
الركيزة الأولى في الموقف العصيب» فالسيئات هي التي توبق أصحاما في 
الآخرة» وتوردهم مورد التهلكة» فإذا وقى الله عباده المؤمنين منهاء وقاهم 
نتائجها وعواقبهاء وكانت هذه هى الرحة في ذلك الموقف» وكانت كذلك 
آر ل كرات اماه ولك هرال اي فيج اة دن 
الات هو أمر عظيم»'. 
(۸) امتنان الله على نبيه اة بالمغفرة التّامة : 

# قال تعالى متنا على نبيه الا إا متا أك تجا مبيتا ال ليف لك أ 
نمدم من دد OE OD E‏ 
[الفتح]. 

هذا إن عل رسوله لا فت مين ومغفرة شاملة» a‏ 
تامة وهداية ثابتة ونصرٌ عزيزء إنها جزاء الطمأنينة التامة لإمام الله 
وتوجيهه والاستسلام الراضي له. 

لقد فرح رسول الله ية بهذه الصورة.. فرح قلبه الكبير بهذا الفيض 
الرباني عليه وعلى المؤمنين به.. فرح بالفتح المبين وفرح بالمغفرة الشاملة 
وفرح بالنعمة التامة.. 

ه قال رسول الله ياة: «نزل على البارحة سورة هي أحب حب إل من الدنيا 


۰ ,)۳۰۷۱/٥( «الظلال»‎ )( 
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وما فيها). 

ون روا الفا ارت فل اللا رر هى اح إل غا ليت 
عليه الشمس: إا خا لک تما میا © 4 وفاضت نفسه الطيبة 
بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته» فاضت بالشكر في صورة صلاة 
طويلة مديدة» تقول عنها عائشة بشغا: كان رسول الله إذا صلى قام 
حتى تنفر رجلاه» فقالت له عائشة إغا: يا رسول الله» أتصنع هذا وقد 
عفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال کيا «يا عائشة» فلا أكون 
عبدا شکورًا». 
)٩(‏ الشفاعة وسؤال المغفرة للأمة مقام نبينا المحمود كلا : 

# قال تمالى: ل ومن آل هذ يو ول ك عي أن يجعكك ريك 
مقاما ودا( 4 [الإسراء]. 

I n ag 
O E الال اللاتى به:‎ 

ه عن أي هريرة خث قال: قال رسول الله اة في قوله: عى أن 


بعك ريك ماما مود () » وسئل عنها فقال: «هي الشفاعة»". 


ه وعن سلمان الفارسي خشف قال: «ياتون النبي بي فيقولون: يا نبي 
الله» نت الذي فتح الله بك وختم» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


(۱) رواه مسلم» وقد نقدم في علو الهمة في الصلاة). 
)( حسن : ۰ ا (TITY)‏ و حسنه» مقبل ڊ بن هادي الوادعي ٤‏ کات 
«الشفاعة» (ص٠١)»‏ وصححه الشيخ الالباي. 


٦۱ 
تأخرء فاشفع لنا إلى ربك فيقول: «نعم. أنا صاحبكم» فيخرج يجوش‎ 
النار»ء حتى ينتهي إلى باب الحنةء فيآخذ بحلقة في الباب من ذهب فيقرع‎ 
الباب» فيقال: من هذا؟ فيقال: حمد. قال: فيفتح لهء قال: فيجيء حتى‎ 
يقوم بين يدي الله» فيستاذن في السجود فيؤذن له قال: فيفتح الله له من‎ 
ئق» فیتادی: یا حمد»‎ N a O 
ارفع رأسك» وسل ثَعط» واذْمٌ تجِب. قال: فیرفع رآسه فیقول: رب آمتي‎ 
أمتي» ثم يستأذن في السجود. فيؤذن له» فيفتح له من الثناء والتحميد‎ 
والتمجيد ما لم يُفتح لأحد من الخلائق» فيتادى: يا محمد ارفع رأسك»‎ 
سل تعط› واشة تشفءع› واد تجب). -قال: يفعل ذلك مرتین أو ثلاڻا-‎ 
LS MIEN CN OG 
خردل من إیان».‎ 

قال سلمان خإشت: فذلك المقام المحمود . 
)٠١(‏ سؤال المغفرة هي الدعوة التي خبًأها النبي بلا لأمته : 

المغفرةٌ عظيمة القدر.. وقد كان سوال المغفرة هي دعوة نبينا لاة.. 
a GO‏ . فهل بعد 
ذلك فضل. 

ه قال لاة: «لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وإني اختبآت دعوتي». 

وني رواية: «وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة). 


(1) صحيح: آخرجه ابن آبي شيبة» ورواه الطبراني بإسناد صحيح» وقال الحافظ في 
«المطالب العالية): صحيح موقوف› dl‏ الحافظ المنذري في الترغيب 


والترهیب): إسناده م 


4۲ 


وي رواية: «(فتعحل کل نبی دعوته). 
وزاد في رواية: «فهى نائلة من مات من أمتی لا يشرك بالله شيئا»(. 
اانه . کن ۰ مه ص ا 7 

م وقال کة: خيرت ين الشفاعة وان أن ټدخل شطر آمتی أالحنة» 
فاخترت الشفاعة). 

۾ وقال ه: «تاني آٿِ من عند ربي» خبټّرني بين أن بُدخل صف آمتي 

٣ ۰‏ ۰ وھ * | »« « ر ۰ ر 
الحدة ویاں الشفاعة» فاخترت الشفاعة» وهی لن مات لا تارك يالله 
شتا(" 


فاي قدر للمغفرة أعظم من هذاء.. . المغفرة م ثم عند نيينا لا من 
دخول نصف آمته ا لحنة» وهي من خصائص نبينا ية 


)۱١(‏ سؤال المغفرة هو الدعاء المأثورفي أغلى ليالي العمر؛ ليلة القدر: 
م عن عائشة غا قالت: قلت: يا رسول الله» آرأيت إن علمت أي 


ليلة ليلة القدرء ما قول فيها؟ قال: «قولي: اللّهم إنك عَفوّ حب العفو 
فاعف عنى»)“. 


)١(‏ رواه البخاري )٥۹٤١(‏ ومسلم (۱۹۹) من وجوه (مع الزيادة) وأبو عوانة 
(بالزيادة وبدونها)» والترمذي (۳۰۲) (بالزیادة) وابن ماجه )٤۳۰۷(‏ 
(بالزيادة) ومالك )٤۹٤(‏ والدارمى )۲٠٠٦۷(‏ وابن خزيمة وأحمد )١۱٤١ /٥(‏ 
(بالزيادة). ) 

(۲) صحیح: رواه احمد (۲/ )۷١‏ عن ابن عمر واین ماجه )٤٩۱۱(‏ عن آبي موسی؛ 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (رقم ٥‏ 

ا رواه آحمد عن آبي موس ٤ /٤(‏ ۰) والترمذي )۲٤٤١(‏ وابن حبان 
)۷۲٠۷(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي› وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(رقم »)٥١‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسندا. ) 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه آحمد )۱۷۱/١(‏ والترمذي )٥۱۳(‏ وابن ماجه 


۳ 


(۱۲) دعوة الأنبياء دعوة للمغفرة: 

يكفي المغفرة شرفا أنها هي دعوة الأنبياء ودعوة التوحيد: 
فعن نبي الله نوح اشا ودعوته : ) 

# قال تعالى: 2 واي ڪلما دعوڻهم لتغفر لهم جعلوا اصع ف ادان 
شتف چم رواتشگ e‏ 

e‏ تعالی: ‡ # قات رسلهہ ا آله سك قاطر ألسَمَوتِ 


والذرض شوم آڪُم ذو ٤‏ ويو رڪم الت أجل 


و ےہ 


الوا إن أ 0 دشر مشلا ريدو ا دوا عتا کات يعد 
اا بلطن مین ا 4 [ابراهیم]. 
وعن نبي الله هود َة : 

# قال تعالى: ویقوم عفرا ریک نم وبوا لله رل اسما 
يڪم مدا ويرد ڪم فوة إل فویکم ولا را مجرت © 4 
[هود]. 
وعن شعیب ا : 

* قال تعالى: # واستَغفروا رڪم ٿم ويوا ليه ن رق رجيم ودود 
£ مرد]. 
وعن نبي الله صالح ل ودعوته 

# قال تعالی: لر دحام لحا قال يقو آغبدوا آ ما کک 


«(TA®0*)‏ ر صححه الترمذي. وقال الألبانى: إسناده صحیح. ف «تخريج مشکاة 
المصابيح» (رقم »)۲٠۹۱‏ وصححه كذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط. 


: ٤ 
من لل مره هو آنا کم لار وا فا اضرو 8 1 إل ري‎ 
0 د‎ 
E Feta KEES SAS وقال تعالی:  قال يمَوّ‎ # 
سسنفروت آله کم رورت © 4 [النسل!.‎ 
أ‎ e ٭ وقال تعالى عن نبنا کلا:‎ 


اکر لله کید اقيم إل تعفرو ويل نترك © ¢ 
[فصلت]. 
وعن لسان رسولنا كاد : 
و س س ر صر کو سے سے 1 
4 قال تعالی: وو وان اسکغفرو ر FES‏ له بعکم معا حستًا | ا 


ص رک ر 


ر 7 رر ص ا م رہ 

I a‏ زی فصل فضله؛ ون إن ولوا فا احا عک عذاب بوم کیر 

هرد]. 

)۱١(‏ حرمان الشيطان من المغفرةء والإنعام بها على بني آدمء تشريغا من 

الله لهم : 

ه قال رسول الله ل ا: «إن الشيطانّ قال: وعرّتك يا ربٌ» لا أبرح 

ص $ » د 

أغوى عبادّك ما دامت أرواحهم ف أجسادهمء فقال الربٌ: وعزق ٠‏ 

وجلالء لا آزال أغفر مم ما | ستغفرونی»' 

)۱( حسن : روأه آحمد (۳/ ۲۹) وآبو يعلیٰ )۲/ (o۸‏ والحاكم )۲۹۰۹/6( وأبو 
جيم ف «الحلة» )۸/ (TTY‏ عن ات سعيد» و صححه الحاكم» وأقره الذهبي»› 
وقال الهيثمي ف أحد إسنادي اح ((رجاله رجال الصحيح» وکذا أحد 
سنادي آبي يعلٰ). و صححه السيوطي»› و حسئه الإلان ف (صحیح الجامع» 
(رقم ° 1710(« و حسته الشيخ شعبب الأرنؤوط ف تحقىق «(المسندا» والشيح 


0 
ا 


7 قال اناري في افيض القدير» (۲/ :)١١‏ ني إشعار الخبر توهين 
لكيد الشيطان» ووعد كريم من الرحن بالغفران». 
(9) تسهيل الله التوبة لأمة رسوله كلا : 

إن من رحة الله هذه الأمة المحمدية تيسير التوبة ها وتسهيلها عليهم»› 
مقارنة ببني إسرائيل. 

# قال تعالى: وإ e‏ 
اوگ یښ ترا ل ریگ اا تشک کرک کی لک مت ریک 
تاب لک إن هو لواب اريم  )‏ [البقرة]. 

0 قال ابن كثر في (تفسبره) (۱/ ۱۳۱-۱۳۰): (هذه توبته 
تعالی على بني إسرایل من عبادز العجل: عن ابن عباس #يني؛ قا قال: «قال 


ا ا 


وو علوالهمت 2التوبت 


ا 
mn ®‏ 


2 ٠ 


0 وعن ابن عباس غيل أيصًا قال: «أمر موسی قومه -مِن أَمْرٍ ربه 
يٌ- أن يقتلوا أنفسهم» واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين ل يعكفوا على العجلء فاخذوا الحتاجر من آیدییم» وأصابتهم طلا 
شديدة» فجعل يقتل بعضهم بعصّاء فانجلت الظلّة عنهم» وقد أجلوا عن 
سبعین لف قتیل» کل من قتل منهم كانت له توبة» وکل من بقي کانت له 
توبة). 

0 وقال الزهري: «لا مرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم 
موسی» فاضطربوا بالسیوف» وتطاعنوا با خناجر» وموسی رافع یدیه» 
حتى إذا أفنوا بعضهم» قالوا: يا نبي الله ادع الله لناء وأخذوا بعضديه 
يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك» حتی إذا قبل الله توبتهم قبض 


5 


أيدهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل 
للذي کان من القتل فیهم» فأوحی الله جل ثناؤه إلى موسى : ما محزنك؟ 
أما من قل منكم فحيّ عندي يرزقون» وأما من بقي فقد قبلت توبته. 
فس بذلك موسی» وبنو إسرائيل» ا 

قد کان هذا تطھیرا وتکلیقًا مرهقًا هم شاقًا علیهم» > أن يقتل الاخ 
أخاه» فكأنا يقتل نفسه برضاه» ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة 
ا لمنهارة ا لخوارة» التي لا تتهاسك عن شس ولا تتناهى عن نك ولو تناهوا 
عن المنكر ني غيبة نبيهم ما عبدوا العدل. وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا 
با حسام؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم وتربيهم. 

ه فا أعظم رحة الله بأمة نبيه ية حين يسر مم التوبةن فقال بلا: 
«الندم توبة». 
)٠١(‏ حجبها عن المنافقين والكافرين : 

6 عل اله وای آنا من الله بمکانء آن حجبھا عن 
ا لمنافقين والكافرين. 

e pe‏ کل 
اللو ا رغ وام در رشم کر © سو راء عَيه 

احفر GEE‏ م ل د ۴ عقر هم لن عفر که ف لن آله 2 يهى الوم 
الیب © 4 [الانترن]. 

# وقال تعای: أَسسَفَفِر هم أو لا عفر هم إن د E Ek‏ 


ر کر کے ر ص فا 


کن قور له مم درك رانيم ر کڪ مروا باه ورسولے والله له لا هوى القوم 


ھ 


و رو اساد خن ع 


علوالهمت 2 التو اا 


0 - 
O oN 
ص‎ 


لْمَسِيَينَ ر [التوبة]. 

ا ا وظلموا کم كن اله ليحر هم وکا 
لدم طریا ( إا ری جَهکم خدیرین فہا بدا وکاک کیک کی اہ ییا 
9 [الساء]. 

)١١(‏ سؤال الأنبياء الغفرة لعظمها: 


وسۇال الأنبياء المغفرة على عظم شآنها عندهم» خت إن الاناء 
في عرصات القيامة يقولون: (اذهبوا إلى محمد عَبّْد غفر الله له ما تقدّم من 
دنه وما ا 


أ-آدم اسه : 
ری س کاو le‏ م < ےہ راش ر کل ز~ 


سو هما وطفمًَا ا E‏ کی وس اد رک نوی 
ابه ر اب د یه ودی ر 4 [طه]. 

a‏ ن ل 
تفر لا ورسسنتا تكن م ألحَسرنَ ©) 4 [الأعراف]. 

تعال: کح ءام من يکو اب َل د مو الوب ر 
40 [البقرة]. 

م قال ابن القيم في «الفوائد) (01»› 0۲): «إاك والمعاصي؛ فإنها 
أذآت عر جوأ وأخرجت إقطاع وواسكن کن 4. 

يا ها لحظة أثمرتُ حرارة القلق ألف سنةء ما زال يكتب بدم الندم 
سطور الحزن فى القصص» ويُرسلها مع آنفاس الأسف» حتى جاءه توقيع 


(۱) صحیح: ٠‏ وهو جزء من حديث الشفاعة» وهو في المسند والصحيحين وغيرها. 


2 یھ صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ EA 


وبکر 


E 


کم ین قوله لد اي جا ِل ف الَرّض خلِيمَة 4 » وقوله لك: 
Sua RE TES‏ 
تڏنبوا). 


يا آدم» لا تجزع من قولي لك: » نج ا 4 فلك ولصالح ذريتك 


يا آدم» كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل عل 
دخول العبيد على الملوك. 

با آدم» لا تجزع من کأس رل کانت سب کیسك» فقد استخرج منك 
الب وألبست خلمة البودية لاوت ن را 
لمل عك محمودعواقه د 

يا آدم» ل خر إقطاعك إلى غيرك إلا نيك عنه لأكمل عار 
لك وليبعث إلى الال تفقة ‡ نتجاق جوم € . 

يا آدم إنا ابتليتك بالذنب؛ لأ آن أظهر فضلى» وجودي 
وکرمي» عل من عصاني» «لو م تذنبوا لذهبَ الله بکم» ول جاء بقوم يُذنبون 
e‏ 

يا آدم» إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب» فع ٠‏ مر أجود 
ببحلمي» وعلى مَنْ جود بعفوي ومغفرت وتوبتي» وأنا التواب الرحيم 

يا آدم» لا تجزع من قولي لك: اج تا فلك خلشتهاء ولکن 


> علوالهمت 2التوبت ۹ 


اهبط إلى دار المجاهدة» وابذر اقرب وآمطرْ عليه سخائب الحفون» 
فإذا اشتد الح واستغاظ واستوی على سوقه» فتعال فاحصده. 


i 


) Notas ENI 
فالودادالذي عهدت قديم والعشارالذي أصبت جار‎ 


يا آدم» ذنب تذل به لديناء أحبٌ إلينا من طاعة دل بها علينا. 

ین انين اس لينا من سی الدلن. 
لاصیا لا حاقَتَ RTS‏ 4 من 
وی › وإنا انتفع بذل ربا طاتا سس 4 > لا لبس درع التوحيد 
على بدن الشكرء رقع سهم العدو منه ني غير مقتل» فجرحه» فوضع عليه 
جبار الانکسار» فعاد ک) کان» فقام الجریح أن لم يكن به َة 
ب- نوح اام : 


ر ل کے 


٭ عصی نو ربه» ّا دعا ربه في ابنه الکافر چ ادى يع ريه فقال 
ل ای من اَهَل و EH‏ وت ت کہ O‏ [هود]» 
فلامَه رنه على مقالته هذه وأعلَمه آنه ليس من أهله ES‏ 


ےرم رو ر اص کو ا 


او 2 ا عمل عبر صلی هلا لن ما س 
لك بد ِم إن َظك أن د من اجهل ۵ صالح [هود]» فسأًل رب 


)١(‏ القَلَبة: هو الداء الذي يتقلّب منه صاحبه على فراشه. 


۷ 


امغفرة وتاب» قال تعالی: ا ل رب إن أعوذ بلک آنا مالس لد 
باکت رترس واس تالک 4 مرا 

٭ وقال تعالى: رَد 
A7‏ ر IE‏ 


وللمۇمنين والمؤيتت 


ج- إبراهيم اإشاد : 


٭ قال تعالی عن خلیله إبراهیم کاة: 3 وائ أَطمع أن يعْفرَ لی حَطتی 
وم آلّښف 0 [الشعراء]. 

٭ وقال تعالی: ‏ ربا عفر لي ولودی ومین وم يَموم لساب 
€ [ابراهیم]. 

٭ وقال تعالى على لسان إبراهيم وإساعيل اا : 3 رتا اعاتا 


گے عرس رو 


ممن لك ومن ريا | اك واا ستاسگا وب علا 1 5 بك أت 
اواب اَم 0 [البقرة]. 
د» هھ : كليم الرحمن موسی» وهارون لسا : ) 
4 ك ن E ٠‏ » ۹ م ت ا و ) 
ng PCA‏ خصمَه القبطٌ فقضى 
ر سے ص ر صر و ص کے ب 
عليه: قال هلدا من عمل ليطن نه عدو مل ن 2 4 الا 
- واستغفر موسی لذنبه: 3 قال رب ني لمت تسى افر لى قمر له 
که هو الور الرَُِ © 4 [القمص]. 
٭ وقال تعالی: ا رانا موی رم سبو ج ا _ 


ا ةل ل ت ھم من قبل وی ایکا ا عل آلسھاء ِا 
e‏ سن کا یی سی کا ت ر ماعو کا ران 


و حير لمر © © [الأعراف]. 


وول ال غ ا 4: E ERS a E) IEE‏ 
اول الْمُرمیت ©( [الأعراف]. 

# وعن موسی وهارون اتا قال تعای: قال رب عفر لي لای 
NLT,‏ آرم لحت () 4 [الأعراف]. 
و- أبناءبعقوب اا : 

#وعن أبناء يعقوب به قال تعالى: ر قالوأيتابانا عفر لا ذدويسا إن 
کا خطیی ا ال سرف اَسْسَعْفْر کہ رنه هو الور للحي 
4 [یرسف]. 


ز- داود اشا : 
# وقال تعالی عن نبیه داود 4 : بإ ال َد كمك سوال جيك إا 


بيك إٍ 


ر ر ص سم a‏ 7 


نماہے وان کیا ا ی و 
الللحت وقیل اهم وظن داود آنما فته فاستعفر رمه وخر راكعا وأنابَ 
Ê‏ 9 £ [ص]. 
ح- سلیمان سه : 

٭ وقال تعالی عن نبیه سلیان یھ : ا قال رب افر لی وب لی کا لا 
EE E e‏ 
ط-ذوالنون اة : 

# وقال تعالى عن ذي النون لھ : و ودا لتو دد قت ن فلن 


e7 ۲ ¢‏ ص ص . صا ور ج ت 
آن لن تّدر َه تکادی فی الظلست آن لا إل إلا أت 
ر ا و 


۷۲ ی صلاح الأمت 2 علوالهمت ”حه 


ي- سيد الخلق محمد اة : 

ا ایا الى لر¿ رم مآ امل ئه لك بی مات 
IS‏ ی وله عقو يحم ) 4 [التحريم]. او ار الرسول وة 
العسل على نفسه» أو تحريم مارية القبطية. 

# وغاتبه رپه بسبب عبوسه في وجه الأعمی آبن م مکتوم» وائشغاله ) 
عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله. والإقبال على الأعمى» الرّاغب في 
عند الله» هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول 5ة عب ل © 
e‏ 7 أ ب فلنانعه فلنقعه الددی 0 
اغا 

ا وقبل الرسول بيا من أسرى بدر الفدية» فأنزل الله تعالى: « رک 
کنب من آل سی لمکم فیما اَذ عاب عَم 2 4 1النفاں]. 

4 واستغفر رسول اله لاه کا آمره انه قال الله تعالی: ل اتو یک 
وعد آله حى واسَعْفِر ليك وَسَيَحَ محَمْدِ ريك المي والإَڪر 
4 [غافر]. 

٭ وقال تعالی لنبیه کا: ا کاعار ان کا إل إلا آله واس عفر لد ب 


اا < f‏ ر SA orcas‏ و ر ا ر 
ول ومنان والمۇ منلت والله له يعم متقابكم و منونک 0 [عمد]. 


# قال اله ي لنبيه حاًا له على الاستغفار' وا اك ات اه 
کن عَفورا دوا (@) 4 [الساء]. 

# وقال سبحانه: [ اضر ك وغد أله حى وأَسْكَعَفِْر لدي 4 
[غافر: .]٥٥‏ 


۴+ وقال سبحانه: 3 فسيَحَ مد ريك E E‏ 


3A < 


© € [النصر]. فكان با أسرع الخلق امتثالا لأمر به. 
فكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد «ربٌ اغفر لى وت عإ 
إنك آنت التوّاب الرحيم»» وفي رواية: «إنك أنت التوابٌ الغفور» مئة 


یھ علوالیمت ےالتویت 


& 
9 


ه ويقول عن نفسه مية: «والله إِني لأستغفر الله وتوب | ليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرًة . 

ه وقال رسول الله ڪلاة: «إنه ليغان على قلبي» وإني لا ستغفر الله في 
اليوم مثة مر" 


ه وقال يلد «إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة»“. 
وقال اة: j‏ ني لأستغفر اله في اليوم سبعين مرة) ° 
ه وقال بد «توبوا إلى الله تعالى» فإني أتوبٌ إليه كل يوم معة مر . 
٠‏ وقال باة: «يا آيها الناس! توبوا إلى ربكم. فوالله إني لتوب إلى الله 
ه۰ E‏ ۰ 
ر ني اليوم مئة مرة) ‏ 
)۱( صحیح: آخرجه آبو داود »)۱٥۱١(‏ وعبد بن حمید ف «المنتخب» )۷۸٤(‏ من 
حديث ابن عمر.. 
() أخرجه البخاري «فتح الباري» )٠١١ /١١(‏ من حديث أبي هريرة خث مرفوعا. 
۲ آخرجه مسلم» انظر «مسلم مع شرح النووي» (۱۷/ ۲۳). 
)٤(‏ صحیح: رواه النسائي في «الكبرئ» وابن ۽ حبان 2/۳ °( و صححهە العلامة 
شعبب الأرنؤوط› والعّامة الالبا ف (اصحيح الجامع) (EVV)‏ 
(6)( ”ت : روأه الترمذي )۲04(« وقال: (حسن صحیح)» و صححه العلامة 
() صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)1۲١(‏ وصححه العلامة الألباني. 
(۷) رواه مسلم (۲۷۰۲). 


V٤ 


(۱۷) حجب التوبة والمغفرة عن أصحاب البدع: 
ومن عظم المغفرة والتوبة» أن حَجَبها الله عن أهل البدع الذين 
ه فعن أنس خشعي» قال: قال رسول الله لاة: «إن الله احتجَرَ التوبة على 
کل صاحب بدعة . 
ک٣‏ 
۾ وعنه شعي قال: قال رسول الله یاد: «إن الله ححب التوبة عن كل 
صاحب بدعةٍ حتی يَدَعٌَ بدعته)' . 


(۱۸) سؤال أصحاب الأنبياء الغغر 3: 
٭ قال تعال: ل وین ین کی قر مع ریو کو ا وسوا یا 
ا سيل اتد وما اوم سکام واه ال وماکان 


ھل آن کال رکا آغیر کت یی نراقت ن آرت وکوت آفدامت ور 


رو 


عل الور ألكَفري س ) [آل عمران]. 

# وقال عن قوم موسىی: چ را سق فت يديهم واا أنه مد 
سلوا الوا لین لم تا را ونور کا رن ت الخرت 
9 £ [الأعراف]. 


# وقال تعالى في شأن المهاجرين -ك| رجحه أبن جرير في تفسيره-: 


(۱) صحیح: ذكره اللإمام السيوطي في «الجامع الصغير» (۷۹٥۲)ء‏ وعزاه لابن فيل 
والطبراتي ٤‏ «الأوسط» والبيهقي في «الشعب»» والضياء المقدسي وصححه 

) العامة الالالى: 

(۲) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط» »)۲۸١/٤(‏ والبيهقي في «الشعب» 
)٩۹ /۷(‏ وإسحاق بن راهويه في «(مسنده» (۳۹۸)» وحسنه الحافظ المنذري في 
«(الترغيب والترهيب)» و صححه العلامة الالباى. 


ر 
0۸ 
¥ 
- 
\ 
e \‏ 
۹ 
م 
ٰ 


اموا ر 
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* وقال تعالی عن إبراهيم جه والذين آمنو 
هخس نه وب الین مع ل ا إن اگ بدو 
دون کے کفتا یک ویدا پیسا ویک المد وة والستکا ایا کی و 
إلا قول إِبَرَهمَ ل کت وا تل کے کی یڑ 8 
ولك أب لیک آلتییر ا رک کا بلا وک َل 
أت لمر َم ن [الممتحة]. 

(۱۹) سؤال الشهداء المغفرة: 
# قال تعالى عن سَحَرَةٍ فرعون» عند استشهادهم» فقال الرَرَةٌ عند 


2 عر ص غا S7‏ ر 


هسنا عليه من السحر والنه خير 


E 
O 
C 


¢ 
ع 
: 


\ 


۱ 


قتلهم: إا ءامتا برا لبغفر لا خطيدتا وما أكرهسسًا 
واب © [ط]. 

٭ وقال تعالی عنهم: ‏ إا طم أن بغر کا ربا حطينتا أن ؟ 
ومر ) 4 [الشعراء]. 
)۲١(‏ سؤال أولي الألباب ب وامتهجدین الغفرة: 

# قال تعالى عن أولي الألباب وسؤام المغفرة: لِک ي َل 

لسوت والأرّض وَاَخِلض الل والهار ليت ذولي آلألبب ل لذن 
يذ کون ون الله قيدما وفعودا وڪل جثوبهم وَسَتَ ڪرو في حل السَمواتِ 
الان ر اا هدا بطل سبحت قتا عَدَا بار را نك من 


ر 


ا وا 


ر 


aT‏ رر ى 


وو سے ت > کے ا ی ا أ 
تخل التار هقد رة وما لري ن أنصار © ربسا إننا سمعتا متاويا 


٤۷٦ 


ر ر ر ی 0 رژ ہے ص 


اوی للإیمسن أن انوا رکم فامنا رينا اعفر لا ڏويا و ڪَمر عَنَا 
سیڪاتتا وتوفتا مح رار ف ا 

# وقال تعالى: 3 ارين رال دیک والتدنت رتفت 
لفرت السار )4 [آل عمران]. 

والمتهجدون اذا ل تهجدهم» بُعلمهم سید هه دعاء الاستفتاح 
لتهجُدهم» وكلّه ؤال للمغفرة بعد حد اله والثاء عليه؛ عن ابن عباس 
بإنضيه قال: كان النبي م إذا قام الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد 
نت قَيّم السموات والأرض ومَنْ فيهنٌء ولك الحمد» لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهنٌ» ولك الحمدء أنت مَك السموات والأرض ومن فيهنّءولك 
الحمد» أنت الحقّء ووعدك الحقّ» ولقاؤك حقّ» وقولك حقّء والجنة حق» 
والنار حق» والتبيون احق ومد كله حى والساعة حى الهم لك 
أسلمت» وبك آمنث» وعليك توكلت» وإليك تبت وبك خاصمت. 
وإليك حاكمت» أنت ربنا وإليك المصيل فاغفر لي ما قذَّمتٌ وما أخرت. 
وما أسررت وما أعلنت وما نت أعَلَمُ به منيء أت المقدّم وأنت المؤخرء 
أنت إي لا إله إلا أنت» ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا باه" . 
اا 


مع المغفرة حتى بعد المقبرة. وفضل المغفرة TT‏ 
ر چو م ١‏ له ا 2ے 


E ENE‏ يتاس الزیے ءامنوا توبوا إلى اله 


2 رواه البخاري» واللفظ له ما عدا ما بين الأقواس» ومسلم وأبو عوانة وآبو داود 
وابن نصر والدارمی.. وقد تدم ي «(إالصلاة). 


VY < 92‏ 
ر 5 ی TF‏ نکم یناکم و خلڪ جَبَ رى 
متها الأنهدر بوم لا زى امه اَن وَين ا e‏ سی برک 
نيهم ايخ ولون ربڪا تيم کت ا وار لاك ل ڪل سىء 
َير 7 4 [التحریم]. 
ااا 

ه عن آبي الدرداء خشف قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
ر ار ا 

فاللعن دعاء بالطرد مطلقا من رحمة الله وعدم ا مخفرة. 

ؤعن أنس بن مالك اشع اشغ قال: «من كلذب بالشفاعة فليس له فيها 


نصیب»'۔ 
(۲۳) التصديق بالمغفرة شعار آهل السنة والجماعة› والتكذيب بها شعار 
ابي 


Ey, ا خر اة‎ E 
قال الإمام الطحاوي في «عقيدته»: «وآهل کار سن اتوم‎ 0 


٠ والبخاري في‎ )٤۹۰۷( وابو داود‎ )۲٥۹۸( ومسلم‎ )٤٤۸/١( رواه آحمد‎ )۱(٥ 
)۲٠۹/۳( وني «التاريخ الكبير» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٠١( «الأدب المفرد»‎ 
| ٠ .)٤6۸/١( والحاكم في «المستدرك»‎ )٥۷٤١( وابن حبان‎ 

(۲) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. ا ا 
ات ا وا 


7۸ 


کيا في التار لا دون ٳذا ماتوا وهم موځُدون. 

0 قال في «شرح الطحاوية»: «رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين 
بتخليد أهل الكبائر في النارء لكن الخوارج تقول بتكفيرهم» المعتزلة 
بخروجهم من الإيان» لا بدخومم في الكفرء بل هم منزلة بين 


منزلتین»'. 
ومن أصول المعتزلة -مۇنشة الخوارح- الخمسة: الوعيده والمنزلة بين 


0 قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۲/ ۷۹۳): «وأمًا الوعيدء 
فقالوا: إذا أوعد -الله- بعص عبیده وعيدًاء فلا جوز أن لا يعذہم 
ويحلف وعيده؛ لأنه لا لف الميعادء فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن 
يريد عندهم). تعالى الله عا يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

. وقال ابن أبي العز: «وأمًا المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن من 
ارتكب كبيرًاء يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر» وبجلد في النار. 

وهر وف الد ك م هااا شر ع ولا د ا 
یراهم؛ قال ابن عباس شغي : خطب عمر خشف وني الخطبة: «وأنه سيكون 

من بعدکم قوم ا ارجم الد اله وبالشفاعة وبعذاب القبرء 
وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتجشو شوا». 

و أ آهل السنة والح|اعة بی اكات > فيقول الطحاوي: 
(۱) ومن كان مسلمًا من الأمم السابقة. 


(Y)‏ رواه أحمد ف (مسنده)» وهذا الأثر له شواهد. 


7۹ 


ولا زل أحدًا منهم جنَةٌ ولا نارًا). 

ج قال الشارح ابن أبي العز: يريد آنا لا نقول عن أحد معيّن من أهل 
القبلة: إنه من آهل إالحنة أو من آهل النار. إلا من أخبر الصادق اة أنه 
من أهل الحنة؛ كالعشرة جفتهه. وإن كنا نقول: إن ار 
أهل الكبائرء مَنْ يشاء الله إدخاله النارء ثم بخرج منها بشفاعة الشافعين 
ولكتا نقف في الشخص المعكّن» فلا نشهد له بجنة ولا نارء إلا عن علم؛ 
لأن حقيقة باطنه وما مات عليه» لا حيط به» لكن نرجو للمحسن» 
as‏ ) 
)۲€( شغل الصالحين : الاستغفارعقيب الطاعاتء وضي کل حین: 

و قال ابن القيم نادة: «وأربابُ العزائم والبصائر شد ما يكونون 
استخفارًا عَقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها 
ا ا 
العبودية» ولا رَضيّها لسيده. 

٭ وقد أمر الله تعالى وفده وحُْجًاج بیته» بأن يستغفروا عقيب 
إفاضتهم من عرفات» وهو أجل المواقف وأفضلهاء eT‏ 
يڪم جاح ان تَبْتَعواً فصلا س رد EE. ٤‏ 
عرقت قاڏڌڪ روا أله عند المشعر و کو کا 


م 


هَدَلڪُمَ ون ڪئم ٿن ِء لَمِنَ الال 9 ُء أَفِيصُوا مِنَ 


ا 


4 ص رك و و م 7و سے 
TE‏ الکاش رَاسنیروا آل اک اله عَور رَمم © 4: 


ا 


e 
\ 


() «شرح الطحاوية» (۲/ 0۳۸). 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 9> A 
[آل عمران].‎ {UW وقال تعالٰی: ووالستنزرت ااال‎ 4 
قال الحسن: «مَدوا الصلاة إلى السَحَر» ثم جلسوا يستغفرون الله‎ 0 


وي «الصحيح» أن النبي َة کان اذا من الصلاة استغفر 
ثلاث : ئم قال: «اللهم آنت السلام» ومنك السلام تبار کت يا ذا الحلال 
والاکرا. . 

# وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد آداء الرسالة والقيام ب عليه 
أعباتها وقضاء فرض الح واقتراب آجلهء فقال في آخر سور 

علیہ: الا جا ےآ والح © ورات الاس دوت ن 
دين آله أفواجًا فسح مد ريك رهه OH‏ 
[النصر]. 

ومن ها هنا قم عمرٌ وابنُْ عباس فغ أن هذا أجل رسول الله کا 
أعلمه به» فأمره أن يستغفره عَقيب أداء ما كان عليه فكأنه إعلام بأنك قد 
أدّيت ما عليك» ول يبق عليك شيء» فاجعل خاتمته الاستغفار» کا كان 
اا ات ا 

RRS - وخاتمة الوضوء أيصًا أن يقول بعد فراغه‎ ٠ 
وبحمدك أشهد أَنْ لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. اللهك اجعلني‎ 
من التّابين واجعلني من المتطهرين».‎ 

فهذا شأنْ من عَرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية 
وشرائطهاء لا جه أصحاب الدعاوي وشطحاتم 

0 وقال بعض العارفين متی يت لسك وعملك ف فاعلم آنه 
غير راض به» ومَنْ عرف أن نفسه مأوی کل عیب وشر» وعمله عرضة 


و 
‌ 
1E‏ 


83 علوا ليمت 2 اتوب ۸۱ 
کل آنورضں کت ری لاش رعا 

0 ولله د ر الشيخ آي مدین حيث يقول: «(من قق بالعبودية» نظر 
أفعاله عبن الرنات وأحراله تحن الدغوى» اا 
) عظّم المطلوب في قلبك» صَعْرّث نَمشك عندك وتضاءلت القيمة التي 
تٻذها في تحصيله. وكلا شهدت حقيقة الربوبية» وحقيقة العبودية» 
وعرفت الله» وعرفت التفس» r e‏ 
يصلح للملك الحق ولو جثت بعَمَل الثقلين» ` خشیت عاقبته ونا قبل 
بکرمه وجوده وتفضلهء ويثيبك عليه أیضا بکر مه و ET‏ 
اما إذا تصح ا واستغفارك» وکانت علَةٍ و ا 
فاستغفارك يحتاج إلى استغفار. 

فيا عه عفوك.. عند السّكرات عفوك وعند امات عفوك وي 
القبور عفوك وني العَرصات عفوك, وعند تطاير الصحف عفوك وعند 
الان رك وع ارخ نرك وغد الصر اط عفري دة واا 
مع کل تقس وني کل حينِ.. يا عَمَوْ» عفوك. 
)٠٠(‏ والله أهل التقوى وأهل المغفرة يفتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر: 

فت الله و بابَ التوبة والإنابة أمام أهل الكبائرء حتى لا قط أحد 
من رحة الله َر 

٭ قال تعال: لی لا یشو سح اہ لھا ءار ولا بتو فس 
ای حم آل الح ولا رورت ومن يفل ذلك ای آثاا س يصَعَف له 
لداب بوم القََمَةٍ وساد فيد شاا © ل من تاب وا وعیل صملا 


6 
ا 
rê‏ ا 

5 


.)١۷١ -٠۷١ /١( «مدارج السالكين»‎ )۱( 


<4 GAY 
چک س م‎ Aad 2 س ا ص ۴ رص ر ۹ة ر‎ <A 21 سے‎ 


[الفرقان]. 
وفتح باب التوبة مام المفسدين قطاع الطريق الذين يحاربون الله 
ورسوله. 

2 تر e‏ م صو و ے 


ر ٠‏ 
دون الله ورسوله, ولسعون ف 
رض فسادا أن بقلو أو دصلا ّم أيّد يهم وأرجلهم مَس 


مذ 
o 0‏ م چے € ر > س یری . 
خلب أو نموا سے الأرضِ دلت لَه جِرَی ف لديا ق 
2 ص صر ص ص ت ھت سے ۳ م ر کے عل 2 o r‏ 
ا خرو عَدَابٌ عَظيم 7 إل الت ابوا من ل أن قروا علم قاعلموا 


+ وفتح باب التوبة والمغفرة أمام الذين أضاعوا الصلاةء فقال تعالى: 
ل لت میم عل اش الکو وکر اہر ری بلق ئ © 
لا من کاب امن عمل صلا فأوکیک يذل تة وا لمن کا ©( 
ارا 

# وفتح باب المغفرة والتوبة أمام من قذفوا المحصنات الغافلات 
لمؤمنات بالفاحشة والزناء قال تعالى: ( ERA‏ 
پازبعة شاه فاجلدوهر نین جلدة ولا تبلا هب نة بدا وأولییک هم الف 
لل الین بو ین بع داك واص کح فن أله َو يم © [النرر!. 

0 ومن رحة الله أنه فتح باب التوبة أمام من قتل تسعة وتسعين نفسًاء 
ولا صَدَّق الله في توبته» قبضته ملائكة الرحة. 


س 


AY 
فتح باب التوبة أمام الكافرين: اليهود والنصارى ما داموا في دار‎ )۲١( 
الدنيا:‎ 

0 وأصحاب الأخدود -الذين كفروا وحرّقوا المؤمنين وجلسوا على 
حافة الأخدود ينظرون إلى النار تلتهم أجساد المؤمنين-» مع كل هذه 
الموبقات والجحرائم المهلكات» قتح الله هم باب التوبة کي يتوبواء فقال 
سبحانه وتعال: اك ابن فوا ومين ولتت ن لر پنونوا مله عَذَابُ 
جم وم عَذَاب أن ن £ [البررج]. 

E O 

* وأمام المنافقين: قال ا وإ الويف لرك آلأشكل ِن ال 
ولن َد لهم صدا ك إلا الت تابو وأصلحوا واعتصموا 

صو یتم لھ ایک مع امیت وسوک يوت أله ممن 

OE 

# وفتح باب التوبة في الدنيا أمام النصارى الكافرين الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم» وأمام اليهود الذين قالوا إن الله لله ثالث ثلاثة, فقال تعالى: 
آفلا أف نووت إ آله ا والله عمور Ops‏ 
[النساء]. 
(۲۷) فتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها : 

قال رسول الله کاة: نح اله باب للتوبة من الغرب» عرضه مسيرة 
سبعين عامًاء لا بُغْلَقٌ حتى تطلعَ الشمس من نحوه“ ‏ 


() حسن: رواه البخاري في «التاريخ» عن صفوان بن عسال» وحسنه الألباني في 


A4 


ه وقال ي:«للتوبة باب بالمغرب» مسيرة سبعين عامّاء لا يزال كذلك 
حتى يأتي بعض آيات ربك» طلوع الشمس من مغر ها٠‏ 

ه وقال رسول الله :إن الله وم جَعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 
سبعون عاتا للتوية لا يغلق ما ل تطلع الشمش ون له > وذلك قول الله 


(۲) 


رو e‏ م 


9 اقا ات ي ريك لابقع فسا إیسنا لر کن متت من بل ڳه» 


وقال رسول الله یاد: ا و و ا ولا 
تنقطعٌ التوبة حتى تطلح الشمس من مغريا» . 

* عن آبن عباس يشي قال: «قالت قريش للنبي بيا اذ لنا ربّك أن 
جعل لنا الصّما ذه ونۇمن بك. 0 («(وتفعلون؟). قالوا: : نعم. فدعا 
فاتاه جبریل یه فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت 
اصح هم الصا دََبّاء فمن كفر بعد ذلك منهم علّبته عذابا لا أَعَذبه 


(1) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن صفوان ابن عسال» وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (رقم .)٥۱۸١‏ 

0 صحیح : آخرجه الترمذي ))۳٥۳١ »۳٥۳۵(‏ وابن ماجه )٤)٨۷۰(‏ ا 
0/ 1°(« 1/0(« والطيالسى (۲۷۸۷ - منحة المعبود)» والبغوي في 
«شرح السلّة» (١٠١٠)ء‏ و«معالم التنزيل» (۲/٤٤٠)ء‏ وابن جرير الطبري في 
«جامع البیان» (۸/ .)۷١‏ وهذا إسناد حسن لأن عاصم بن آبي النجود ‏ على 
إمامته في القراءات - حسن الحديث» لكن تابع زبيد اليامي عاصم بن أبي 
النجود عند ابن جرير (۷۸/۲). زبيد اليامي ثقة ثبت؛ فالحديث صحيح. والله 
اعلم» وقال الترمذي: حسن صحيح»» وحسنه العلامة الألباني والعلامة شعيب 
الأرنؤوط. 

ص صحيح: آخرجه أحمد »)٤١ »۲٤۲/۱(‏ والحاكم »)۲٤١ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. وقال العلأمة شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره». 


Ao 


أحدًا من العالمينء وإِنْ شئت فتحت هم باب التوبة والرحة. قال: بل باب 
التوبة والرحة». 
(۲۸) التحدير من اليأس والقنوط من رحمة الله : 
* جعل اله البأس والقنوط من رحة| اله و کبیرةٌ من الکبائ فقال 
تعالی: ا ال وم يفط من َة ريد إل الال e‏ 
#وقال تعالى: ا کشر بد شک وَأَخْيه ولا تأسوا 
مِن روج لَه ESE‏ اہ ال الوم الكلهْرونَ O‏ ا 

#وقال تعالی: ا ولا تلقوا ایی إل الگ ه [البقرة: .]٠۹١‏ 

0 آخرج الطبري بإسناد صحيح عن البراء بن عازب في الأية # ولا 
تلقو بایدیگ إل الگ 4 قال: «هو الرجل يُصيبٌ الذنوب» فيّلقى بيده إلى 
التهلكة فيقول: لا توبة لي». 

0 وبإسنادٍ صحیح عن ابن سیرین قال: E‏ 
ذلك فقال: هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم» ويلقي بيده إلى التهلكة 
ويقول: لا توبة له). 

0 وقال الطبري بعد أن أورد جملة أقوال في تفسبر الآية: ا 
اليس من رحة اله لذن سلف من مأ بيديه إلى التهلكة: لن الله قد 
e‏ ولا تايڪَسوا ِن رَو ا نهر لا ياكس من روج ّإ إل 
َم َر © € [یرسف]. 

٭ وقال رسول الله اة: «الكبائز: الشرك بالل والإياس من دح 


(1) 


4۸٦ 


الله والقنوط ")'. 

ه وني «الصحيح» عن النبي اة في بجكي عن ربه ّي قال: «آذنبَ 
عبد دنا فقال: الهم اغفر لي ذنبي فقال -تبارك وتعالی-: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم آنه له ربا يغفر الب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فآذنب فقال. أي 
ري فقال -تبارك وتعالی-: ان ن له 
ربا يغفر الذنب» ويآخذ بالذنب» اعمل ما شئت» فقد غفرث لك . 

ه وعن عمر خث أن رجلا كان على عهد النبي لا كان اسمه 
عبدالله وکان یلقب ارا وکان بُضجك رسول الله وکان النبي با قد 
لة قاقرات فاي به یومًاء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: 
اللهم الْعَنه» ما أکثر ما بُؤتّى به. فقال النبي بلا: «لا تلعنوه» فوالله ما 
عَلِمْت آنه حب الله ورسوله»“. 

وي رواية: أن رجلا قال: ما لَه أخزاه الله ! فقال رسرل الله لا لا 
تكونوا عو الشيطان على أخيكم»“. 

ه وعند أي يعلى:لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله» . 

و له ا : «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع اله إزاره» 
ورجل نازع الله رداء؛ فإن رداءه الكرياء» وإزاره العز ورجل فی شك 
)١(‏ القنوط: انقطاع الأمل. 
() حسن: رواه البزار عن ابن عباس» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 

.)٤٦١۳( و«صحيح الجامع»‎ )۲١١١( 

() آخرجه البخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم )۲۷٥۸(‏ عن أبي هريرة خشف. 
)٤(‏ آخرجه البخاري .)٦۷۸١(‏ 

.)٦۷۸۱( رواه البخاري‎ )٥( 

() رواه آبو یعلی )۱٩۱/۱(‏ بسند حسن. 


AV 


CD NE Id 
٠ والقنوط من رحة الله»‎ ٠ من أمر الله‎ 
: ترهيب من يقنط الناس في رحمة الله ومغفرته‎ )۲۹( 

«عن جندب خشف أن رسول الله اة حَدّث: «أنٌ رجلا قال: واه لا 
يغفرٌ الله لفلانء وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى عَلّ أن لا أغفر لفلان! 
فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك». 


٥‏ وقال رسول الله اة «کان رجلان في بني إسرائیل متواخيدْن» فکان 
أحدهما بُذزب» والآخر ته نى العبادة» فكان لا يزالٌ المجتهد رى الآخرَ 
فال ل ا و ق ل 
لني وري يونت عَليّ رقيباء فقال: والله لا يعفر الله لك - أو لايُذخلك 

الله الجنة-. فقبض ا أرواحهاء فاجتمعا عند رب العالمينء فقال هذا 
المجتھد انت بی عَالًا؟ أو: كنت على ما في يدي قاورًّا؟ وقال للمدّنْب: 
اذهب فادخل الحنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبّوا به إلى النار» ٠‏ 


6 وقال ا الله اة : «(قال ا لا يعفر الله لفلان! فأوحی الله 


(1) آي: في البعث وأحوال الآخرة. ) 

(Y)‏ م آخرجه آأحمد )۱۹/7( والبخاري ف «الأدب المفرد» CED‏ وآبو 
یعلی» والطبرانی ف «الكبير» )۱۸/ ۳*1(« وابن حبان »)٤00۹4(‏ وابن و 
والحاكم )١٠١ /١(‏ عن فضالة بن عبيد ئي وصححه الألباني في «الصحيحة) 
»)٥٤۲(‏ و«صحيح الجامع» »)۳١١۹(‏ و«اتخريج السنة» لابن آبي عاصم »)۸٩(‏ 
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

رواه مسلم (۲۱۲۱). 

(6) رواه آبو داود (۱ ° 4۹( و صححه العلامة الألباني. 


| A۸ 
.0) تعالى إلى نبي من الأنبياء: إنها خطيئةء فليستقبل العمل‎ 
سعة رحمة الله َر وعظيم مغفرته التي لا تحيط بها عقول البشر:‎ )٠١( 

ه قال رسولٌ الله لاة: «إذا أسلّم العبدٌ فحشن إسلامه» يُكفر الله عنه 
كل سيئة كان أزلَمَهاء وکان بعد ذلك القصاص» الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمئة ضعف› والسيئة بمثلهاء إلا أن بتحاوز الله عنها»(". 

6 وقال ا الله ا : «إدا عملت س فأتبعها ت تمحها»)(. 

ه وقال ة: «(أسرف رجل على نفسه *» فلا حضره الموت أوصى 
بنیه فقال: 5 أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم أذروني ”“ في البحرء 
فوالله لئن قر “ عل ربي لَيعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا ففعلوا ذلك به 
فقال الله للأرض: أدي " ما أخذتِ, فإذا هو قائمء فقال: ما ملك على ما 


(۱) آي يبدا من جديد في فعل الطاعات» فما سبق قد أحبطه الله؛ لحكمه على الله 
بآنه لا يغفر لفلان. 

(۲) صحیح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ )٠١١‏ عن جندب» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» رقم (٤٠٠۲)»ء‏ و«صحيح الجامع» رقم .)٤١٤١(‏ 

(۳) رواه الببخاري )٤١(‏ والنسائي )٤۹۹۸(‏ عن أبي سعيد. 

٤ عن آبي ذر» وصححه الألباني‎ )۱۹۹ /٥( صحیح: رواه آحمد فی «مسنده»‎ )٤( 
«الصحيحة» رقم (۱۳۷۳)» و«صحيح الجامع» رقم (۳۷۳)» وقال الشيخ‎ 
شعيب الأرنؤوط: «حسن لغيره».‎ 

)٥(‏ آي: في المعاصي. 

)٨(‏ انثروني وفرقوني. 

(۷) آي: استطاع جمعي وبعثي. 

(۸) يعني: رڌي. 


۸۹ 


سے ق » ۶ و٣‏ + ۾ » ٠‏ 
صتَعت؟ قال شيك يا رت» فغفر له بذلك»'. 


ه وقال رسول اله لاة: «إن الله تعالى لتق الرحة يوم خلقها مئة رة 
فأك عندة فعا وتسين رة وأرسل في خلقه كلهم رة الخد 
NS E POA‏ 
الؤمنّ بالذي عند الله من العذاب ل يأمن من النار 2 

وقال زشول لله لاة: «إن الله تعالی يبشط يده بالليل ليتوب مُسئ 
النهار» ويبْشط يده بالنهار ليتوبً مئ الليل» حتى تطلع الشمس من 
E‏ 

٠‏ وقال رسول الله اة «إن رجلا حَضره الموت فلا أيس من الحياة 
آوصی آھلہ إذا آنا مت فاجعوا لی حطبا کیا جزلا ثم أوقدوا فیه نازا 
حتى إذا أكلّت ل حويء وحَلَصَتْ إلى عظمي فامتجحشت “ فخذوها 
فاطحنوهاء ڈ ثم انظروا یوما راځا فاذُروهاني اليم > ففعلوا ما أمرهم 
ا رفعلت ذلك؟ قال: من شيك فغفر له». 


(۱) رواه احمد (۲/ ۲۹۹) والبخاری )۳۲۹٤(‏ ومسلم )۲۷٥١(‏ عن آبي هريرة. 

)۲( آخرجه البخاري )٦۱١٤(‏ ومسلم (۲۷۵۲) والترمذي عن آبي هريرة. 

(۳) رواه آحمد /٤(‏ ۳۹۵) ومسلم (۲۷۵۹) من حديث أبي موسي الأشعري. 

(6) آي: غليظًا قويا. 

(۵) فامتحشت: فاحترقت. 

(( آي: شدید الرياح. 

(۷) البحر. 

(۸) رواه أحمد )۱۱۸/٤‏ و(٥/۳۸۳)‏ والبخاري )۳۲٣٣(‏ ومسلم (۳ 4( 
والنسائی »)۱١۳ /٤(‏ وابن ماجه عن حذيمة وآبي مسعود. 


6۹۰ 


ه وقال رسول الله کلاږ: إن رجا کان تبلکم رضسے ٩‏ اھ مالا فقال 
لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير آب» قال: إني لر أعمل خيرًا 
قط فاذا مُت فاحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذرُوي في يوم عاصف » 
ففعلواء فجمعه الله فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك, فتلقاه بر ته" . 

ه وقال رسول الله ع ية: «قال الله تعالى: : من علم اني ذو قدرةٍ على 
مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي» ما م يشرك بي ف 

۵ وقال رسول الله َيا: «قال الله تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتنى 
ورجوتتي» غفرت لك -علل ما كان منك- ولا بال ا ابن آدم لو بلغت 
نوك نان انما ا نم استغفرتني» غفرتٌ لك ولا أبالي» با ابن آدم! 
واف ابي ار الأرض خطاياء ثم لقيتني لا شرل ںا 
لأتيتك  n‏ 

ه وقال رسول الله لاة: «إِنٌ الله سیخلض “^ رجلا من متي على 


Ne N 

)۲( تهب فيه الريح الشديدة. 

() رواه احمد (۳/ )٦۹‏ والبخاری (۳۲۹۱) )۲۷٥۷(‏ عن آبي سعید. 

() خب رواه الطبراني في «الكبير» والحاكم عن آنس» وحسنه الألباني في «(صحيح 
الجامع» .)٤۳۳١(‏ 

(9) سحاب. 

u ED 

(۷) حسن: رواه آحمد )۱٤۸/٥(‏ والترمذې )٠٤١(‏ والضیاء عن آنس» وحسنه 
الألباني ف «الصحيحة» رقم »)١۱١۷(‏ و(صحیح الجامع» رقم »)٤۳۳۸(‏ 
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

(۸) سينجي. 


رؤوس الخلائق 2 م القيامة» فينشر علبو تسعة وتسعيلً ساو ) گل 
جل مثلٌ مد البصر. نم يقول: تدر من هذا شیا أظلمَكٌ كتبتي 
الحافظونَ ¢١‏ فیقول: (PE‏ فلك عذ* E‏ لا یا رتب» 
بلى» إن لك عندنا حسنة وإنة لا ظلح عليك اليو فتخرح 

بطاقة ^ فيها أشهدٌ أن لا إلة إلا اله وأشهد أن مدا عبده ورسوله 
فبقول: احض وزنك ل یا رب! ما هذه البطاقة مع هذه 
) السجلاتِ؟ فيقال: فإنك لا تظلمْ» فتوضع السجلات ني فة والبطاقة ني 
َة فطاشتٍ السجلات وثقلتِ البطاقة. ولا يثقل مع اسم الله تعالی 


می۶ 


TT‏ (تصا- ل و ي 
a E‏ ا 


(١)السجل:‏ الكتاب الكبير. 

(۲)آي: منتهاه. 

7 ملك اليمين وملك الشمال. 

(٤)آي:‏ و صغيرة. 

()آي: احضر وزن حسناتك وسيئاتك. 

2 ( 

(۷) صحیح: رواه آحمد (۲۱۳/۲) والترمذي )۲٣۳۹(‏ والحاكکم في 
«المستدرك» »)٤٦/١(‏ وابن حبان )۲۲١(‏ والبيهقي ني «الشعب»)» وصححه 
الحاكم وآقره الذهبي» وصححه الألباني ف «الصحيحة» »)٠١١(‏ واشرح 
الطحاوية» »)0٦۷(‏ و«صحيح الجامع» »)۱۷۷١(‏ وصححه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

2 آي: ینادی عليه. 


۹۲ 


يقول الله تبارك وتعالى: TT‏ ايار نیقول 

مَك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لا يا رب ثم يقول: ألَكَ عدر أك 

جسن ؟ فيهاب ٠‏ الرجل فيقول: لاء فیقول: بلیء إن لك عندنا حسنة 

وإنه لا ظلمٌ عليك اليوم» فتخرح له بطاقة فيها أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأو 

حمدا عبذّه ورسوله فيقول: با رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 

۰ إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كف والبطاقة فى كفَة 
شت السحلات» وتقلت البطاقة (a‏ 

م وقال رسول الله م «قال الله تعالی: یا ابن آدم! مها بدني 
ورجولني ول ڌ تشر ك ي شیا فرت لك عل ما کان منك وإن استقبا 
بملءٍ السماء والأرض حَطايا وذوبًا استقبلنك وله ا 

لك ولا أبال». 

م وقال رسول الله ی: «قال الله تعال: إذا تقرّب إل العَبد شرا 
تقرّبت إليه ذراعًاء وإذا تقرَبَ إل ذراعا تقرّبت ينه باعاء وإذا أتاني مَشَيّا 


چپ سر اتر 


أتيته هرولة). 
ه وقال ی «قال الله تعالی: یا ابن آدم! ِن ذکرتنی في نفيك ذ رتك 


(۱) آي: فيخاف. 

(۲( صحیح: : آخرجه ابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ والحاک في «المستدرك» )۷٠١ /١(‏ عن 
ابن عمرو» وصححه الألباني في اصحيح الجامع» رقم .)۸٠۹٥(‏ 

(۳( صحیح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن آبي الدرداء» والبيهقي في 
«الشعب» (۲/ »)١١‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم .)٤١٤١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۷۰۹۸) عن آنس و(1۹۷۰) عن آبي هريرة» ورواه البيهقي في 
«شعب الٌيمان» عن سلمان. 


۹۳ 


ي شي وان رګي ف کا دکرك في کاو خر مته وان لزت مني 

شرا دنؤت منك ذراعاء ون دنوت مني ذراعاء دنوت منك باعاء وان 
أتيتني تشي » أَتيُت ت إليك ارو 4 

ه وقال رسول الله لا: «قال الله تعالی: يا ابَ آدم! قم إل أمش إليك 
وامش إل از رول إليك»". 

۾ وقال رسول الله لله کا : «يقول الله تعالى: نا عند ظن عبدي بي؛ وآنا 
VAP‏ أحدكم جذ ضالتةُ بالفلاق 
ومن تقرّب إل شي تقرّبت إليه ذراعًاء ومن تقوب إل ذراعاء تقربت إليه 
باعاء وإن أقبل أقبلتٌ إليه آهرول»". 

۾ وقال رسول الله کاد: «(يقول الله تعالى: من عولَ حسنة» فله عشرٌ 
أماهاء زیڈ ومن عولّ سيه فجزاؤها مثلهاء أو اغف ومن عل قراب 
i E‏ ی شيئًا جعلت له مثلها مغفرة» ومن 

قرب إل و ب إل ذراعًاء اقتربت إليه 
ومن آتاني يمشي» أتيتةُ هرولة». 

م وقال کلة: «لو حطاتمْ حى تبلغ حَطَایاگم السا لساء ثم تتم لتاب 
لله علیکمْ»“. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۷۵). 

(۲) صحیح: : رواه آحمد )٤۷۸/۳(‏ عن رجل» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۲۲۸۷)» و«(صحيح الجامع» ( ' ٩‏ ))» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

(۳) رواه مسلم )۲۹٥۷(‏ عن آبي هريرة. 

)٤(‏ رواه آحمد »)٠٥١۳ /٥(‏ ومسلم (۲۹۸۷) وابن ماجه (۳۸۲۱) عن آبي ذر. 

(۵) حسن: رواه ابن ماجه )٤۲٤۸(‏ عن آبي هريرة» وحسنه البوصيري في «الزوائد» 


۹٤ 


وال رو لآ نباد ونورا اقا خلا يرن 

بستغفرول» ثم يغفِر مء وهو الغفور ار 

مە وقال ا : الو تعلمود قَذرَ رحة الله لاثكلشم علبها» ٩‏ 

ەرقال ئة : لو ل نبوا بجاء ااا و 

م وقال يلة: «لولا آتکم ون ل اله خلقا پذنبون» فيفر 

) ٠ هم»‎ 

وقال ئا : لو يعلمٌ ا لمؤمنٌ ما عند الله من العقوبةء ما طيع في الجحنة 

أحد» ولو يعلمٌ الكافر ما عند الله من الرحة» ما قط من الحنة أحد»(“. 
وقال کاة: لَيَمتبنّ أقوامٌ لو أككروا منَ السات الذينَ بدَلّ الله 

ر سیئاتہم حسنات» . 


2 


والألباني في «الصحيحة» »)۹٠١(‏ و«صحيح الجامع» (00(. 

(۱)( صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك» )۲۷٤/٤(‏ عن ابن عمرو» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۹1۷)» واصحيح الجامع» (o)‏ 

(۲) صحیح: : رواه البزار عن آبي سعيد» وصححه الألباني في «الصحيحة) (۱7۷ 
ر(اصحیح الجامع» ٠(‏ 0( 

(۳) صحیح: رواه آحمد (۲۸۹/۱) عن ابن عباس» وصححه الألباني في 
«الصحيحة») »)٩۷١(‏ واصحيح ا »)٥۳١١(‏ وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: : صحيح لغيره». 

() روا مسلم )۲۷٤۸(‏ والترمذي )۳٣۳۹(‏ عن آبي آيوب. 

)٥(‏ رواه مسلم )۲۷٣٣(‏ والترمذي )۳۰١٤۲(‏ عن آبي هريرة. 

(7) حسن: رواه الحاكم في «المستدرك» )۲۸١ /٤(‏ عن آبي هريرة» وصححه 


الحاكم» ووافقه الذهبى»› وحسنه الألبانى ف «الصحيحة») c(T1¥Y)‏ و 
الجامع» (60۹). 


40٥ 


ه وقال اة من تاب إلى الله قبل آن يغرغرء قبل الله نه“ '. 
وني رواية: «إن الله تعالى يقبل..٠‏ 


e‏ وقال ڪاة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرباء تاب الله 
e‏ 
عليه) 


' وقال کا: من زنی خرج منه الإیمان» فإن تاب تاب الله عليه»‎ ٥ 
وقال کلا: «التَّدمٌ : و‎ 
ال رم ا ر «اللّدمٌ توب والتائبٌ من الذْب كمنْ لا ذب‎ 
ر(‎ 
وقال رسول الله کا : «والذي نفسي بيدي لو م تذنيوا لذهت الله‎ e 
0 
بکم» و اء بقوم يذنبونٌ فیستغفرون الله فیغفر هم‎ 


ه وقال کلا: «(لو لړ تکونوا تذنبون» فت عليكم ما هو أكبرٌ من 
ذلك الت الي“ . 


)۱( صحیح: رواه الحاكم ٤‏ «المستدرك» )۲۸٠١ /٤(‏ عن رجل» وصححه اال 
في «صحيح الجامع» .(I۲(‏ 

)۲( رواه مسلم (۲۷۰۳) عن أبي هريرة. 

)۳( حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (TV)‏ 

(٤(‏ صحيح ٠‏ روأه ا والبخاري ٤‏ «التاريخ» وابن مأحه» والحاكم عن 
مسعود» والحاكم والبیهقیى ٤‏ ((شعب الإيمان» عن انش و صححه ا 
(صحیح الجامع» .)1۸٠۲(‏ وقد تقدم. 

)١٠١ /٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٠٠١ /۲۲( حسن: رواه الطبراني في «الکبير»‎ )٥( 

۰ عن ا سعید الأنصاري» وة اللا ف (صحيح الجامع» (TA)‏ . 

(٦)‏ رة أخها ( ۹/۲ ( ومسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبي هريرة. 

(۷) حسن: رواه البيهقى في «شعب الإيمان» والبزار عن آنس» وقال الحافظ 
المنذري: «إسناده جيد». وحسنه العلامة الالان في «الصحيحة» (10۸)» 


44٦ 


ه وقال رسول الله یاد: ايء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 
أمثال الجبال» يغفرها الله هم» ويضعًها على اليهود» '. 

ه وقال رسول الله ية «يخرج من النار أربعة فيْعرضون على اف 
فيلتفت إليه أحدهم فيقول: أي ربٌ! إذ أخرجتني منها لا تَذني فيهاء 
فینحیه الله منها). 

ه وقال رسول الله گل: «إِنً اله تعای دن ر المؤمنَ» فيضم عليه 
قَهُ " وسترة من الناسرِ» ر بذنوو فیقول: أتعرف ذب كذا؟ 
أتعرف ذنبٌ کذا؟ فیقول: نعم آيٰ ره حتی إذا قرره بذنوبه ورأی في 
نفسه أنه قد هلك قال: اني قد سترها عليك في الذّنياء وأنا أغفرها لك 
الیو ثم بُعطّی کتابَ حسناته یمین وم الكافر والمنافق فیقول 
اشا هولاءِ الذي کلبوا اعلى رمم آلا لعنةٌ اله على الظَالينَ). 


وقال رسول الله لله کا : إن دالتعال خلق الرحة بوم خلقها تة رحق 
فأمسك عنده تشعًا وټِسعينَ 9 وأرسل في خلقِهِ كلهم رح واحدة 


فلو يعم لكاو بل الذي عند لله من الرحة م يبأش م الجن ولو بعلم 


واصحيح الجامع» (۰۲۳) و«صحیح الترغیب» (۲۹۲۱). 

() رواه مسلم (۲۷۹۲) عن آبي موسی. 

0 رواو خمد 0۸6/۳ وسل (۱۹۲) عن انس 

0 

(€( أي: ا 

)٥(‏ یجعله پعترف به. 

(7) آي: الحاضرون يوم القيامة من الأنبياء والملائكة. 

(۷) رواه آحمد (۲/ )۷٤‏ والبخاري (۲۳۰۹) ومسلم )۲۷٨۸(‏ والنسائي وابن ماجه 
(۱) عن ابن عمر. 


4۹۷ 


المؤمن الذی عند ال من العذاب ل يأمَنْ من النار» .. 
)1( التوبة الصوح تَجُّب ما قبلها : 


و e‏ ور کہ و ر 


E E A E O e E FD 
اله عفرا حًا 7 4 [النساء].‎ 

e 3‏ ا ا لزت اموا وبوا | إا لله توبة E‏ 

م ییک رت EE‏ 


NR‏ : التائبٌ من الذنب كن لاذنبً له" 

0 سئل ابن الجوزي کنانة: أ سبح أو أستغفر؟ فقال: «الثوب الوسخح 
اجوخ إل الصابون ین الخو“ 
(۴۲) التوية النصوح تبدل السيئات حسنات : 


م کے کے رم ص کے 4 2 
قال و : من تاب وام وعیل عکملا صل حا قا وللت دل 
اله سکاتهم ست وکات َه غ مورا ريما © لن قان]. 


: التوبة والاستغفاريرفعان الدر: جات‎ )٠١( 


ه قال رسول الله كيا «إن الله ري لبرفع الدرجة للعبد الصالح ني 
ا لجنةء فيقول: يا رب» أنى لي هذه؟! فيقول: باستغفار ولك لك». 


(۱) رواه البخاري )٦۱۰٤(‏ ومسلم عن أبي هريرة. 

(۲) حسن: آخرجه ابن ماجه )٤٩٥۰(‏ عن عبد الله مسعود خشف. 

ذكره ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» )٠٠١ /۱١(‏ وآقرّه واستحسنه. 

)٤(‏ حسن: آخرجه أحمد )٥٠۹/۲(‏ من حديث آبي هريرة شف مرفوعا» وحسنه 
ال 


4۹۸ 


: التوية سبب للفلاح‎ )۴١( 
٭ قال تعالی: ا ونویوالک اه یکا ابه المومنوت لعل فرت‎ 
الترر].‎ € 
٭ وقال تعالی:  فما من تاب واس ويل یکا فعس آن یکوت من‎ 
المُقلجيت 7 4 [التصص]).‎ 
: التوبة النصوح سبب للحياة الهادئة المطمئنة الطيبة‎ )٠١( 
قال تعالى: وان ایروا ریک و له مت معا حستا إل لمل‎ # 
وان ولوا فان أحاف عل عذاب بوم كير‎ NE سی وت کل زی‎ 
[هرد].‎ £ 
التوبة سبب لحلول البركات من السماء والأرض:‎ )١١( 
قال تعالی على لسان تبیه هود 4: وو وبتقوم استعفروا ره ك‎ + + 
وراه ل الما يڪم درا ويرد ڪم وه إل وتم ولا ولوا‎ 
[هود].‎ {ORE 
وقال على لسان نبیه نوح لخه: و فقت اس سََعْفِرواً رکم إن کات‎ # 
ناا )رل الم د درا را وینیدد 5 ي‎ 
وجه یل لک ار )4 (نوح].‎ 
ا م الله وأخلصوا‎ E و وإ الت‎ 
لج‎ ١ دو ویک مم اَلْمُوّمييت وسوْفَ يُوْتِ ا له لوين‎ 
عَظیًا )4 [النساء].‎ 


فالتوبة والاستغفار سبب لسَحَة الرزق والإمداد با مال والبتين. 


۹ 


(۴۷) والتوبة سبب لقوة البدن : 

کا جاء ني سورة هود ني الآية )٥۲(‏ التي مرت سابقا. 

(۳۸) التوبة حياة للقلب وسبب لنقائه وصفائه ويياضه: 

قال تعالى :إن توا ل KE E‏ [التحريم: .]٤‏ 

ه عن أب هريرة خشف قال: قال رسول الله م: «إن الوم إذا آذنت» 
کانت کته سوداء ي قلبه» فن تاب ونَرّح واستغفر صقل كلب وإِن زاد 
زادت حتى يلو قلبه ذاك ارين الذي ذكر الله وني القرآن. کا بل ران 
عل قلویهم ااا ي بون © 4[ ا لمطففین!» . 

۾ وعن حذيفة شعي قال: کنا عند عمر فقال: آیکم سوع رسول اله 
يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكُّم تَعنُون فتنة الرجل في 
أهله وجاره؟ قال: أجل» قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. 
ولكن آيكم سمع النبي ية يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال 
حذيفة: فأسكت القوم» فقلت: أناء قال: نت لله أبوك! ٠‏ 

ا ا ا و ي 2 


ص 
¢2 3 


«تعرض ”"الفتَن على القلوب كالحصير عودا غود ١‏ فأي 


(۱) إستاده حسره: آخرجه آحمد (۲/ ۲۹۷) والترمذی .)۳۳۴۳٤(‏ 

(۲) فأسكت القوم: قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان بمعنى: ايت 

قال الأصمعي: سكت: صمت› واسکت: آطری: 
(۳) «تعرض الفتن» آي: تلصق بعرض القلوب.. آي: جانبها -كما يؤثر الحصير 
بجنب النائم. 

)٤(‏ «عودا عودا): قال النووي: هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة 
أوجه: أظهرها وأشهرها «عودا عودا»» والثاني: عودا عوداء والثالث: «عودًا 


قلب ا شرا ا وأي قلب نک ما 


نکت فيه كته بيضا» حتى تصير على قليين: على أبيض مثل 
الكّمًَا فلا تضره فة ما دامت السماوات والأرض. والآخر 


ا 0 ت کک 
سود مربادا 2 الکو ر ع لا يعرف معروفا ولا پنکر منکرٌاء 


ا ولم یذکر صاحب الخ غ لرل وآما القاضي 2 فذکر هذه 
الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضًا. | 

قا تلت انرا اى ملت جه وخر رالا رات ت خا 
الشراب. ومنه قولهم: «ثوب مشوب بحي آي: خالطته الحمرة مخالطة لا 
ا 

E E RCT O TE 

(۳) آنکرها: ردها. 

(0) «مثل الصفا»: قال القاضى عياض: ليست تشبيها بالصفا بياتًا لبياضه» لكن صفة 
أخرئ» لشدثه على عقد الإيمان وسلامته من الخل» وأن الفتن لم لصق به 
ولم تئر فيه كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

)٥(‏ «مربادا»: قال النووي یانه: «كذا هو في آصول روایتنا وأصول بلادناء وهو 
منصوب على الحال». وذكر القاضي عياض خلاقًا في ضبطه» وآن منهم من 
ضبطه کما ذکرناء ومنهم من رواه مربئد» قال القاضي: وهذه رواية أكثر 
شیوخنا» وآصله آن لا يهمز» ویکون مربد مثل مسود ومحمر» وکذا ذکره آبو 
عبيد الهروي» وصححه بعض شيوخنا عن آبي مروان بن سراج لانه من «اربد) 
إلا على لَغة من قال: «احمأر» بهمزة بعد الميم؛ لالتقاء الساكنيْن» فيقال: اربأد 
فرك و الال مد دة ل القرلن: 

() «مجخيًا»: معناه: مائلاً. كذا قاله الهروي وغيره» وفره الراوي في الكتاب 
بقوله: منكوسًا» وهو قريب من معن المائل» قال القاضي عياض: قال لي ابن 
سراج: لیس قوله: «کالکوز مجخيا» تشبيها لما تقدم من سواده» بل هو وصف 


8 رب من هرا 
)۲١(‏ التوبة سبب لرفع البلايا: 

# فا لمصائتٌ التي تحل بالإنسان قد تکون بسبب ذنوبه» کا قال تعال: 

وما اصکڪم ين مصیة فبا کسبت یدیک ويفا ڪن کر 
( 4 [الشوری]. 

٭ وقال تعالی: چ کارت عل ری موا رج من الما بسا کا 
يفون ) & [البقرة]. 

وتأتي التوبة رافعة للبلاياء كا قال تعالى عن نبيه يونس شاف: 
لول آنه کان ين سبحي ل لبت ف بطند إل OEY‏ 
الااتا 
)٤١(‏ التوية سبب لدخول الجنة والبعد عن النار: 

قال تعالی: ( الاو ا 
بظلمون سیا )4 [مربہ]. 

#ډ وقال تعای: چيا آذ واوو اال ف رة سوا عی ریم 
ن گر نکم سیا م ريخل جت خری ین ھا اھر بوم کا 
زى الله لى لين اموا مح وشم سی ب بت ایدیم ویانسن ق ولون 
ر رکا یم ورتا غر ناک َل ڪل ىء یی ۵ 4 [الحریم!. 
ه وقال رسول الله مٍ: «طوبی لمن وجد في صحیفته استغفارًا 


اکرو اھا اه ای وک خی ۷ ان به کد ولا که ا 
بالكوز المجخي» وينه بقوله: لا يعرف معروفًا ولاینکر منکرً). 
(۱) آخرجه مسلم (ح٤٤۱).‏ ) 


O0۲ 


کشا ٩‏ 
# وقال تعالی: ا الزن يلون العش ومن حول يحون حمر د د 
تومنو بد وستعفرون لاذ عامنوا رتا رسا وَسعَتَ ڪل سىء َة وَعِلما 
اعَرللِيت ابو ERE‏ € غار 
)٤١(‏ ومن عظم التوبه والاستغفار أن الله أقام صفوة خلقه من النبيين 
والمرسلين يستغفرون للمؤمنين قبل وجودهم : 
قال نوح ي4: چ رب اعَفِر لي ول ولد وسن دحل بو میا 
وللمۇمنين وألْمومِتىت 4% [نوح: ۲7]. 
#وقال تعالی خلیله: ‏ را عفر لي ولولدی ومین يوم يفوم 
الْحسَاب )4 [إبراهیم]. 


#وقال لنبیه لة: افر ك ولويب مومت 4 
[حمد: ۱۹]. 


: وأخبرا: التوبة فرار من ظلم النفس‎ )٤۲( 

#فقد قم الله العباد إلى تائب وظال» وما ثم قسمٌ ثالث ألبتةء فقال 
تعالی: 3# و من لہ نْب اوک م اشرو © 4 [الحجرات]» ولا أظلم ِن 
العاصي لجهله بعيْب نفسه وآفات عمله وعدم توقیره لربه. 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه (۳۸۱۸) عن عبد الله بن بسر» وآبو نعيم عن عائشة› 
وآحمد ف «الزهد» عن ی الدرداء موقوقا. و صححه الضياءء والبوصيري› 
والألبانى في «صحيح الجامع» (۳۹۳۰)» و«تحقيق المشكاة» .)۲۳١٣٠١(‏ 


من علو الهمة في التوبة أن تعي حقائقها ومعانيها وسرائرها ولطائفهاء 
اكا زف وة 
ما هي التوبة : ) 
التوبة هي رجوع العبد إلى الله. والهداية التامة لا تكون مع الجهل 
بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها. فإن الأوٌل: جھل يناني معرفة الهدىء 
والثاني: عى ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إا معرفة 
ال ا E‏ 
0 قال الهروي عن التوبة: هي أن تنظرَ في الذنب إلى ثلاثة أشياء: 
أ- إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه. 
ب- وفرحك عند الظفّر به. 
ج- وقعودك على الإصرار عن تداركه» مع OE‏ 
أ- انخلاعك عن العصمة حين إتيانه. 
أي: انخلاعه عن اعتصامه ‏ أو عصمة الله إياه. 
© قال ابن القيم كَمَذه: «يجتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة: 
انخلاعه عن اعتصامه بالله؛ فإنه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. 
قال الله تعالی: وم بعصم لھ مد هی إل رط سق © )4 آل 
عمران]» فلو کملت عصمته بالله لم یخذله أبدًا. 


ورم 0 Te‏ رو e‏ ا 


قال الله تعای: ا واغتیموا باو هو موک فيم الول عم الب 
0 [الحج]ء أي: متی اعتصمتم به تولاکم ونص رکم على آنفسکم وعلی 
الان وها ادرا الان اران اله رعا )ا ا2 ف 
عداوة العدو الخارجي. فالنصرٌ على هذا العدو أهم» والعبد إليه أحوج» 


` 0۹۴ 


Fen NS 

وسيأتي الكلام -إن شاء الله تعالى- بعد هذا في حقيقة «الاعتصام) 
ون الإیان لا يقوم إلا به. 

رجتمل أن يريد الانخلاعً من عصمة الله لك وآنك إنا ارتكبت 
الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمته لك فمتى عرف هذا الانخلاع 
وعظمَ خحطره عنده» واشتدت عليه مفارقته» وعلم أن اهلك كل املك 
بعده» وهو حقيقةٌ الخذلان» فا حى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن 
خذلك» وخل بينك وبين نفسك» ولو عصمك ووفقك لا وجد الذنبٌ 
كما 

فقد أجع العارفون باله على أن الخذلان: أن يكيل الله إلى نفسك؛ 
ويخ بينك وبينها. والتوفيق: أن لا يَكِلَكَ الله إلى نفسك» وله سبحانه في 
هذه التخلية -بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعنه- حك وآسرار. 

وعلى الاحتالين فترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك“ . 
ب- فرحك عند الظفر با لمعصية؛ ‏ 

© قال ابن القيم كَنث: «الفرح با لمعصية دلي على شدة الرغبة فيهاء 
DRE a‏ 
غطّی عليه ذلك کله» وفرځه بها أشدٌ ضررًا عليه من مواقعتهاء وا مؤمن 
I NPP E EREY‏ 
خالط لقلبه» ولك كر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى حلي قلبه 
من هذا الحزن. واشتدت غبطته وسروره» فليتّهم إياتهء ولْيبّْكِ على موت 


:)1۸١ =۱۷۹/١( «مدارج السالكين)‎ (1) 
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قلبه؛ فنه لو کان حًا لأحزنه ارتکابه للذنب» وغاظه وصعب علیه» ولا 
جس القلبٌ بذلك» فحيث ل مس به فما رح بميتِ إيلام. 

وهذه النكتةٌ في الذنب قل من بهتدي إليها أو يته هاء وهي موضع 
E‏ م إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة ئة أشياء: خحوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة. وندمٌ على ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير للجد في 
استدراکه»'. 

ت وقال ابر ا جوزي ناثه: «لا ينال لذَةَ ا لمعاصي إلا سكران الغفلة. 

فأما المؤّمن؛ فإنه لا يلتذ؛ لأنه عند التذاذه يقف بإزائه عَلَّمُ التحريم 
وحذر العقوبة. ) 

فإن قویتْ معرفتّه؛ رأی بعین علوه قَرْبَ الناهي» فيتنغص عيشة ني 


حال التذاذه. 
OE Oe a EE Eb‏ 
ا 


وما هي الا ل ثم خڏ مِن غريم دم 0 ویکاءِ متواصل› 
وأسفِ على ما کان مع طول الرّمان» حتی إِلّه لو تي تيقن العفو؛ وقف بإزائه 


حذر العتاب. 
أف للذنوب! ما أقبح آثارها! وما سےا آخا هاا ول کات ت 
تنال إلا بمقدار قوة الغفلة» ٠"‏ 


(۱)«مدارج السالکین» (۱/ ۱۸۰- .)۱۸١‏ 
(۲) «صید ال‌خاطر» (ص٣أ۲۳- .)۲۳١‏ 


ج:«وفعودك على الإصرارعن تداركه»: ) 

0 قال ابن القيم يناه: «الإصرار: هو الاستقرارٌ على المخالفة 
والعزم على المعاودة. وذلك ذنثٰ آخرء ل أعظم من الذنب الأول 
بكشثير. وهذا من عقوبة الذنب: آنه يو چب ذنًا أك منه» ثم الثاني كذلك» 
ثم الثالث كذلك» حتى یستحکم الهلاك. 

فالإصرار على المعصية معصية أخرىء» والقعود عن تدارك الفارط من 
لمعصية إصرارٌ ورصًا بها وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الحلاك وأشد من 
هذا کله: المجاهرة بالذنب» مع تيقن نظر الرب ل من فوق عرشه إليه 
فإن آمَن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم» وإن لم يؤمن بنظره إِليه 
واطلاعه عليه فكَفرٌ وانسلاخ من الإسلام بالكلية. N‏ 
بين قلّة الحياءء ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر والانسلاخ من الدين 
فلذلك يشترطٌ في صحة التوبة تنه آن الله كان ناظرًا -ولا يزال- إليه 
El SI NG lL‏ 
مسلم» إلا آن یکون کافرًا بنظر الله إلیه جاحدًا له» فتوبته دخولّه في 
الإسلام» وإقراره بصفات الرب جل . 

0 كان أحد العْبّاد يبكي ويقول: يا رب أتّراك ترحم مَّن لم تقر عيناه 


ا ا 
ل ل ا اا و ا 
E‏ 


.(1A| /۱( «مدارج السالكين»‎ )۱( 
.)٠٠١ ٤ /٥( «حلية الأولياء»‎ 
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ويحك -يا عبد السّوء-! لم جعلت الله أهون الناظرين إليك؟! أفكان 
الله َي أهونٌ عليك من بعض خلقه؟!!. 

0 قال ابن عباس افغها: «يا صاحبَ الذنب» لا تأمننٌ من سوء عاقبته. 
وكًَا يتبع الذنبَ أعظمُ من الذنب إذا عملته؛ قله حيائك ممن على اليمين 
والشمال -وأنت على الذنب- أعظمُ من الذنب الذي عملته. وصَجِككَ 
-وأنت لا تدري ما الله صانعٌ ‏ + a‏ وفر حك بالذنب 
-إذا ظفرت به- أعظم من الذنب: وحزنّك على الذنب -إذا فاتك- 
أعظم من الذنب إذا ظفرت به. وخوفك من الريح إذا حرّكت ستَرً بابك 
-وأنت على الذنب- RAS E‏ 
إليك -أعظم من الذنب إذا عملته»“ 
شرائط التوبة : الندمء والإقلاغء والعزم على أن لايعود إليه.. أضف إليها 
الأعتدار: 

0 قال اهروي: «وشرائط التوبة ثلائة: والإقلاع» والاعتذار). 
ت قال ابن القيم اا وشار ځًا: ف التوبة: 2 
سلف منه في الماضي› والاقلاع عنه في ا لحال. والعزمٌ على آلا يعاوده في 
ا 
والثلاثة تجتممٌ في الوقت الذي تقعٌ فيه التوبةء فإنه في ذلك الوقت ‏ 
e‏ ۰ ویعزم. 

فحينئزٍ يرجع إلى العبودية التي حلت لاء وهذا الرجوعٌ هو حقيقة 
التوبة. ‏ 


.)۳۲ ٤ /۱( «الحلية»‎ )١( 


ولا كان متوققًا على تلك الثلاثةء جعلت شرائط له. 

فأما فإنه لا تتحقق التوبة إل به» إذ من لم يندم على القبيح» 
فذلك دلیل على به» وإصراره عليه. وي «المسند): «الندم توبة». 

0 قال عكرمة: «کل حزن ببلی إلا حزن التائب». 
ونقف مع الندم وقفة طويلة : 

حرف لی ما قرطت فی جب الله 4 

0 قال ابن الجرزي: «تفکرّت في نفسی يومًا تفگ حمق فحاسبتها 
قبل أن تحاسَبَ» ووزنثها قبل أن ثُوزنء فرأيتٌ اللطف الرباي: 

فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى أطفًا بعد أطف» وسترًا على قبيح» وعفرًا 
عا وجب عقوبةء وما أرى لذلك شكُرًّا إلا باللسانِ. ‏ 

ولقد تفكُرتٌ في خطايا؛ لو عوقبت ببعضهاء هملكت سريعًاء ولو 
كف للناس بعضها لاستحييث.. فصرت إذا دعوت؛ أقول: اللهكً! 
بحمدك وسَتّرك عل اغفرلي! 

ثم آنا آتقاضی القدرّ مراداتي» ولا آتقاضی نفضسي بصبر على مكروه ولا 
بشكر على نعمة. 

فأخذت آنوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني أتلدَّدُ بإيراد العم 
من غير تحقيق عمل به! وقد كنت أرجو مقامات الكبار؛ فذهب العمر 
وما حصل المقصودً!! فوجد ت أبا الوفاء بن عقيل قد نحا نحو ما ثَحْت» 
فأعجبتنی نياحته» فكتبتها ها هنا.. 


(۱) «مدارج السالکین» /١(‏ ۱۸۲). 
() «حلية الأرلياء» .)٠١١/۸(‏ 


ی 


قال لنفسه: يا رعناء! تقَوّمين الألفاظ ليّقال: مناظر!! وثمرة هذا أن 
بقال: يا مناظرٌ! كما يقال للمصارع الفاره . . 

ا عند العقلاء -وهي أيام العمرٌ-» حتى 
شاع لك بين من يموت غدًا اسم مناظرء ثم ينْسَى الذاكرٌ والمذكورٌ إذا 
درست القلوب! هذا إن تأخرَ الأمرٌ إلى مويِكٍ» بل ربا نشا شاب أفره 
مك فمر هوا لةه :وضان الاسم له!! والعقلاء عن الله تشاغلوا ب إذا 
انطوواتَكَرَهم » وهو العمل بالولم والنظر الخالص لنفوسهم. 

3 أن يا وقد سرت عة دات في فون علوم وا عی0 
ہا فضيلة» إن وظرَٺ؛ شَمَحَٺْ ون نوصِحَت؛ تَحَجْرَقَٺٰ» ون لاحتِ 
الدنيا؛ طارت إلبها طبران ارم » وسقطت علبها سقوط الراب على 
اجيف ! فليتها أخحذث خد المضطرٌ من الميتة! توفر في المخالطة عيوب يلي 
ولا تحتيمٌ نر الح إلیها!! وإن انكسرّ ها عَرَص تضجُرّٹ؛ فن أَمِدّت 
التعم؛ اشتغلت عن المنوم!! 

أ والله مني اليوم على وجه الأرض وغدًا تحتها! . 

والله؛ إن نن جسدي بعد ثلاثِ تحت التراب أقل من نتن خلائفي 
اا لاصتا 

وا تي قد ني حلم ذا الکريم عني» کف بترن وآنا مك 
ويجمعني وأنا أتشتت؟ وغدًا يُقال: مات ا لحب العال/الصالح» ولو عرفوني 
الفارع: الجيد البارع. 


)۲( يعني: إذا ماتوا أحيا ذكرهم. 
الرّخم: نوعٌ من آنواع الطيور الجارحة. 


0 ۱ ° 


ح معرفتي بنفسي ما 5قنوني. 

والله؛ اا على نفسي نداء المكشفين معائب الأعداءء ولان وحن 
ق الاِلينَ للأبناء؛ إذ لا نائحَ ينو عليّ هذه المصائب المكتومة والخلال 
لْغطاة التي قد م a UL LEE‏ 
حل استحس' آن قول متوساا بہا. اللهه! اغفر لي كذا بكذا. 

ولله؛ ما التفتُ قط إا وجدث منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني 
مع تسلّط الأعداء» ولا عَرَضتْ حاجةٌ فمدذْتٌ يدي إلا قضاها. 

هذا فعلّه معي وهو رب غنيّ عٿي» وهذا فعلي وآنا عبد فقير إليه!! 

ولا عدر لي فأقولٌ: ما دريت! أو: سهوت! والله؛ لقد خلقني حلم 
صحيحًا سليًاء ونور قلبي بالفِطتة حتى إن الغائبات والمكنونات 

فوا حسرتاه على عمُر انقصًّی في] لا يطابق الرّْصّى! واجرماني لمقامات 
ال ا اغ و 
واخيبة من أحسن الظنٌ بي إذا شهدت الحوارح علىّ! واخذلاني عند إقامة 
إالحجة! 

سجر والله مني الشيطان وأنا الفطن!! 

اللهم! توبةً خالصة من هذه الأقذار» ونهضة صادقة لتصفية ما بقي 
من الأكدار! وقد جئتكَ بعد الخمسينًء وأنا من حلق المتاع» وأبى العلم 
إلا أن يأخذ بيدي إلى معدِنٍِ الكرم» ول لوا ا التأسف والندم؛ 
فواله؛ ما عصيتّك جاهلا بمقدار نْعَمك» ولا ناسيًا لما أسلفت من كَرَمك؛ 


فاغفر لی سالف فعلى)٠.‏ 
أنا العبد: 

آنا العَبْدٌ الذي ا 
آنا العَبْد الذي أضكَى حَرينًا 
أنا العبدالذي سطرث عليه 
ااا 
أناالعَبْدٌالْمَرّط صاع عُْري 
أناالعد القَريق بلج بحر 
آنا العَبْد السَقِيمٌُ من الخطايا 
آنا العَبَدالحلّفْعَنأتاس 
انا العبدٌ الشريد ظلمث فى 
آنا العبدالفقر مَدَذْتٌ كى 
آنا الغدَارٌ كم عاهدت عَهْدًا 
آنا المقطوع فارحني وَصلني 
اال ا جر سك 
فياأسقى عل عُمْرَفَفّى 
وأحڌدرٌ أن يع اجلني مات 


8 Ll 
ود حزناه ممن حشري ونشري‎ 


(۱) «صید ال‌خاطر» (ص٦۷۳۲-۔‏ ۷۳۹). 


وصّدته الان أن يتوبَّا 


صحاف َّف فيه ا الرقيبا 
فعا لي الآن لا بي الّحييا 
َكَم آرم الشبيبة وال شيب 
وقد أقبلث التمس اليا 
حَوَوْامِنْ كَل معروف تَصيبًا 
وقدوافيست بابک منیا 
إليكَمْ فادفعواعَتي الخطوبَا 
وكنتٌ على الوفاءِ به دوا 
ويَسّز منك لي فرجًّاقريَا 
ومن رجو رضاك فلن یبا 
ول ااا 
بر هول مطرعه اللبييا 
بيسوم مجمل الولدانً شيا 


1 


o۱۲ 


َقََرَتِ الساءُ به ومَارّت 
اق را اظ ا 
وياخجّلاهمن قبح اكتسابي 
وذلَّةٍ موقف وحساب دل 
وياحذراه من نارتلظى 
كاد إذا بدت شق عَيّْا 


تَيَامَنمَدّف کے كسب الخطًاا 
ألافاقلع وب واجهَذ فإتا 


8 ۳ و ر 

وأصبحت الحبال به كبا 
حسي الطرْف عَرَيَائا سليبا 
إذا ما أبدت الصحف العيوبا 
أكونْبه عل نفسي حسيبا 
ص رص 0ر : وو 

دا زفرت واقلقت القلوبا 


عل من كان ظلامامُريبا 
حا ما آل الأوان لأن تتوبا 
رانا گ EE ONE:‏ 


٥لا‏ بد والله من قلق وحرقة: إا ي زواية التعبّد.. وإمّا في هاوية 
الطرد.. إمّا إن تحرق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء 
الحبيب» وإلا فنار جهنم أشد حرًا.. القلق.. القلق يا من سلب قلبه.. 


البكاء.. البكاء.. يا من عظم ذنبه». 
كيف لا يندم العاصي على ذنبه؟ 


حصا مذمومة: 


أوها: آنه اأسخط الله وهو قادر عليه. 
والثانية: آنه فرح نلسن -لعنه الله -. 


والثالثة: آنه تباعد من الحنة. 
والرابع: أنه تقرّب من النار. 


()لعلي زین العابدين. 
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وا لخامسة: آنه قد آذى حب الأشياء إليه» وهي نفسه. 

والسادسة: آنه نجس قلبه -وقد كان طاهرًا-» فالذنب نجاسة معنوية. 

والسابعة: أنه آذى الحفظة. ٠‏ 

والثامنة: آنه حزن النبي اة في قبره. 

والتاسعة: آنه أشهد على نفسه الس اوات والأرض -وجميع المخلوقات- 
اة 

والعاشرة: اا 
قلاع عن ل الدنب : 

فتستحیل التوبة مع مباشرة الذنب. 
الأعندار: 

0 قال ابن القیے ک تأش4: ا أ الاعتذار: ففيه إشكال. فإن من الناس 
من يقول: :من تام التوبة ترك الاعتذار» فإن الاعتذار غا عن الحنايةء 
وتر الاعتذار اعترافٌ بهاء ولا تصح التوبة | إلا بعد الاعتراف» وني ذلك 
يقول بعض الشعراء لرئيسه» وقد عتب عليه في شيءٍ: 
وماقابلت عَتّبك باعتذار ولكنسي أقولكماتقولٌ 
وأطْرُق باب عفوك بانكسار ويحكم بيننا لحل الجميل 

فلا سمع الرئیس مقالته قام ورکب إليه من فوره. وآزال عتبه عليه. 

فتهامٌ الاعتراف: ترك الاعتذارء بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا 
براءة لي من ذنب فأعتذرء ولا قوة لي فأنتصرء ولكني مذنب مستغفر. 
اللهم لا عذرلي. وإنا هو حض حقك» وض جنايتي. فإن عفوتَ ولا 
فالحق لك. 


o1٤ 


والذي ظهر لي من کلام صاحب «المنازل»: أنه أراد بالاعتذار إظهار 
الضعف والمسكنةء وغلبة الحعدوء وقوة سلطان النفس» وأنه م يكن مني ما 
كان عن استهانة بحقك» ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطلاعك» ولا استهانة 
بوعيدك وإنا كان من غلبةٍ الهوى» وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة» وطمعًا في مغفرتك» واتكالا على عفوك وحسنَ ظنٌ بك 
ورجاءً لكرمك» وطمعًا في سَعة حلمك ورحتك. وعَرّني بك الغرور» 
والنفس الأمارة بالسوء» وسترك ا مرجي عليّء وأعانني جهليء ولا سبيل 
إلى الاعتصام لي إلا بك» ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. 

ونحو هذا من الكلام المنضمن للاستعطاف والتذلل والافتقارء 
والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبوديةء فهذا من تام التوبة. وإن)ا يسلكه 
الأكياس المتملقون لر ہم و والله يحب من عبده أن يتملق له. 

ه وني الحديث: «تملقوا لله»» وني «الصحيح»: «لا أحد أحب إليه 
العذر من الله». وإن كان س ذلك الإعذار. ك| قال في آخر الحديث: 
«ين أجل ذلك أرسَل الرسل مبشرين ومنذرين». 

# وقال تعالی: و ّت EOS‏ نذا )¢ [المراسلات]ء 
فإنه من تام عدله وإحسانه: أن أعذر إلى عباده» وان لا يواخڌ ظال مهم إل 
د نالعاو انان عة ف اا کب و دهان ار 
إليه» ويتنصّل إليه من ذنبه. ) 

٥‏ وني الحديث: من اعتذر إلى الله قبل الله عذرّه). ااا 
المحمود النافع. 

تقال رجل لذي الرن اه وغو س الاس فاا الى 
أصتع ؟ كلا وقفت على باب من أبواب المولى صرفني عنه قاطع الحَنِ 


AE ° 


e 
( 


e‏ قال له: يا أخي» كن على باب مولاك كالصَرِي الصغير مع ا مه 
کلا ضر بت مه E I E E e‏ 
حتی تضکّه إلیها» ٠‏ 

ارفعٌ طرفك إلى الساء وقل: اهي وسيدي ومولايء قد آن الرحيل 
إليك» وأزف القدوم عليك» ولا عدرل بين يديك» غير أك الغفور وأنا 
العاصى» وآنت الرّحيم وآنا الحاني» ونت ال وأنا العبد» ارحم 


با علوالهمت #التوبت 


إهي إن كنت الغريقَ وعاصِيًا فعفوك يا ذا الجود والسّعة الرْحب 
بشدّة فقري باضطراري بحاجتي ‏ إليك إهي حين بشتدٌ بي الكزْبُ 
با بي من ضعفٍ وعَجُز وفاقة با صَمَنَّْ ِن وُسع رحتك الكَنْبٌ 
hs ES E‏ 
أمولاي إيٍ عب ضيف ابتك رقب في|الديْك 
ايك أشكو مُصابَ الذنوب ٠‏ وهل يُشتكى الصَرٌ إلاإليكَ 
ااي اليف اوا 
نعم: «إدذا تذل العبد لمولاه» واعتذر إليه ما جناه» قَرّبه وأدناه» وجعل 
جتة ا لخلد مأواه». 
الاعتذاربالقدر مخاصمة لله : 
© قال ابن القيم كَمَاش4: «وأما الاعتذاز القدر فير شاضصمة ل 
راحتجا مو الفدعل الي ها هغ لار وغدا فل 


(۱) «بحر الدموع» لابن الجوزي (ص ` ۵(. 


د اله کیا قال بعش شیوخهم في قوله تعالی: ي لاس حب 
لسوت ت الصا وان اتير لطر مرت لهب اة 4 
[آل عمران: .]٠٤‏ قال: «آتدرون ما المراد ذه الآية؟ قالوا: ما المراد ا؟ 
قال: إقامة أعذار الخليقة». 

وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه. وإن) مراد بها: التزهيد في هذا الفانى ٠‏ 
الذاهب» والترغيب في الباقي الدائم» والإزراءٌ بمن آثر هذا المزيْنَ واتبعهء 
بمنزلة الصبي الذي يزين له ما يعلب به. فيهش إليه ويتحرك له» مع آنه ۵ 
يذكر فاعل التزيين» فلم يقل: «رَيتَا للناس» والله تعالى يضيف تزيين الدنيا 

والمعاصي إلى الشیاطین» کا قال تعالی: ‏ ورين لهم ليطن ماڪادا 


عَم )£ [الانعام].. 
#وقال: ل وڪ دلت کے ڪر ی آلنئ رست َل 


ژ3 


أو کد ھم شر ڪاڙش ee‏ 
ه وني الحديث: «بُعثت هاديًا وداعيًاء وليس ا وان شي 

وبُعث إبليس مُغْويًا ومزبّتاء وليس إليه من الضلالة شيء ولا يناقش 
هذا قولّه تعالی: جل کلک الكل أَمَةٍ لم [الأنعام: ۸ فان إضافة 
التزيين إليه قضاءٌ وقدرًاء وإلى الشيطان تسببًاء مع أن تزييته تعالى عقوبة 
هم على ركونهم إلى ما ريه الشيطان هم. فون عقوبة السيئة: السيئة 
بعدهاء ومن ثواب الحسنة: الحسنة بعدها. 

والمقصود: أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوية. کار 
ي شيء. 

)۱( موضوع: عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» )٠٠۸۸(‏ للعقيلي وابن عدي» 
وقال العلامة الألباني: «مو ضوع». انظر: «ضعیف الجامع» (۲۳۳۸). 


علوالهمت 3 التويت 
وفي بعض الآثار «إن العبد إذا أذنب. فقال: يا رب» هذا قضاؤك. 
وأنت قرت عل وأنت حکمتَ علٌء وأنت كتبت علّ. يقول الله و 
E O E‏ 
وإذا قال: یا رب» آنا ظلمت» ونا آخحطأت» وأنا اعتديت» وأنا فعلث. 
يقول الله ي: وأنا قدّرتٌ عليك وقضيتٌ وكتبت» وأنا أغفرٌ لك. 
وإذا عمل حسنةء فقال: يا رب أنا عملتهاء وأنا تصدقت وآنا صليت 
وأنا أطعمت. يقول الله َّيّ: وأنا أعنتك وأنا وفقتك» وإذا قال: يا رب 
أنت أعنتنى ووفقتنى» وأنت مَتنت علٌ. يقول الله: وأنت عملتهاء وأنت 
ارات س 
0 فالاعتذارٌّ اعتذاران: اعتذار يتافي الاعتراف» فذلك منافي للتوبةء 
واعتذار يقَررٌ الاعتراف» فذلك من تام التوبة“ . 
ومن علوالهمة في التوبة أن تعلم حقائقها وهي : 
تعظيم الجنايةء واتهام التوية. والغبرة لله والغضب له : 
الحقائی ب یہ ایک رک ت د 


) ال ن لقم «فامًا 0 الحناية: فإنه إدا استهان پا 1 يندم‎ O 
علىهاء وعلى قدر تعظيمها يکون ندمه على ارتکاہاء فان من استهان‎ 
بإاضاعة قلس ارات : یندم على إضاعتهء فإذا علم آنه د اشتد ندمه»‎ 

ولت إضاعته عنده). 


(۱)«مدارج السالکین» (۱۸۳/۱- .)۱۸٤١‏ 


۸ه 


ونعظيم الجناية يصدرعن ثلاثة أشياء: 


آ- تعظيم الأمر. 

ب- تعظيم الآمر. 

ج- والتصدیق بالزاء» 

ما تعظيم الآمر :فال وي أعز وأعظم من أن يُعمى. 

٭ قال تعالی: الک لا را3 € [نر!. 

0 قال ابن عباس نعي: او 

0 قال الحسن: ما لکم لا تعرفون لله حقًا ولا تشکرونه؟). 

0 وقال مجاهد: «لا تبالون عظمة ربکم). 

0 وقال ابن زيد: «لا ترون لله طاعة». 

0 وقال ابن القيم: «أي: Sa EY‏ والتوقر: 
العظمة». 

«وهذه الأقوالٌ ترجع إلى معتّى واحلى وهو أتم لو عظموا الله 
وعرفوا حیٌّ عظمته: وَحدوه وأطاعوه وشکروه» فطاعته سبحانه 
وات فة ر ا تر ا 

0 قال ابن القيم يناة: «من أعظم الظلم والجهل أن تطلبَ التعظيم 
والتوقير من الناس» وقلبك خالل من تعظيم الله وتوقيره؛ فإنك توقر 
المخلوق وتَجلّه أن يراك في حال لا توقّر الله أن يراك عليهاء قال تعالى: :3 


.)۱۸١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١٤ص( انظر «الفوائد» لابن قيم الجوزية» «فوائد الفوائد»‎ )۲( 


0 د‎ € 
OLIIES 


من علامات توقر الله وتعظیمه : 


(۱) ألا یقرن اسمه باسم ما یستحی من ذکره: 

ت قال ابن القيم اه «قال بعص السلف: لِيْظّم وقار الله في قلب 
أحدکم أن یذکره عند ما يُستَحی من ذکره فیقرن اسمه به؛ ک| تقول: قبح 
الله الكلب والخنزير والس ونحو ذلك! فهذا من وقار الله». 
(۲-) أن لا تعدل به شيئًا من خلقه : في اللفظ. ولا في الحب والتعظيمء 
ولا في الطاعة ولا في الخوف والرجاء: 

٥‏ قال ابن القيم اث4 «ومن وقاره أن لا تعدلٌ به شيئًا من خلقه: لا 
ي اللفظ؛ بحيث تقول: والله وَحياك ما لى إلا الله وأنت» وما شاء الله 
وشئت.. ولا في ا لحب والتعظيم والإجلال. 

ولا ني الطاعة» فتطيع المخلوق ني مره ونهيه کا تطيع الله» بل أعظمَ؛ 
كا عليه أكثْرٌ الظلمة والفجرة. 

ولا فى الخوف والرجاء؛ ومجِعَلة أهون الناظرين إليه..»" 

(1) ولایستهینٌ بحقه: 
0 قال ابن القيم کنا: «ولا يستهين بحقه ویقول.: هو مبنيٰ على 
المساعحة»“. 


(١)«الفوائد»‏ لابن قيم الجوزية (ص١١٤)-‏ طبع دار ابن خزيمة. 
(۲) «الفوائد» (ص٤۲۱).‏ 

(۳) نفس المصدر. 

)٤(‏ نفس الماصدر. 


o۹ 


(۸-۷) ولا يجعله على الفضلة . ويقدم حق المخلوق عليه : 
© قال ابن القيم كَمثه: «ولا يجعله على الفضلة.. ويقدم حق المخلوق 
)۱( 
علبه») . 
ويعطى لله الفضلة من الوقت والَم والبذل» والمالء والذكر. 
# قال تعالی: اما آلڏين اموا لا دموا بين يدي أله ورسو لد 4 


[الحجرات: .]١١‏ 
)٩(‏ ولا یکون الله ورسوله في حد وناحيةء والناس في ناحية وحد أعلى 
منهما : 


0 قال ابن اا يياشه: «ولا کون الله ورسوله في ا وناحية» 
والناس في ناحية وحَدّ» فيكون في الحدٌ والشق الذي فيه الناس دون ا لحد 
والشی الذي فيه الله a‏ 

# قال تعال: ‡ ا د آنه وسوا اک ل تار 
جر حداف ہادلدت اَلْخْری سيیر ©) [التوبة]. 
ا ای ا ق و 

0 قال ابن القيم مث في توقير الله أيضا: «ولا يعطي اللخلوق في 
غاطبته قلبه ول عطي اه في خدمتو بده ولاه دون قلبه وروحه» ۰ 
(۱۱) ولا یجعل مراد نفسه مقدمًا علی مراد ربه : 

0 قال ابن القيم كناشة: «ولا عل مراد نفسه مقدَّمًا على مّرادِ ربه.. 
TT E‏ 


() «الفوائد» (ص۱۲٤- .)٤١۳‏ 
(۳) نفس المدبمدر. 


PT EY FE: >‏ 
نهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن کان کذلك؛ فن اله لاي له 
في قلوب الناس وقارًا ولا هيبةء بل ي ن وهيبته من قلومم» وان 
ومروه مخافة شره؛ فذاك وقاز بض لا وقار حب وتعظیم»'. 

(۱۲) الحیاء من اطلاع الله على سره» فبرى فيه ما يكره: 


0 قال ابن القیم ت ا ومن وقار اللّه: أن يستحي من اطٌلاعه على 


سره وضمبره فبری فيه ما یکره»". 
ر ڊ قال تعال: 3 3 ے2 س تقون من الاس ولا سحو من اله FF‏ % 
[الساء: .]۱١۸‏ 


(۱۴) أن يكون حياؤه من الله أعظم من أكابر الناس : 

ت قال ابن القيم اث4 «ومن وقارٍه آن يستحي منه في الحلوة أعظم 
ما يستحي من أكابر الناس» '. 

© وقال: «والمقصو د أن من لا يور الله وكلامه وما آتاه من العلم 
والحكمة؛ فكيف يطلب من الناس توقرّه وتعظيمّه؟!»“. 

قال تعالی: 4 وما قدروا لله حى در a re‏ و 


لقم والسموٹ 2 مطویلت و ا € E E E ae‏ رت 4 
اا 

قال تعالی: ‡ ما کدرو آله ی درفل آله لتوئ ء {U ٤‏ 
e‏ 
)١(‏ نفس المصدر. 
(۲) نفس المصدر. 
(۳) نفس المصدر. 


o۲ 


: وصفات الربوبية‎ TT 

0 قال ابن 2 يمان4: «القرآن كلام الو لهاد 
بصفاته» فتارة يتجل ي جلباب الميبة والعظمة والجلالء 
الأعناقء وتنكسر النفوس» وتخشع اللأصوات» و الور يذوب 
ا ملح في الماء. وتارة يتج في صفات اال رکال ھر کال ا 
وهال الصفات› وال الأفعال الدال عل کال الزات فسا ج دمن 
قلب العبد قوة ا لحب كلها». 

٥‏ وإذا نجل بصفات العدل والانتقام» والغضب والسحط والعقوبة 
انقمعت النفس الأمّارة» وبطلت -أو ضعفت- قواهامن الشهوة والغضب» 
واللهو واللعب» والحرص على المحرّمات» وانقبضت أَعِنّة رُعونتهاء 
فأحصّرت الطب حظًها من ا لخوف والنشية والحذر. 

© وإذا تب بصفات الأمر والتهي» والعهد والوصيةء وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع؛ انبعثت منها قو الامتثال والتنفيذ 
لأوامره» والتبليغ هاء والواصي بہاء وذكرها وتذگرهاء والتصدیق بالخ 
والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي. 

. وجاع ك اه ساد ت ف لالم ات هة 
وبصفات ربوييته تارة» فيو جب له شهودٌ صفات الإهية المحبة الخاصة 
والشوق إلى لقائه» والاأنس ون به» والسرورَ هة والتافة ف 
ربه» والتودد إليه بطاعتهء واللّهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير 
هو وحده هله دون سواه. 
ويوجب له شهود صفات الربوبية: التوكل عليه» والافتقار إليهه 
والاستعانة به» والذل والخضوع والانكسار له. 


o۳ 


وکال ذلك: أن یشهد ربوبينه في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» 
وعطائو ي منعه» وبرّه ولطقّه وإحسانه ورحته في قیومينه» وعدله في 
انتقامه» وجوده وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ویشهد حکمته ونعمته 
ي مره ونهیه» وعرّه فی رضاه وغضبه» وحِلْمّه في إمهاله» وكرمه في إقباله» 
وغتاه في إعراضه»'. 
حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار لاذا؟ 

٠‏ عن شاد بن أوس خث عن النبي 5يا «سيد الاستغفار أن تقول: 
الله نت ربي»› لا إله إلا أنت» خلقتي وأنا عبدك» وآنا على عهدك 
ووعد ما استطعت»› أعوذ بك من : شر ما صدعت› أبوء لك بنعمتك عل 

وأبوءٌ لك بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغْفرٌ الذنوب 1 آنت. مَن قاها من 
النهار مُوقتا بہاء فمات من يومه قبل أن يمسي» فهو من آهل الجحنة» ومن 
تاها من الليل» وهو موقن بہاء فمات قبل آن يُصبحَ» فهو من آهل 
اة . 
پم اذا كان هذا ا لحديث العظيم سيد ر الاستغفار -ک] قال ذلك النبي 
قالرا: إن العبد في طريقه إلى الله ي بسي بين مطالعة اله 
وماهدة عب الشرة من انت وهن رك فك فاا قل إل 
کال التوبة «(ومن عرف نفسه عرف ربه» ک] قال يحيى بن معاذ الرازي. 
ت قال ابن قيم الجوزية: «لا ينتفع بنعمة الإيمان والعلم؛ إلا من عَرَفَ 


.)۱۷٦ «الفوائد» لابن القيم (ص۱۷۳-‎ )١( 
«((ooYY) رواه آأحمد )1۲/6( والبخاري ش «الفتح» )۱ 47۷/۱( والنسائي‎ (۲) 
.)٤۹7/۲( والحاكم في «المستدرك)‎ )٥۰٩۷۰( وأبو داود‎ 


of 


فسه؛ ووقف پا عند قدزهاء وم یتجاوزه ل ما لیس له وم بتع طز 
ول يقل: هذا لي» وتيقن أنه لله ومن الله وبالله؛ فهو المان به ابتداءٌ وإدامة بلا 
سبب من العبد ولا استحقاق منه» فنذِلّه عَم الله عليه وتکره ٥‏ کسرة من 
لا يرى لنفسه ولا فيها حيرا ألبتةء وأن ا لخي الذي وصل إليه؛ فهو لله وبي 
ومنه» فشُحت له العم ذلا وانکساا عجیبا لا عبر عنه؛ فكلا جد له 
نعمة؛ ازداد له ذلا وانکسارا وخشوعًا وعبةٌ وخوفًا ورجاء. 

وهذا نتيجة عِلمن شريفين: 

آ- عِلْمه بربّه وکاله وپره وغناه وجوه وإحسانه ورجته وأنْ 
احير کله في یدڼه» وهو ملکه؛ يؤي منه کن یشاء ویمنع منه من يشا ول 
الحمد على هذا. وهذا أكمل حمد وأ 

ب- وعلمه بنفسه» E‏ 
وجهلهاء وآنه لا خير فيها ألبتةء ولا ها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس من 
داعا إلا العدم؛ فكذلك من صفاتما وكاهما ليس ها إلا العدمٌ الذي لا 
شيء أحقرٌ منه ولا أنقض؛ فا فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس 
إلیھا ولا ہا. 

فإذا صار هذا اللمان صِبْغة ها لا صبغة على لسانا؛ عَلِمَتْ حينئذ أن 
الحمد كله لله» والأمر كله له» وا لير كله في يديه» وأنه هو المستق للحمد 
والثناء والمدح دوتهاء وأّها هي آولى بالذّم والعْب واللوم. 

ر ا تلوّنت به أقواله وأعاله وأحواله 
وتخبطت عليه» ولم هتد إلى الصراط المستقيم الموصّل له إلى الله فإيصال 
العبد بتحقينى هاتين المعرفتين علا وحالاء وانقطاعه بفوات|. 

وهذا معنی قوهم: مَن عرف نفسه؛ عرف ربَه؟ فإنه من عرف نفسه 


oY¥0 


بالجهل والظلم والعيب والتقائص والحاجة والفقر والذل والّشكنة 


طورهاء وأثنی على ربّه ببعض ما هو أهلّه» وانصرفت قوة حه وخشیته 
- ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده» وكان حب شيءٍ إليه وأخوف شيء 
عندّه وأرجاه له» وهذا هو حقيقة العبودية. والله المستعان. 

ا ی کی ا أنه لن تفع بجکمتنا إلا 
من عرف نفسّه ووقف ما عند قدُرها؛ فمن كان كذلك؛ فلیدخل» وإلا؛ 

ی و ٠‏ الصفة». 
يا خليفة الأمواتء يا ابن الترابء وماکول التراب غداء قصر واعرف قدر 
مسك : 

أنت عبد ليس لك غير باب سيدا وفضله وإخسانهء وإن غل فنك 

هَلَكتَ ولم يعطف عليك اح بل تد تضيع أعظم ضيعة 

لای بك عن وا رن ین ولیس لك کن لمرب تبه غ 
يدك الد انت ده تصرفك على محض العبوديّة» لا بحكم الاختيار 
لنفسك» فالتزم ال دية من الذل والخضوع» ۹ ار س 
واجتناب هيه ودوام الافتقار | اليه. 

ت أنت ومالك ونفشك ملك لسيدك اسف بيده» وقلبك بين 
إصبعين من أصابعه» في قبضة سيدك» أضعف من ملوك صغير حقيرء 
ناصیته بيد سلطانٍ قاهر مالك له تحت تصرّفه وقهره؛ بل الأمرٌ فوق ذلك. 


(۱) «الفوائد» ( ص٣۳۱‏ ۔ .)٣۱٠٣١‏ 
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بعيدا عن طريق مولاك ما قدرك؛ 

ت جك البعيد تراب ذليلء وأبوك القريب ماءٌ مهين» وأنت خرجت 
من مجرى البول مرَتْن» أَوَلّك نطقة مَذِرة وآخرّك جيفة قذرة وأنت بين 
هذا وذاك مل العفرة أت كف ودور؛ ماه مح كا حمل اساك 
ل ا ی ال نر لر ودورت إلا انف اک مو ر 
في ملك الله» لا تساوي نحلة» فالنحلة أعلم با حرج من بطنهاء وأنت 
أعلمٌ بها بخرج من بطنك» لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحدٌ أن 
جالسك من نتن رائحتك. 
نف سيل وأذْنٌ كُلْهاسهكٌ ٠٠‏ والمين مرمصة واللغرٌ ملعوبُ 
يا ابن التراب ومأكول التراب عدا قصّرفإنك مأكولٌ ومشروبُ 

ومصبرل إلى القبر والدود والتراب مه| كان حسنك ومنظرك.. 


إن سالت اترات مافنلت بعد وج وةفيك معفقرة 
وأكلت أجسادامنگمة كان النعسيم يزهاتَصَرة 


بغر جاجمعريٹ بيض تلوح واعظم نخرة 
بئس العبد عبد طخى وعتى ونسى المبداً والمنتهى» بئس العبد عبد طخى 
وعتى ونسى الجبار الأعلى» بئس العبد عبد طغى وعتى ونسى المقابر والبلى. 
#بلغتَ أا العبدٌ العاصي الغاية في الجهل والظلم» ونت كا قال الله 
تعال: نکن ظلومًا جھولا ) 4 [الاحزاب)ء و واه هوالع الحييد 
[فاطر]. بلاؤك من نفسك ومُصابك منهاء وأنت أوّلى بكل ذم 
ولم الیو کرد [المادیات]. 


0 قال ابن عباس شيف ومجاهد وقتادة: «(كفورٌ جحود لنعم الله». 
0 قال أبو عبيدة: «هو قليل الخر» و«الأرض الكنود»: التي لا نبت 
فيها. وقيل: التي لا تنبت شينًا من المنافع. 
لو علمت -أيا الظالءا لجاهل- أنّك أنت القاعذ على طريق مصالحك 
تقطعها عن الوصول إليك» فأنت اجر ني طريق الماء الذي به حياتك. 
ونت السكر الذى قد سد غرئ :لاء إل نتان قلبك» وتستخبت مع 
ذلك: «العطش العطش»» فأنت حجابٌ قلبك عن سر غيبهء وأنت الغيم 
المانع لإشراق شمس الهدى على القلب» فا عليك ضر منك» ولا لك 
أعداءٌ أبلغ في نكايتك وعداوتك منك. 
ماتبلغ الأعداءمن جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 
ت نّا له ظالًا ني صورة مظلوم» وشاكيًا والجحناية منه» قد جد ني 
الإعراض وهو ينادي: «طردوني وأبعدوني»» ول ظهره البابَ» بل أغلقه 
على نفسه وأضاع مفاتيحه وكسرهاء ويقول: 
قوسد الات دون 0ا آل حول سیل وال ق 
يأخ الشفيقّ بحُجزته عن النار. وهو اذه ثوبه ویغلبه ویقتحمُهاء 
وت : ما حيلتي؟ وقد قَدّموني إلى الحفيرة وقذفوني فيه!). 
) والله کم صاح به الناصح: ا لحذر الحذرء إياك إياك وكم أمسك بثوبه 
وکم راه م مصارع المقتجمين وهو يأبى إلا الاقتحام: 
و سمت في آثا رکم من نصيحة وقد يستفيد البغضة انتصح 
يا ويله ظهيرًا للشيطان على ربه» حصا لله مع نفسه» جَبرِي ا معاصي» 
دري الطاعات» عاجز الرأي» مِضياعٌ لفرصته» قاع عن مصالحه» 


معاتب لأقدار ربه. یو ا ا 
احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدّهم بأمر ففرّط فيه 
أو هاه عن شيءٍ فارتکبه» وقال: القدَرُ ساقني إلى ذلك ل قبل منه هذه 
الم رلا اعت 

فإن كان القدَرُ حُجة لك -أبا الظالم ا لجاهل في ترك حق ربك فهأد 
كان حجة لعبدك وأمنك في ترك بعض حقّك؟ بل إذا أساء إليك مسي 
ak AG‏ لاشتد غضبك عليه» وتضاعف جُرمه 
عندك ورأيت حجُته داحضة» ثم تتح على ربك به» وتراه عذرًا 
لنفسك؟! فمن أولى بالظلم وال جهل ممن هذه حاله؟ 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مَدَى الأنفاس: أزاح عِللك 
ومَكتك من التزود إلى جنه وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفر 
وما تتزود به» وما تحارب به قَطًاعَ الطريق عليك» فأعطاك السمع والبصر 
والفؤاد» وعرّفك الخير والشرء والنافع والضار» وأرسل إليك رسوله. 
وآنزل إليك كتابه» ويسّرّه للذكر والفهم والعمل. وأعانك بمدد من جنده 
الكرام» يثبتونك ويحرُسونك. ويجاربون عدوّك ويطردونه عنك. ویریدون 
منك أن ل عا اوا اه و کر و وأنت تأبی إلا 
مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم. بل تظاهره وتوالیه دون وليك الحق 
الذي هو أولى بك. 

قال الله تعالی: چ ولذ قاتا ل لماک اسجدوالا لاجر لی کان من 
الجن فقسقعنْآمر ربد لخدو وذرته اول من دونی وه شم که عد 1 
بش لاظدلمينَ بدلا ر {OÈ‏ [الكهف]۔ 

0 طرد إبلیس عن سمائه» وأآخرجه من جنته» وأبعده من قربه» إذ ۾ 
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يسشجد لك وأنت في صلب أبيك آدم» لكرامتك عليهء فعاداه وأبعده» ثم 
واليتث عدوه وملْتَ إليه وصاته. وتتظلَّمُ مع ذلك» وتشتكي الطرد 
والإبعاد» وتقول: 
عودوني الوصال» والوصل ذب ورموني بالصد والصدٌ صعب 
نعم . وکیف لا يرد من هذه معاملته؟ وکیف لا بد عنه من کان 
ا ا ا 
) أفسك ما نة ونين أله وكدرة: 
آمره الله بشكره» لا لحاجته إليه» ولكن لينالّ به المزيد من فضله 
فجعل كفر نِعَمه» والاستعانة بها على مساخطه: من أكبر أسباب صرفها 
# وأمره بذکره لیذکره بإحسانه» فجعل نسیاته سببًا لنسیان الله له: 
دسوأانل قا ساسم [الحشر: 1١۹‏ و سو له كيم [التوبة: ۷ 
أمره بسؤاله ليعطيه» فلم يسأله. بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤالء فلم 
یقبل» یشکو من یر حه إلى مَّن لا ير حمه. ويتظلم من لا يظلمُه» ويدَعَ من 
اده ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه» استعان 
بنعمه على معاصیه» وإن سلّبه ذلك ظَلّ متسخطًا على ربه وهو شاکیه. لا 
يَصلح له على عافية» ولا على ابتلاء» العافية ثلقيه إلى مساخطه» والبلاء 
یدفعه إلى کفرانه وجحود نعمته» وشکایته إلى خلقه. 
٥‏ دعاه إل بابه فما وقف عليه ولا طْرقه» ثم فتحه له فا عرّج عليه ولا 
ره» آرسل إلیه رسولّه یدعوه إلى دار کرامته» فعصی الرسول» وقال: «لا 
أبيعٌ ناجا بغائب» ونَقَدًا بتسيئة» ولا أترك ما أراه لشىء سمعتٌ بها 
ویقول: 
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حُذ ما ريت ودع شيا سمعت به في طَلّعة الشمس ما يُغني غنيك عن 

فان وافق حَظّه طاعة الرسول آطاعه لنیل حظه» لا لرضی مُرسله» ! 
يزل يتمقت إليه بمعاصيه» حتى أعرض عنه» وأغلق الباب في وجهه. 

© ومع هذا فلم يؤيشه من رحته» بل قال: «متى جئتني قبلتك إن 
أتيتني ليلا قبلتك» وإن آتيتني نهارًا قبلتك» وإن تقربت مني شبرًا تقربت 
منك ذراعاء وإن تقربت مني ذراعًا تقربت منك باعًاء وإن مشيت إل 
هرولت إليك» ولو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئاء أتيثك بقرابها مغفرة» ولو بلغت ذنوبك عنالٌ الساء ثم استخفرتني 
غفرت لك» ومَنْ أعظم مني جودًا وكرمًا؟!. 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وانا آكلؤهم على فرشهم» إني والجن 

ب 8 n : A oa,‏ 
والإنس في نيا عظيم: آخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشکر سواي» خيري 
إلى العباد نازل» وشرّهم إل صاعد تحب إليهم بنعمي» وأنا الخني 
عنهم» ويتبغضون إل با معاصي» وهم أفقر شيءِ إِلّ. 

من قبل إل تلقيته من بعيد» ومن أعرض عني ناديته من قريب» ومن 
5 لأجلى أعطيته فوف المزيده ومن اراد ا ومن 
تصرف بحولي وقوّتي ألنت له الحديد. ٠‏ 

م 2 2 ۰ م 3 ع ۶ 

آهل ذکري آهل جالستي» وآهل شکري آهل زيادي» وآهل طاعتي 
م 3 ر .3 و 
آهل کرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحتي» إن تابوا إل فأنا 

ٍ و ٍ ر سے ع 

حبيبهم» فإني أحب التوابين وآحب المتطهرين» وإن نم يتوبوا إل فانا 
طبيبهم» أبتليهم بالمصائب» لأطهرّهم من المعايب. 

من آثرنی على سواى آثرته على سواه» الحسنة عندي بعشر أمثاهما إلى 
سَبْومئة ضعف» إلى أضعافي كثيرة» والسيئة عندي بواحدة» فإن ندم عليها 


u 8 ©5 
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واستغفرني غفرتهاله. ‏ 
e‏ اليسير من العمل» وأغفرٌ الكثير من الزلل» رحتي سبقت 
غضبي» وجلمي سبق مؤاخذټي. وعفوي سبق عقوبتي» آنا آرحم بعبادي 
من الوالدة بولدها «لَلَّهُ شد فرځًا بتوبة عبده من رَجل أضّل راحلته 
بأرضٍ مَهلَكة دَوْية عليها طعامُه وشرابه» فطلبها حتى إذا أيس من 
حصوهماء نام في أصل شجرة بتتظر الموت» فاستيقظ فإذا هي على رأسه 
قد تعلو r a n‏ 
وهذه فرحة إحسانٍ وبر ولطف» لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع 
ا وكذلك موالائه لعبده إحساتًا اليه وعبة له وبرًا به لا یتکثر به من 
ولا يعر به من ذل ولا ینتصر به عَلَبةء ولا ده نائبةه ولا یستعین 
هيامر وول ادلی کرتخد واتاوکر یک ل ریک ف املك ولیک و 
من الل وگ ا © & [الإسراء]» فنفی أن یکون له ول من الذل» والله 
ولى الذین آمنواء وهم أولياؤه. ‏ 
ااا ا واو ی 
عل ادا 
استأثر الله با لملحامدوالملح بدوول اللامةالرجلا 
ع وما أحسن قول القائل: 
تطوى المراحل عن حبيبك دائبًا ول تبكيه بدمع ساجم 
كذيتّك فشك لست من أحبابه تشكو البعادء ونت عين 
ص کیف تعصی مَّن انت به؟! وبقاۇك منه» وتدبیرك بیده» ورجوعك 


(۱) «مدارج السالکین» (۱۹۲/۱- .)۱۹٩‏ 
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و 


مهارو او ا 00 او 


إليهء لقد أعطاك -آيتها النفس - ما لل تأمليء وبلّغك ما ل تطلبي» وستر 
عليك من القبيح ما لو فاح لضجّت المشام.. 
تصد وتنأى عن حبيبك دائ فاوخ السات واه 
«من أعجب الأشياء: أن تعره ثم لات وأن تسمع داعي ثم تناخ 
عن الإجابة» وأن تعرف قَدرَ البح في معاملته ‏ نم تعامل غيرّه» وأن تعرفَ 
قذر غضبه» ثم تتعرَّض له» وأن تذوقٌ ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلبُ 
الأنس بطاعته» وأن تذوق عَصَرَة القلب عند الخوض في غير حديثه 
والحدیث عنه» ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته» وأن 
تذوقٌ العذاب عند تعلق القلب بغيره» ولا تهربٌ منه إلى نعيم الإقبال 
عليه والإنابة إليه!! وأعجب من هذا: علمُك أنك لا بد لك منهء ونك 
أحوج شىء إليه وأنت معرض عنه» وفيا يبعدك عنه راغب!!»'. 
0 ف «طوبى لمن أنصف ربه» فأَقرٌ له با لجهل في علمهء والآفات في 
عمله» والعيوب في نفسه» والتفريط في حقه» والظلم في معاملته. فإن 
آخذه بذنوبه ری عذْلَّهء وإن لم یؤاخذہ بہا رأی فضله. 
ونكتة المسألة ويره أنه لا یری ربّه إلا ناء ولا یری نفسه إلا 
مسیتا أو مفرّطًا آو مقصّرّاء فیری کل ما سره من فضل ربه عليه وإحسانه 
اليه وکل ما یسؤوه من ذنوبه وعدل الله فيه" 
٥‏ كيف فلاحك بین إِیانٍ ناقص» وآمل زائلِ» ومرض لا طبیب له 


(۱) «الفوائد» (ص۹١١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١٠).‏ 
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ولا عائد» وهوى مستيقظ» وعقل راقد» ساهيًا في عَمْرََك عَوها في 
سک ك ساسا ق 2 اك ا 
ذكرٌ الناس فاكهتك وقوئك» وذكر الله حَبْسكَ وموتك لله منك جزء 
يسير من ظاهرك» وقلبك ويقينك لغيره'. 

| ا 

كيف يلت العاصي بعيش وبمعصيةٍ وهو يعم أن القبر موعده ون 
لقيامة مشهده» وأن الصراط أمامه» كيف بنا وهو يعم أن امقامع لرأسه 
ياء وأن الزقوم طعامه» وأن النمَس الواحد من الرجل في النار لو أصاب 
مئة آلف -أو يزيدون-» كانوا في مسجل لاحترق بمن فيه. 

يا هذاء يا مغرورًا بالأماني» لن اس امعط من ل ال ا 
E TT‏ ج آدم من الجنة بلقمة تناوهاء وحجَّب القاتل 
عنها بعد أن رآها عباتا بملء کف من دم» ومر بقتل الزای أشنع القتلات 
بايلاج قدر الأنمُلة ف لا بء وأ E‏ 
بقطرة من مُسكر» وأبان عضرا من أعضائك ‏ بثلاثة دراهم؛ فلا تأمَنه 
أن بحبسك في النار بمعصية واحدة لاجا عقب [الشمس]. 
ودخلت امرأة النار في هرّة. وإ الرجل ليتكلَمُ بالكلمة لا صي ها 
بالا وي ما في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب.. العَمْرٌ بآخره» والعمل 
ىخاغته. 


© من أحدتَ قبل السلام؛ بَطّل ما مضى من صلاته» ومن أفْطَرَ قبل 


.)۱٦۹ص(‎ E (1( 
) بقطعه‎ )۲( 


< 2 ول صلاح المت 2 علوالهمت‎ ort 


GY 
8 


غروب الشمس؛ ذهب صیامه ضائعاء ومن آساء في آخر عُمُره؛ َي ره 
بذلك الوجه»(. 


م لقد خالف المدهد سليان في طريق الصحبة ثلاث مات فقال: 
ادص فيا من ۾ يوف لله بأي حق» آما تخاف أن يقال لك في بعض 
غدراتك: اذهب فلا غفرت لك!. 
صل الذنوبَ إلى الذّنوبَ وترتجي َرَج الجنانِ ونل فوز العابي 
ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد 

# من يقد على عذاب الله وأخذه ن خد امريد )4 [مرد]. 

٭ من يقدرٌ على غضب الله ووثاقه یعدب عاب ادا )ولا دو تق وئاه 
اعد [الفجر]. 

# من يصر على النار ضيقة الأرجاء» مُظلمة المسالك مبهمَة امهالك 
فيا الاسر ورد فا المحرة 5 الال و اران و ا ات 
والخذلان» دار الشهيق والزفرات» والأَنينِ والعبرات» حرها شديد 
وقعرّها بعيد» ومقامعها الحديد» وشراب أهلها اور رعولا 
ڪاڈ ش يه ياي موٿ من ڪل کان رماو يسيب رن وراد 
داب غليظ 7 4 [إبراهيم]. 

رحم الله آقوامًا كان ذكر النار لا يدعهم ينامون.. 
أطارا لحو نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنياهجوع 


(۱) «الفوائد» ( ص۷٥۱‏ ۔ .)٠١۹‏ 


oo e <‏ 
ومن علو الهمة في التوبة : اتهام التوبة والخوف من أن تكون توبة علة: 

قال ابن القيم ناث عن اعبام التوبة: قاباس غا ات2 
دی هذا الح على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه 
فیخاف أنه ما وفاها حقهاء وأا م قبل منه» وأنه لم يبذل جهده في 
صحتهاء وأا توبة عِلَة وهو لا يشر بها». 
توبة العلة: 
0 قال ابن القيم ما4 -١(«‏ كتوبة رباب الحوائج والإفلاس» 
والمحافظين على حاجاتهم ومنازهم بين الناس. 

۲- أو آنه تاب محافظة على حاله» فتاب للحال» لا خوقا من ذي 
الحلال. 

۳- أو أنه تاب طلبًا للراحة من الكَد في تحصيل الذنب. 

-٤‏ أو اتقاء ما بخافه على عرضه وماله ومنصبه. 

-٥‏ أو لضعف داعي المعصية في قلبه» وود نار شهوته. 

-٦‏ أو لنافاة المعصية لا يطلبه من العلم والرزق» ونحو ذلك من 

العلل التي تقد ي کن الت کا من الله وتعظيًا له وحرماته 
وإجلالا ل شن قوط الرلة عتده» وغ الع وه عنه» 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. 

فهذه التوبة لون وتوبة أصحاب العلل لون. 

© ومن اتهم التوبة أيصًا: ضعف العزيمةء والتفاتُ القلب إلى الذنب 


أ 


.)۱۸١ /١( «مدارج السالكين»‎ (۱) 


نة بعد الت وتر حلارة مواقعته فريا تفس وریا هاج هائجه 

ع ومن اتام التوبة: طمانینثه ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب» حتی کأنه 
عطي منشورًا بالأمان. فهذا من علامات التّهمة. 

ج ومن علاماتما: «حمود العين» واستمرار الغفلةء وآن لا یستحدث 
بعد التوبة أع)لا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة»". 
علامات التوبة الصحيحة : 

م قال ابن القيم كَنث#: «التوبة المقبولة الصحيحة ها علامات: 

- منها: أن يكون بعد التوبة خبرًا مما كان قبلها. 

۲- ومنها: أن لا يزالّ ا لخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين› 
فخوفه مستمرٌ إلى أن يسم قول الرسل لقبض رُوحه: آلا افوا ولا 
روا واب روا اة الى كس ودوت )4 [فصلت] فهناك يزول 
2 

- ومنها: انخلاځ قلبه» وتقطه ندمًا وخوقًا. وهذا على قذر عِظّم 
ا وهذا تأويلٌ ابن عيينة لقوله تعالى: $ لايرًال ينهد 
ای“ وا رة ف فلو به للا أن تقطم فلوبه ر [التوبة: ]١٠١‏ . قال: «تة 


) بالتوبة)» ولا ريب أن ا لوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع 


القلب وانخلاعهء E‏ روا خف ال لأنه يتقطع قلبه 
حسرةً على ما قَرَط منه» وخوفا من سوء عاقبته» فمن ل يتقطع قلبه في 


(۱) فالمژمن أسير الحقى لا يزول عنه خوفه ولا بسكن اضطرابه حن يخلف جسر 
جهنم وراء ظهره. ) 
(۲) «مدارج السالكين» .)۱۸١ /١(‏ 


oY 


لديا عل ما فرط حسرة وخوقا قط في الأغرة إن لت الحقاتى. 
EE‏ -إما فی 
الدنيا وإما في الآخرة-. 

-٤‏ ومن موجبات التوبة الصحيحة أيتًا: ا E‏ تعصل 
للقلب لا يشبًها شيء. ولا تکون لغیر المذنب» لا تحصلٌ بجوع ولا 
رياضة» ولا حب جرد وإنما هي مر وراءَ هذا كله» تكس القلب بين يدي 
| لرب کسر تام قد أحاطت به من جیع جهان؛ والقه پین يدي رب 
طریتا فليا خاشًاء کحال عب جان آبق من سيده» فأجذ فأحضر بين 
يدیه» ولم جد من يجيه من سطوته» ول جد منه بدا ولا عنه َا ولا مه 
مهربًاء وعَلم آن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم 
إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبّه لسيده» وشدة حاجته إليه» 
وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيّده» وذلّه وعرٌ سیده. 

E O O E E NE 
أجدی عائدتہا علیه! وما أعظم جه مہا وما آقربه ہا من سیده! فليس‎ 
شىء ۶ أحب إلى سيده من هذه الگر: ة» و الخضوع والتذلل» والإخبات»‎ 
والانطراح بین یدیه» والاستسلام له.‎ 

لافلله ما أحلى قولّه في هذه الحال: «أسألّك بعزك وذلي إلا رحتني» 
أسألك بقوتِك وضعفي» وبغناك عني وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطئة بون يديك» عبيك سواي کثير» ولیس لي سيد سواك لا ملجاً ولا 
منجّى منك إلا إليك» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال 
الخاضع الذليلء وأدعوك دعاءَ الخائف الضرير» سؤالّ من خضعت لك 
رقبته» ورَغِم لك أنفه» وفاضت لك عيناه» ودل لك قلبه». 


o۸ 


٤‏ ل س 
ام الوا ةف ارق ومن أعوذبهنماأحاذره 
لا جر الناس عظےًا نت كاسره ولا ميیضون عظےا نت جابره 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن ل كذ ذلك في قلبهء فليتهم 
توبته» ولير جع إلى تصحيحهاء نها أصعبَ التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما 
أسهلها باللسان والدعوى! وما عالًج الصادق شيا أشق ا 
الال الاد ولا جرل ولا تة إا 

دالمحبون التائبون كاتبوا الله بدموعهم» وهم ينتظرون رد الجواب.. 
ا ا اال 
لأنالكتبَقدئقرا رالاق 

ارحم من لا راحم له سواك» ولا رب له غيرٌك.. مسكينك وفقيرك 
وسائلك ومؤملك ومرجيك. 
ومن علو الهمة في التوبة : ترك العجب» وعدم الصولة بالطاعات: 

ص قال ابن القيم يَماش#: «وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية 
والقاذورات: في كبائر مثلها أو أعظمَ منها أو دونهاء ولا ا 
ذنوبٌ ليتوبوا منهاء فعندهم -من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم» 
وصولة طاعاتهم» ومتتهم على الخلق بلسان الحالء واقتضاء بواطنهم 
لتعظيم الخلق فم عل طاعات » اقتضاءً لا بخفى على أحدِ غيرهم» وتوابع 
ذلك - ما هو أبغخض إلى الله وأبعد هم عن بابه من كبائر أولعك» فإن 
تدارّك الله أحدّهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيهاء ليكسرَ بها نفسّه» ويعرفه 


) (۱) «مدارج ال.مالكين» (۱/ ۱۸7 - (AY‏ . 
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قذْرَه» ويله بهاء ورج بها صَوْلةَ الطاعة من قلبه» فهي رحةٌ في حقه» كا 
انه تدارّك أصحاب الكبائر بتوبةٍ نصوح» وإقبال ي بقلو ہم إليه» فهو 
رة في حقهم» واا فکلاشا عل حط ° 
عذرالناس في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك: 

الناظرٌ في ذنوب البشر -كأنه عبد مهم جطى كخطهم- يقبل 
أعذارهم» ويتجاوز عن جنايتهم» فاقبل: «أعذارّهم ي إساءتهم إليك» 
وجنايتهم عليك» والنظر في ذلك إلى الأقدارء وأن ن نمام بمتزلة حرکان 
الأشجار» فتعذرهم بالقدر في حقك» لائ حن رلك فھذا حیء وهو من 
شأنِ سادات العارفين» وخواص أولياء الله الكمّل» يفتى أحذهم عن 
حقه» ویستوني حق ربّه» ينظرٌ في التفريط في حقه» وني ال حناية عليه إلى 
القدر» وينظرٌ في حق الله إلى الأمر. فيطلب هم في حقه» ويمحو 
عنهم العذرء ويطلبه في حق الله. 

7 وھذہ کانت حال نبینا ل كما قالت عائشة بإفغا: «ما انتقم 
رسول الله اة لنفسه قط ولا يل منه شيءٍ فانتقم لنفسه» إلا أن تنهك 
حارم الله فإذا انتهکت عارم الله ل يقم لغضبه شیء» حتی ينتقم لله). 

توقال عائشة شغا أیصا: «ما صرب رسو ل الله ب بيده خادمًاء ولا 
داب ولا شيئًا قط إلا أن بجاهد في سبیل اللّه». 

٭وقال انس ڇلعغ: «خدمت النبيً ية عشرَ سنين» ف قال لي لشيء 

صنعته: م صنعته؟» ولا لشيءِ ع اة الم لم تصنعه؟)» وکان إذا 


: عاتبني بعص أهله يقول: ((دعوه. فلو قضی شیءٌ ۶ لکان»). 


(«مدارج ااسالکین» /١(‏ ۱۸۷). 
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فاتظر إل نظره إل القدر عند حقه وقياي بالامرء وقطع بد الرآة عند 
حق اللّه. ولم يقل هناك: القدر حكم علً)('. 
ومن علو الهمة في التوبة ومن حقائقها : 

ص قال ابن القيم يَاش4: «إن العْيْرة ا التوبة 
فتعطيل عَذرِ الخليقة في مخالفةٍ الأمر والنهي» وشدةٌ الغضب هو من 
علامات تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر 
مخالفة الأمر والنهي»". 

ت قال ابن القيم نا4 -مفرَقًا بين عُذر الخليقة في حقه» وقيامه بالأمر 
في حق الله-: «فانظر إلى نظره إلى القدّر عند حق نفسه»ء وقيامه بالأمر 
وقطّع يد الرأة عند حق الله» ولم يقل هناك: القدرٌ حكم عليها. 

a i E 
يقل: «لو قضى همم الصلاة لكانت).‎ 

وكذلك رجه الرأة والرجل لا زتيّاء ولم حت ني ذلك فم بالقدر. 

وكذلك فعله في العرنين الذين قتلوا راعيهء واستاقوا الود وكمّروا 

E E‏ ول E‏ عليهم»» بل أمر بهم › فقطعت آیدیہم 
رجهم من جلاف» وشیرت آعیته» ورکوا ی ار RY‏ 
يسقون» حتی ماتوا عطشاء إلى غبر ذلك عا يطول بسطه. 

وکان رسول ياء أعرفَ بالله وبحقه من أن يحت بالقدّر على ترك 
أمره. ويقبل الاحتجاجَ به من أحد» ومع هذا فعَذّر أنسًا بالقدر في حقه» 


(۲) «مدارج ااسالکین» (۱/ ۱۹۷). 


وقال: «الو د قضی شيءَ لکان». فصلوات الله وسلامه عليه»'. 

ومن علوالهمة في التوبه : علمك وعملك بأسرارها: 
© قال شيخ الإسلام الهروي: «وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز 

اة من الِرّة» ونسيان الجناية» والتوبة من التوبة؛ لأن التائب داخل في 

جين من قوله تعالی: # ونوا لی آله جیا َه المومئوت لعل 

لحور © [النور]ء فأمر التائب بالتوبة». 

تمييز التقية من العزة من علو الهمة : 


ييز التقية من العزة: آن يكون المقصود ا وهو 
حوفه وخشیته» والقیامٌ بأمره» واجتنابٌ نميه فیعمل بطاء: الله على نور 
- من الله» يرجو ثواب الله» ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب 

لله» لا يريد بذلك عر الطاعة؛ فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرًا وباطتاء فلا 
يكون مقصوذه العزة» وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة» فمن تاب 
لأجل العزة فتوبته مدخولة. 

وني بعض الآثار: «أوحى الله تعالى إلى نب من الأنبياء: قل لفلان 
الات أ رمك ق ال د ا و 
فقد اكتسبت به العرّة» ولكن ما عملت في) لي عليك؟ قال: يا رب» وما 
لك على بعد هذا؟ قال: هل والیت نيّ ولياء آو عاديت في عدوا؟. 

يعني أن الراحةً والعرّ حظّك وقد نلتهم بالزهد والعبادة ولكن ين 
القيام بحقي» وهو الموالاة والمعاداة فى؟ 


(۱) المصدر السابق (ص‌۱/٦۱۹-‏ ۱۹۷). 
() المصدر السابق .)۲١٠/١(‏ 


٩‏ صلاح الأمت بے علوالھمت_ چ 
فالشأن ي التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علا وحالا. 
وكثيٌ من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولا 
يميه إلا أولو البصائر متهم وهم في الصادقين كالصادقين في الناس؟ . 
ومن ملو الهمة : : وعي التائب بالمسائل المتعلقة بالتوية وفيها تفصیل 
ومنها : 
ا 
قال عكرمة: «کل حزن يبل یب إلا خز ن التائ E‏ 


0 قال ابن القيم يناة: «وأما : ا فهذڏ | موضع تفصیل» 
فقد اختلف فيه رباب الطريق 


فمنهم: مَن رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحًا. 
فصفاءٌ الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. وهذا قيل: «ذكر الحفا 
في وقت الصفا جفا». 

ومنهم: : کن ری آن الأول آلا ینسی ذنبه» بل لا یزال جاعلا له تُصب 

عینیه يلاحظّه كل وقت» يدت له ذلك انکسارًا وذلا وخضوعاء أنفع 
له من حعبته وصفاء وقته. 

قالوا: وغذا نق داوڈامخطینة في گئه» رکان ینظر لها ویکي. 

قالوا: ومتى ْب عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. 

ومعنى ذلك: أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذلّلت» وأطرقت 
بين يدي الله َر خاشعًا ذليلا خائقاء وهذه طريق العبودية. 


(۱)«مدارج السالكين» (۱/ ٠*١‏ ۲(. 
(۲)«حلية الأولياء» )۸/ 1 (). 


o 

والصوابٌ: التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحس العبد من 
نفسه حال الصفاء عَّا من الدعوى» ورقيقة من الحجب ونسيانٍ المنة 

وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه» فذْكَرٌ الذنب أنفعٌ له» وإن كان في 
حال مشاهدته مِنة الله علیه» وکال افتقاره إلیه» وفنائه به» وعدم استغنائه عنه 
في ذرةٍ من ذراته» وقد خالط قلبه حال المحبةء والفرح بالله» والألس به 
والشوق إلى لقائه» وشهو د سَعَةَ رحمته وحلمه وعفوه» وقد أشرقت على قلبه 
أنوارٌ الأسماء والصفات» فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب: أولى به 
وأنفع؛ فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك. ونزل من علو إلى 
أسفل» ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت أبعدٌ نما بين السماء والأرض 
وهذا من حسد الشيطان له اراد آن حط عن مقامه» ونر قلبه في میادین 
المعرفة والمحبة والشوق: إلى وحشة الإساءة» وحصر الحناية. 

والأول یکون شهوذه جنایته نة من الله من بها عليه ليؤمنه بها من مقت 
الدعوىء وحجابٍ الكبر ا خفي الذي لا يشعر به» فهذا لون وهذا لون. 

وعذ اال فة ا رر العارة وا ارتي رر اعا 
ب- التوبة من التوبة (استغفارنا يحتاج إلى استغفار) : 

ا ااال من التوية: ا 
راڈ بها حق وباطل» ویکون مراد النکلم بها حقّاء فیطلفّه من غیر قییز. 

فإن التوبةٌ من أعظم الحسنات» والتوبة من الحسنات من أعظم 
السيئات وأقبح ا جنايات» بل هي كفرء إن أخذت على ظاهرهاء ولا فرق 
بين التوبة من التوبةء والتوبة من الإسلام والإيمانء فهل يسوغ أن يقال 


(۱)( «مدارج السالكين» )۱/ ۲- (YT‏ 


٤‏ _ 9 صلاحالآمت 2 علوالھمت کیک 
بالتوبة من الإيان؟. 

ولكنٌ مرادهم: أن يتوبَ من رؤية التوبةء فإنها إن حَصلت له بمنة الله 
ومشیئته» ولو ځلي ونفسه لم تسم بها ألبتةء فإذا رآها وشهد صدورها منه 
ووقوعها به. وغفل عن منة الله عليه: تاب من هذه الرؤية والغفلةء ولكنَ 
هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة» ولا جزءَ منهاء ولا شرطا هاء بل 
هي جناية أخرى عَرضت له بعد التوبةء فيتوبٌ من هذه ال حناية كما تاب 
من الحناية الأول. اتا ا و 
من التوبة؟. 

E a‏ بل قد یکون ني التوبة 
عله ونقص وأفة تمنع كماماء وقد يه يشعرٌ صاحبها بذلك» وقد لا یشعرٌ به 
فیتوبٌ من نقصان التوبةء وعدم توفيتها حقها. 

وهذا أيضا ليس من التوبةء وإن هو توية من عدم التوبةء فإن القَذر 
الموجود منها طاعة لا يتاب منهاء والقدرٌ المفقود: هو الذي يحتاج ن 
يتوب منه. 

فالتوبة من التوبة إن تعقل على أحد هذين الوجهين. 

نعم» اهنا وجه ثالث لطيفٌ جداء وهو آّ من حَصل له مقا أنسِ 
يالله وصفی وقنّه مع الله بحیٹ یکون إقباله على اف واشتغاله بذکر 
آالائه وأسمائه وصفاته نفع شىء له» حتى نزل عن هذه الحالة» واشتغل 
بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منهاء وطالع ا لجناية» واشتغل بها عن الله 
فهذا نقص ينبغي له أن يتوبَ إلى الله منه» وهو توبةٌ من هذه التوبة؛ لأنه 


040 


ول من أأصغاء ل الحماء. والله أعلم»“ 
التائب عالي الهمّة ورؤيته لمشهد الأسماء والصفات: لاذا خلى الله بينه 


ويان الدنب؟ : 
© قال شيخ الإسلام المروي صاحب النازل: «إن الله وي إنها حل 
العبد والذنب لأجل معنيين 


أحدهما: أن يعرف عِرّته في قضائه» ويره في ستره» وجلمه في إمهال 
راکبه» وکرمَه فی قبول العذر منه» وفضله في مخفرته. 

والثاني: أن يقم على عبده حجة عدله» فیعاقبه على ذنبه بحجته». 

حين ينظرٌ العبدٌ إلى تمكين الله له من المعصية» وتخليته بينه وبينهاء 
وتقديرها عليه» وأنه لو شاء لعصمه منها. فيٌحدث له ذلك آنواعًا من 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وحكمته» ورحته» ومغفرته وعفوه» وحلوه 
وکرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبوديةً بهذه الأسماء لا تحصل بدول 
لوازمها ألبتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمر» والجزاءَ والوعد والوعيد 
اسا وات :وان ذلك موعت لاسء :والصفات) واترها فى 
الوجود» وأن کل اسم وصفةٍ مقتض لأثره وموجبه» مقعلل به لابد منه. 

وهذا المشهد يطل بطلعه على رياض مُونقة من المعارف والإيان» وأسرار 

القدّر والحكمةء يَضيیّ عن التعبیر عنها نطاق الگلہ: 
0 فمن بعضها: ما ذكره الشيخ «أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو 
أنه سبحانه العزيرٌ الذي يقضي با يشاء وآنه لكل عزته حكَمَ على العبد 


(۱) «مدارج السالكين» (۱/ ۰۳ CEE ST‏ 
(۳) «مدارج السالکین» .)۲٠٤/۱(‏ 


وقصًی عليه بأن قَلّب قله وصَرّف إرادتّه على ما يشاء. وحال بين العبد 
وقلبه» وجعله مریدًا شاتَيًا لما شاء منه العزيز الحكيم» وهذا من كال 
العزة» إذ لا يقدرٌ على ذلك إلا الله. وغاية المخلوق: أن يتصرف في بدنك 
وظاهرك» وأما جعلك مریدًا شاتيًا ما يشاؤه منك ویریده: فلا یقدرٌ عليه 
إلا ذو العرّة الباهرة. 

فإذا عرف العبڈ عر سیده ولاحظه بقلبه» وکن شهوذه منه» کان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفعَ له؛ لأنه يصيرٌ مع الله لا مع 
فة . 

0 ومن معرفة عرته فی قضائه: أن یعرف أنه مدیرٌ مقهور ناصیته بيد 
غر ل ت ا بعصمته» sd e‏ 
حقير» ني قبضة عزيز حميد. 

I CI E | N e 
والخّناء التام» والعرّةَ كلها له وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم‎ 
والعيب والظلم والحاجة. وکل| ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره»‎ 
ازداد شهوده لعرّة الله وكاله» ويه وغناه» وكذلك بالعکس» فنقص‎ 
اللن رود ةغل م ا‎ 

ا د ا ا ا سا واچ ی مس ن 
وک وا ا ق ار و را 
ومشیئته واختیاره» فکأنه ختارٌ غير ختار» مرید غير مرید» شاءٍ غير شاء 
هذا تشهد عر اله وغظمتة» و كال قدرته. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» هع ٠‏ 
کال رؤيته اه» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذِروه» وهذا من کال بره 
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ب علوالهمت والتوبۃ 0۷ 
ومن أسائه «الٌ» وهذا ال من سیده کان عن به کال غناه عنه» وکال 
الإ ف مال هن اله واه هنا ار را خان 
والكرم» فيّذهل عن ذكر الخطيئة » فیبقی مع الله سبحانه» وذلك نفع له 
من الاشتغال بجنايته» وشهود ذل معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلة 
اتاو ا ع ا ا ا 
ا لخطيئة مطلقاء بل فى هذه الحالء فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة ا-لخطيئة 
وذكر الجناية» ولكل وق ومقام عبودية تليق به. 
ومنها: شهو د جلم الله سبحانه وتعالی في إمهال راكب اخطيئة» ولو 
شاء لعاجَله بالعقوبة» ولکنه الحليم الذي لا يُعجَل٬‏ فحدت له ذلك 
معرفة ربه سبحانه باسمه «الحلیم)» ومشاهدة صفة «الجلم)» والتعبد هذا 
الاسم. ) 

ا ا و ك ا ی ات ال ا 
وأصلح للعبد» وأنفع من فوتهاء ووجود الملزوم بدون لازمه متنع. 

ومنهاً: معرفة العبد كرم ربّه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
ا فإنه ا es‏ و 
عذرّه بکرمه وجوده» فيو جب له ذلك اشتغالا بذکره وشکره وحبة 
آخری م تكن حاصلاٌ له قبل ذلك فإن بتك لمن شگرك على إحسانك 
وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك E‏ : أضعاف محبتك على 
E‏ وحده» والواقع شاه بذلك» فعبودية ات 
وان اجر 

ومنها: أن يَشهد فضلّه في مغفرتهء فإن امغفرة فضل من الله ولا فلو 
أخذك بمحض حقه کان عادلا عمودًا وإن) عفوه بفضله لا باستحقاقك» 


فيوجب لك ذلك أيصًا شكرًا له وعحبةء وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا بهي 
ومعرفة له باسمه «الغفار» ومشاهدة هذه الصفةء وتعبدًا بمقتضاهاء 
وذلك أكمل في العبوديةء والمحبة والمعرفة. 
ومنها: آن يمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانکسار بین یدیه» 
والافتقار إليه فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية ولو درت لقالت كقول 
فرعون» ولكنه قدر فأظهر» وَعَيْرّه عجز فأضمرءوإن) مها من هذه 
المضاهاة ذل العبودية» وهو آربع مراتب: 
المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق» وهي َ الحاجة e‏ اللّه» 
فأهل السموات والأرض جيعًا حتاجون إليهء فقراء إليه» وهو وحده 
ای2 وكل أهل السماوات والأرض بسألونه ET‏ 
المرتبة الثانية: الطاعة» والعبودية. وهو الاختيارء وهذا خاصض 
بأهل طاعته. وهو سر العبودية. 
المرتبة الثالثة: ذل المحبة» فإن الخ ذلیل بالذات» وعلی قدر حبته له 
O E‏ 
اخصَع وَل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد 
ئ وقال آخر: a.‏ 
مساکين هل ا حب» حتی قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر ° 
المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجحناية. 
فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: کان الذلٌ لله والخضوځ له آمل 
)١(‏ أذل لمن أهوئ لأكسب عزة ٠‏ وكم عزة قد نالهاالمرء بالذل 
إذا کان من تهوى عزيزا ولم تكن ذيلا له» فاقرى السلام على الوصل 


ê: 
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O E 
OT وحقيقة ذلك: و‎ 
أن يسمى بالفقرء بل هو لب العبودية وسرّهاء وحصوله أنفع شيءٍ للعبد‎ 

وأحبٌ شيءٍ إل الله. 

فلابد من تقدير لوازمه: من أسباب الضعف» والحاجة» وأسباب 
العبودية والطاعة» وأسباب المحبة وال وأسباب المعصية الغا 
إذ وجود الملزوم بدون لازمه متنع» والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم 
ولازمه» مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته ومفسدةٌ فوته أك من 
مفسدة وجوده» E‏ مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتال ادناهماء 
وتعصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب» فإن كنت 
من أهل المعرفة فادخحل» وإلا فردً الباب وارجع بسلام. 

ومنها: أن أساءَه الحسنى تقتصى آثارُها اقتضاءَ الأسباب التامة 
لمسبباتهاء فاسم «السميع» البصير» يقتضي مسموعا ومبصرًا» واسم 
«الرزاق» يقتضي مرزوقاء واسم «الرحيم» يقتضي مرحومًاء وكذلك أساء 
«الغفور» والعفوء والتواب» والحليم» يقتضي من يغفر له» ويتوب عليه» 
ويعفو عنه» ويحلم» ويستحيل تعطيل هذه الأساء والصفات إذ هي 
أساء حسنى وصفات كال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة وإحسان 
وجود. فلابد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق 
بالله» صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: «لو م تذنبوا لذهب الله 
بکم» ول جاء بقوم بذنبون» ثم بستغفرون فیغفر هم؟. 

وأنت إذا فرضت الحيوان ا ا فمن و الرزاق 
سبحانه؟ واذا فرضت المعصبة والخطيئة منتفية من العاًّ. فلمن يغفر» 


0 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 3 00١ 


وعمن پعفو؟ وعلى من بتوبٌ وملُم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد 
سُدّت» والعبيد أغنياءَ معاقون. فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ 
والإجابة وشهود الفضل والنةء والتخصيص» بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات» ودم عليه 
بأنواع الدلالات» وفتح همم إليه جميع الطرقات» ثم نصب إليه الصراط 
المستقيم» وعرفهم به ودهم عليه هلك من هللت عن بين ويي من 
کے عابت وت اسيم عم © [الاغاں))۱. 
التائب عالي الهمة واعتباره بالمعصية : 

عالى الهمة صاحبُ البصيرة إذا صدرت منه الخطيئةء فله نظرٌ إلى 
آمور: 

أحدها: أن ينظرَ إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها 
خحطيئة» والإأقرارَ على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيٌحث له ذلك خوفًا وخشية 
تحمله على التوبة. 

الغالث: أن ينظرَ إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وشيرظا 
عليه» وأنه لو شاء لعصمه منهاء فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته»". | 

النظر الرابع: النظرٌ إلى حل الجناية ومصدرهاء وهو النفش الأمارءة 
الو وة رالا اوا 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/۱٤۲۰-۔ .)۲١۹‏ 
)۲( «مدارج اأسالكين» (۱/ €٤‏ *). 
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e 
قول وعمل قبيح» وَمَّن وَصفه الجهل والظلمٌ لا مطمع في استقامته‎ 
واعتداله ألبته. فيوجب له ذلك بل الجهد في العلم النافع الذي يخرجُها‎ 
_ به عن وصف الجهل.‎ 

والعمل الصالح الذي يخرجُها به عن وصف الظلم» ومع هذا فجهلها 
أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدها. 

فقي بمن هذا شاه أن برغب إل خالقها وفاطرها آن بها شر ها 
وأن يوتيها تقواها ويزكيهاء فهو خير من زکاها؛ فإنه زَا ومولاهاء وآن 
لا كله إليها طَرّفة عين» فإنه إن وّكله إليها هلك. OTT‏ 
نخیت وکل إل نفسه. 

٠‏ وقال النبي ية لحصين بن المنذر: «قل: ا مني رشي وني 

شر نفسي). 

۵ وفي E E‏ 8 ونستعبنه» ونستهدیه 
ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتِ أعمالنا. 

ول ا ون بُو شح تشیو کاوکیک هم لزت 
الحثر]. 

* وقال تعالی: !لش اماه باش [يوسف: .]٥۳‏ 

# فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم آنا م بع کل شر 

ومأوی کل سوء وأن کل خیر فیها ففضل من الله مَنٌ به علیهاء ل یکن 
منھاء کا قال تعالی: اا وکوک قل او ع ومنه ,مارک نکر د e‏ 
[النور: .]١١‏ 
# وقال تعالی: چ وکلک آله حب إل الیک کنن ری وکر کر 
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الو رادار لك هم لذو 40 [الحجرات] فهذا ا لحب 
وهذه الكراهة م يكونا في النفس ولا بهاء ولكن هو الله الذي من بء 
فجعل العبد بسببه) من الراشدین قا مالو وة وا لبر ڪي 
© [الحجرات] «عليم» بمن يصلح هذا الفضل ويزكوا عليه وبه» ويثمر 
عنده» «حکیم» فلا یضعه عند غير آهله فیضیعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: ما ذكره صاحب المنازل فقال: 

«اللطيفة الثانية: أن يعلَ أن نظر البصير الصادق في سيئته م ببق له 
حسنة بحال؛ لأنه يسيرٌ بين مشاهدة الِنةء وتَطَلّب عيب النفس والعمل). 

يرید: أن من له بصيرةٌ بنفسه» وبصيرة بحقوق الله» وهو صادق فى 
طلبه: لم يبت له نظرٌه في سيئاته حسنة ألبتةء فلا يلقى الله إلا بالإفلاس 
اللحض» والفقر الصُرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله 
علم أا لا تصلح للهء وأن تلك البضاعة لا تشتَّرى ما النجاة من عذاب 
الله. فضاًا عن الفوز بعظيم ثواب الله فإن حاص له عمل وحال مع ال 
وصقًا له معه وقتٌ شاهدَ ية الله عليه ب وجرد فضله» وأنه ليس من 
نفسه» ولا هي أهل لذاك فهو داثا مشاهد لنة الله عليه» ولعيوب نفسه 
وعمله؛ لأنه متى تطأّبها رآها. 

وهذا من أ آنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان 
الاستغفار: : «اللهج نت ريي لا إله إلا أنت» خلقتيء وأنا عبدك وإنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتٌ أبوء لك لك 
بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت». 

فتضمّن هذا الاستغفار: الاعترافَ من العبد بربوبية الله» وإهيته 
وتوحيده. والاعتراف بأنه خالقه» العالٌبه: إذا أنشأة نشأة تستلزم عجزه 


ل علواليمت والتوبة _, oo‏ 
غ أ او ق هو ل عراف اة غو الى ا 1 دون 
قبضته» لا مهرب له منه» ولا ول له سواه ثم التزام الدخول تحت عهده 
وهو أمرُه ونهيه- الذي عَهدّه إليه على لسان رسوله» ون ذلك بحسب 
استطاعتي» لا بحسب أداءِ حقك» فإنه غير مقدور للبشر» وإنا هو جَهْرٍ 
امقر وقدرٌ الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل 
طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقيمٌ على عهدك» 
مصدَق بوعدك ثم أفزع إلى الاستعاذة ااا زا ت 
يه من أمرك ونبيك» فإنك إن ل تُعذني من شرّه» وإلا أحاطت بي اهلكة؛ 
فإن إضاعة حقك سبب الاك وأنا أ َر لك وألتزم بنعمتكم علّ. وأقر 
وألتزم وأنْسَم بذّْبي» فمنك النعمة والإحسان والفضل. ومني الذنب 
ا ا ق کر ی راا کین م کر ن 
ات ات 

e‏ او وهو متضمن لحض العبودية 
لله عليه؟ فهذا الذي بعطيه نظره إل تفسه ونقصه. ٠‏ 

النظر الخامس: نظره إلى الآمر له بالمعصية» المرَيّن له فعلهاء ا لحاض له 
عليهاء وهو شيطانه امو كل به. 
فيفيده النظر إليهء وملاحظته: اتخاذه عدوّاء وكال الاحتراز منهء 
والتحفظ واليقظة: والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن 
يظفر به في عَقَبة من سبع عقبات» بعضها صعب من بعض. لا ينزل منه 
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من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجّز عن الظّفر به فيها»(٠.‏ 
تدرج الشيطان في الإغواء بعقباته السبع: 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كاله وبا 
آخبرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته 
واستراح» فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهدايةء وسلم معه نور 
الإيان طلبه على. 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إما باعتقاد حلاف الحق الذي 
أرسل الله به رسوله» وأنزل به کتابه» وإما بالتعبد با لم يأذن به الله: م 
الأوضاع والرسوم المحدثة ني الدينء التي لا يقبل الله منها شيتاء 
والبدعتان في الغالب e‏ ق أن تنفعك إحداهما عن الأخری» كا 
قال بعضهم: تزوجت ف الأقوال ببدعة الأع|ال. فاشتغل الزوجان 
بالعرس» فلم يفاجئهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام» تضج 


منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. 
0 وقال شیخنا: زوجت ا لخحققة الكافرة» بالىدعة الفاجرة» فتولّد 
بسنھ| خسران الدنيا والّخرة». 


ت ی ری اون اک رای ا ا 
لمتابعة» وما مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخرة بواحد من هذا الضرب! 
فإن سمَحَتْ به تَصّب له أهل البدع الحبائل» وبعَوّه الغوائل» وقالوا: 
مبتدع حدث. 


(۱) «مدارج السالکین» (۲۱۹/۱- ۲۲۲). 
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فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على: 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها رَينها له» وحَسّنها 
في عينه» وسوف به» وفتح له باب الإرجاء. وقال له: الإيان هو نفس 
التصديق. فلا تقدح فيه الأعال ”" ورب أجرى على لسانه وأذنه كلمة 
طا لما آهلك ہا الخلقء وهي قوله: «لا يَضرٌ مع التوحيد ذنب» كا لا ينفع 
مع الشرك حسنة» والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. لمناقضتها الدين»› 
ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لا یتوب منهاء ولا يرجع عنهاء 
بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح 
السنة» ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية مَنْ عله 
الله ورسوله» وعَزْل من رَلاه الله ورسوله. واعتبار مارده الله ورسوله» 
ورد ما اعتره» وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاه 
ونفي ما أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق 
اا و ا ج ای اط راا او اون 
دين الله» وتعمية الحق على القلوب» وطلب العوّج لصراط الله المستقيم» 
وفتح باب تبديل الدين جلة. 
فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ صاحبها من 
الوك اي ا فمفاسد البدع لا يقف عايها إلا 
أرباب البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى سز عل اله له نورا فما 
6 هي اال ارافان وال ار ا ا0 را ن د 

فتح باب الإارجاء- إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال السيئة 


والمعاصي» وهذا وما بعده هو معني الإرجاء الذي هو من شر البدع التي 
أفسدت الدين: 


٥٥“ 


لین ور 4 [النور]. 
فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله» آو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه 
| 

العقبة الرابعة : وهي عقبة الصغائرء فكال له منها بالقفزانء وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللَمَم ر ما علمت آنا تكفر 
باجتناب الکبائر وبا لحسنات» ولا یزال هون عليه آمرها حتی يضر علیهاء 
فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه» فالإصرار 
على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع 
الإصرار. 

وقد قال يا «إياكم وحقرات الذنوب.. ثم ضرب لذلك مثا بقوم 
نزلوا بفلاة من الأرض,» فأعوزهم الحطب» فجعل هذا بجيء بعود» وهذا 
بعود. حتی حمعوا حطبًا کثراء فأوقدوا نار وأنضجوا خبزتہم» فكذلك 
فإن حقرات الذنوب ججتمع على العبد -وهو يستهين بشأا- 


تهلکه). 
فإن نجا من هذه العقبة بالتحرّز والتحفظ› ودوام التوبة والاستغفار» 
وأتبع السيئة الجحسنةء طلبه على: 


العقية الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء 
فشغله با عن الاأستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده 
ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن إلى ترك 
الواجبات» وأقل ما ينال منه: تفويته الأرباح» والمكاسب العظيمة» 
ا یا ا و ا 
e‏ ا 


علواليمة 2 التوبة 00۷ 

فإن نجا من هذه العقبة ببصرة تامة ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم المشترى» 
وقدر ما يعوض به التجار» فبخل بأوقاته» وصن بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح» طلبه العدو على: 

العقبة السادسة: وهي «عقبة الأعال المرجوحة المفضولة من 
الطاعات»» فأمرهم اء وحسنها ني عينه» وزينها له» وراه ما فيها من 
الفضل والربح» لیشغله ہا عا هو أفضل منهاء وأعظم کسبًا وربخًا؛ لأنه 
لا عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع في تخسيره كاله وفضله 
ودرجاته العاليةء فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن الراجح» 
وبا لمحبوب لله عن الأحب إليه» وبا مرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد ني العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأولى. 

فإن نجا منها بفقه في الأع ال ومراتبها عند اللّه» ومتاز ها في الفضل› 
ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضوها وفاضلهاء 
ورا وھر وجا اكا ومر ده فا اغالا فاك ا 
ومسودا» ورئيسًا ومرؤسًاء وذروة وما دونهاء ك في الحديث الصحيح: 
«سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» لا إله إل أنت» - 
الحديث» وني حديث الآخر: «الجهاد ذروة ت سنام الأمر)» وني الأثر الآخر: 
«إن الأعال تفاخرت» فذکر کل عمل منها مرتبته وفضله» وكان للصدقة 
مزية في الفخر عليهن»» ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق 
من أولى العلم» السائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأع|ال مناز اء 
ر ذي حق حقه. 


00۸ وی صلاح المت 2ے علوالھمت ویک 


فإدا نجا منها م يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد 

ا و ی ا 

عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليد واللسان والقلب» على 
حب مرتبته في الخیر. فكلا علت مرتبته أجلب عليه العدو بخیله ورجله» 
وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط» وهذه 
العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كا جد في الاستقامة والدعوة إلى 
لله» والقيام له بأمره» جد العدو في إغراء السفهاء به» فهو في هذه العقبة 
قد لبس لأمة الحرب» وأخذ في عاربة العدو لله وبالله» فعبوديته فيها 
عبودية خواص العارفين» وهي تسمى عبودية المراغمة»'. 
التائب عالي الهمة له من عبودية المراغمة النصيب الوافر: 

0 قال ابن ة قيم الجوزية عن «عبودية المراغمة): «ولا ينتبه ها إلا أولو 
البصائر التامة» ولا شىء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته 
و ار ماه اله ارو ن فرام ی کا 

أحدها: قوله: 3 # ومن مهاج فی سيل أله يد ف أ رض مراطما كرا 
e‏ [النساء] سمى المهاجر الذي اجر إلى عبادة الله مراغًا يراغم به 
عدو الله وعدوه» والله حب من وليه مراغمة عدوه» وإغاظته؛ ک) قال 
تعال: لے للت بان کک شش 2د E‏ 
ولا بطقورت مو یات یری عدو تلا إ کیب لر 


رس وز ر ى 


پو پو عمل صح إت آل لا ضيعا جر امسن @{ [التوبة]. 


(۱) «مدارج السالکین» (۱/ ۲۲۲- .)۲۲١٣‏ 
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وقال تعالی في مش رسول الله اة وأتباعه: و علد یگنن 
ا وة رر واب اط فاس عل رق ی ب لزع ! اع لظ بهم 
الکتار 4 [الفتح: ۲۹]ء فمغايظة الكفار غاية حبوبة للرب مطلوبة لهه 
فموافقته فيها من كال العبودية. 

وشرع النبي ية للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: «إِن 
كانت صلاته تامة كانت ترغان أنف الشيطان»» وني رواية: «ترغي| 
للشيطان»). وس |ها: «المرغمتين»). 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافرء 
وعلى قدر حبة العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من هذه 
المراغمة؛ ولأجل هذه المرغمة حد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر 
عند صدقة السرء» حيث لا يراه إلا الله» لما ني ذلك من إرغام العدوء وبذل 
حبوبه من نفسه وماله لله وه 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق 
طعمه بکی على آيامه الأول. 

E E CT 

وصاحب هذا امقام إذا نظر إلى الشيطان» ولا حظه في الذنب» 
بالتوبة النصوح»› فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى»'. 
ترقي عالي الهمة في التوبة : 

عالي الهمة يترقى في مقام التوبة من: 

١‏ - رؤيته حسناته وکثرعا. 
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e 


ا 

۳- إلى توبته من تضييع المراقبة لله والحضور. 

- إلى التوبة ما دون الله. 

-١‏ التوية من رؤيتهم لكثرة طاعتهم, ورؤية كثرة ا 
مقوضة وسات لار ال نن . ورؤية كثرة الطاعة متضمَن لثلاث ‏ 
مماسد: 

إحداها: أن حسناتمم التي يأتون بها: سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة» 
فان حسنات الأبرار سيئات المقربين فهم حتاجون إلى التوبة من هذه 
ا لحسنات فلغفلتهم -باستکٹثارھا- عن عیو با ورؤيتها وملاحظتها: هم 
جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهامم» كثرة على أهل الذنوب 
الظاهرة تحت ستره وإمهاله» لكن آهل الذنوب مقرون بتره وإمهاله» 
وهؤلاء جاحدون لذلك؛ لأنم قد توفرت هممهم على استكثارهم من 
الحسنات» دون مطالعة عيب النفس والعمل» والتفتيش على دسائسهاء 
غاا اس جا ا ن ایا نا اک م اك 
عن استكثارها؛ ولأجل هذا كان مَنْ عَيِم الجضور والمراقبة والجمعية في 
العمل» خف عليه واستكثر منه» فكثر في عينه» وصار بمنزلة العادة؛ فإذا 
أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب» وتتقيتها من الكذرء وما في ذلك من 
شوك الرياء وشبرق الإعجاب» وجعية القلب والهم على الله بكليته: وجد 
له ثقلا کا لجبال» وقل في عينه» ولکن ٳذا وجد حلاوته سهل عليه حمل 
أثقالهء والقيام بأعبائه» والتلذذ والتنعيم به مع ثقله 

وإذا أردت فهم هذا القدر ك| ينبغي» فانظر وقت أخذك في القراءة إذا 
أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعلقهاء وفهم ما أريد بكل آية» وحظك 


من ا لخطاب بہاء وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيد اء كيف تدرك الختمة 
أو أكثرهاء أو ما قرأت منها- بسهولة وخفةء مستكثرًا من القراءة فإذا 
ألرمت نفك الد و سخر ةة ال رأف والنظر إل ها صك هه و الخد به 
وتنزیل دوائه على آدواء قلبك» والاستشفاء به» لم تكد تجوز السورة آو 
الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جعت قلبك كله على ركعتين» أعطيته) ما 
تقدر عليه من الحضورء والخشوع والمراقبة: | تكد أن تصلي غيرها إلا 
بجهد» فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب» 
فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة فاا وعيومما ليتوب منها هي توبة 
ا 

امفسدة الثانية: رؤية فاعلها أن له حقا على الله فى مجازاته على تلك 
الحسنات بالحنات والنعيم والرضوان» وهذا کثرت في عينه مع غفلته عن 
أعماله» ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول ال جنة ولا بالنجاة من 
اا وال ج خد ةف الار حمل ا قر ال ورت 

الثالغة: استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه ب) يشهدون من 
استحقاق المغفرةء والثواب بحسناتهم وطاعاتهم» فإن ظنهم أن حصول 
النجاة والثواب بطاعاتهم» واستكثارهم منها لذلك» وكثرتا في عيونهم 
إظهار للاستغناء عن مخفرة الله وعفوه» وذلك عين الجبروت والتوثب 
عل ايل 
وتوبة الأوساط : من استقلال العبد المعصية ء وهو عين الجرأة والمبارزة: ‏ 
0 قال ابن القيم ينث#: «يريد: أن استقلالّ المعصية ذنب» كا ,أن 
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$ 


(۱) «المدار-» (۱/ ۲۵۷- 0۹(. 


o۲ 


استكثار الطاعة ذنب» والعارف من صغرت حسناته في عينه» وعظّمت 
ذنوبه عنده» وکلم| صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله وكل| 
كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله» وسيئاتك بالعکس» 
ومن عرف الله وحقه وما ينبغى لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته 
SS Eha e e‏ 
وأن الذي يليق بعزته» ويصلح له من العبودية: أمر آخر. وكل| استكثر 
منها استقلها واستصغرها؛ لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة 
بالله والقرب منه» فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما پستصغر معه 
يع أعاله» ولو كانت أعال الثقلين» وإذا كثرت في عينه وعظمت دل 
غ ا رت فن ا ر غارف و وی ی له و دجت دا 
امعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه» وتعظم في عينه» لمشاهدته الحق 
O Ja E‏ قى الموافق لما حه 
الرب ویرضاه من کل وجه. 

إذا عرف هذاء فاستقلال العبد المعصية عين الحرآة على الله» وجهل 
بقدر من عصاه وبقدر حقه»ء وإنا كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية 
واستقلها هان عليه أمرهاء وخفت على قلبه» وذلك نوع مبارزة» 
وتوبة الخواص: من تضيع الإقبال على الله بالمراقبة والحضور. فإنه 
يفضي إلى درك النقيصةء ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة : 

فإضاعة وقت وجل صادق وحال صحيحة مع الله يدعو إلى درك 
النقيصة» إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال» فإذا أضاعه لم يقف 


OED NY 


o۳ 
موضعه» بل ينزل إلى درجات من النقص» فإن م یکن في تقدم فهو متأخر‎ 
ولابد» فالعبد سائر لا واقف» فإما إلى فوق» وإما إلى أسفل» إما إلى أمام‎ 
وإما إلى وراء» وليس في الطبيعة» ولا ني الشريعة وقوف ألبتةء ما هو إلا‎ 
مراحل تطوى أسرع طي إلى الحنة أو إلى النار» فمسرع ومبطى» ومتقدم‎ 
ومتآخر» وليس في الطريق ألبتةء وإن) يتخالفون في جهة المسير وي‎ 
السرعة والبطء ابا دى الكر کر ا کنر کر ا یی کیک ان دم‎ 
ويار ل [الدثر] ولم يذكر واققًاء إذ لا منزل بين ال حنة والنارء ولا‎ 
طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم إلى هذه الأعءال الصالحة‎ 
فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة.‎ 

فإن قلت: كل حب في طلب شيء لابد أن يعرض له وقفة وفتور» ثم 
ينهض إلى طلبه. 

قلت: لابد من ذلك» ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف 
ليج نفسه» ويعدها للسير» فهذا وقفته سير» ولا تضره الوقفة» فإن «لكل 
E‏ 

وإمًا أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه» فان 
أجابه أخره ولاه ان دار ال ر خت راطلهة غل سن ال کل 
وع E‏ لآسف عل الانقطاي ووثب وحهز 
واشت سعيّا ليلحق الرَكب» وإن استمرٌ مع داعي التأخر» وأصغى إِليه | 
برض بردّه إلى حالته الأولى من الغفلةء وإجابة داعي الهوى» حتى يرده إلى 
أسواً منها وأنزل دَرَكاء وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من 
المرض» فإ) أخطر وأصعب. 
وبا لحملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبه منه من يد 


0“ 


ده وتخلیصه» ولا فهو في تأر إل لهات راجع التهتريء ناكس عل 
عقبيّه» أو مول ظهره» ولا قوة إلا بالله» وا محعصوم من عصمه الله. 
و 
يعنى أن المراقبة فبة تعطي نورا كاشقا لحقائق ق المعرفة والعبودية» وإضاعة 
الوقت تغط ذلك النور» ونكدرٌ عين الصحبة مع الله. فان صاحب 
الوقت مع صحبة الله وله مع الله معيّة خاصة» بحسب حفظه وقته 


مع الله» فإن كان مع الله كان الله معه» فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية 
ا لخاصة» وتعرْض لقطع هذه الصحبةء فلا شيء ضر على العارف بالله من 
إضاعة وقته مع الله» وحشّی عليه إن لم يتدارکه بالرجوع أن تستورً 
الإضاعة إلى يوم القيامة» فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره 
وندامته.. ويكون حاله شبيهًا بحال قوم يؤمر بم إلى الجنةء حتى إذا 
عاينوها وشاهدوا ما فيهاء ضرفت وجوههم عتها إلى النار»٠“‏ 
التوية مما دون الله: ‏ 

© قال ابن القيم كَمش#: «التوبة نما دون الله: أن يخرج العبد بقلبه عن 
إرادة ما سوى الله تعالی» فیعبده وحده لا شریك له بامره وباستعانته» 
ا 

وهذا مر لا يصح إلا من استولى عليه سلطان المح فامتلا قلبه من 
الله حم له O N O ETD A‏ 
إليه. 


فإذا صح له ذلك بقيت عليه ية آخرى» هي عِلَّة في توبته وهي 


(۱) «مدارج السالکین» -۲٣٦٣/۱(‏ ۲۹۸). 
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علوالهمت 2التوبت 
رؤيته هاء وتوبته من رؤية تلك الرؤية.. 

اتاو وا ا و ا 
الود ع ) 
التائب عالي الهمة من يتوب من أجناس المحرمات كلها : 

قال ابن القيم تحت عنوان: «في أجناس ما يتاب منه): ولا يستحق 
العبد اسم «التائب» حتى يتخلص منها. 

وهي اڻنا عشر جنسًا مذكورة في کتاب الله ي هي أجناس 
المحرمات: الكفر» والشرك والنفاق» والفسوق» والعصيان» والإثم» 
والعدوان» والفحشاء» والمنكرء والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباع 
غير سبل المؤمنين. 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدار كل ما حرم الله وإليها انتهاء العا 
بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وقد يكون في 
الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلك» وقد لا يعلم. 
فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحررٌ من 
مواقعتهاء وإنما يمكن التخلص منها من عرفها» . 
فأما الكفرفنوعان : 

كفر كبر موجب للخلود ي النار. 

وهو خسة آنواع: كفر التكذيب» وكفر الاستكبار» وإباء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك وكفر نفاق. 
(۱)«مدارج السالکین» (۲۹۹/۱- ۲۷۰). 
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٦‏ صلاح المت 2 علوالهمت_ ی 

٥‏ وأما الكفر الأصغر: فمو جب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. 
وأما الشرك فنوعان: 

ت شرك أکر: وهو أن یتخذ من دون الله دا بجبه کا حب الله واتخاذ 
الشفعاء هم عند اللّه. 

ت وأما الشرك الأصغر: كيسير الرياء» والتصنع لغير الله والحلف 
بغر اللّه. 

والنقاق الداء العضال توعان :أكر وأصغر 

٥‏ أما الأكبر: فهو الذي يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. 
وهو أن يظهر للمسلمین إیانه بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» 
وهو في الباطن منسلخ من ذلك کله مُكذبٌ له. 

0 وأما النفاق الأصغر: فهو من كانت فيه خصلة من هذه الخصال: 
إذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذب» 
وإذا خاصم فجر. 

وأما الفسوق فنوعان :مفرد مطلق » ومقرون بالعصيان: 

توا لمرد نوعان: فسوق كفر يخرج عن الإيمان كقوله تعالى: يضلٌ 
ہو را ودی و كيه مايل بوءإ ألكَسة © ) [البرة!» 


IT E lle er e A TA < Ya E o 3‏ #4 
وقوله وي # ومد رعا ليك ءَايت بيت وما حمر بها إلا القلسفون 


ری کا کے 


۳ رو و 2 ر م رار م س حلا رو 2 ۸ وره 4 
© [البقرة]» وقوله تعالى: # مالين فقوا قماوبتھم آلا ما اا 
مو هھ ورس چ 9 ا 2 هھ کرک سے و ص 22 ر ن 
خرجوامنہا آُعید وھا وقیل لھم دوفو مذاب آلتار لدی کم ہو تکزبو 
© £ [السجدة]. 


© وأما الفسوق الذي لا جرح عن دائرة الإسلام فكقوله تعالى: 


علوالهمت التو 0 ۷ 
EYL‏ ابم € [البقرة : [YAY‏ وکقوله: با اما لذن 
اموا إن جاء قاسقا 4 [الحجرات: .]٦‏ 


u‏ فسق من جهة العمل› وهو ارتکاب ما خی الله عنه» 
فالفسق أخص بارتكاب النهي» واف ا ا ول 
کل منهما عل صاحبه. 

ع وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع من هذه الملة: كالخوارج 
والروافض» والقدريّة» والمعتزلةء وكثيرٌ من الجهمية الذين ليسوا عَلاةَ ني 

. وآما «اللإثم والعدوان» فه) قرینان قال تعالی: e‏ عل 
واَمَوی و عاونا عل لتر ولذ [الائدة: ۲]» وكل منه) إذا 
E Ny TE ie f‏ 

ف «الإثم» ما كان حرم ا لجنس: كالكذب» والزنا» وشرب الخمر. 
و«العدوان» ما كان حرم القدر والزيادة. 

Sg 

فالفحشاء: صفة لموصوف قد حذف جريا لقصد الصفة. وهي 
الفعلة الفحشاء. وهي: ما ظهر قبحها لكل آحد» واستفحشها كل ذي 
عقل سليم؛ وهذا فسّرت بالزنا واللواطء وساها الله فاحشة لتناهي 
قبحهه|ء وكذلك الفخش في القول كالب القبيح والقذف. 

والُنكر: ما ل تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكرّه ها الذي تشتد نفرقها 
عنه هو الفاحشة؛ ولذلك قال ابن عباس شا: «الفاحشة: الزناء والمنكر: 
ما )م يعرف في شريعة ولا سنة). 

ئ وأما «القول على الله بغير علم): فهو من أ المحرّمات تحريًا 


1 
اقفر 


۸ه صلاحالأمت 2 علوالهمت ك 


وأعظمها إتاء وهذا ذكر ني المرتبة الرابعة من المحرّمات التي اتفقت عليها 
الشرائع والأديان ولا ثباح بحال» بل لا تكون إلا حَرّمة. 

٭ قال الله تعای في الحرم لذاته: چ فل لتا رم ری الوكوش ماهر تاوما 
بن 4 [الأعراف]ء ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: ‏ والإم والبنى بعر 
الي 4 [الأعراف]ء ثم انتقل إلى ما هو أعظم منهء فقال: #وآن ذشركأيارما 
لر رلو سَلَطصًا ‏ [الأعراف]ء ثم انتقل إلى ما هو أعظم منهء فقال: + وآن 
مووا على أل ما كا كعامود ل©) 4[الأعراف: ۳۳]. وهو أصل الشرك والكفرء 
وة اسسست البدع والضلالات. 
التائب عالي الهمة: التائب إلى الله توبة نصوحًا: 

ت قال ابن القیم نا4: «قال الله تعالی: تاا الت اموا وبوا إل 
من ها الأنهدر % [التحريم: ۸]» فجعل وقاية شر السيئات -وهو 
تکفيرها-بزوال ما يكره العبد» ودخول الحنات -وهو حصول ما بحب 
العبد- منوطًا بحصول التوبة النصوح. 

و«النصوح» على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصدًا للمبالغة 
کالشکور والصبور» وأصل مادة «(ن ص ح» لخلاص الثيء من الغش 
والشوائب الغريبةء وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لصح إذا خلص. 
فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص 
وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش. 

كه وقد اختلف عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شىء واحد. 

0 فقال عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب يإشغيا: «التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب» ثم لا يعود إليه» كا لا يعود اللبن إلى الضرع». 
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> 4 علوالهمة -التوبت ۹ 


ت وقال الحسن البصري كمَث4: «هى أن يكون العبد نادمًا على ما 
مضی» مجمعًا على أن لا يعود فيه). ۰ 

ع وقال الكلبي كَمَثه: «أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك 
بالبدن». 

ت0 وقال سعيد بن المسيب ياش4: «توبة نصوحاء تنصحون بها 
أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب» كضروب المعدول عن ضارب. 

وأصحاب القول الأول مجعلونا بمعنى المفعول» أي قد نصح فيها 
التائب ولم يَشْبْها بغش. فهي إما بمعنى منصوح فيهاء كركوبة وحَلوبة 
بمعنى مركوبة ومحلوبة» أو بمعنى الفاعل. أي ناصحة كخالصة وصادقة. 

0 وقال محمد بن كعب القرظي: «جمعها أربعة أشياء: الاستغفار 
باللسان» والإاقلاع بالأبدان» وإضار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيء 
الإإخوان». 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقھا ہا بحيث لا تدع دنا 1 
تناولته.: 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده 
تردد» ولا تلوم ولا انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا با. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء 
ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته» والرغبة في لديه» والرهبة ما 
عنده» لا کمن يتوب حفظ جاهه وحرمته» ومنصبه وریاسته» ولحفظ 
حاله» أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء حد الناس» أو المرب من ذمهم» 
أو لعلا تلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه 


e.‏ صلاحالأمت 2 علوالهمة 
وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله . 

فالأول: يتعلق با يتوب منه» والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه. 
ارط فل ات اا تو 

فنصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاص» وتعميم الذنوب اء ولا 
ريب أن هذه التوبة تسلتزم الاستغفار وتتضمنه» وتمحو جيع الذنوب» 
وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول 
ولا قوة إلا بال»(. 

ت قال ابن ا جوزي نث#: «قرا ا جمهور: تصوحًا بفتح الثّون» وقرا 
أبو بكر عن عاصم بضمها. قال الزجّاج: من فتح فعَلى صفة التوبة 
وا لمعنى توبة بالغة في النصح» وفَعُول من أساء الفاعلين التي ستعْمَل 
للمبالغة في الوصف» .. ومن قرأ بالصَمٌ فمعناه ينصحون ا نصوحًا 
ل ا اراو 

قال عمر بن ا-لخطاب خإلع: «التوبة النصوح أن يتوب العبد من الدب 
وهو ات ال رة 

وسئل الحسن البصري عن التوبة النصوح فقال: «نَدَمٌ بالقلب» 
واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإض ار آن لا يعود». 

وقال ابن مسعود: «التوبة النصوح تمر كل سيئة ثم قرأ هذه 

اعلم أن التائب الصادق كلا اشتد ندمه زاد مَقَنّه لنفسه على قبح رَلَته 
فمنهم من قوی مقته اء ورآى تعريصًها للقتل مباخًا في بعض الأحوال 


(۱) «مدار ج السالکین» (۱/ ۳۰۹- .)۳٠١‏ 


فعَرّضها له» كا فعّل ما عز والغامدية»'. 

کچ أخى: يا نادمًا على لأت اوا ن وك غل 0 
قدمك؟ ا حَذَرك من أليم العقاب» أين قلقك من خوف العتابَ؟ 
أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟ إن التوبة نار تحرق اللإنسان؟ جرد قلبك 
من الأقذارء ثم ألبسه سانل عا غ اکان ت آقمه عل باب 
الرحيم الغفار. 

ت هج بعض العّْبّاد بالبکاء» فعوتِبً على كثرته فقال: 
کفل ااوب ا يي وينب اكا 
فلؤأن‌البكاء يردي لأعَدِتِ الدموع معادمائي 
با هذا: 

اكتب قصة الرجوع بقلم التزوع بمداد الدموع» واشعَ بها على ۳ 
ا لخحضوع إلى باب الخشوع» وآتبعها بالعطش والجوع» وسل رَفعها فوب 
E‏ 
وهاك طرفا من أخبار علاة الهم من التائبين: 
نبامن قتل مئة نفس: 

ه قال رسول الله کلاة: دکان فیمن کان قبلكم رجل فل تسعة وتسعيرً 
نفساء فسال عن أعلم آهل اللأرض نفدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 

تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمّل به مئة ثم سال 
عن أعلم أهل الأرض فد على رجل عالمء » فقال: إنه قتل مئة نفس فهل له 


(۱) «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ ۲۹۰۵- .)۲۹٦۱‏ 


oV 


من توبة فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ 
فإن فيها أناسا يتعبدون ن الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنہا 
أرض سوء فانطلق حتى إذا تَصّف الطريق أناه 

اموت فاختصمت فيه ملائكة الرحة وملائكة العذاب فقالت ملائكة 
الرحة جاء تابا مقباا بقلبه على الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل 
خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدميٌ» فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين 
الأرّضين فإلى أيته)ا كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي راد فقبضته ملائكة الرحمة)'. 

وي رواية ه|: «فأد ركه الموت فنأى بصدره نحوهاء فاختصمت فيه 

ملائكة الرحة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه: أن تقرّي» وأوحى 
له إلى هذه: أن تباعدي» وقال: قیسوا ما بينهما. فوجداه إلى هذه أقرب 
بشبر» فغقرَ له». 
نبا الثلاثة الذين خلفُوا وتوبة كعب بن مالك ر : 

عن كعب بن مالك جلث قال: «م آتخلف عن رسول الله اا ني غزوة 
غزاها قط إلاني غزوة «تبوك» غير أي قد لفت في غزوة در ول يعابْ 
أحدًا تخلف عنهء إنا حرج رسول الله اة والمسلمون يريدون عِير قريش» 
O‏ 

له اة ليلةً العقبة حين تواثقنا على الإسلام "» وما حب أن لي بها مشه 


(۱) آخرجه البخاري )٥۲ /٦(‏ «الفتح»» ومسلم (۸۳/۱۷- )۸٤‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 
)۲( ائ تبایعدا عليه وتعاهدنا. 


وو علوالهمت 2التويت ۳ 


بدر- وإن كانت بدڙ اذك في الناس منها-» وکان من خبري حين لفت 
عن رسول الله َي في غزوة تبوك :ني م أكن قط أقوى ولا ير مني حين 
تلفت عنه فى تلك الغزوة» والله ما جعت قبلها راحلتْن قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوةء فغزاها رسول الله اة في حر شديدِ» واستقبل سفرًا بعيدا 
وا وا ا ك ا للل اه ادو 
أهبة”“ غزوهم» فاخبرهم بوجههم الذي يريد e‏ الله 
کئیں ولا یجمعهم کتاب حافظ ° . قال کعب: فق رج یرید آن 
تغيّب يظٌ أن ذلك سیخفی له ما ل ينزل فيه وح من الله عر وجل. 
وغزا رسول الله َة تلك الغزوة حين طابت الثار والظلالء فنا إليها 
ا ق ر وال و اوک 
ار دان را اتی ا راقرا ي : ونا ادر على ذلك إذا 
فلم یزل ذلك یتهادی بي حتی استمر بالناس الجد فأاصبح رسول 
ا له ا غادي والمسلمون معه» ول آقض من جَهازي غو 
فرجعت ول أقضٍ شیئاء فلم يزل ذلك یتادی بي حتی أسرعوا وتفارط 
الغزی فههمت آن ار تعلء فاد رکھب فيا ليتني فعلتٌه ثم ل يدر ذلك لي« 
فطقت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله لياف خزنني أني لا 


)١(‏ أرض خلاء قليلة الماء يخاف فيها الهلاك. 

(۲) آي: کشفه وينه ووضحه وعرفهم ذلك عل وجهه من غير تورية . 
(۳) ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم. 

)€( ای الديوان. 

)0( آي: آمیل . 

)١(‏ آي: سبق الغزاة وتقدموا. 


أرى لي أسوة ااا أو رجلا من عدر الله 
ن الضغفاء. 

ولم يذكزني رسول الله ية حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: «مافعل كعب بن مالك؟». 

قال رجل من بني سَلّمة: يا رسول الله» حبسّه بزداه والنظرٌ في 
e‏ 

فقال له معاذ بن جبل: Ebd EE‏ 
إلا حبرا. فسكت رسول الله کلة. 
فبينا هو على ذلك رأى رجلا مُبيضًا في السَرابُ > فقال رسول الله 
:كن أبا خيثمة». فإذا هو أبو خيثمة الأنصارىء وهو الذي تصدّق 
بصاع التمر حين لزه المنافقون. 

قال کعب بن مالك: فلا بلغني آن رسول الله کیا قد ت وجه جه قافا ° 
ان » فطفقتُ أتذكر الكذبَ» وأقول: بم أخرج من 
سخطه غدا؟ وأستعينْ على ذلك کل ذي ري من هلي فلا قيل لي: ِن 
رسول الله ب قد أظل قادمًا » زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن 


(T) ۶ 


٠(‏ آي: متهم بالنفاق. 

إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

آي: لابس البياض» والسراب هو ما يراه الإنسان في الهواجر في البراري كأنه 
مأء. 

)€( آي: راجھاً. 

)0( ای اشد الحزن. 

0 


OoVo0 1 ف‎ > 


علوالهمت 2 التوبت 
ا ایا فاجعت صیگہ واصح رسول ل و 
عل ذلك جات الخانون وتوا یدرون له افون ل وکانوا یف 


e e ااا ا‎ es ونمانین‎ 


مه ا ر بي ف 


المغضب» ثم قال: اتعال. فجت آمشي حتی جلست بین يديه 

فقال لي: «ما خلّفك؟) الم تکن قد ابتعتَ بتعت ظهر ك؟. 

قال: قلت: يا رسول الله» إني والله لو جلست عند غيرك من آهل 
الدنياء رايت أني سأخرج a‏ 
ولكني والله لقد علمت لین حَدتكٌ اليوم حديث كذب ترضى به عني 
يو شك الله أن يُسخطك علّ» ولئنْ حدثتك حديث صدق جد علي فيه 
إني لأرجو فیه عُقبی الله والله ما کان لي عذ والله ما كنت قط قوی ولا 
أيسرَ مني حين تلفت عنك. 

E‏ لله ڪيا : ,ما هذا فقد صدق» فقَمْ حتى بقضي الله فيك. 

فقمتٌ وثار رجالٌ من بني سَلَّمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما عَلمناك 
ایت فیا بل هذاء قد صیجزدک فی لا نکون اعتذرت إل رسول ا کله 
SS‏ 

قال: فوالله» ما زالوا يۋنبونتى " أ حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
ية فأكذب نفسي. 


)۱( ف فصاحة وبراعة بحيث آأخرج من عهدة ما ينسب إل إذا أردت. 
(Y()‏ ا يلومونني اشک اللوم. 


قال: ثم قلت هم: هل لقي هذا معي من أحدٍ؟. 

قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مث ما قلت» فقيل فم مثل ما قیل 
لك. قال: قلت: مر هما؟. 

قالوا: مُرارة ابن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. 

قال: فذکروا لي رجليّن صاليّن قد شهدا بدرّاء فيه) أسوة. قال: 
فمضیت حین ذکرو هما لي. 

قال: وغهى رسشول الله اة المسلمين عن كلامنا- أا الثلاثة- من بين 

فال فاخا الا زقال: را ا ج کرت ل ف شی 
اوو ا ا 
E‏ فاستکان و وا ا 
وأجلدهم. “» فکنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق» ولا 
يكلّمني أحد وآني رسو الله اة فأسلّم عليه وهو في جلسه بعد الصلاق 
فأقول في نفسي: «هل حرَك شفتَّه برد السلام أم لا؟» ثم أصلي قربا منه 
وأسارقه النظرّء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل وإذا التفت نحو عرص 
عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مشيتٌ حتى تسورت 
جدار حائط أي قتادة- وهو ابن عمي وأحب الناس إل فسلّمت 
عليه» واللّه ما رد عل السلام. 

فقلتٌ له: يا أبا قتادة أنشدك بالله» هل تعلمني أني أحبٌ الله 


)1( آي: آصخرهم سا وآقواهم. 
EO‏ علوت جدار بستان ابي قتأدة. 


ورسوله؟ قال: فسکت» فعدت فناشدته فسکت» فعدت فناشدته» فقال: 
لله ورسوله آعلم. ففاضت عيناي» وتولْيتُ حتى تسورت ا لجدار. 
فبينا آنا أمشي في سوق المدينةء إذا بطي - من نبطِ ‏ آهل الشام من 
قم بالطعام يبيعه بالمدينة- يقول: e‏ 
قال: فطفت الناس يشيرون له إلي حتى جاءني» فدفع إل كتابا من ملك 


عسّان- وکنت کاتبًا-» فقرأته» فإذا فیه. 


e E 
هوان ولا مَضْيَعة» فا بنا وايىك.‎ 

قال: فقلت -حین قرآتها-: وهذہ أیصًا من البلاء!! فتیا مت ہا الور 
فسجرتہا ' بہا. 

حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي » إذا رسولٌ 
رسول الله ا بأتيني» فقال: إن رسول الله لا يأمُرك أن تعتزل امرأتك. 

قال: فقلت: أطلقها أم ماذا آفعل؟ 

قال: لاء بل اعتز فا فلا تَقربتّها. 

قال: فارسل إلى صاحبي بمثل ذلك. 
. فال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله ني 
هذاالامر. 

قال: فجاءت امرأةٌ هلال بن أمة رسولً الله لا فقالت له: يا رسول 
0 ا الت 


)۲( آي: قصدت المكان الذي يصنع به الخبز فأحرقتها. 
() آي: آبطاً الوحي. 


الله إن هلال بن أمية ڈ شيخ ضائع ھن ا فهل نره أا 

قال: «لاء ولكن لا يقرينّك. 

فقالت: انه واف مابه جرال شي ووا مازال يکي منڈ کان من 
آمرہ ما کان إلى يو مه هذا. 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ية ني امرأتك؛ فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. 

فال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله بف وما يدرينى ماذا قول 
رسول الله اة إذا استأذنته فيها وأنا رجلٌ شابٌ؟ ۰ 
فال: فلبشت بذلك عشرَ ليال» فمل لنا خسون ليلة من حين هي عن 
کلامنا. 

قال: ثم صلَيتُ صلاة الفجر صباحَ خمسين ليلةً على ظهر بيتٍِ من 
ا و ا و ی 
نضسي وضاقت عل الأرض با رحبت e‏ 
e‏ ل ع د 0 کین م 

OR 

قال: فاذْنَ " رسول الله اا الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
الفجر» فذهب الناس یبشرونناء فذهب قبل صاحبیّ مبشّرون» ورَكص 
رجل إل فرسًاء وسعى ساع من «أسلم» قبلي» وأوف ال جبلّ» فكان الصوت 


E‏ صعلده وارتفح عليه» وسلع جبل بالمدينة معروف. 


0۹4 


یھ علوالهمت ےالتوبت ,یچ 


< 4 
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e‏ فا جاءني الذي سمعت صوتَه يبشرني» نزعت له 
ن فك ا اة ار وا ااك غير هما یومئذ» واستعرت 
وین فلبستهم: فانطلقت اتام “ رسول اله یف یتلقانی الاس فوْجًا 
فوجًاء بوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك. حتى دخلت 
مسجد فإذا رسول الله ية جالس في المسجد وحوله الناس» فقام طلحة 
ابن عبيد الله مرول حتى صافحني وهنأني» والله ما قام رجل من 
المهاجرين غبره- فكان كعب لا ينساها لطلحة-. 

قال کعب: فلا لمت على رسول الله کڈ وهو يبرق وجه من 
السرور ويقول: ابش بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمّك. 

قال: فقلت: أمن عندك يا رسول اللهء أم من عند الله؟ فقال: :لا بل 
من عند الله». 

وکان رسول الله ل إذا س استنار وجهةء كأنُ وجه قطعة قمر. 
قال: وكنا نعرف ذلك. 

فال فل جلست سن بده قلت ارسول اله إل من تويتي آن أنخله 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله كيا. فقال رسول اله کلا: «أمسك 
عص مالك فهو خير لك. 

قال: فقلت: ان ا بی الى ن 

قال: فقلت: با رسول اله إن لله إن أنجاني بالصدق» وإ من توبتي 
ادت الا ا 

قال: ا عل :ان أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق 


) ۱ ( آي: قفص ده. 


OA 


الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول الله ل إلى يومى هذاء أحسنَ ما أبلان 
الله به. والله ما تعمدت كِذْبةً منذ قلت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذا 
وإني لأرجو أن يحفظني الله فيا بقي 2 

قال: فأنزل الله عر وجل: لیے ل اتی الجر 
E E RE I‏ ا من بعد ما ڪا يريع 
E‏ کے I‏ 
التلة ت ایت لوا حب إا ضاقت عليوم الارض ۾ بما رحبت وضاقت عله 
اسهد ..4 حتی بلغ ظ اا ای اموا فوا آله وکووا مح 
اسسيق 7 € [التوبة: ۱۱۹-۱۱۷]. 

قال کعت: ولله ما أنعم اله علجّ من نعمة قط بعد إذ هداني اله 
لاوسلام» أعظمَ في نفسى من صدقي رسول الله ییا ل ألا أكون كذبته 
فأهلك كا هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كبوا حين آثزل الوح 
2 شر ما قال لأحد؛ فقال الله: < سلون ا پال لڪ ٳڏا انتم إل 
ا وا روا عنم ام وخ رنھ جھکے جر راء ا 
کرت( یرہ کے ور عتم کین ترما عتم برک 
لايرصىء کی لر لیے € ا 

قال كعب: كنا خلمنا- تيا الثلاثة- عن شر أولئك الذين قبل من 
رسول الله ی حين حلفوا له» فبایعهم واستخفر هب وأرجاً رسول الله 
اة أمْرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك تال الله عز وجل: ور ألتَكَةٍ 
الت حلفا € [التوبة: »]۱١۸‏ وليس الذي ذَكر الله ما حُلمنا تنا عن 
الغزو» وإنما هو تخليفه إِيّاناء وإرجاؤه أمْرنا عمّن حلف له واعتذر إليه 


۸۱ E EL 


فقبل منه» ' 
توبة امرأة من جهينة بلغا : 
ه هي امراًة تأي معترفةً بذنبها تريد ن تتطهر من ذنبها وتَلقى الله ولا 
ا a‏ وتأتي معترفة بالذنب إلى 
رسول اله ايه کي يقي عليها الحد ودا بالا ویسکن خاطرهاء ولا 
مها الملابسات المحيطة بها ولا متها مها الذي ني بطنهاء ولا وليدها 
بعد ن وضعته» تلك هي الخامدية» وهذه هي قصتها التي يقشعر يقشعر ها ا لحلد 
رق الب اك مادا چا 

وها هي قصتها كا ني «الصحيح»' من حديث عمران بن حصين 
وقضه: «آن امرآةٌ من جهينة آتٽ تبي الله يا وهي حب ِن الزناء فقالت' 
ات الله أصبت حا" فَأَقِمْةٌ علي فدعا نب الله اة وَليّهاء فقال: 
«أحسنْ إلَيهاء قإذا وَصَعَتُ فائتني ا»» ففعلء مر ہا نبي الله یاف 
فَشدّتُ علیها ثیاہاء ڈ ئم مر بہا رجت ثم صل علیهاء فقال له عمر ظا 
صل عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال: لد انت وة لو قسمت بين 
سبْعین من آهل الّدينة لو سعتهُم» وَل وَجَذت بوبه فصل ِن أن جادث 
بتفسسها لله تَعَانی؟!». 


(۱) آخرجه البخاري (۸/ )۳٤۳١ -۳٤۲‏ «الفتح»» ومسلم (۱۷/ ۸۷- ۹۸) النووي 
والسياق له. ) 


(۲) (صحیح مسلم» (ح١٦۹٦۱).‏ 
)۳( آي: ارتاکہت آم برجت الخد . 


ورجل من الصحابة بشت : 

ه عن آي هريرة #لث قال: انى رسول الله اة رجل من الناس وهو 
ني ا مسجد فناداه: يا رسول الله» إني نيت -يريد نفسه-» فأعرض عنه 
النبي بيا فتنحًى لشق وجْهو الذي أعرض فَبْله» فقال: يا رسول الله إِي 
رَنيتٌ» فَاعرص عنه؛ فجاءَ لش وَجُو و النبي اة الذي أعَرص عنهء فل 
سهد على نفسه أربع شهاداتِ دعاه النبی َة فقال: «أبك جنون؟) قال: 
لا يا رسول الله لاة. فقال: «أَحْصَنْتَ؟» قال: تعم» یا رسول اله قال: 


۾ رو 


«اذهَبوا فار وه٠‏ 
توبة ماعزبن مالك وتوبة الغامدية وز : 

ه عن بريدة الأسلمي إل قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي اف 
فقال: یا رسول اللّه» طهرنی. فقال: «و يجك !!! ارجع فاستغفر الله وتبُ 
رسول الله 4# «وججك!!! ارجع فاستغفر اله وتب ليه قال: فرجع عير 
بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله» طهرني . فقال النبي اة مثل ذلك» حتى 
إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ويا: فيم أطهّرك؟. فقال: من الزنى. 
فسأل رسول الله #: به جنون؟». فأخحبر آنه ليس بمجنون. فقال: 
) «أشربً خرا؟. SS‏ قال: فقال 
رسول الله ا : «ازنيت؟» فقال: نعم. فامر به فرجم» فکان الناس فيه 
(۱) روأه البخاري (حديث «(TATO‏ ومسلم (صض۱۳۱۸). 

(۲) «ويحك» قال ابن الأثير في «النهاية»: «ويح»: كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع 

في هلكة لا يستحقها. 

(۳) «فاستنكهه»: آي: شم رائحة فمه» طلب نکهته بشم فمه» والنكهة رائحة الفم. 


علوالهمت والتوبت ب oA‏ 
فرقتين: قائل يقول: لقد هلّك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز؛ إنه جاء إل النبى 5ة فوضع يده في يده ثم 
تال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله 
ع وهم جلوس» فسلّم ثم جلس» فقال: «استغفروا لماعز بن مالك.. 
قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله : «لقد تاب 
توبة لو قسمَّت بين أمة لوسعتّهم. 

قال: ثم ا ارا من غامد ٠م‏ ارت فالغ با رمل ا 
طهرني فقال: «وحَك! ازجعی فاشتغفري الله وتو إليه»» فقالت: أراك 
ترید أن ردن ک| ردّدتٌ e‏ مالك قال: «وَمَا ذاك؟» قالت: إنها حبلى 
من الزنی ) فقال: «آئت؟)» قالت: نعم. فقال ها: «(حتى ضعي ما في 
ا ل ار مو اهار حتی و اتی 
النبي ية فقال: «قد رصعت الغامدية). فقال: «إذا لا تر مها ونَدَعٌ وَلَدَها 
غا ليس لَه من برضعة»» فقام رَجُل من الأنصار فقا : إل رَصاعه “ 
یا نبیً اللّه» قال: ekl‏ وللحديك ررانة حرق فدهل ابا 


فیها: 


(۱) «غامد): 3 من «جهينة». 

(Y)‏ ا أرادت: او ا ا ا 

(۳) «فكفلها رجل من الأنصار»: آي: قام بمؤنتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة 
التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالل. 

)€( «إلي رضاعة»: إنما قاله بعد الفطام» واراد بالرضاعة: کفايته وتربیته» وسماه 
رضاعا مجازا. 

() رواه مسلم .)۱٦۹١(‏ 


i E E FR TY 
إني ظلمت مسي وزنيت» وإني أريد آن ثطهٌرني» فرده» فلا کان من الغد‎ 
E آتاه فقال: يا رسول الله» إني قد زنيتٌ» فردّه الثانية» فأرسل رسول الله‎ 
«أتَعلَمُونَ ر بعقله بَأسّا نکر ون منه شیئًا؟)» فقالوا: ما تعلمه‎ ek, 
فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضًاء‎ Ns رَق وني الحقل»‎ 
e pg RP PEE OF 
حفرة ثم آمر به فرجم.‎ 
ه قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت فطهرني.‎ 
راته رگهاء فليا کان الخد قالت: يا رسول اله ل ترڈني؟ لعلّك آن تردن‎ 
کا رددت ماعراء فوالله اني بلی. قال: مما لا فاذهبي  حتی تلدي». فلا‎ 
ولدت أاتته بالصبي في خرقَة» قالت: هذا قد ولدته. قال: «فاذهبي‎ 
فآرضعیه حتی تفطمیه». فلا فطمته آتته بالصبي في يده ره خبز»‎ 
فقالت: هذا يا نبي اله قد فطمثه» وقد أكل الطعام. فدفع الب إلى رجل‎ 
من المسلمين ثم أمر بها فحفر هما إلى صذرهاء وأمر الناس فرجموها. فيقبل‎ 
رن اا ی ا ل دا‎ AE. 
فسّهاء » فسمع نبي نبیٌ الله اة سبّه إيّاها؛ فقال: «مهلا يا خالدء فوالذي نفسي‎ 


(۱) «ما لا فاذهبي»: ھور ال من «إما»» وتشديد الميم» وبالإمالة. الأصل: 
إن ما ERE‏ النون ف الميم وحذف فعل الشرط فصار اما لاء ومعناه: إذا 
ابیت آن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حت تلدي؛ 
ك 

() فيقبل خالد: حكاية للحال الماضية» أي: . 

)۳( «فتننفح» قال النووي: روي بالحاء ا والمعجمة» والأكثرون عل 
المهملة» رمعناأه: وا صت 


o۸0 4 

بیده» لقد تابت توبة لو تاہا صاحب مکسر' لَغْفر له». ثم أمر بها فصلل 
ا | 

علبها ودفنت». 

أصحاب الغار: 


e‏ عن اين عمر چټڻيا عن رسول اله له يه آنه قال: با ثلاثة 

E TE‏ في جل انحط عل قم قارهم 
من الجبل» فانطَبقتٌُ عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظّروا اعالا 
مرها اة ف اعرا له تمل په لعل اه رها م ق 
هم: اللهمء ن کان لي والدان فان کبران» وامرای» ولي 

ب ارْعَی عليهمء اذا آرت عليهم ٠‏ حَلَبّت» فبدأت بوالديّ 
قيا قبل بي وآنه ای بي ذات بر ا ٭ فلم آت حتی آمسیت ت 

ا قد تاماء فحَلَبْتُ کا كنت أحلب فجت ئ“ فب با لمحلاب مفب 
E‏ رَه أن أوقظيا من تومهاء وأَكَرَه أن أسقي الصبية قبلا 
والصيبة يتضاعُون عند قدمي» فلم يرل ذلك داي ٠‏ ودام مم حتی صلع 


E (۱)‏ الجباية. 

(۲) «غار»: الغار:الثقب في الجا 

(۳) «فإذا آرحت e‏ ای إذا رددت الماشية من المرعى إليهم»› وإلل موضح 
مبيتهاء وهو مُراحهاء يقال: أرحت الماشية e‏ بمعنیٰ. 

(6) «نأیٰ بي ذات يوم الشجر»: وني بعض النسخ: «نأء بي»» هما لغتان وقراءتأان» 
ومعناه بعد» والناي البعد. 

)٥(‏ «بالحلاب»: الإناء الذي يحلب فيه» يسع حابة ناقة» ويقال له: المحلب. قال 

القاضي: وقد يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب. 

() «يتضاعون» آي: يصيحون ويستغيثون من الجوع. 

(۷) «فلم يزل ذلك دأبي» آي: حالي اللازمة. 


o۸٦ 


جر إن گنت تنام أ نعلت ذلك اتا وجك قافر لتا متها 
رجةء نرى متها اسما ففرَج اله منها ُرجة فرأوا متها الس 

وقال الآخر: اللهبّ ِل كانت لي ابه عم أحيبثها كأ DS‏ 
لجال النساء» وطلبتُ إليها نفسهاء > فأبتٰ حتى آتيها بمئة دينار» فتعبْتٌُ 
a‏ او ر ا ياعبك 
ال اتی الله ولا فح اخاتم ! لا بحقه فَقَمتٌ عنهاء فان كنت تعلم آي 
عل ذلك ابعَاءَ وجه فافر ج لنا متها فرج فرج هم. 

وقال الأحرً: اللهمّء ني كنت استأَجَرْث أجيرا برق أررً فلا قى 
عمّله قال: أعطني حقي» فَعرضت عليه فَرقَه فرعب عة ©) > فلم ازل 
ارزع حتى جُمَعْتٌ منة برا ورعاء اء فجاءني فقال: اد ت الله ولا ظلمُني 
حقي» قلتُ: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذمًاء فقال: انى الله ولا 
تستھزئ بی» فقَلتٌ: ا ی که لك ل ورا 
فذهب بهء فإن كنت تعْلَمٌ آي فعلت ذلك ابتغاءَ وجه > فافج لنا ما 
بقيء ففرَج الله ما قي ». 

فلله درٌ الرجل الذي قعد بين ر جل ابنة عمه کي يزني بهاء ثم قام عنها 


(1) «فلما وقعت بين رجليها»» أي: جلست مجلس الرجل للوقاع. 

(۲) «لا تفتح E‏ إلا بحقه»: «الخاتم» كناية عن بكارتها. وقولها: «بحقه» آي: 
بنکاح» لا بزنیٰ. 

() بفرق: بفتح الراء وإسكانهاء لختان» الفتح أجود وأشهرء وهو: إناء يسع ثلاثة 
اصح. 

)٤(‏ «فرغب عنه)» آي: کرهه وسخطه وتر که. 

.(V٤۳( ومسلم‎ »)۳٤٦٥( الببخاري‎ )٥( 


ل“ علوالهمت 2التوبت oAY‏ 


توبة زاذان الكندي: 
KRN‏ 
نواحي الكوفة فإذا فتيان فاق قد اجتمعوا يشربون ٠"‏ وفيهم مغن 

قال له: زاذان یضر ب ویغتي» وکان له صوت حسن. 

فلا سمع ذلك عبد الله قال: : ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة 
کتاب الله! ظجعل الرداء على رأسه ومضی» فسمع زاذان قوله فقال: من 
کان هلا؟ قالواً: عبد الله بن مسعود -صاحب رسول الله کل -. قال: 
وأي شي قال؟ قالواً: أنه قال: ا اخس هذا الصوت لو كان بقراءة 
کتاب یله تعالی. فقام وضرب بالعود على الأرض فکسره» ثم أسرع 
فأدرکه» وجعل المنديل في عنق نفسه وجعل يبکي بين يدي عبد الله بن 
مسعود» فاعتنقه عبد الله بن مسعود» وجعل يبکي کل واحد منه|ء ثم قال 
عبد اللّه: کیف لا أحب من قد أحبه الله وو فتاب إلى الله و من ذنوبه؛ 
ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلم القرآن» وأخذ حظًا من من العله " 


حتی صار إماما في العلم» وروی عن عبد الله بن مسعود وسل|ان 
)( 
وغ رهما ۰ 


£ 


کان آلو فرت ییاه من اكثر اهل دمشق مالاء فخرح ا 


(۳) «کتاب e‏ لابن قدامة المقدسي (ص۱۲۹٠- -)٠١١‏ ۳ الفجر. 


فا صلاحالأمت 2 علوالهمة < 
آذربیچان في تجارة؛ فأمسى إلى جانب مرج ونهر فنزل به. قال أبو عبد 
رب: فسمعت صوتًا يكثر حد الله في ناحية من المرج» فاتبعته. فوافیت 
رجلا في حفير “ من الأرض ملفوفًا فى حصر. فسلمت عليه» وقلت: 
من آنت يا عبد اله؟ قال: رجل من المسلمين. قال: قلت: ما حالك هزي؟ 
قال: حال نعمة يجب عل حمد الله فيها. قال: قلت: كيف وإن) ان 
حصير؟ قال: وما لي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن خلقي وجعل مولدي 
O CS E E‏ 
نشره؟! فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثل ما نا فيه؟ قال: قلت: رمك 
اله! إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل فإنا نزول على النهر. قال: ولمه؟ 
قلت: لتصيب من الطعام ولنعطيك من يغنيك عن لبس الحصر. قال: ما 
بي حاجة. 

قال الوليد: فحسبت أنه قال: إن لي في أكل العشب كفاية ع) قال أبو 
عبد رب» قال: فاردته على آن يتبعنيء فأبی» قال: مالي به من حاجة. 

قال آبو عبد رب: فانصرفت وقد تقاصرتُ ال نفسي ومقتها آني ل 
أخلّف بدمشق رجلا في الغنى يكاثرني وأنا ألتمس الزيادة فيه. وقلت: 
اللهم! إني أتوب إليك من سوء ما أنا فيه. قال: فبت ولم يعلم إخواني ب 
قد جعت به. فلا کان من الحر رحلوا کنحو من ریلهم فیا مغی؛ 
وقدموا إلى دابتي فركبتها وصرفتها إلى دمشق. وقلت: ما نا بصادق التودة 
إن آنا مضيت في متجري هذا فسألني القوم فا خبر تېم ؛ وعاتبوني على 


الضي فأبيت. 


)١(‏ حفير: حةرة. 


علوالهمت 2التوبت ۸۹ 


قال ابن جابر: فلا قدم تصدق بصامت ماله '» وتجهز به في سبيل 
اللّه. قال ابن جابر: فحدثنی بعض إخواني قال: ما كست صاحب عباءة 
ف عباءة أعطيته تة وهو يقول: سبعة. فلا أكثرت قال؛ من أنت؟ قلت؛ 
من اهل دمشق. قال: ما تشبه شیا وفد علّ آمس» يقال له: بو عبد رب 
فون س س ا ا ا اباي آذآ ةت 
فسألني أن أحلها له» فبعثت أعواني» فم زال يفرقها بين فقراء ا لجيش» فا 
دخل إلى منزله منها بكساء. ) 
قال ابن جابر: وباع عقدة وتصدق اء وباع داره بال عظيم وفرٌّقه 
وكان مع ذلك موته. فا وجذ وا متها إل ذو لين الكفن. وکان یقول: 
واللّه لو أن نهركم هذا -يعني بردي - سال ذهبًا وفضة» من شاء خر ج إليه 
اام ها شرج ا ول قا مو م واا و ده ته لرن ن 
أقوم إليه شوقًا إلى الله وإلى رسوله» ٠‏ 
توبة ولي الله إبراهيم بن أدهم : 

0 عن إبراهیم بن بشار خادم إبراهيم بن آدهم قال: 

قلت: يا إسحاق! كيف كان أوائل آمرك؟ قال: کان ابي من آهل 
«بلّخ»» وكان من ملوك خراسان» وحبّب إلينا الصيد» فخرجت راكب 
فرسي وكلبي معي» فبين| آنا كذلك» ثار أرنب أو ٹعلب» فحرکت فرسي 
فسمعت نداءَ من ورائي: ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت! ET‏ 
يمنة ويسرة» فلم أرّ أحدًا فقلت: لعن الله إبليس! ثم حرت فرسي فأسمع 


(۱) «کتاب ااتوابین» (ص‌۱۳۸-۔ ۱۳۹). 
(۳) «کتاب التوابین» ( ص۱۳۸ - ۹{). 
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دا آجهر من ذلك: با براهیم! مانا تلفت ولا ذا أمرت! غ e‏ 
بعد يومي هذا ما عصمني ربي. فرجعت إلى أهلي» ثم جئت إلى أحد رعاة 
أبي» فأخذت منه جبّة وكساءً وألقيت ثيابي إليه» ثم اقبلت إلى العراق» 
أرض ترفعني» وأرض بَضصَعُني» حتى وصلت إلى العراق» فعملت ها 
آیامًاء فلم یصفی ل ما سیعنی : الحاال- فساّلت بعص المشايخ» فقال : 
إذا آر دت الحلال فعليك ببلاد الشام» قصرت إلى بلاد الشام» فسرت إلى 
مدينة يقال هما: المنصورة -وهي الصيصة-» فعملت با أيامًا فلم يصف لي 
شيء من الحلالء فسالت بعض المشايخ. فقالوا لي: إن أردت الحلال 
الصافي» فعليك بطرسوس» فإن فيها المباحات والعمل الكثر» فتوجهت 
إل طرسوس فعملت ما آيامًا أنظر البساتين وأحصد الحصاد. فبينا أنا 
قاعد على باب البحر» جاءني رجل فاکتراني آنظر له بستانه. فکنت في 
البستان آيامًا كشثرة فإذا خادم قد أقبل ومعه أصحابه. فقعد في مجلسه» ثم 
صاح: یا ناطور! فقلت: هو ذا آنا. فقال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر 
فوجدها حامضة» فقال: يا ناطور! نت في بستاننا منذ كذا وكذاء تأكل 
فاكهتنا وتأكل رمانناء ولا تعرف الحلو من الحامض ؟ 

قال إبراهيم: قلت: والله ما أحلت من فاكهتك شيًا ولا أعرف الحلو 
آتراك لو نك إبراهیم بن أدهم ما زاد على هذا؟ فانصرف» فلا كان من 
OG OT‏ 


٥۹۱ 


داخلون» فاختلطت معهم وهم داخلون وآنا حارج هارب» فهذا کان 
أوائل أمري وخروجي من طرسوس إلى بلاد الرمال» ٠‏ 
ثتوبة شقيق البلخي يباه 

عن علي بن محمد بن شقيق: «كان لجحدي ثلثمئة قرية» وم يكن له 
بوم مات كفن کمن فیه» قَدَمه كله بین يديه قال : وکان خرج إلى بلاد 
الترك لتجارة -وهو کف اى يقال هم: الخلوخية يعبدون 
الأصنام. فدخل إلى بيت أصنامهم» وعالُهم قد حلق رأسه ولحيته ولبس 
ثيابًا حرا أرجوانية» فقال له شقيق: إن هذا الذي آنت فيه باطل» ومؤلاء 
ولك وهذا الخلق خالقّ صانع ليس كمثله شيء» له الدنيا والآخرة» قادر 
على کل شيء» رازق کل شيء. فقال له الخادم: ليس يوافق قولك فعلك. 
فقال له شقيق: كيف ذلك؟ قال: زعمت أن لك خالقا قادرا على كل 
شيء» وقد تعنيّت إلى هاهنا لطلب الرزق» ولو كان كما تقول كان الذي 
برزقك هاهنا يرزقك تَمّ فتربح العناء. 

قال شقیق : فکان سبب زهدي کلام الترکي. . فرجع فتصدىق بجميع 
ماملك وطلب العلم» . 
توبة الفضيْل بن عياض كنانه: 

0 قال: «كان الفضيل يقطع الطريق وحده. کف ا ن 
الطريق» فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلاء فقال بعضهم لبعض: اعدلوا 
نا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له: الفضيل. قال: 


(1) «حاية الأولياء» (۷/ ۳۹۸ - ۳۹)» و«التوابین» (ص‌۱١۱- .)۱١۲‏ 
(۳) «کتاب التوابین» (ص٤٠۱١- .)۱٠١‏ 


o۹۲ 


فسمع الفضيل» فأرعد» فقال: | قو ۲آ الفضیل: TT‏ 
أن لا أعصي الله أبدًا! فرجع ع) كان عليه. Es‏ 
E O N PRON‏ 
ثم رجع فسمع راا # ألم يان لِلَِينَ ءامنوا أن ضح فلوم لز ڪر 
آله 4 [الحدید: .]۱١‏ قال: بلی والله قد آن. فکان هذا مبتداً توبته»'. 

O OI I E 

الدار إلى معشوقته سمع متهجدا يتلو قول الله ي:  :‏ # مالين اموا 
ا آن سح فوم زرل [الحدید: ٦‏ فقال: بى والله قد آن..) وحسنت 
توبة الفضيل وصار من كبار أولياء هذه الأمةء حتى كان ابن عيينة وابن 
المبارك يقنلان يده. 

© ويقول فيه ابن المبارك: «كنت كلا قسى قلبي نظرت إلى وجه 
الفضيل يجدد لي الحزن» وأمقت نفسی)» وقال: «إذا مات الفضيل ارتفع 
الخوف من الأرض». 

© وقال إبراهيم بن الأشعث: اینھد ا بنرا سوت 
محمد َيه ويبکي ويردد هذه الاآية: وکتبلو نکم حى عام اهدي منک 
تنو اا نباد © € [عمد». وجعل یقول: رتاو اگ 4 
E E‏ و e‏ ا 
اة ا و ا 
وتصنعت همم وتيت مم» ولم تزل ترائي حتى عرفوك فقالوا: رجل 
صالح! فقضوا لك الحوائبج E‏ 


(1) المصدر السابق (ص۳١١٠).‏ 


لك؛ ما أسوأاً حالك إن كان هذا شأنك! وسمعته یقول: إن قدرت أن لا 
تُعرف فافعل؛ وما عليك أن لا تعرف» وما عليك إن م يشن عليك وما 
عليك أن تكون مذمومًا عند الناس إذا كنت عند الله حمودا». 

توبة بشر بن الحارث الحافي إمام أهل الزهد والورع : 

ت كان الإمام أحد بن حنبل يناث إذا ئل عن مسألة من مسائل 
الزهد والورع قال: «أتسألوني عن الزهد والورع وفيكم بشر؟». 

ت وقال: «من بيتهم -آي: بيت بشر- خرج الورع». 

٥‏ قال محمد بن الدينوري يقول: اعت شر بن الارت وسل: ما 
كان بدء آمرك؛ لأن اسمك بین الناس كانه اسم ت نبیٌ؟ قال: هذا من فضل 
اله» وما أقول لكم؟ كنت رجلا عيَارّا صاحب عصبية» فجزت يومًاء فإذا 
أنا بقرطاس في الطريق» فرفعته فإذا فيه: نے اتر این آییہ © . 
فمسحته وجعلته في جيبي. وکان عندي درهمان ما كنت أملك غير هما. 
فذهبت إلى العطارين فاشتريت ) غالية. ومسحته في القرطاس. فنمت 
تلك الليلة؛ فرأيت في المنام كأن قائلا يقول: : يا بشر بن الحارث! رفعت 

اسمنا عن الطريق وطبته» لاطب اسمك في الدنيا والآخرة! e‏ 
کان. 

وڅکي أن بشرًّا کان في بزمن موه في داره» وعنده رفقاؤه يشربون 
ويطيبون. فاجتاز بهم رجل من الصالحين» فدق الباب. فخرجت إليه 
جارية» فقال: صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ فقالت: بل حر! فقال: 
فت ان غا انم ادت اوو رة الي رارت 


O 


فسمع بشر حاورت] فسارع إلى الباب حافيًا حاسرًا وقد ول الرجل. فقال 
للجارية: ويحك! من كلمك على الباب؟ فأخبرته با جرى. فقال: آي 
اناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذاء فتبعه بشر حتى لحقه؛ فقال له: يا 
سيدي! أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم. قال: أعد 
علی الکاام فأعاده علبه. ا بر ا مزا ری رقا بل ا 

ثم ھام على وجھه حافیًا حاسرًا حتی عرف بالحفاء. فقيل له: 1 لا 
e‏ ااا ا ا 
هذه الحالة حتى المات»' 

0 وعن فاطمة بنت أحمد آخت آي على الروذباري» قالت: «كان 
ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة حداث. فوجهوا واحدا من الأحداث في 
حاجة هم؛ فأبطاًء فحردوا عليه. فجاء وهو يضحك» وبيده بطيخة. فقالوا 
له: تبطى وتجيء ونت تضحك؟! فقال: جئتكم بأعجوبة؟ وضع بشر يده 
على هذه البطيخة فاشتريتها بعشرين درهمًا. فأخذ كل واحد منهم يقَبّلها 
ويضعها على عينه. فقال واحد منهم: بأي شيء بلغ بشر هذه المرتبة؟ 
فقالوا: بالتقوى فقال: هو يشهدكم أنه تائب إلى الله تعالى» فقال القوم 
كلهم مفله. ويقال: إنهم خرجو إل طرسوس فاستشهدوا كلهم -رحة 
الله عليهم -». 

ت أنباً الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السّلّفي قال: آنا أبو 
ا لحسين بن الطيوري» أنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحهد بن الفضل» آنا آبو 
ا لحسن علي ابن عبد الله بن الحسن بن جهضم» ثنا علي بن هارونء ثم 


)۱ ) «کتاب الترابين» ( ص۹٣۱۳‏ ( 


040 


محمد بن خلد قال أبو الفتح بن خرق: «تعلق رجل بامراة من بنات الشام 
فتعرٴض ها بيده سکين» ار شداخ 2وو ن ا ا 
البدن. فبينا الناس كذلك» والمرأة تصيح من يده» إذ مر بشر بن الحارث؛ 
فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل. فوقع الرجل إلى الأرض» ومضى بشر. 
فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرًا؛ ومضت المرأة بحاها. فسألوه: ما 
حالك؟ فقال: ما أدري» ولكني حاكني شيخ» وقال: إن الله ناظر إليك 
وإلى ما تعمل! فضعفت لقوله قدمى وهبته هيبة شديدة» لا أدري من ذاك 
الخل ف 0 ا رو ار ق0 ا 
بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومه» ومات اليوم السابع» . 

توبة أبي محمد حبيب العجمي أو الفارسي صاحب المكرمات ومجاب 
الدعوات : 


كان يَش مرابية وكان إذا مر بالشارع قال الصبيان: هذا أبو محمد 
حبيب العجمي المرابي. 

كان سبب إقبال حبيب أب محمد على الآجلة وانتقاله عن العاجلة 
حضوره مجلس الحسن فوقعت موعظته في قلبه» فخرج ع) کان يتصرف 
فة عة بالل ومكتفا بضاته» فاشترى نفسه من اله فتصدق بأربحين آلف 
درهم ا تصدق بعشرة ألاف درهم في أول النهارء فقال: يا 
رب! قد اشتريت نفسي منك بذاء ‏ ثم أتبعها بعشرة آلاف آخرى» فقال: 
aA HA EKE‏ :يارب! إن 
تقبل مني الأولى والثانية فاقبل مني هذه؛ ثم تصد تصدق بعشرة آلاف أخرى» 


(1) المصدر السابق (ص٣۳٠).‏ 


فقال: يا رب! إن قبلت مني الثالثة فهذه شكرًا ها" . 
توية مالك بن دينار يباه : 

0 روي عن مالك بن دینار آنه سئل عن سبب توبته» فقال: «کنت 
ق ت ا ا ا 
ووقعت مني أحسن موقع» فولدت لي بنتّا. فشغفت بها؛ فلا دبت على 
الأرض ازدادت في قلبي حبًاء وألفتني وألفتها. قال: فكنت إذا وضعب 
المسكر بين يدي جاءت إل وجاذبتني a‏ 
سنتان ماتت فأكمدنى حزنا. فلا كانت ليلة النصف من شعبان» وكانت 
ليلة ا لجمعةء بت ثملا ° من الخمر؛ ولل أصل فيها عشاء الآخرة. فرأيت 
في يرى النائم كأن القيامة قد قامت» ونفخ في الصور» وبعثرت القبورء 
ا وآنا معهم. فسمعت؛ حسًا من ورائي» فالتفت» فإذا أنا 


i PR AS‏ فمررت 


E AD pS 
هاربًا على وجهي» فصعدت على شرف من شرف القيامة» فأشرفت على‎ 
طبقات النبران» فنظرت إلى هوهاء وكدت هوي فيها من فزع التنن؛‎ 
:) ۲۴ التو امن (ض‎ ء)١٤١۹‎ /٦( «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) آي: قد ذهب عقله من السكر»ء وأخذ منه الشرب مأخذا. 

)¥( الل نوعمن الحيات» عظيم كبير الحجم. 


و علوالهمت 2التوبت 


ورجع التنين في طلبي» فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ! سألتك أن تجيرني 
من هذا التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ» وقال: أنا ضعيف ولكن سر إلى 
هذا الجبل» فإن فيه ودائع المسلمين» فإن كان لك 

فيه وديعة فستنصرك. قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة» وفيه 
كوى خرمة وستور معلق» على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب 
الأحهر» مفصّلة باليواقيت مكوكبة بالدر» على كل مصراع ستر من الحرير. 
فلم نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربًا والتنبن من ورائي؛ حتى إذا قربت 
منه صاح بعض اللائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا! 
فلعل هذا البائس فيكم وديعة مجيره من عدوه. فإذا الستور قد رُفعت 
والمصاريع قد فتحت» فأشرف علي من تلك المخرّمات أطفال بوجوه 
كالأقمار» وقرب التتين مني» فتحيرت في أمري. فصاح بعض الأطفال: 
ويحکم! آشرفوا کلکم فقد قرب منه عدوه. فأشرفوا فوجًا بعد فوج» وإذا 
آنا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم. فلم رأتني بکت وقالت: أي 
والله! ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت ين يدي. . فمدت 
يدها الشمال إلى يدي اسم ومدت يدها اليمنى إلى التنين 
فولی هاربا. 

ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي› 
وقالت: يا أبت» 3 # لين لیت امن وان م فلوم لڪ رار 4 [الحديد: 
1٦‏ ) 

فبكيت وقلت: يا بنية! وأنتم تعرفون القران؟ فقالت: يا آبت! نحن 
أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن بهلكني. قالت: 
ذلك عملك السوء قَرّيته فأراد أن يغرقك في نار جهنم. قلت: فأخبريني 


عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبت! ذلك عملك 
الصالح أضعفته حتى ل يكن له طاقة بعملك السوء. قلت: يا بنية! وما 
تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إلى أن 

تقوم الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم. قال مالك: اا 
فزعا وأصبحت فأرقت المسكر وكسرت الآنية وتبت إلى الله . وهذا 
O‏ 
توبة داود الطائي يباد: 

3 قال الحجاني: ااا تا ا ا و ا 
عند قبر وهي تقول: 
ميم إلى أن يبعت الله خلقة ‏ لقاوك لايُزجى وأنت قريب 
تزي د بلى ني كل يوم وليلةٍ وتسلی کا تبلى ونت حبيبُ 

© وقال أبو نعيم: «قدم داود من السواد دلا يفقه؛ فلم يزل يتعلّم 
ويتعبد حتى ساد أهل الكوفة). 

0 وقال يوسف بن أسباط: «ورث داود عشرين دينارًا فأكلها في 
ع 

0 قال اہو نعیم: «کان داود يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز». 

وقال: «بين مضغ الخبر وشرب الفتيت قراءة سين آية). 

ودخل إليه يومًا رجل» فقال: «إن في سقف بيتك جذعا قد انكسر. 
فقال: يا ابن آخي! إني في هذا البيت منذ عشرين سنة. ما نظرت إلى 


() «التوابین» (ص۱۳۰- ۱۳۲). 


ا ۹۹ 


وا و ی و ق 
توبة القعنبي يادة: 

٥‏ قال أبو العبٌاس أحد بن محمد بن الصباح البزاز: « يرو القعنبي 
عن شعبة غير هذا الحديث الواحد وله شرح: حدثني بعض القضاة عن 
بعض ولد القعنبي بالبصرة» قال: كان أبي يشرب النبيذ ويصحب 
الأحداث. فدعاهم يومًا وقد قعد على الباب يتتظرهم. فمر شعبة على 
حاره والناس خلفه بهرعون. و و 
شعبة؟ قالوا: حدث. فقام إليه وعليه إزار أحر. فقال له: حدّثني. فقال 
له: ما آنت من أصحاب الحديث فأحدثك. فأشهر سكينه " وقال: 


ل علوالهمت 2التوبت 


NS 


تحدثني أو أجرحك؟ فقال له: حدثنا منصور عن ربعي عن أي مسعود 
قال: قال رسول اله بلا (إذا م تستح فاصنع ما شئت) ''. فرمی سکینه 
ورجع إلى منزله. فقام إلى جميع ما كأن عنده من الشراب فهراقه» وقال 
لأمه: الساعة أصحابي بجيئون» فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم؛ فإذا أكلوا 
فخبر مم بها صنعت بالشراب حتى ينصرفوا» ومضى من وقته إلى المدينة 
فلزم مالك ب بن آنسءفاثر عت و a‏ 
ا 


)١(‏ فضول النظر: ما زاد عن الحاجة» وفضول الكلام: ما ليس له نفع للمتكلّم 
والسامع. 

() «التوابین» (ص‌۱۳۲). 

(۳) آشهر سکینه: أئاسله ورفة: 

.)۳٤۸٤( رواه البخاري حديث رقم‎ )٤( 

(9) «التوابيرن » (ص٤١٤٠).‏ 


e 


توبة عكبرالكردي: 

0 قال الإمام ابن فدامة: «قرآأت في «الملتقط» عن بشر بن الحارث 
ا لحاني آنه قال: اعترضت عكبر الكردي» فقلت له: آيش كان آصل 
رجوعك إلى الله تعالى؟ فقال: كنت في بعض الدحال ° أقطع الطريقء 
وكان فيها ثلاث نخلات» نخلة منهن لا تحمل وإذا بعصفور يأخذ من 
حل النخلة التي تحمل رطبة فيدعها في التي لا تحمل. فلم زل أعد عليه 
N PE‏ 
عمياء يعني وهو د يضع الرطبات في فيها- فبکیت» وقلت: سيدي! هذه 
ا ف ار کے یه ای باکت کا خا بت ا 
بالكفاية؛وآنا عبدك» آقر بنك واحد» أقمتني لقطع الطريق وإخافة 
السبيل؟! فوقع في قلبي: يا عکبر! بابي مفتوح. فکسرت سيفي» ووضعتَ 
التراب على رأسى» وصحت: الإقالة! الإقالة! فإذا هاتف يقول: قد 
أقلناك! قد أقلناك! فانتبه رفقائي» فقالوا: ما لك؟ قد أزعجتنا! فقلت: 
کت جور وف ضر اا وک اا کا رر فا 
صولنا. فرمينا ثيابنا وأحرمنا كلنا. ف) زلنا كذلك ثلاثة آيام نصيح 
ونبکي ونحن سُکاری حیاری. فوردنا اليوم الثالث على قرية؛ وإذا بامرأًة 
عمياء جالسة على باب القرية. فقالت: فيكم عكبر الكردي؟ فقال أحدنا: 
نعم» لك حاجة؟ قالت: نعم؛ لي ثلاث ليال أرى النبي ية ني النوم» وهو 


(۱) الدحل: - ويصم- نقب ضیق فمه» متسع آسفله» حت يمشي فیه» وریما آنبت 
السدر» أو مدخل تحت الجرف» آو في عرض خشب البئر في أسفلهاء أو خرق 
في بيوت الأعراب يجعل لتدخله المرآة إذا دخل داخل. «القاموس المحيط» 
(ص۱۲۹). 


0 : 
PN 
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يقول: أعط عكر الكردي ما فة ولك فاش جت لا سن 8 
تتزرنا ببعضها ودخلنا البادية إلى أن أتينا البيت» ‏ . 
توبة سكران: 

ت قال ابن باکویه: «وحدثنا بکران بن آحمد قال: سمعت یوسف بن 
الحسين يقول: كنت مع ذي النون المصري على شاطى غدير فنظرت إلى 
عقرب آعظم ما يكون على شط الخدير واقفةء فإذا بضفدع قد خرجت من 
الغدير» فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت. فقال ذو 
0 إن مذه العقرب لشآتاء فامض بناء فجعلنا نقفو آثرها؛ فإذا رجل 

ئم سکران» ك فصعدت من ناحية سرته إلى صدره 
وهي طت ا كك الر ي مهن ا ردي اقات 
وانفسخت. ورجعت العقرب إلى الغدير» فجاءت ‏ الضفدع فركبتها 
فعبرت» فحرك ذو النون الرجل النائم. ففتح عينيه؛ فقال: يا فتى! انظر ما 
جاك الله: هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادتك. ثم أنشاً ذو 
. النونيقول: ) 
باغ افلاوالجاي ل جره من كل شرءيدبّني لطم 
كيف تََامالعيُونٌعنملك تأي ەينەقواِدالتعم 

فنهض الشاب وقال: إهي! هذا فعلك بمن عصاك فكيف رفقك 
بمن يطيعك؟ ثم ول فقلت: إلى أين؟ قال: إلى الباديةء والله لا عدت إلى 


(TT) ¢ رو‎ 


المدن أبدا» 


علوالهمت 2التويت 


(۱)«التوابین» ( ص۱ (٤‏ 
()المصدر السابق ( ص٣٤ .)١‏ 


eee 

دهم - ا a‏ قر 
من هذا؟ فقال: aS AE‏ س 
بحار الدنياء فاًخر جه الله تعالى منها واستنقذ ١‏ . ولقد بلخني آنه سر 
E O FP E E‏ 
من مخصّه من أهله» فرأی في منامه رجلا واقفًا على رأسه» بيده کتاب. 
فناوله» ففتحه» فإذا فيه کتاب بالذهب مکتوب: لا تؤثرن فانیًا على باق 
وان ولك ررك وما فك ,ع ولا 
وشهواتك» فإن الذي أنت فيه جسيم لولا أنه عديم» وهو ملك لولا أن 
pi i E PPS‏ 


غد فسارع إلى أمر الله تعالى» فإن الله تعالى قال: عو إل 
ا E‏ کہ ص م 2 2۸> 2 
مَمَفْرَو من رَنّے عرشیا الوت والار ادت (@a‏ 
[آل عمران]. 


قال: فانتہه فزعاء وقال: هذا تنبيه من الله َر وموعظة فخرح من 
ملکه لا یعلم به» وقصد هذا الجبل» فتعبد فیه» فلا بلغنی قصته وحدثت 
بامره» قصدته» فسالته فحدننی نىدء آمره» وحدلته دىدء آفر فا رلت 


أقصده حتی مات» وذفن هاهناء فهذا قره یناڈه»" . 


)۱( ا أنقله. 
(۲) «التوابين» )ض a‏ 


1*۳ 


توية عبد الله بن مرزوق اد4 : 


) ص كان عبد الله بن مرزوق مام مع المهدي في دنيا واسعه. فش ت 
ذات يوم على مو وساع» فلم يصل الظهر والعصر والمغرب» وفي كل 
ذلك تننّهه جارية حظية عنده» فلا جاز وقت العشاء جاءت الحارية 
بجمرة فوضعتها على رجله» فانزعج وقال: ما هذا؟ قالت: جرة من نار 
الدنياء فكيف تصنع بنار الآّخرة؟ فبکی بکاءً شدیداء ڈ م ٤‏ إلى الصلاة. 
ووقع في نفسه ما قالت الجارية فلم ير شيا ينجيه إلا مفارقة ما هو 
فيه من ماله. فأعتق جواريه وتحلل م معامليه وتصدق ب) بقي» حتی صار 
بيع البقل» وتبعته على ذلك اارية. فدخل عليه سفيان بن عيينة وفضيل 
ENN NE pS‏ . فقال له سفیان: إنه ۸ 
يدع أحد لله شيعا إلا عوضه الله منه بدلا فا عؤضك ما ترکت له؟ قال 
الرضی ب) آنا فيه»'. 
توبة جعفر بن حرب اة : 
وذكر أبو القاسم التنوخي عن بيه أن جعفر بن حرب كان يتقلد كبار 
الأع|ل للسلطان. وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة في غاية الوفورء 
ومنزلته بحاا في الجلالة. فسمع رجلا يقراً: ‏ # ألم بن َي منوا ن 
سكم لوم زر آل ي [الحديد: .]١١‏ فصاح: اللهم بلى! فكررها دفعات 
2 ) 
ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه» ودخل إلى جلة واستتر با ماءء وم مرح 
منه حتى فرق جميع ماله ني المظالم التي كانت عليه ورذها وتصدق بالباقي. 


(1) المصدر السابق (ص۷١٠).‏ 


£ *“ 2 @ صلاح الأمت 2 علوالهمت E:‏ 


فاجتاز رجل فرآه في الماء قاتا -وسمع بخبره- فوهب له قميصًا ومئزرًا 
فاستتر با وخرج» وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات»'. 
توبة جارية من بنات الكبار على يد أبي شعيب البراثي وزواجها منه : 

قال التيد: «كان أبو شعيب البراثي ول من سکن براڻي في کوخ 
يتعبد فيه. فمرت بكوخه جارية من بنات الکبار كانت ربيت في قصور 
الملوك. فنظرت إلى أي شعيب فاستحسنت حاله وما كان عليهن فصارت 
كالأسير له» فعزمت على التجرد من الدنيا والاتصال بأ شعيب فجاءت 
إليه» وقالت: أريد أن أكون لك خادمة. فقال ها: إن أردت ذلك فغيري 
من هيئتك وتجردي عا آنت فيه حتى تصلحي لا أردت. فتجردت عن 
كل ما تلكه ولبست ثياب النساك وحضرته» فتزوجها. فلا دخلت 
الكوخ رأت قطعة حصاف في مجلس أبي شعيب تقيه التّدي. فقالت: ما أنا 
يمقيمة فيها حتى تحرج ما تحتك لأ سمعتك تقول: إن الأرض تقول: 
یا ابن آدم!. تجعل اليوم بيني وبينك حجابًا وأنت غدا في بطني؟ ف| كانت 
لأجعل بيني وبينها حجابًاء فأخذ أبو شعيب الخصاف فرمی ا. فمكثت 
معه سين كثرة تشعبد اخسن غبادة» ونو فيا عل ذلك منساوئین۱. 
توبة الخليفة العباسي الواثق بالله وابنه المهتدي بالله : 

0 قال صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي: (حضرت المهتدي بالل 
آمير المؤمنين وجلس للنظر ني أمور المظلومين في دار العامة. فنظرت إلى 
قصص الناس تقراً عليه من أوهما إلى آخرها؛ فيأمر بالتوقيع عليهاء وينشاً 


.)٠١٦ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١ ٤ص‎ ( «التوابین»‎ )۲( 


٥ 


الكتابُ عليها وتعرّر» وتختم وثرفع إلى صاحبها بين يديه. فسرّني ذلك؛ 
واستحسنت ما رأيت. فجعلت أنظر إليه؛ ففطن ونظر إِلّ» فغضضت 
عنه» حتی کان ذلك مني ومنه مرارًا ثلاتًا: إذا نظر غضضت» وإذا شغل 
نظرت. فقال لي: يا يصالح! قلت: لبيك يا أمير المؤمنين! وقمت قائًا. 
فقال: في نفسك منا شىء تريد -أو قال- تحب أن تقوله؟ قلتك نعم يا 
سيدي! فقال لي: عد إلى موضعك. فعذت؛ حتى إذا قام» قال للحاجب: 
لایبرح صالح. 

فانصرف الناس؛ ثم أذن لي دخلت فدعوت له» فقال لي: اجلس. 
فجلست» فقال: يا صالح تقول لي ما دار في نفسك أو أقول آنا ما دار في 
نفسي آنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير المؤمنین! ما تعزم عليه وتأمر به 
قال: آقول آنا: إنه دار في نفسي آنك استحسنت ما رأيت مناء فقلت: آي 
ا القرآن خلوق؟ فورد على قلبي أمر. 
عظيم؛ ثم قلت: يا نفس! م رفن قل جلك وهل رن إا رة 
وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: يا أمر المؤمنين! ما دار في 
نسي إلا ما قلت. ثم أطرق مليًا وقال: ويجحك! اسمع مني ما أقول» فوالله 
لتسمعنْ الحق› و RA aR a‏ 
وأنت خليفة رب العا مين وابن عم سيد المرسلين؟ فقال: ما زلت أقول: 
إن القرآن خلوق صدرًا من آيام الواثق» حتى آقدم آحمد بن آي داود علينا 
ا الشام من آهل «أذنَة» فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا» ` 
وهو جيل الوجه تام القامة حسن الشيبة. فرأيت الواثق قد استحيى منه 
ورق له. ف زال یدنیه ویقربه حتی قرب منه. ا 
فأبلغ. فقال له الواثق: اجلس». فجلس» فقال له: يا شيخ! ناظر ابن أي 


1 صلاح المت 2 علو الهمت کی 
ا فقال الشيخ: يا مير المؤمنين! ابن ابي داود 


يصبي ويضعف يضعف عن الناظرة. فغضب الراثق وعاد مکان الرقة غضًا 


o 


قال الواثق: أبو عبد الله بن أبي داود يصبي ويضعف عن مناظرتك 
أنت؟ فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك» فائذن في مناظرته. 
فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! إن 
رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول. قال: أفعل. 

قال الشيخ: يا أحمد! أخبرني عن مقالتك هذه هي مقالة واجبة داخلة 
في عقد الدین فلا یکون الدّین كاملا حت يقال فيه ب) قلت؟ قال: نعم. 
قال الشيخ: يا أحمد! أخبرني عن رسول الله ية حين بعثه الله إلى عباده 
هل ستر شیئا ما آمره الله به في أمر دینهم؟ قال: لا. فقال الشيخ: فدعا 
رسول الله اة الأمة إلى مقالتك هذه؟ فكت ابن أي داود. فقال الشيخ: 
تكلم! فسكت. فالتفت إلى الواثق» فقال: يا أمبر المؤمنين! واحدة. فقال 
الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد! أخبرني عن الله ت وی ا 
کی فقال: اوم كت کم دینک انث عم تی یت کم 
اسک دیا [المائدة: ۳]. هل كان الله تعالى الصادق في إكال دينه أو أنت 
الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسکت ابن آي داود. 
فقال الشيخ: أجب يا أحمد! فلم مجب» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! 
اثنتان. فقال الواثق: اثنتانء فقال الشيخ: يا أحمد! أخبرني عن مقالتك 
هذه» هل علمها رسول الله ية آم جهلها؟ فقال ابن أبي داود: علمها. 
قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! ثلاث. 


فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد! فاتسع لرسول الله بلا أن 
علمها وآمسك عنھا کا زعمت ولم یطالب آمته بہا؟ قال: نعم: قال 
الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفانء 
وعلي بن أبي طالب فغ؟ قال ابن أبي داود: نعم. فأعرض الشيخ عنه 
وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين! قد قدمت القول: إن أحمد يصبي 
ويضعف عن المناظرة؛ يا أمير المؤمنين! إن لم يتسع لنا من الإمساك عن 
هذه المقالة بم زعم هذا أنه اتسع لرسول الله اة ولأبي بكر وعمر وعشان 
وعلي» فلا وسع الله على من لم يسع له ما اسع هم. 

فقال الواثق: نعم» إن لم يسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع 
لرسول الله اة ولأبي e‏ وعشان وعلي جشنهہ فلا وسع الله علينا؛ 
اقطعوا قيد الشيخ! فلا قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى 
يأخذه. فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه! فأخذه 
فوضعه في کمه. فقال له الواثق: یا شیخ! ل جاذبت الحداد عليه؟ قال: 
لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصى إليه إذا آنا مت أن يجعله بيني وبين 
كفني حتى أخاصم به هذا الظا م عند الله يوم القيامةء وأقول: يا رب! سل 
عبدك هذا م قيّدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق وجب ذلك علي 
وبکى الشيخ وبكى الواثق وبكيناء ثم سأله الواثق أن مجعله في حل وسَعةٍ 
بم ناله» فقال الشيخ: والله يا آمير المؤمنين» لقد جعلتك في حل وسَعو من 
اول یوم إکراما لرسول الله ا إذ كنت رجلا من أهله. 
فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت نمكنة فعلت. 
فقال له الواثق: تُقيمْ قبلنا فنتتفع بك وتنتفع بنا فقال الشيخ: يا آمير 
المؤمنين! إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا الظال؛ آنفع لك 


من مقامي عليك؛ وأخبرك ب) في ذلك: أصير إلى أهلي» وولدي فأكف 
دعاءهم عليك» فقد خلَفتهم على ذلك. فقال له الواثق: فتقبل منا صله 
تستعين بها على دهرك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! لا تحل لي أنا عنها غني 
NNE IID‏ 
نعم. قال: تأذن أن يى لي السبيل الساعة إلى الثغر. قال: قد أذنت لك 
فسلم وخرج. قال المهتدي بالله: فرجعت عن هذه المقالة» وأظن أن الواثق 
رجع عنها منذ ذلك الوقت»' 

قوة العزيمة دافع إلى التوبة: 

0 عن آنس خف قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت 
أي طلحة» وما شرا مم إلا الفضيخ» اسر والتمرء فإذا مناد يتاديء فقال: 
اخرج فانظر» فخر جت فإذا مناد يتادي: ألا إن الخمر قد حرّمت» قال: 

فَجَرَث في كك الَدِيتَةء فقال لي أبو طلحة: 2 فاهرقهاء فهرقتها». 
قالوا عن التوبة : 

0 عن الشعبى قال: «كان يقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين؛ فإذا أحب الله عبدًاء لم يضره ذنب؛ 
وذنب لم يضر» كذنب ل يفعل» ". 

PE e OE ES 
فادکر یوما فقال: اللهم غفرانك؛ فغفر له».‎ e 


(۱) «التوابین» ( ص٤‏ ۱۲- ۱۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٥۸۲(‏ ومسلم (۱۹۸۰) واللفظ E‏ 
() «الحلية» .)۳١۱۸ /٤(‏ 

.)٦۸ /١( «حلية الأرلياء»‎ )( 


0 Oy 
5 ا‎ 6 > g@ J > 
< 6 ا 0 و‎ 0 

0 


Cx 
8 


علوالهمت 2 التوبت 


٥‏ عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: «جالسوا التوابين» فإنهم أرق 


الناس قلوبا»'. 
3 عن أحمد بن عاصم قال: ((هذه عنيمة بأردة: آصلح فیا بقي٠‏ يعفر 
لك ما مضی»'. ) ) 


عن عون بن عبد الله قال: «جرائم التوابين: منصوبة بالندامة نصب 
أعينهم» لا تقر للتائب في الدنيا عين كلا ذكر ما اجترح على نفسه» ". 

ت عن أي ذر قال: «هل ترى الناس ما أكثرهم؟ ما فيهم خير» إلا تقي 
أو تائ». 

د عن شفي الأصبحي قال: «ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة»“. 

0 عن میمون بن مهران قال: «من أساء سرا فليتب سرا؛ ومن آساء 

علانية» فليتب علانية؛ فإن الله يغفر ولا يعبر» والناس يعيرون ولا 

و 

٥‏ عن سلام قال: «دخلت على مالك بن دینار لاء وهو ي بیت بغر 
سراج» وني يده رغیف یکدمه؛ فقلنا له: یا آبا بجیی» آلا سراج؟ آلا شيء 
تضع عليه خبزك؟ فقال: دعوني» فوالله إني لنادم على ما مضی»'. 


(۱) المصدر السابی .)۲٤۹ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابی (۹/ .)۲٠۱۸‏ 

(۳) «الحلية» .)۲١١ /٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١١/١(‏ 
(ه) المصدر السابق .)٠١۷ /٥(‏ 
() المصدر السابق /٤(‏ ۹۲). 

.)١۸۹ /٦( «الحلية»‎ )۷( 


۰ 


ت عن أي حازم قال: «نحن لا نرید أن نموت حتى نتوب؛ ونحن لا 
نتوب حتی نموت؛ واعلم» > أنك إذا مت» لم ترفع الأسواق بموتك؛ إن 
شأنك صخر» فاعرف نفسك)' . 

مان م ا کر ی ا و 
تائب» ور جل يعمل في الدرجات)' . 

ئ عن سعيد الجديري قال: «قلت للحسن: يا أبا سعيد» الرجل يذنب 
a E‏ 
أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين)" . 

© عن عكرمة قال: «إن الشيطان ليزين للعبد الذنب حتى يكسبه» 
فإذا کسبه تبراً منه؛ ولا یزال العبد يبکي منه» ویتضرع إلى ربه» ویستکین؛ 
E E‏ 
أكسبه إياه» فغفر له الذنب 5 قبله»“ . 


r‏ ویقول في پکاته: بکت قلوبا الذنوب 
ارتياحًا إلى مواقعتهاء ثم بكت عيوننا حزتًا على الذي أتينا منها؛ فليت 
| شعري» أيها المصيب برحته من يشاء أحذ البكاتيْن مستولي علينا غدًا في 
عرصة القيامة عندك؛ لئن كنت ل تقبل التوبة يا كريم» لقد حانت لنا إليك 
)١(‏ «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۳۲). 

.)۸۳ /٤( «الحلية»‎ )۲( 


.)۲١١۱ /١( «الحلية»‎ )۳( 
.)٤١ -۳٤ ٤ /۳( «الحلية»‎ )٤( 


- عنك» ولئن تطولت بمنك» ومننت بطولك عليناء فلقديًا ما كان ذلك 
منك على المذنبين. قال: وسمعته يقول: آوثقتنا عقد الآثام» فنحن في الدنيا 
حیاری» قد ضلت عقولنا عن الله كز . 

ع قال عون بن عبد اللّه: «قلب التائب بمنزلة الزجاجةء يؤثر فيها 
جيع ما أصابماء والموعظة إلى قلوبهم سريعةء الذنوب بالتوبة» فلرب تائب 
دعته توبته الل د وجالسوا التوابينء فإن رحة الله 
إلى التوابين أقرب». 

ع عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال: «كان عمر بن عبد العزيز 
يخطب» فيقول: أا الناس» من أ بذنب» فليستغفر الله وليتب؛ فإن عادء 
فلیستغفر الله ولیتب؛ فإن عاد» فليستغفر الله وليتب؛ فإنا هي خطايا 

فة في أعناق الرجال» وإن الملاك كل الملاك الإإصرار عليها»". 
توبة العبد بين توبتين من الله ي : 

ع قال الإمام ابن القيم ن ناث: «وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من 
الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدها. فتوبته بین توبتین من ربه» سابقة ولا 
حقةء فإنه تاب عليه أو إذنًَا وتوفيقًا وإامًاء فتاب العبدء فتاب الله عليه 
ثانتاء قبولًا وإثابة. قال الله وتعال: 8 ا 


() «الحلية» (۱/ ۲۹). 
(۲) «الحلية» (6/ ۲۵۰- ۲۵۱). 
(۳) «الحلية» (۰/ ۲۹۱). 
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(™€ [التوبة]ء فأخبر سبحانه أن توبته ر سبقت توبتهم» وأا هي 
التي جعلتهم تائبين. فكانت سببًا مقتضيًا لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا 
حتی تاب الله تعالی عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء علته 

ونظير هذا: هدایته لعبده قبل الاهتداء» فیهتدي ہدایته. فتوجب له 
تلك المداية هداية أخرى يثيبه الله ها هداية على هدايته» فإن من ثوات 
٠‏ الهدي: الهدي بعده» كا أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدهاء قال الله 
ال ولزن هدوا رَادهُرٌ هکی [عمد: »]٤١‏ فهداهم أولا فاهتدواء 
د هدی ثانيًا. وعکسه في هل الزيغ کقوله تعالی: ##فلماراعوا أزاع آنه 
و قلوجهم 4% [الصف: ااا ا ا 

رها الاو ن سر اة رل وال فوك وهو ال 
- ومنه السبب والمسبب» وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» كا قال أعرف 
الخلق به: «وأعوذ بك منك»» والعبد تواب» والله تواب» فتوبة العبد: 
رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق» وقبول 
وإمداد) 
تبديل السيئات بالحسنات عند التوية من أعظم البشارة: 

٭ قال تعالی: ا لاس تاب و٤اے‏ وی سانا رکید بل 
ناغ مورا )4 [الفرقان]. 

0 قال ابن القيم يما4: «وهذا من أعظم البشارة للتائين إذا اقترن 
توبتهم إيمان وعمل صالح» وهو حقيقة التوبة. 
- قال ابن عباس نغه: «ما رأيت النبي با فرح بشيء قط فرحه هذه 


تھے کک 6 
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الآية ما أنزلت» وفرحه بنزول 4 تتا لغاش نبرا > 
٤‏ مدن وَمَاتَاَرَ ‏ [الفتح]». 

ك واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ 
على قولين: 

0 فقال ابن عباس شغي وأصحابه: هو تبدیلهم بقباء ئح أعامم 
محاسنهاء فبدهم بالشرك إيمائاء وبالزنا عِمة وإحصاتًاء e‏ صدقًاء 
وبالخيانة أمانة. 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاعم القبيحة» وأعماهم السيئةء بدلوا 
- عوضها صفات جيلةء وأعالا صالحةء ك يدل المريض بالمرض صحة» 
والمبتلى ببلائه عافية. 

0 وقال سعيد بن المسيب كادي وش ا «(هو تبدیل الله 
سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة 
خا 

واحتجح أصحاب هذا القول با روى الترمذي ني جامعه: حدثنا 
الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله ياة: «إني لأعلم آخر رجل يخرج من 
النار: يؤتى بالرجل يوم القيام» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخباً 
عنه کبارهاء فیقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لا ينكر» وهو 
مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن 
لي ذنوبًا ما أراها هاهنا». قال أبو ذر خلئة: فلقد رأيت رسول الله وة 
ضصحك حتی بدت نواجذه). 


فهڏا حديث صحیح»› قان و ل م القول 


ظر. فان ذا قد عذب بسرتنه وغل جه لار ثم بعد ذلك آخرج متها 
وأعطى مكان كل سيئة حسنة» صدقة تصدق الله ها عليه ابتداء بعدد 
دنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات» إذ لو كان كذلك لا 
عوقب علیها ک| لم يعاقب التائب. والكلام إن هو في تائب أثبت ت له مکان 
كل سيئة حسنة» فزادت حسناته» فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 
والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على 
هذا القول» وقد علمت ما فيه. ااا ا و ا 
كثير من المتأخرين. 
فالاستدلال به صحيح» بعد تهيد قاعدةء إذا عرفت عرف لطف 
الاستدلال به ودقته» وهي آن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة 
تارة» وبا لحسنات ال ماحبة تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار 
ليتخلص من أثره تارة. . وكذلكم إذا اشتد أثره» ولم تقو تلك الأمور على 
حوه؛ فلابد إا من دخول النار لأن ال حنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث» 
ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه» فإذا بقی عليه شیء من خبٹ 
الذنوب أدخل كر الامتحان» لیخلص ذهب إیانه من خېثه؛ فيصلح 
حينئذ لدار الملك. 
إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح» 
وهي أقوى الأسباب» وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهره في النار. 
فإذا تطهر بالنار» وزال أثر الموسخ والخبث عنه» أعطى مكان كل سيئة ‏ 
حسنةء فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال عنه با آثر وسخ الذنوب 
وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة؛ لأن إزالة التوبة ها 
) الوسخ والابث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله» وإزال النار بدل 


منهاء وهي الأصل: فهي أولى بالتبديل ما بعد الدخول. يوضحه: 
هوان ا ل د وا هر و 
السيئةء والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله 
زائلا بالتوبة التي حلت عله وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة 
E E‏ 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد 
تكون دونها» وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق 
التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على 
مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

ان د الما ف ا او 6 د ت عا جات اکر هواک : 
وأعظم نفعًاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار 
وخشية» وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم 
منه» حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه في) أوقعته فيه» ويندم الشيطان 
على إيقاعه في الذنب» كندامة فاعله على ارتكابه» لکن شتان ما بين 
الندمين. والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه» کا تقدم أن هذا 
من العبودية من آسرار التوبة؛ فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة 
والتدارك. وحصول بوب الله من التوبةء وما يتبعها من زيادة الأعبال 
هناء ما يوجحب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 

۾ وتأمل قوله: دل اک اتهم حسم € [الفرقان: [Vv‏ ولم يقل 
مكان كل واحدة واحدة فهذا جوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات 
ی ال الل 

مه وأما في الحديث: فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدها في الدنيا 
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بحسنات» من التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة 
حسنات. فأعطی مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي بيا عن 
كبر ذنوبه. ولا انتهى إليها ضصحك» ولم يبین ما يفعل الله بهاء وأخبر أن الله 
يبدل مكان كل صغيرة حسنة» ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا 
التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: 

أحدهما: قوله: «اخبئوا عنه کبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأی تبديل 
الصغائر ذكرهاء وطمع ني تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقًا عنده من 
تبديل الصغائر. وهو به أشد فرحا واغتباطًا. 

والثاني: ضحك النبي ية عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر 
بالتعجب غا يفعل به من الإحسانء وما يقر به عل نفسه من الذنوب» من 
غير أن يقزر عليها ولا يسال عنهاء وإنم) عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمينء وأجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» الر 
اللطيف» المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان» وایصاله إلیهم من کل طریق 
بكل نوع» لا إله إلا هو الرحن الرحيي»". 

٥‏ عن أي طویل شطب المدود ع ٩‏ إا قال: آتيت النبي بالا 
فقال: «آرآیت ن عمل الذنوبَ كلها ول يتك منها شيئ وهو في ذلك ن 


(۱) «مدارج السالکین» (۱/ ۳۰۱- .)٠٠٤‏ 

() ذكر المنذري أن «شطب» ذكره غير واحد في الصحابة إلا آئالبغوي ذكر في 
معجمه أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً: أن رجلا أت 
pe ker ft‏ ا الممدود فصحفه بعض الرواة وظلنه 
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و لا فل لذلك من تَوبة؟ قال: «فهل 
َْكَمْتَ». قال: أا آنا فأشَهَدٌ أن لا إله إلا الله وأنّكَ رسول الله قال: 
«َفْعَل اترات ورك السََاتِ فيجَعَلهُنّ الله لك حيرات كلهنً». قال: 
وغدراتي وفجراي. قال: «نَحَم). قال: الله أك فا رَالّ پکبر حتی 
TE‏ 

. عن آي شتی الاشعری لغ فال کان رول ا سي انا فة 
اسا فقال: «أنا حمدء وأحمد والمقفقي ‏ وا ون التوبة » 
وبي الرحَة ‏ . 
الأاستغفاروالتوية : 

0 وأما «الاستغفار» فهو ك مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد: 
کقول نوح اه لقومه: و اشتغفروا رو کہ إن کات مار اسل اسما 
یک راا )4 [نوح]. وکقوله صالح لقومه: دستخفروت أله 
کم تروت )£ [النس]. وکقوله تعال: وا e‏ 
الله عور رجيم ل ه [البقرة]. وقوله: اس الا ا 
فم وات © الله معا بهم وشم عضرو © & [الأنفال]. وا مقرون كقوله 


E 


8 


اة 
(۲) ذكره في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه البزار الطبراني واللفظ له وهذا إسناد 
جيد قوي .)١١١ -١٠۲/(‏ وقال الهيثمي في 2 الزائده :)١۲/١(‏ 
ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون آبي نشيط وهو ثقة. 
() المقفي: الآخر والمتبع للأنبياء. 
ETC‏ 
(٥)‏ و .)٥(‏ 


TIA 


0 
3 


صلاح الأمت ب علو الهمة 2 


< 
ال اتترا E IUETES‏ کم معا حسا کہ لجل سی ونوکل 
he TERE‏ وقوله هود يه لقومه: لأستو روا ریک 
Rh a E EA e‏ ۲. وقول صالح 
وانکاځ لأر ا ا سروه لايور 
ا ORE‏ اا ONE‏ 
التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المغفرة من الله» وهو عو الذنب» وإزالة 
آثره» ووقاية شره» لا کا ظنه بعض الناس: أا الستر؛ فإن الله يستر عل 
من یغفر له ومن لا یغفر له» ولکن الستر لازم مسم‌اها أو جزؤه» فدلالتها 
عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. 
وحققتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغفرء لما يقي الرأس من الأذى» 
والستر لازم هذا المعنى. ٠‏ وإلا فالعامة لا تسمى يغفرًاء ولا القَبم ونحوه 
مع ستره» فلابد في لفظ «المغفر» من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذي 
يمنع العذاب في قوله: ج وماکات : اله مَعَدِبه ے ےء و سعد © 4 
[الأنفال]. فان الله لا يعذڏذب مستغفر ا E‏ وطلب 
من الله مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلقء وهذا لا يمنع العذاب 
فالاستغفار يتضمن التوبةء والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منها يدخل 
وأما عند إو قتران إحدى اللفظين بالاخرى. فالاستغفار: طلب وقاية 
شر ما مض . والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما بخافه في المستقبل من 
سیئات آع|له. 
فهاهنا ذزنبان: ذنب قد مضی . فالاستغفار منه: طلب وقاية شره» 


e 
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وذنب بخاف وقوعه» فالتوبة: لن على أن لا يفعله» والرجوع إلى اله 
يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» ورجوع إليه ليقيه شر ما 
یستقبل من شر نفسه e‏ 

وأيضًا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقًا تؤديه إلى هلاک ولا 
توصله إلى المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره» ويرجع إلى الطريق التي 
فيها نجاته. والتي توصله إلى مقصوده» وفیها فلاحه. 

فها هنا أمران لابد منها: مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره» فخصت 
«التوبة» بالرجوع» و«الاستغفار» بالمفارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول 
الأمرين» ومذا جاء -والله أعلم- الأمر بيا مرتبًا بقوله: $ واستعفروا 
رڪم تم وواه ي € فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 

وأيصًا فالاستخفار من باب إزلة الضررء والتوبة طلب جلب 
المنفعةءفالمغفرة أن يقيه شر الذنب. والتوبة: آن يحصل له بعد هذا الوقاية 
ما بجحبه. وكل منه) يستلزم الأخر عند إفراده. والله أعلم»'' . 

ت قال حمود الوّراق اة ) 
قم لنفيك توب ةمرجوة ت ا 
باوز هاعَلى الوس فإها ٠‏ خوفنم للمُنيب المحسن ٠‏ 

WIRY 


(۱) «مدارج السالکین» (۳۰۷/۱-۔ .)١۹‏ 
(۲) «تفسير القرطبي» .)٩۲ /٥(‏ 


1° 


) وختاما: 
6 قال رسول الله : «کل ابن آدم خط وخر الخطائن 
التوّايين» ٠”‏ ) 


- كم فالبدار البدار إلى التوبة مفتاح استقامه السائلين» ومطلع 
الأصطفاء والاجتباء للمقرّبين. 
oe‏ 


(۱) حسن: رواه آحمد (۳/ ۱۹۸)ء والترمذي (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه (١٥٤٤)ء‏ وقال 
الترمذي: (-حديث غریب)» وضعفه الشيخ شعیب الأرنؤوط و حسله الشيخ 
اللبانى. 

باي 


IUPUI: IPSS ION NPE POPCPCSNCAPOS LDCS SOCNEECECEETEL CA IIR rd ELL 
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هرس الوضوعات 
الموضوع . الصفحب 
لكملة فصل علوالهمة في طب العلم TT Re E‏ 
-١‏ الإمام المجدّد الناصر للسَة القامع للبدعة أبو إسحاق الشاطبي 
وافتراعه لعلم «مقاصد الشريعة) ي کتابه «الفذ اڪ ie‏ 
«الاعتصام» للشاطبي: E‏ 
۲-العلامة محمد بن إبراهيم . امعروف بابن الوزير الاي a‏ 
مۇلفاتە: O O‏ 
“VY A0 - E GR‏ 
14 م( N Dy SS‏ 
من مۇلفاته: ا E E‏ 
-٤‏ الإمام جال ل الدين آبو اخسن عل بن يوسف ب القفطي. . العامة 
النحوي: E E‏ 
علمه وثقافته E E‏ 
غرامه بالکتب E O a‏ 
برهان الدين البقاعي. . إبراهيم بن عمر بن حسن بن 
الرباط. . صاحب «نظم الذرر E a‏ 


وصاحب تفسير «عحاسن 0 (۱۲۸۳ھ- (A۳۲‏ 


TE O o (۹4-77م):‎ 
E O O a O دعوته للسلفية:‎ 


OV dese ERENCES ERO SSS aad مؤلفات القاسمي:‎ 


1&4 > 4 صلاح الأمت 2 علوالهمت کک < 


«حاسن التأويل» أعظم محاسن القاسمي ومؤلفاته: yy‏ 


- إمام المند الشیخ محمد انور شاه الكشمیري (۱۲۹۲ه- 


O O DC :(a\ToY 
علو همته في نشر العلم وإنشاء معا هله‎ 
a نهوضه في وجه القاديانية:‎ 
eh e Ea SESE ES EAE تاریخ وفاته:‎ 
استبحاره الهش في علوم الرّرّاية والدّرَاية» وحافظته الْحَبرة‎ 
e الاپ ومر عة مطاله:‎ 
E O الشيخ ودأبه في المطالعة:‎ 
o الشيخ نور والفقه» ونبذة من خصائصه فيه:..‎ 
الشیخ الفقيه المفسّر عبد الرحن , بن ناصر السعدي صاحب‎ -۸ 
E تفسير «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان):‎ 
O جلوسه للتدریس وطریقته فيه:‎ 
a مكانته العلمي ةا‎ 
N gy ا‎ 


EFO‏ جمع المخطوطات 


ونشر العلم والعناية بالكتاب السلفي (۲ ۹ھ ۱ مہ)۰ ES‏ 
جالسه العلمية: E a ay‏ 


رَلعه بالقراءة وحب المعرفة: O N‏ 


E E 


N O N N E E E E E E E E E CN 


أ1 


q۰ 


۹۲ 
۹۲ 


عنايته بكتب العقيدة والعمل على نشرها: ۰٤‏ 


OnE wmOoOmEeEermmnnenreneECGRSESG Ew PP ©. 


وكتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين:..... EA eee aa‏ 
وكتب الشيخ علي بن محمد الهندي: O‏ 
وقال عنه الشيخ على الطنطاوي:............ Ey‏ 
وكتب عنه الشيخ بو تراب الظاهري: DE‏ 
١-الامام‏ محمد بن إبراهیم يم آل الشيخ علامة الديار السعودية ومفتبه Y۰:‏ 
آثارّه الباقية في إقامة مَناهل العلم والدين: TE‏ 
آثاره ٤‏ مستوى المسوؤوليات الادارية والشرعية: O‏ 
في جال التعليم: N‏ 
فى المجالات الإدارية والشرعية E aa‏ 
طريقته ي التدريس: E e O an‏ 
تاليفه وآثاره المدونة E E aa‏ 
تلامذته: ۳۸ 


عاشور کر ر والتنوير) علا الفقه # 


والتفسىر وعلومه (۱۲۹۲ه- ٤۱۳۹ه): O‏ 
ولبات الشيخ مد الطاهر عاشور: O o‏ 
-٣۳‏ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وجعه لفتاوى شيخ 

E EO الإسلام أبن تيمية:‎ 
O O O ومن مشاه‎ 


- فضيلة الشیخ عبد الله بن محمد بن خمید (۳۲۹١ه-‏ 
۲ ه) مفتى الديار السعودية السابق: OF Sata em‏ 
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وله من الكتب القيمة: OTE‏ 
-٥‏ الشيخ العلامة مود بن عبد الله التويجري ومؤلفاته العلمية 

القَبمة: E‏ 
ر ال د 0 
ومن تلامیذه: LE ET‏ 
مذهبه وفقهه: O O O O‏ 
ما عن فتواه: O‏ 


صر لموت عر الناس عنده ل يمنعه ذلك م إعطاء درس 


۷- الشيخ حدّث المدينة حاد الأنصاري ومكتبته العظمة ال 


تحوي آلاف المخطوطات: E O O‏ 
مكتبة الشيخ حاد الأنصاري لا تعدها مكتبة في المملكة أو غيرها: A0...‏ 
أولا: الهمة العالية: AAS SE‏ 
الصبر والحلد والمثابرة: E O‏ 
دمن ل ت ال طا ت د a ey‏ 
ثم خدمته للباحثين عن التراث وهم على قسمين: Fat e‏ 
O N‏ 

E a الشيخ‎ -۸ 
i OOO مسجد العزيز:‎ 

۹-الإمام الزاهد محمد بن صالح العثيمين ملا الأرض علا وهو 
أشهر في الدنيا من الدنيا: O‏ ....... 40 
شيو خه: O O E E O‏ 


O O a . تلامىدە:‎ 


ثالثا: أاله: o‏ 
راا الل ET E‏ 


ا 
اا وا 


مُوّلفاٹ تحت الطباعة: 


eecoeannnennnn EE E روعهة التأصيل:‎ - | 


OO EO e -۵ 


EG EEE DISS he e E ا باز:‎ 


وما قرئ على الشيخ يماة: o‏ 
معا في منهج الشيخ ابن باز كث العلمي: e‏ 
١‏ - معام الإبداع وجوانب التميز عند سماحة الشيخ كملشة:....... 


snewewunDbDues never EceccGnbDCOCOGQGVOSOEONSNVGHOCOCOCCGCDSOGCEERHEHEGG E 


owen vnrnunnreouCcnERNlNOCOGEOEnsnenneoecebBGnoenarnssnlnnssonecsacancs 3 
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a 8‏ کا را ا ا مت س VAs‏ 
| علاقته بالعلامة المحدث عمد ناصر الدين بن نوح بن نجاتي 

الأرنؤوط الألبانى كَة: O‏ 
بد علاقته بالعلامة الفقيه الشيخ عمد بن صالح بن المثيمين 
ومن اللطائف التي يجدر بنا ذكرها في مثل هذا المقام أوجه التشابه 

بين الإمامين ابن باز وابن عثيمين ر حه الله تلك الأوجه: APs es‏ 
علاقته بالعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -ر حه الله-: YA sss...‏ 
-٣‏ سماحة الشيخ وثناء العلماء عليه: O‏ 
فمن حملة العلاء الذين أثنوا عليه: a‏ 
وداعًا إمام الستة: O‏ 
١‏ - حكيم الامَة ال ا ا را وفاضا کت ر 

المنار»» ومنشى مجلة «المنار» eas :)٠١١ ٤-۱۲۸۲(‏ 
مۇلماتە: O OL O O O‏ 
في التفسير وعلوم القرآن: O a‏ 
في أصول الدين: O E O e‏ 
ي الفقه: O‏ 
ي التاريخ: Ores O‏ 
ي الإصلاح وموضوعات متفرقة: O‏ 
ثناء العلاء والمفكرين عليه: O‏ 
ا O‏ 
الألباني ومدرسته والشيخ رشيد رضا: O‏ 


-١‏ المحدث شعيب الأرنؤوط جوانب من سيرته وجهوده في 


o O e 


seus ueusenoeosuneuenvecasnsesnnnrC®cbanencscvbnbnenvnunssnssanewmOoOnCnoe mna nonsnvoeonanoaone e 


لطرفة: i ssa‏ الإشارة المرجعية غر معرفة. 


۲- العلاّمة الجليل الستاذ الدكتور «مصطفى حلمي» العظيم ‏ 
الذي رد الاعتبار إلى السلفية» والحاصل على «جائزة املك t0 ٠‏ 


اا - علأّمة اليمن وعدّثها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: OT eas‏ 
أما صبره على طلب العلم ونشره: Oy‏ 
علو همته: TOO esila O‏ 
Oca e e‏ 
ومسك الختام: E O‏ 


۵- ر ار دن ا اغا ال اا 
بمصر» ومقدم السلفيين بمصرنا أشهر في الدنيا من الدنيا صاحب 


«عودة الحجاب): TV as O‏ 
E een IE‏ 
ي الصلاة OO E‏ 0 
تكملة فصل علو الهمة في الصلاة e‏ 
علو همة الشيخ بو ذر القلموني في قيام الليل: E RE‏ 
علو همة شيخنا المقدم في القيام: i‏ 
قيام الشيخ ياسر برهامي وعلو شمته: hb‏ 


ن 


علو هة ريحانة العصر وسيّد عبّاد العصر فضيلة الشيخ الدكتور 


أسامة عبد العظيم في قيام الليل: eT ee‏ 


ي امَك E i ET‏ 
علوالهمة في التَفكر iat O‏ 
عبادة التفگر ومنزلتها ي الإإسلام: E EOE‏ 
والتفكرٌ معناه: O O‏ 
O oT A‏ 
دعوة القرآن الكريم والستة المطهرة ة إلى الت : E‏ 
أوّل: الدعوة المادئة للتأمّل في آيات الكون: O‏ 
ثانيًا: مدح المتفكرین وذم الغافلين المتغافلين: FAV ss‏ 
الثا: صرب الأمثال: E iO TE‏ 
رابعًا: العرض التفصيلى لبعض آيات الله تبارك وتعالى: O see:‏ 
خامسًا: الاستفهام الاستنكاري: a‏ 
سادسًا: ذم ا لمتغافلين عن آيات الله تعالى: E‏ 
a aS‏ 
التفكر من أساليب دعوة الأنبياء: e E E‏ 
أولاً: دعوة خليل لمن إبراهيم 4 : CEN e e‏ 
انا دعوة الحبيب عمد اة مع قومه ah OEE‏ 
علو همة الرسول اة فى التفگر CO ees‏ 
وهاكم طائفة من آقوال السّلف الصاح N‏ 
لله دز سلفنا الصالح: E a OOOO‏ 
تفكر يؤدي إل امعاينة واليقين:. CE E ad‏ 
علو تة سفيان الثوري في التفکر: E TE‏ 8 
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CT EE OEE 
O فيا نفس:‎ 
فالضرعات شاهدة دف الانات الموعات شه عل‎ 
EVs o الاستدلال بالآياتِ المصنوعاتِ:‎ 
Ea ونختم بهذه الأحاديث العظيمة لسيد الأنام 4ياة:‎ 
O SEEKERS SESE علوالهمة في التوبه‎ 
E e yT E فضل التوبة‎ 
مقام التوبة مقامٌ رفيع» فهو الاو ر‎ )١( 
E os داخل فی مستاها:‎ 
E ٠ التوبة ومغفرة الذنوب صفة من صفات الله و‎ )۲( 
E ees كتب اله كتاب الرحة بيده ليدلّ على عَم الغفرة:‎ )۳( 
a Del SRS دعوة الله إلى المغفرة:‎ 
٤٤۳١ 4 سجع على قوله تعالى: ‡ 4 وسارعوا إل َرَو من رَيُّمَ‎ 
E 
CO E O E : کا‎ 
O O ae ااا غاد‎ 
ay o EO O حبته للتائین:‎ )٥( 
COO فرح الله العظيم بتوبة عبده:‎ )٨( 
CON sie: استغفار حلة العرش للمؤمنين دال على عَم المغفرة:‎ )۷( 
i E OE المَاّة:‎ N 
Cee الشفاعة وسؤال المغفرة للأكّة ئة مقام نيا الحمود لا‎ )4( 
r e O E 


)١١(‏ سؤال المغفرة هو الدعاء المأثور في آغلى ليالي العمر؛ ليلة 
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القدر: 

O ay دعوة الأنبياء دعوة للمغفرة:‎ )۱١( 
Ce E فعن نبي الله نوح يه ودعوته:‎ 
CU RE e LD : وعن نبي الله هود عه‎ 
e E : وعن شعیب اة‎ 
i ER وعن نبي الله صالح اه ودعوته:‎ 
CTE REO EE a E 
E a a 
٤ Ea i 
a تسهيل الله التوبة لأكة رسوله كلاة:‎ )١5( 
e حَجُبها عن المنافقين والكافرين:..........‎ )٠١( 
O سؤال الاأنبياء المغفرة لعظمها:‎ )۱١( 
a E TE : أ- آدم لھ‎ 
O : ب- نوح یھ‎ 
E a ج- إبراهیہ ج‎ 
CE aaa E د» ه:‎ 
ay : و- أبناءيعقوب ل‎ 
CVE SEREDANA DES RS : ز- داود لھ‎ 
CO ح- سلی ان یھ‎ 
CO ط- ذو النون اة‎ 
O حب التوبة والغفر: ة عن أصحاب البدع:‎ )۱۷( 


(۸) سؤال أصحاب الأنبياء ا لمغفرة: E oy‏ 


> < 1 
(۹) سؤال الشهداء المغفرة: O‏ 
)۲١(‏ سؤال ولي الألباب والمتهجُدين المغفرة: EVO sat‏ 
ا ر إلى عر صات القيامة: eas oa‏ 
() من كدب بالمغفرة لا قبل شفاعته: N‏ 
(۳) التصديق بالمغفرة شعارٌ أهل الستة والجاعةء والتکذیب ہا 
شعارٌ آهل البدع: O‏ 
)٠١(‏ والله أهل التقوى وأهل المغفرة يفتح باب التوبة لرتکبي 
الكبائر: O‏ 
)۲١(‏ فتح باب التوبة أمام الكافرين: اليهود والنصارى ما داموا في 
دار الدنا: CE LA O CE‏ 
(۲۷) فتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغرا: AY ss.‏ 
(۲۸) التحذير من اليأس والقنوظ من رحة الله: RO‏ 
(۲۹) ترهيب من يقنط الناس في رحة الله ومغفرته: CAV ss‏ 
)۳١(‏ سعة رحة الله َي وعظيم مغفرته التي لا تحيط بها عقول 
الشر E yy‏ 
() التوبة النصوح جب ما قبلها: E‏ 
(۲) التوبة النصوح تبدّل السيئات حسنات: o‏ 
() التوبة والاستغفار يرفعان الدرجات: O a‏ 
() التوبة سبب للفلاح: O‏ 
)١(‏ التوبة النصوح سبب للحياة الهادئة المطمئنة الطيبة: . EAA a.‏ 
)۳١(‏ التوبة سبب لحلول البركات من الساء والأرض: EAA‏ 
(۳۷) والتوبة سبب لقوة البدن: CO ee a‏ 


(۳۹) التوبة سبب لرفع الباايا ...س ا 
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)١ )‏ التوبة سيب لدخول الجنة والبعد عن التار' E‏ 
)٤١(‏ ومن عظم التوبة والاستغفار أن الله أقام صفوة خلقه من 
النبيين والمرسلين يستغفرون للمؤمنين قبل وجودهم: E‏ 
)٤۲(‏ وآخيرًا: التوبة فرارٌ من ظلم النفس: E a‏ 
من علو الممة في التوبة أن تعىَ حقائقها ومعانيها وسرائرها 
ولطائفهاء وتحقق ذلك علا وعملاً وحالا: E‏ 
ما هي التوبة؟ E‏ 
أي: انخلاعه عن اعتصامه» أو عصمة الله إياه yy‏ 
ب- فرحك عند الظَمّر با لمعصية: E‏ 
ج: «وقعودك على الإصرار عن تداركه»: N e Ea‏ 
شرائط التوبة: الندم» والإقلاع» والعزم على أن لا يعود إليه.. أف 
إليها الاعتذار: E‏ 
ونقف مع الندم وقفة طويلة O‏ 
آنا العبد: E‏ 
كيف لا يندم العاصي على ذنبه؟ yT‏ 
الإقلاع عن ال NT‏ 
الاعتذار: E‏ 
الاعتذار بالقدر خاصمة لله: OE‏ 
ومن علو اهمّة في التوبة أن تعلم حقائقها وهي: . ET‏ 
تعظيم الحناية» واتهام التوبةء والخيرة لله والغضب ل له: OV ss...‏ 
تعظيم الحناية: O oo‏ 
وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة آشياء: e E‏ 


من علامات توقر الله وتعظيمه: ۵۹ 
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(۱) آلا ر بقرَن اسمّه باسم ما يْسْتَحی من ذکره: O‏ 
)٥-۲(‏ آن لا تعدل به شتا من خلقه: في اللفظ. ولا في ا لحب 

والتعظيم» ولا ني الطاعة ولا في الخوف والرجاء: Os‏ 
0 س O Cl‏ 
(۷- ا و RE‏ 
(۹) ولا يكون الله ورسولّه في حَدّ وناحيةء والناس في ناحيةٍ وحد 

أعلى منه|: E E‏ 
(۱۰) وأن عطي الله ني خاطبته قلبه وله وبدنه وروحه: ees‏ 
(11) ولا عل مراد تفه مقدما عل مراد ربا ens‏ 
(۱۲) الحیاءٌ من اطلاع الله على سِرّه» فیری فيه ما یکره: e‏ 
(۱۳) آن یکون حیاؤه من الله آعظم من أكابر الناس: O ee‏ 
تعظيم الرب بالتعرف على صفات الآلوهية» وصفات الربوبية: O aes‏ 
حدیث شداد بن اوس: سید الاستغفار لاذا؟ e E‏ 
يا خليفة الأموات يا ابن التراب» ومأكول التراب غدّاء قضر 

واعرف قدذر نفسك: O E‏ 
بعيدًا عن طريق مولاك ما قدرٌك؟ E e‏ 
ومن علو الحمة في التوبة: اتام التوبة والخوف من أن تکون ا 

علة: O O E O O‏ 
توبة العلّة: eT O O‏ 
علامات التوبة الصحيحة: E‏ ...0۳ 
ومن علو اة في التوبة: ترك العجب» وعدم الصولة بالطاعات: ٠۳۸٠١‏ 
عذر الناس في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك: 2 


ومن علو الحمة في التوبة ومن حقائقها: E ae‏ 


٦۳٦ 


ومن علو اة في التوبة: a ETT‏ 
ييز التقية من العزة من علو الهمة: O‏ 
ومن علو الهمة: وَعي التائب بالمسائل المتعلقة بالتوبة وفيها تفصيل» 

ومنهاً: o‏ ا BE as O yy‏ 
ا ان ا Eas e‏ 
ب- التوبة من التوبة (استخفارنا بجاح إلى استغفار): E a‏ 
التائب عالي الهمَة ورؤيته لمشهد الأساء والصفات: لماذا حل الله بينه 

وبين الذنب؟: O EO MEARE ERLE ee EERO EEE‏ 
التائب عال الهمة واعتباره بالمعصية: O08 ccc‏ 
تدرّج الشيطان في الإغواء بعقباته السبع: OO ets‏ 
SON eee LE LS EC OD‏ 
ترقي عالي الممة في التوبة: a‏ ........۔ 00۹4 
وتوبة الأوساط: من استقلال العبد المعصية»ء وهو عين الخحرأة 

N j E TT 


ووبةه الخواص: من تضيع القبال على الله بالمراقبة والحضورء فانه 
يفضي إلى درك النقيصة» ويطفى نور الراقبة ويكذر عين الصحبة:. OY‏ 


التوبة ما دون الله: a‏ 
التائب عالي الهمة من يتوب من أجناس المحرّمات كلها: OE‏ 
فأمّا الكفر فنوعان: E CL E E GE‏ 
وما الشرك فنوعان: SE SE a‏ 
والنفاق الداء العضال نوعان: OE E a‏ 
وأماالفسوق فنوعان: E E O O‏ 


التائب عالي الممّة: التائب إلى الله توبة نصوحًا: O‏ 


نبا من قتل مئة نفس: E A‏ 


نباً الثلاثة الذين خلفوا وتوبة كعب بن مالك خف A‏ 
توبة امرأة من جهينة بإفغا: N ees gy‏ 
ورجل من الصحابة جفت: O‏ 
توبة ماعز بن مالك وتوبة الغامِدِية نيل A eae‏ 
أصحاب الغار E O E‏ 
توبة زاذان الكندي:. O oy‏ 
توبة اي عبد رب E‏ 
نوبة ولي الله إبراهيم بن س A aes‏ 
ا YE area‏ 
رة الیل بن ماش تا a‏ 
توبة بشر بن الحارث الحاني إمام آهل الزهد والورع: 0 
توبة آي محمد حبيب العجمى أو الفارسى صاحب المكرمات ومجاب 

الدعوات Ea E Î‏ 
توبة مالك بن دينار كناشة: Sa yy‏ 
توبة داود الطائي اة . E‏ 
توبة القعنبي تاه E‏ 
توبة عكبر الكردي OE a a‏ 
توبة سکران: o O‏ 
توبة الأمير حيد بن جابر: E O‏ 


توبة عبد الله بن مرزوق راڈ : a‏ 


cemen EEENHNDbDCOGDbDPEOPEE SSS DGGSGbDD ECOG DS hS - 


1۸ دی صلاح المت بے علوالھمت ب 

توبة جعفر بن حرب ا 
توبة جارية من بنات الكبار على يد أبي شعيب البراثي وزواجها منه: ٠٠٤‏ 
توبة الخليفة العباسى الواثق بالله وابنه المهتدي بالله:................ 1٠٤‏ 
فوة العزيمة دافم إلى التوبة: E‏ 
TN aies cele EG‏ 
توبة العبد بين توبتين من الله و OS‏ 
تبديل السيئات بالحسنات عند التوبة من أعظم البشارة: N‏ 
ا ار IV Ras Es og‏ 
وخحتامًا e Rca‏ 


۰۱۹۱۹۰۳۹۸٩ حمول/‎ 
‘\ALLT0° 
۲۹4۳۲۸۳۷ / ت‎ 


ا 
ANINE IIPS RAFTAIPR EOE POOH DOONAN NMOOPOOPPOYIIEIYIIISLPIIETELPINS CRENSREISN IIR SON PIN‏ 


٤ 
م‎ 


NAYNE TOPLAM: 


LSPS, 


٠۲/٢۲۵۱۸۲۵۷ القاهرة:‎ 


کمبیوتر الصدین 


۰۱۸٤٤۱۹۲٥۰ حمول/‎ 


NOON ANN oT 


YI\LTTATY 


EROTIK: 


تفسيركلام امنعم الباري 


E SE 


التاشر 


E O 


e 


دام‌العقانی 
٠‏ 


٠۲/۲۵۹۱۸۲۵۷ القاهرة:‎ 


OREN TIRE A TO RE rE TE DE Ea pS Pps ra ow: 


ھھھ بھی ا مھ مو وکر م ن 


Egg BDO NED EON POTTS N, 


بيوتر الصدق 
حمول/ ۰۱۸4٤4۱۹۲٥۰‏ 
ت / ۲۹4۳۲۸۳۷ 


